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مقدمة الكتاب 


هذا الكتاب الذي نتناول فيه بالعرض والتحليل والتقييم منهج الإسلام في 
التعامل مع الآخر وتحديداً مع من يسميهم الإسلام: أهل الكتاب ‏ إنصافا منه 
وعدلاً - ويعني بهم اليهود والنصاری؛ ومن في حكمهم من أصحاب العقائد 
المغايرة لعقيدة الإسلام» لا نستهدف من دراسة وعرض مفرداته» تبرئة الإسلام: 
من اتهامات سوء النية» وسوء القصدء وسوء التعامل الثي تعامل بها الآخر ۔ 
في عصرنا هذاء وعصور سابقة مع الإسلام» عقيدة وشریعةء بل إن سوء النية بلغ 
(ہالآخر؛ المعاصر أن يتطاول على شخص نبي الإسلام اك اويا شلوا 
دعوة ورسالة» ومع ذلك لا ينزعج المشتغلون بالدعوة الإسلامية تعريفا ودفاعا 
بالقذف السياسي› بل ولا حتی العدوان العسكري» فقديما قال الحكيم العربي: 
«الحياة كر وفرء والعيش حلو ومر؛ والأيام دول» لکن المؤلم حقاً هو: 
التحريف» والتزييف» وتضلیل الرأي العام عبر قنوات متخصصة یجلس في 
استديوهاتها بعض غير المسلمین؛ باسم النقد وحرية التعبير» ويتناول «الاخر) 
الثوابت والأصول في الإسلام بالتشويه والبتر وأحياناً بالقذف وكل ذلك يقع من 
«الآخر» وعلی مسمع الدنيا وخاصة منذ الکارثة التي أصابت المسلمين قبل غيرهم 
بتداعيات رد الفعل لما وقع في الولايات المتحدة في سبتمبر من عام ۲۰۰۱م 
فقد أصبح وبسرعة الضوءء الإسلام بكل رصيده ومعطياته للحضارة الإنسانية في 
نظرة الغرب يهدد حياة الغربيين وأمنهم وتقدمھمء واتسعت التفاصيل عندهم 
ليتشكل في أذهانهم تصوراً يتلون في صور الحرب الباردة التي سادت الغرب 
والشرق عقوداً عديدة بين الاتحاد السوفيتى السابق الملحد وبين الغرب الصليبي» 
حيث ابتدات مؤسساك حارج العالم الإسلامي» تقوة الخرب المعاصرء الأعناق 
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مخاوف من الإسلام الذي انزعجت منه مؤسسات في بلاد الغرب» وخاصة عندما 
ابتدأ بعض رجال الفكر الغربي وقادته يعتنقه أو يدافع عنه كما فعل المفكر الغربي 
فلن الكلام» د ٹم اضطر لن یکتب یچک اتساع الخرق فل ارات كتابه روا 
سکوت بعد 4 لكن الذي لفت أهل النظر من 3 علماء المسلمين» أن مخاوف 
الغرب من الإسلام لم تتشكل بسبب سلبيات أو تجاوزات وقع فيها بضعة نفر من 
شباب المسلمين ضد «الآخر» وإنما الفزع» أو الخوف» ليس مصدرہ الكراهية» 
أو العنصرية فقط لكنه خوف وفزع من ثبات أصول الدين» واستقامة مبادئه الفطرية 
التي يتزايد على اعتناقها أمم من شعوب العالم المعاصر بغير تمويل أو تبشیر أو 
عمل مؤسسات إسلامية أو حتى بعض دعاية» أو إعلام به» كما ارتبط هذا 
الخوف الغربي من الإسلام بفقدان الثقة بالنفس لدى قطاعات هائلة من مؤسسات 
التوجيه في الخرب» وهي الحالة التي يعيشها الغرب اليوم» بی 
حكومات وهيئات ذات سطوة» وقد تؤدي ب بهم إلى مزيد من التعسف أو الحذر من 
هذا (الدين الإلهي) الذي لم تمتد إلى 1 وثوابته يد التحريف والدس 
والوضع. ومن هنا تولدت في النفس فكرة هذا الكتاب» وذلك على الرغم من 
كثرة وتعدد ألوان الخطاب الإسلامى وتزيينه وتجميله بكل صور السماحة التى 
جاهد من خلالها نفر من علماء الإسلامء عاهدوا الله على تقديم الأدلة والبراهين 
على المواقف العادلة لأحكام وتعالیم الإسلام تجاه الآخر. وکنا تع الجهود 
المبذولة» وبعض المنتديات المعقودة» فنلمح من خلال نبرة خاصة تلهم أن بعض 
الدعاة والعلماء یحاولون تبر الإسلام من مفتریات الآخرء وكأن هذا الدين 
اليذاري: الذي تر ان الله تعالى قد تكفل بحفظه وأن البشر في حاجة ماسة 
إليه وفى حاجة إلى مبادئ عدله ونبل الأخوة الإنسانية فى تعاليمه فى قفص 
الاتھام. 

ومنذ فترة من رہ هذاء وبأثر من رد فعل إسلامي » أمام لغة الصدام 
الحضاري التي علا بها ب بعض الممثلين لهذا الآخر» وأملاً في حوار حضاري 
ناا عن الصدام الحضاري» ورغبة في تكوين خطاب علمي هادئ قلّبنا في بعض 
صفحات هذا الدين 2 الإسلام - لنطالع : «الأيديولوجية» من الکتاب والسنة ولننظر 
ضوابطها ڪا في التعامل مع الآخرء مرورا سريعا بعصور ومجتمعات وأوطان» 
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ساد فيها الإخاء الإنساني بتوجيه من هدي الإسلام على الصراع العقدي أو 
العنصري » آملين أن تنفع مفردات وقضايا هذا الکتاب المسلمین وغیر وت 

وذلك ببيان أحكام منهج ا في التعامل مع أهل الكتاب» ا اطا 
وهو المنهج الذي عرضناه ا في لقاء ثقافي » أمام صفوة من علماء ومفكري 
العاصمة السعودية «الرياض» دعى إليه بعض أفراد البعثات الديبلوماسية الغربية فی 
المملكة العربية السعودية وذلك يوم ۹ ربيع الأول ١٤٢۱ھ‏ الموافق ٠١‏ مايو 
۳ء فی منزل أحد أحفاد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز 


عبد العزيز آل سعود» وبحضور عدد من شباب أبناء عمومته وصفوة من 
الأكاديميين. 

ولما كان الوفد الديبلوماسي المدعو إلى اللقاء قد تفاعل بموضوعية وتقدير 
ومشاركة» لخطاب «اللقاء الثقافي» العام الذي أراد الله لي فيه أن أكون وحدي 
الذي يحمل عبء هذا الخطاب الذي قوبل بمداخلات وتعليقات باللغتين العربية 
والإنجليزية إيجابية» قررت التوسع في دراسة موضوعات هذا الكتاب وبعد أن 
كانت «المحاضرة» التي ألقيتها في منتدى الأمير تركي مختصرة وتحت عنوان 
«منهج الإسلام في التعامل مع أهل الكتاب» رغبت في أن يكون الموضوع بعد 
جمع ما يتصل بهء مع نماذج من الممارسة» أن يتسع التناول فيتجاوز إطار منهج 
«محاضرة» إلى عرض رؤية موسعة بعض الشيء عن نبي الإسلام بي أتناول فيها 
نبذاً عنه کا تتعلق بنسبه ومولده» وا من حياته قبل الدعوة. وشطر آخر 
تحت علم النبوة» باعتباره بيه الشخصية التاريخية الفريدة التي لم يختلف حول 
وجودها التاريخي أحد من المسلمين» ولا من «الآخر) الذي لم يؤمن به نبياً 
ا بخلاف غيره من آناء الله ورسله الذين تعرض بعضهم لانکار شخصيته 
التاريخية. وقد جاءت دراستنا هذه «الإسلام والآخر» في ثمانية فصول» تنا 
في الأول والثاني جملة قضايا تتعلق بمقومات اختيار النبي محمد ييه للدعوة 
الخاتمة» والعلاقة بين العرب وظهور الإسلام على أرضهم وهو دعوة عالمية» 
وبيان أثر العرب والمسلمين في تبليغ الدعوة بالسلم والحلم. وكان لا بد من 
استعراض بعض مراحل الدعوة وجهادها تحت راية النبى كله ومن هنا جاء 
الفصل الثالث ليعرض نموذجاً مختصراً عن قيام الدولة التي أسسها الإسلام في 
المدينة باعتبارها عاصمة سياسية» يستظل بالمواطنة فيها من القبائل والشعوب 

۷ 


والفئات حتی التي لا تدين بالإسلام ممن وقع على وثيقة المواطنة العدد الكثير» 
وبتوسع الدولة وتبليغ الدعوة دخلت قوى EL‏ السيادة التي مثلتها 
العاصمة في جمع كل من التزم الدفاع عنهاء لکن القبائل اليهودية التي وقعت 
عهد المواطنة مثل قبائل: قينقاع» والنضير» وقريظة» وبني النضیر؛ وخيبر» 
والمصطلق؛ وغيرهم» نقضت عهودها وتامرت ضد الوطن الذي استظلوا به. 


وقد اقتضى البحث مناء خاصة» وحجم المفتريات التي تخلط فيها الحق 
بالباطل أبواق غير مسلمة تنتمي للتعلیم 77 لا تزال تطالعنا عبر قنوات البث 
الفضائي بتزییف حقائق التاريخ» أن نتوسع في عرض وبيان وسائل نقض العهود 
التي بادرت إلى نقضها أقوى القبائل اليهودية وأصغرها إبان بناء الدولةء وإعلان 
الس هايا عليهاء وهي المواقف والملابسات والمؤامرات بل والاعتداءات التي 
تعرض لها المجتمع المسلم» وقد خصصنا لها الفصل الرابع الذي تدور قضاياه 
ومفرداته» حول الأسلوب الذي تعامل به (الآخر) ممثلاً في اليهود وغيرهم من 
مشركي العرب ومنافقيهم وهو الأسلوب الذي تمثل في التآمر» وتجميع القوى 
للفتنة في الدين» وإثارة الجدل» وإعلان الكراهية للنبوة في بيت إسماعيل» ومع 
إعلان التحدي والسخرية من شخص النبي محمد َيِه وحتى إعلان الحرب ضد 
الدولة في المدينة وهي المواقف التي حا اول موضوها لى اة 
الشرعية نوضح فيه: كيف ومتى يقبل الإسلام الحرب ضد أعدائہ؛ إذا ما وقع 
الغدر بمجتمع المسلمين. 
وأما الفصل الخامس فقد خصصناہ للقضية الأم والتي تناولناها بالتفصيل 
والاستشهاد بآراء من سبقونا في هذا المضمارء وأعني بهذه القضية: «المنهج 
الإسلامي العام في التعامل مع أهل الكتاب»» وهو المنهج الذي وسع: «المؤلفة 
قلوبهم». وتقرير مشروعية حسن النية تجاه الآخر؛ والبعوث لتبليغ دعوة الإسلام 
بالحسنى» وبالسلم والعدل والإخاء الإنساني الذي عبد الطريق أمام سرعة انتشار 
الإسلام. 


و سمل تماق سید بين المسلمين 
وغيرهم . 
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به مصادر التاريخ الإسلامي» وشهادة بعض المنصفين من «الآخر» الذي تعامل 
عبر عصور التاريخ مع النظام في الإسلام» بدءاً من عصور الراشدين والأمويين 
في الأندلس في التعامل مع الآخرء من دعم بناء الكنائس اليهودية والمسيحية 
وإشاعة حرية الاعتقادء بين جميع من يستظل «بالوطن» الذي يكون فيه النظام 
لاإسلام وتسود روح العدل والتسامح . 


هذا وقد اقتضی البحث وذلك على الرغم من أن معظم ديار المسلمين 
تتعرض في عصرنا هذاء لسوء الظنء بل للإساءة والعدوان من قبل «الآخراء» من 
أن نتناول إشكالية تاريخية» تحكم العقل الغربي في التعامل مع الإسلام بشراً 
وأرضاًء وتشريعاً وبعضه أصبح (فرضیة شرعية» وأعني بها قضية «الجزية» وما 
يتعلق بهاء وهي القضية التي فرض البحث فيها بيان حكم حرية العبادة» وحرية 
بناء الكنائس في عصرنا هذا مع عرض نموذج من علاقات التسامح بين المسيحية 
والإسلامء مع بيان لدراسة الفكر العربي المسيحي المعاصرء الذي تعرض معظم 
مفكريه المعاصرين» لنقض الزعم القائل بتناقض العروبة والإسلام. وذلك لرتق 
ثغرة التوهم الغربي الذي يخطط للنفاد إلى تجمعات المسلمين المعاصرين من 
باب الدفع بالعدوان الغربي إلى بلاد المسلمين عرباً كانوا أم غير عرب تحت 
سؤال صنعه الفكر الغربي يقول: من يحمي المسيحيين العرب؟ . 

وكان لا بد لنا من عرض هذه القضية بالدراسة والنقد والتحليل» وذلك 
للاستشهاد ‏ علمياً - إلى ما يستهدفه الكتاب «الإسلام والآخر» من الغاية المرجوة 
وهي الكشف والبيان وحجب غبار العدوان عن عرضنا لمنهج الإسلام في التعامل 
مع الآخر من باب التعريف بحقائق يحاول بعض دعاة الفتنة في قنواتهم التلفازية 
أن يطمسوهاء ونحن هنا لا ندافع عن دين يتوهم بعض من «الآخر» أنه في قفص 
الاتهام» إنما نذكر بالحقائق التي جاد بها وأحسن وتسامح النظام في الإسلام مع 
الآخر فنعم كثيراً وآمن کثیراً كثيراً بل وحافظ على عقيدته ونسكه دون قهر أو 
تضييق» أو حرمان كذلك الذي يمارس اليوم من قبل الآخر ضد كل ما يمكن أن 
يتصل بالإسلام. ولكن الله غالب على أمره. 

هذا وأرجو الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
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يكون إسهاماً حضارياً في تقديم صورة من عدل هذا الدين» وبياناً لحجم الحرية 
00٦‏ 
وصلى الله وسلم وبارك علی عبدہ ورسوله سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وكتبه الفقير إلى رحمة ربه وعفوه 
دكتور صابر بن عبد الرحمن طعيمة 
الأستاذ بجامعة طيبة ‏ المدينة النبوية (المنورة) 
۷۱۰ھ 
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الفصل الأول 


ه حول صاحب الدعوة الإسلامية عَل. 
ه نسبه َي وشخصيته التاريخية 

ه متى وأين ولد گا 

س رأي المستشرقين فی شخصيته عله 
س وفاة أمه 

« سفره للشام 

س شهوده حرب الفجار 

س حلف الفضول 

* سفره للشام ثانية 

سه محمد يله قبيل الرسالة 

هه عبادته بل ونوعها قبل الإسلام 

س محمد بء تحت علم النبوة 
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حول صاحب الدعوة الإسلامية بلا 


من باب الوفاء بمتطلبات البحث أن نفرد هذه الصفحات للتعرف على 
صاحب الدعوة الإسلامية التي ينتسب إليها موضوع بحثنا ودراستنا «الإسلام 
والآخر» باعتبار أن معطيات هذا الدين في جوهرها تنطلق من عطائه وهديه يلا 
وإلا فإنه (محمد يللِ) سيد الخلق ورحمة الله البشير النذير الرسول الخاتم قد 
ملأت سيرته العالم أجمع وتعرفت عليه أمم الأرض فإذا هي أمام أعظم عظيم 
ممن حباهم الله بالرسالة وأيدهم بالمعجزات واصطفاهم من بين خلقه ولولا عناد 
أعداء الحق ومكابرتهم لنطقت ألسنتهم بمنهج يذكره ويعترف بفضله وينحني أمام 
جلائل أعماله وعظيم هديه عند عدد هائل من البشر هذا الهدي الذي يتمثل في 
ذلك الرصيد الهائل من الخير والفضل والعلم الذي لو تتربى الإنسانية على بعض 
أدبه وتأتنس النفوس بروح الخير والسلام فيه لما عانت البشرية ويلات ضياعها 
اليوم ولما وقعت في براثن أعداء الخير والحق الذين يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. 
نسبه ول وشخصيته التاريخية 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان المتصل بإسماعيل بن 
إبراهيم ل . هذا وقد روي أن النبي ييه كان إذا انتسب لم يجاوز معد بن 
عدنان بن أدد ويمسك ويقول: (كذب النسابون) وأمه آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب وكنيته أبو ا 
وأما بيته فكان أشرف البيوت القرشية وأتبلها فقد كان هاشم سيداً كريماً 


.۲٥٢ 75657 /۲ ابن كثير «البداية والنهاية» ج‎ )١( 
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وكانت إليه السقاية والرفادة وهما منصبان من مناصب الشرف في الجاهلية وبعد 
ر جا ت إلى لات فا تالق ارد اعت لت وقد ایی 
القيام بهما وبنوع خاص في السقاية كثيراً من المشقة منذ نصبت زمزم» ولما 
اهتدى عبد المطلب إلى مكان زمزم حفرهاء وهنا يرد حديث النذر والفداء الذي 
طالما تردد عن النبی المنتظرء الذي طالما كان يدور إذ ذاك على الألسنة من 
بشارات اا عات کا يرددها اليهود عن قرب بعثة نبي منتظر من الت 
وقبل الانتقال إلى الحديث عن الرضاع يجب أن نشير إلى أن كتاب السير 
وعلى الأخص المتقدمين منهم قد أجهدوا عقولهم وأقلامهم في استقصاء بشائر 
الرسالة المحمدية فنقلوا كثيراً من البشائر التي قد يكون كثيراً منها أو معظمها 
وقع. وقد يكون بعضها غير مؤكد الرواية» غير أن هذه البشائر تبقى لها دلالتها 
وهي أنه قد سبق مولد صاحب الدعوة بشائر لفتت الأنظار وحركت القلوب 
والمشاعر وهيأت العالم لقرب ظهور المخلص محمد ية ومن هذه البشائر: كثرة 
انقضاض الکواکب وزلزلة الأرض في جهات شتى زلزالاً سقطت به الأصنام حول 
الكعبة» وتهدمت کنائس وبيع» وارتج إيوان کسری؛ حتى سقط من شرفاته أربع 
عشر شرفة» وخمدت نار فارس ولم تك خمدت قبل ذلك بألف سنة وغیض ماء 
وساو على اشنافها»-وكذلك ما فل الله باصحاتب: القیل لی غير ذلك 
من الأخبار غير أنه يمكن القول وعلى ضوء ما ذهب إليه الباحثون المحدثون من 
الاهتمام بسوق مثل هذه البشارات عند الحديث عن نبي الإسلام بيا خاصة وأنه 
لم يكن لبشارة من تلك البشائر أثر في إقناع أحد بالرسالة يوم صدع النبي بهاء أو 
كان ثبوت الدعوة متوقفاً عليها والذين شهدوا هذه العلامات يوم الميلاد لم يعرفوا 
مغزاهاء ولا عرفوا أنها علامة تدل على رسالة شخص بعد أربعين سنة من 
وقوعهاء هذا إلى أنه قد ولد مع النبي أطفال كثيرون في بلاد العرب وغيرهاء 
فإذا صح للمسلم أن ينسبها إلى النبي» فكذلك يستطيع غير المسلم نسبتها إلى 
غيره من مواليد هذا اليوم والعام ويجوز أن تكون كل الظواهر التي حدثت في يوم 
الميلاد حدثت ولا علاقة لها أصلاً بميلاد النبي ولا بإرساله إلى الخلق فانقضاض 


۔٦ انظر «مطلع النور) عباس محمود العقادء دار الهلال» مصر عام 140۸ ص‎ (١) 
في بعض الروایات بحيرة طبرية وهذه بالشام» وساوة بفارس بين همذان وقم» وجمع‎ )۲( 
.)١١١ بينهما بأن بحيرة ساوة تسمى بطبرية أيضاً (شرح المواهب ج ١١ء ص‎ 
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الشهب أمر له أزمنته ومواعیدہ وأسباب يرجع إليهاء وإذا اتخذنا مثل هذه الظاهرة 
بشارة من بشائر الرسول فکیف نعلل انقضاض الكواكب مثلا في سنة ۳۲۳ھ وهل 
كانت ان لبي ؟ كذلك الولازل ونا معدت عن آثار ہرد لا تتقطع اأخيارها: 
ولعل ما حدث في سنة ميلاد الرسول كان مما يحدث بين آن وآخر في السماء 
والارض: من الأحداث الطبيعية فلا بأس من رجعھا إليه؛ نا ای انی ا 
التباس فيها ولا سبيل إلى إنكارها فهي علامة الكون وعلامة التاريخ» قالت 
حوادث الكون لقد كانت الدنيا فی حاجة إلى الرسالة» وقالت حقائق التاریخ : 
لقد كان محمد هو صاحب تلك الرسالة» ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون 
وعلامة التاريخ إن محمداً ية كان كاملاً في صفاته بين الأنبياء بعموم رسالته» 
وبالقرآن الكريم معجزته الخالدة على مر الأيام اتور وها اغب رسالفةه 
وشخصيته عن نسبة هذه الأشياء التي لم يقم عليها دليل ونثبتها لەء وإن أقواله 
وأفعاله لتجعلنا نبعد هذه الأقاصيص التي علق الناس بهاء فقد مات ابنه إبراهيم» 
وحزن عليه حزناً شديداً» فوافق هذا اليوم كسوف الشمسء فقالت الناس: ما ذاك 
إلا لموت إبراهيم أتدرون ماذا كان جواب النبي ككِ؟ لقد كان رده حاسما قال ما 
معناه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته» 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة». 


متى وأين ولد ہك 

الأكثرون من العلماء والمؤرخين على أنه عام الفيل سنة م في فجر يوم 
الاثنين» الثاني عشر من ربيع الأول» وعليه كان عمل أهل مكة قديماً في زيارتهم 
مومع ميلا في هد ارت ا لجار الى سی المدكك 


لات 2 رر ئل کرام ار رامش ووز انتم بت 
ولما حجت الخيزران جعلت البيت الذي ولد فيه مسجدا ۷.۳898930 


. عباس محمود العقاد: عبقرية محمدء ص ۳۱ء طبعة أولى» دار الهلال بدون تاريخ‎ )١( 

(۲) شرح المواهب» ج ۱١ء‏ ص 217 حقق محمود باشا الفلكي ميلاد الرسول فقرر أنه في 
صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول الموافق ٢‏ أبريل سنة ١01م.‏ 

(۳) شرح المواهب» ج ١ء‏ ص 177-١155‏ هذا ما ذكره شارح المواهب. 
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کر 


الرضاع: 

أرضعته أمه بضعة أشھرں ثم أرضعته ثوبیة جارية عمه أبي لهب الذي أعتقها 
فرحاً بميلاد النبي» وفي اليوم الثامن من مولده انتظرت آمنة مجيء المراضع من 
بنى سعد على عادة أشراف العرب الذين كانوا يلتمسون المراضع لأولادهم من 
البادية لبعدها عن أمراض الحواضر التى كثيراً ما تصيب الأطفال» وهناك تقوى 
أبدانهم لما في هوائها من الصفاء والابتعاد عن آفات المدنء وقد اختار الله 
لجعي مل اسیا تی الى کا لی أن قنك ع وفاعة مین 
ففصلته وعادت به إلى أمه بمكة وكانت حريصة كل الحرص على مكثه بينهم لما 
شاهدته من برکاته» ولم تزل بأمه حتى عاد معها مرة ثانية وأقام شن ارين أو 
ثلاث سنوات. 


وفي هذه الفترة وقبل أن يبلغ الثالثة - بعد أن عادت به حليمة إلى منزلها ببضعة 
أشهر - تقع حادثة شق کر 


بعد البعثة وقال الرسول گل في آخره: «وكأني أرى الأمر معاينة» وسياق القصة 
يدل على أنه رد لأمه ثانية وعمره لم يبلغ الثالثةء والأكثرون على أنه رد لأمه وهو 


)١(‏ من بني سعد بن بكر بن هوازن» وهي بنت أبي ذؤيب وزوجها يسمى الحارث بن 
عبد العزى المكنى بأبي كبشة من قومها وبهذا تظهر العلة في تلقيب كفار قريش للنبي بابن 
أبي كبشة. 

(؟) وملخصها «أنه بينما كان محمد مع أخيه الطفل من سنه في بهم لأهله خلف بيوتهم إذ 
عاد أخوه الطفل السعدي يعدو ويقول لأبيه وأمه ذلك أخي القرشي قد أخذه رجلان 
عليهما ثياب بيض» فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطاته ‏ يقلبانه - قالت حليمة: فخرجت 
أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائماً ممتقعاً وجهه فالتزمته والتزمه أبوه» فقلنا له: ما لك يا بني؟ 
قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا فيها شيئاً لم أدر ما 
هو؟ ورجعت حليمة ورجع أبوه إلى خبائهماء وخشي الرجل أن يكون الغلام أصابته 
الجن فاحتملاه إلى أمه بمكة. 

(۳) وأبو ذر يروي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الكلاعي: أن نفراً من أصحاب 
الرسول بيا طلبوا إليه أن يحدثهم عن نفسه فذكر قصة الملكين ‏ الخ» ابن هشام ج ١ء‏ 
ص ۱۷۷. 
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ابن خمس سنوات» ويمكن التوفيق بين الرأيين بأنه رد إلى أمه أكثر من مرة. 


رأي المستشرقين في مقدمات النبوۃ: 


كعادة الغربيين في دراسة أمور الإسلام تناول بعض كتاب الغرب ومن 


قلدهم من المسلمين هذه القصة وعدوها أسطورة من الأساطير التي اخترعها 
المسلمون الأولون ويدللون على رأيهم بأمور منها : 


1 


۲۔ 


٦ 


إن الذي رأى الحادث ورواه طفل له یعدو لسن إلا قليلا 

من عودته مع حليمة» وهذا تناقض ظاهر إذ الرواة مجمعوق غلى أله :بی 
إن محمداً ية لم يكن في حاجة إلى شق صدره وإلى هذه العملية الجراحية 
القاسية ما دام الله قد أراده من يوم خلقه لتلقي الرسالة. 

إن الرواية لا تستند إلا إلى المعنی الظاهري من الآية الكريمة: ط ا 
تشرح لك لك صََرَا2 اھ الخ السورة» مع أن المراد منها إنما وو اعت 
رف ا سو یت القلب وتنظيفه ليتلقى الرسالة القدسیة خالصاً 


إن هذا الحادث شق الصدر ‏ يروى أنه حدث أيضاً وهو بن عشر ا 


وحدث أيضاً عند مجيء ء جبريل إليه بالوحي في غار حراء " والمرة الرابعة 
ليلة الإسراء لا فما الفائدة من تكراره وقوعه ثانا 


ما رواه ابن إسحاق من أن السبب فى رده إلى أمه لم تكن حكاية الملكين 
وإنما خوفها عليه من نصارى الحبشة الذين أرادوا أخذه منھاء هذه أدلة 


(۱) 


(۲) 
(r) 


رواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند ابن خليل وابن حبان» والحاكم وابن عساکر عن 
أبي بن كعب عن أبي هريرة. 

أخرجه أبو نعيم والبيهقي في دلائلهما من حديث عائشة. 

رواه الشيخان وأحمد من حديث قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة والترمذي والنسائي 
من طريق الزهري عن أنس عن أبي ذر مرفوعاً في المواهب: ج ١ء‏ ص .۱٥١‏ وروي 
و می مات سر ای لخر رف درا وهي لا تثبت. 


۷ 
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المستشرقين ومن وافقهم من مفكري المسلمين المحدثين» وقبل الرد عليهم 

جرى لغيره من الأنبياء. 
أما عن الأول: 

فإن الطفل لم يكن يرويه على سبيل الأخبار وإنما قص ما شاهد وهو مروع 
للاستنجاد» ويكفي أنه شعر بطريق الغريزة أن ضرا يراد بأخيه القرشي فراح إلى 
أقرب الناس إليهما ليستنجد بهما فيكون ما قصه على أبيه وأمه وقع فعلاً يضاف 
إلى هذا موافقة محمد پل لأخيه السعدي حين سأله أبواه من الرضاع ولا يتصور 
عادة اتفاق الطفلين على اختراع هذه الحادثة من مخيلتهما إن لم تكن حدثت 
بالفعل» والمعروف عن الأطفال في تلك السن عدم القدرة على اختراع 
الحوادث» فإذا أضيف إلى هذا تأييد النبى ية بعد مبعثه» وقد روي ذلك من عدة 
طرق وجاء في إحداها(" أن نفراً من أصحاب رسول اش ية قالوا: يا 
رسول الله أخبرنا عن نفسك؟ قال: (نعم أنا دعوة أبي إبراهيم» ور اشی 
عیسی؛ ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء قصور الشامء 
واسترضعت في بني سعد بن بكرء فبینما آنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بھما!” 
لنا إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة تلجأ فأخذاني 
فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا 
قلبي بذلك الثلج حتى أنقياه» قال: ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته» 
فوزنني ثم قال: زنه بمائة من أمته» فوزنني بهم» فوزنتهم» فقال: دعه عنك فوالله 
لو وزنته بأمته لوزنها»7؟؟. 


)١(‏ ابن كثير فى «البداية والنهاية» أورد خبر شدق الصدر فقد رواه أبو يعلى وأبو نعيم وابن 
عساكر عن شداد بن أوس» ورواه البيهقي بسنده عن ابن عباس؛ انظر ج ۲ء ص ٢۲۷۔‏ 
۷ 

(۲) هي رواية ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن بعض أهل العلمء خالد بن معدان الكلاعي 

(۳) البهم: بفتح الباء وسكون الهاء الصغار من الغنم واحدتهما بهمة. 

)٤(‏ ابن هشام: ج ١ء‏ ص ۱۷۷ وما بعدها. 

۸ 
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وعن الثاني بالمنع: 

فلم يجمع الرواة على بقاء محمد بي عند حليمة السعدية إلى سن 
الشامسة: فلا اض إا , 
وعن الثالث والرايع: 

بأن الله شاء أن يطهره ظاهراً وباطناً . 
وعن الخامس: 

بأن التكرار لزيادة التطهير والکمال؛ فما جرى له في حال صباه واستخراج 
العلقة منه كان لتطهيره عن حالات الصبا حتى يتصف بصفات الرجولة ولذلك نشأ 
على أكمل الأحوال من العصمةء وخلقت هذه العلقة لأنها من جملة الأجزاء 


الانسانیة فخلقت مكملة للخلق الإنسانى فنزعها كرامة ربانية طرأت بعدہ 


بدونھاء ولو خلق سلیماً منها لم يكن للآدميين اطلاع على حقیقة فأظهره الله على 
يد جبريل ليتحققوا كمال باطنه كما برز لهم مکمل الظاهرء وأما عند الوحى 
فليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهيرء وفي الإسراء 
لرؤية رب العزة وهو على أتم ما يكون التطهير. 

بأن النقل عن ابن إسحاق بهذه الصورة غير صحيح"' وبالتالي لا يؤدي إلى 
نفى هذه الواقعة» فقد قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم 


)١(‏ حاصل ما ذكره الزرقاني» ج »١‏ ص ١١٢۱ء‏ وظاهر مما رواه ابن إسحاق إن شق الصدر 
ورجوعه إلى أمه كان في السنة الثالثة وقد قال ابن عباس رجع إلى أمه وهو ابن خمس 
سنين» وقال غيره وهو ابن أربع وقال ابن عبد البر ردته بعد خمس سنوات ويومين وقال 
الأموي: وهو ابن ست سنين وحاول بعضهم التوفيق بين هذه الآراء بأنه رد إلى حليمة 
أكثر من مرة وهذا غير مرضي فقد ثبت أن حليمة لم تره إلا مرتين الأولى بعد تزويج 
خديجة» جاءته تشكو السنة «القحط» وأن قومها استنوا فکلم خديجة فأعطتھا عشرين من 
الغنم وبكرات من الإبل والثانية يوم حنين» والراجح أنه لا رجع إلى أمه وهو ابن أربع 
سنين وإن شق الصدر إنما كان في الرابعة. 

(۲) الدكتور محمد حسين هيكل «حياة محمد»» طبعة ثانیةء ص ۱۰۹. 
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أن مما أهاج أمه السعدية على رده لأمه ‏ مع ما ذكرت لأمه مما أخبرتها عنه ‏ 
أن نفراً من الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه» فنظروا إليهء 
وسألوها عنه» وقلبوه» ثم قالوا لها: فنأخذن هذا الغلام فلنذهبن به إلى ملكنا 
وبلدناء فإن هذا غلام كائن له شأن نحن نعرف أمره» فزعم الذي حدثني أنها لم 
تكد تنفلت به منهو(". 

على أن شق الصدر من الأمور الممكنة التي لا يحيلها العقل أو العلم» 
وبقي أن نقول لأولئك المنكرين المتشككين في هذه القصة من غير دليل» وخاصة 
من بعض المسلمين الذين يحملون الشق على أمر معنوي رمزي(". نقول إن 
الميزان الصحيح لنقد الخبر لا يكفي فيه أن يقول: إنه ممكن الاختراع فيحكم 
عليه بالوضع» لان اتهام كل خبر ہما سبق يقضي على أخبار التاریخ كلها في 
جميع العصور ولا يبقى منها شيئاً» وحيث إنه لا يوجد مسوغ معقول يدعو إلى 
إنكار شق الصدر فإثباته أولى من نفيه» إذ لا مصلحة ولا حاجة للمسلمين في 
اختراع هذا الخبر وإلصاقه بمحمد ييو حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام في 
غنى عن إضافة هذا إليه بما أفاضه عليه ربه من المكرمات والخصائص التي لا 
تقف عند حد» وحسبه معجزته الخالدة (القرآن الكريم) الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ولو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ولو كان بعضهم لبعض ظھیراء وإذا كانت 
الحكمة الحقيقية في شق الصدر تبدو خافية علينا فلا يكون ذلك سببا للإنكار» 
فإن عدم الوصول إلى معرفة السر لا يترتب عليه نفيه في الواقع والسر عند علام 
الغيوب وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. 


)١(‏ ابن هشام: ج١ء‏ ص ۱۷۹۔. 

)٢(‏ ممن يرى ذلك هيكل في (حياة محمد) والسيدان ناصر الدين «م. دينه» وسليمان إبراهيم 
في كتابهما (محمد رسول الله) ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود ومحمد عبد الحليم 
محمودء فقد جاء في ص ۷۷ ما يلي : «سجل القرآن هذه الحادثة في قوله: #8 ا مم 
کف صَدْرَكٌ لا رَوَصَعَنَا عندك ونرد © ار اض كرك یوقت روَد )4 : هذه القصة 
ككل القصص التي من نوعها والتي يجدها القارىء أثناء قراءته لهذا الكتاب يجب أن 
تؤول تأويلاً رمزياً والقصة التي نحن بصددها تعني: أن الله شرح صدر محمد إلى الفرح 
بحقيقة التوحيدا . 


۳۲٢ 
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وفاة آمنة: 

عاد فيد اک بعد رجوعه من بادیة بني سعد وأقام مع أمه 
آمنةء وجده عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه» ولما بلغ ست سنين توفيت امہ 
وقصة وفاتها: أنه كان من عادتها أن تزير ابنها أخوال جده عبد المطلب من بني 
عدي بن النجار بالمدینةء فأقامت به عندهم 0 ثم عادت به قاصدة مكة» لما 
كانت بالأبواء2"9 وافاها أجلها المحتوم» فرجعت به حاضنته أم أيمن الحبشية» 
وكان لموت أمه أثر عميق في نفسه فشعر بالوحدة والألم شعوراً عميقاً بلغ منه 
7 لدرجة يمكن تصورها إذا علمنا أن القرآن الكريم ذكر عناية الله تعالى بعبده 
محمد في هذا الموقف الأليم وأشارت الآيات الكريمة إلى أن الله سبحانه لم 
يترك محمداً يك في هذه المحنة دون سند وحماية منه سبحانه؛ فقال : ولسیٰ 
9 وَل لک سی (©) ما رك كَ ك ا ی © بتاک حب لك بد الأرك 9© 
وَلَسَوْقَ شات ربك فر ری © ألم يدك 1 ری 2746 . 


)١(‏ روي أنه لما عاد مع حليمة» واقتربا من مكة أضلها في الناس وهي مقبلة به نحو أهله 
فالتمسته فلم تجده فأتت جده» فقالت له إني قد قدمت بمحمد هذه الليلة فلما كنت 
بأعلى مكة أضلني» فوالله ما أدري أين هو؟ فقام عبد المطلب يدعو الله أن یردہء ثم 
وجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من زعماء قريش فأتيا به عبد المطلب» فقالا له: هذا 
ابنك وجدناه بأعلى مكة فأخذه جده فجعله على عنق وطاف به الكعبة» وأرسل به إلى أمه 
آمنة . 

(۲) الأبواء: بفتح لیر رکرو الا كرية بها رن الجحنه هما يلي الدب ٢۴‏ مبلا 
ورابغ بينهماء فالأبواء جهة المدينة» والجحفة جهة مكة وقيل: جبل شامخ هناك» وهي 
قبل رابغ بقليل من جهة المدينة «مرآة الحرمين للواء إبراهيم رفعت)ء ج ١ء‏ ص ۷۹. 
وتعرف الأبواء اليوم بالخريبة» ويرى المكيون أن قبر آمنة بمكة بشعب دب المعروف 
بشعب الجن ويتصل بالحجون الجاهلي» ويروي البعض أن القبر في دار رابغة» انظر: 
أخبار مكة للأرزقي» ج ۲» ص 77١‏ ٢۲٢۲ء‏ ومما يعضد قرب الأبواء من المدينة أنه 
في غزوة أحد مرت بها قريش وأرادت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان نبش قبر آمنة الذي 
بالأبواء فرفضت قريش» أخبار مكة» ج ٢ء‏ ص ۲۲۰. 

(۳) سورة الضحىء الآيات: ١‏ -5. 


۲١ 
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وفاة جدہ: 

ولما بلغ محمد بي الثامنة مات جده» فكفله عمه أبو طالب شقيق والده 
بوصية من عبد المطلب فقد أوصى إليه برسول الله كما أوصى بالسقاية للعباس 
فلم تزل بيده حتى جاء الإسلام وهي بيده فاقرها الرسول له وقد توفي عبد المطلب 
عن ٣۷٣‏ سنة» وقيل : هو أول من تحنث بحراء فكان إذا دخل رمضان صعد 
يحبه حباً شديداً كما شاركته في تربية النبي امرأته فاطمة بنت أسد بن هاشم أم 
أولاده جميعا» ويروى أنها لما ماتت قال محمد عله : «اليوم ماتت أمى وكفنها 


-. 


شميصهةه) . 


م 


سفره للشام: 

كان أبو طالب تاجراً فعزم على الذهاب تجارة للشام ولما بلغ النبي عزمه 
على السفرء رغب إليه في أن يصحبه معه فوافق عمه واستصحبه معه» حتى بلغ 
بصرى في جنوب الشامء وقد التقى في الرحلة بالراهب بحيرء وقد نصح الراهب 
أهله لما رأى فيه إمارات النبوة أن لا يوغلوا به في بلاد الشام خوفا عليه من 
اليهود أن يقتلوه» وبعد الرحلة عاد مع عمه إلى مكة» وكانت هذه السفرة ومحمد 
في التاسعة أو الثانية عشرة من عمره على أرجح الأقوال. 


شهود حرب الفجار: 

قامت حرب بين قريش وكنانة من جهة» وبين هوازن من جهة أخری؛ 
تعرف بحرب الفجار وهي الرابعة» لأنها كانت في الأشهر الحرم وكانت سن 
النبي يياه حينذاك نحو خمس عشرة سنة واختلف فيما قام به من عمل في هذه 
الحربء فقال قوم: إنه كان يجمع السهام التي تقع من هوازن ويدفعها إلى 


.۷ تاريخ ابن الأثيرء ط الأزهرية» ج ۲ ص‎ (١) 

(؟) تقول كتب السيرة عن هذه الحرب: إن قائد قریش فيها: كان حرب بن أمية الذي اتفق 
هو وأبو سفيان على أن يقيدوا أبناء أمية أنفسهم لثلا يفروا فسموا العنابس» والعنابس 
جمع عنبس وهو الأسد وللعرب فجارات أربع آخرها فجار البراص » بتشدید الرای وهو 
الذي حضره الرسول وكان أربعة أيام شمطة والعبلاء وهما عند عطاظ والشرب - 
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أعمامه ليردوها إلى صدور خصومهم وقال آخرون: بل كان يرمي السهام بنفسه»ء 
ورمیت فيه بأسهم وما اجب آی لم اکن فعلت» وبعد انصراف قريش من الفجار 
عدت) . 


حلف الفضول: 

وأول من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب» فاجتمعت بنو هاشم وزهرة ونيم 
وبنو أسد بن عبد العزى فی دار عبد الله بن جدعان وصنع لهم طعاما فتعاقدوا 
وتعاهدوا بالله» ليكونن مع المظلوم حتی يؤدى إليه حقه» بل ما بل بحر صوفه» 
وقال النبي بيه عن هذا الحلف: «ما أحب أن لي بحلف حضرته في دار ابن 
جدعان حمر النعم» تحالفوا أن یکونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفه ولو دعيت 
به في الإسلام لأجبت!'' وإلى النبي وأسرته يرجع الفضل في تأسيس هذا الحلف 
...< ( 
وإنفاذه ٠۰‏ 


رعيه للغنم: 
ولما كانت تجارة أبی طالب محدودة ولم يكن منها المال الذي يكفيه. 
ويكفي من يعولهم من أولاده فقد رأى محمد: أن تعمل برعي الغنم لأهله 


= بفتح فكسر وهو أعظمها وكان بالعالیة ويوم الحريرة مصفراً عند نخلة وكان الظفر في أول 
النهار لقيس على كنانة: حتى إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة. ابن هشام: السيرة 
ج ۱۹۵/۱ وما بعدهاء والسهلي: الروح الآنف ج ۱۲۰/۱ء وابن كثير: البداية والنهاية 
ج ۲۸۹/۲. 

)00 كان بين الحسين بن علي وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفیان منازعة مال والولید أمير على 
المدينة لعمه متحامل على الحسين فقال له الحسین: لتنصفني أو لآخذن سيفي ثم لأقومن 
بمسجد الرسول ثم لأدعون بحلف الفضول وساعدہ ابن الزبير وغيره» ولما رأى الوليد 
ذلك أنصف الحسین . 

(۲) راجع عن حرب الفجارء وحلف الفضولء ابن هشام» ج ١ء‏ ص ۱۹۵ وما بعدها 
وشرحها السهلي. ج ١ء‏ ص ١٠ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير» ج ١٢‏ ص ۲۸۹ء وابن 
الأثيرء ج ١ء‏ ص ۱۸ء وكتاب الفتوة والصعلكة لأحمد أمين سلسلة اقرأ عدد ۱١۱۱ء‏ 
ص 40 ٦٦ء‏ وبلوغ الأدب للألوسي» ج ١ء‏ ص ۲۷. 
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بمكة» وكان الرسول بعد البعثة يفتخر بھذاء وروی أبو هريرة قال: قال النبي» ما 
حك الل ريا لام اھ 0 0 ۰ رر 
رعيتها لأهل مكة بالقراريط كل شاة بقيراط ذهب أو فضة» وكان بين أصحاب 
الإبل وأصحاب الغنم تنازع فاستطال أصحاب الإبل». فقال النبي بعث موسى 
وهو راعي غنمء وبعث داود وهو راعي غنم؛ وبعثت أنا وأنا راعي غنم أهلي 
بأجياد هذا ويرى بعض العلماء في تفسيرهم لهذه الظاهرة التي لازمت معظم 
أنبياء الله على أنه عملية رعي الغنم بالإضافة لكونها عناية شديدة بالعمل أيأ كانت 
نوعيته فإنها بمثابة نوع من التربية والإعداد لهؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى لأن 
الرجل إذا استرعى الغنم التي هي أضعف الدواب سكن قلبه الرحمة» فإذا انتقل 
من هذه لسياسة الناس» فإنه يكون مھذبا من الحدة والظلم ويكون معتدلا في 
أحواله. 
سفره للشام ثانية: 

تذكر كتب السيرة والتواريخ أنه بي حين بلغ من العمر خمساً وعشرين 
سنة» قال له عمهء يا ابن أخى: أنا رجل لا مال لی؛ وقد اشتد الزمان عليناء 
اس بولك نوف کشر می ھا نان جارف وھ سے ا و فير 
خروجها إلى الشام وخديجة تبعث رجالاً من قومك في عيرها فیتجرون لها في 
مالها ويصيبون منافع» فلو جئتها وعرضت نفسك عليها(" لأسرعت إليك 
وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك وأمانتك» وإن كنت لأكره أن 
تأتي الشام» وأخاف عليك من يهودء ولكن لا تجد من ذلك بدأء وكانت خديجة 
امرأة تاجرة ذات شرف رفيع ومال كثير» وتبعث بتجارتها إلى الشام» وكانت 
تستأجر الرجال وتدفع إليهم المال مضاربة"» فقال النبي فلعلها ترسل إلي في 
ذلك فقال عمه: إني أخاف أن تولي غیركء فسكت النبي» ثم بلغ خديجة ما كان 
من محاورة بين محمد وعمه» فقالت: ما علمت أنه يريد هذاء ثم أرسلت إليه 


)١(‏ أجياد اسم لحي من أحياء مكة في الجنوب الشرقي للمسجد وهي من أجمل مواقع مكة. 
(۲) وقيل: إن خديجة هي التي عرضت عليه أن تعطيه أكثر مما كانت تعطي غيره» وهذا أليق 
(۳) المضاربة: دفع المال إلى شخص ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا . 
۲٤‏ 
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فقالت : إنه دعاني إلی البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك» وعظم أمانتك 
وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلاً من قومك فقبل» ولقي محمد 
أبا طالب فذكر له ذلك فقال: إن هذا لرزق ساقه الله إليهء وذهب مع غلامها 
ميسرة حتى قدما الشام» وجعل عمومته يوصون به أهل العيرء ونزلا في سوق 
بصرى في ظل شجرة قريباً من صومعة الراهب نسطورء فسأل الراهب ميسرة 
- وكان يعرفه من قبل ۔ عدة أسثلة عما يعرفه من أحوال محمدء كان يجيبه عاھاء 
فقال الراهب: فيما نسب إليه «ما نزل تحت هذه الشجرة ة قط إلا نبي» ثم باع 
الأمين تجارته واشترى ما كلفته خديجة من السلع والأمتعة. 

وقد كان لهذه الأسفار التي قام بها محمد أكبر أثر في حياته» كما كان لها 
من بعد نتائج بعيدة المدى في سياسته بعد الرسالة. 

عاد محمد» مع ميسرة ‏ وقد أكرمهما الله وهما مغتبطان ہما فتح الله به 
عليهما في التجارة» وقد شاهد ميسرة من سجاياه ما جعله موضع إعجابه 
وتقدیرہء وقابل الأمين خديجة فقص عليها بحديثه العذب خبر رحلته» وأنصتت له 
نی اخلال واکان ولما انضرف نے اتب 
مما جعلها تعرف عن محمدہ شيئاً كثيراً فوق ما كانت تعرفه وضاعفت له ما 
كانت سمته من الأجر. 

ولقد بلغ بها السرور درجة عظيمة انقلبت إلى حب وودت التزوج بهء 
فكشفت عما تكنه من التقدير والحب له» وتحدثت إلى محمد أو إلى نفيسة بنت منبه 
في هذا الأمرء ودارت بينهما محاورة لطيفة انتهت بالقبول» وحددت الساعة التي 
عاديا براسم ہیس ثم أخبر أعمامه فقبلواء سے سور یس ںہ 
7 أن فرغو الأكل خا کیج من ا عجوو بق اتا 


)١(‏ وقیل زوجه إياها أبوها خويلد وقيل: أخؤها عمرو بن خويلد» والراجح عمها عمروء فإن 
أباها كان قد توفي» وعلى هذا فما ورد مما دس عن إسكار خديجة لأبيها حتی يرضي 
بزواجھا من محمد غير صحيح والتقاليد العربية تجعل تجعل العم مقدماً على الأخ في مثل هذه 
الأمورء إضافة إلى ذلك فإن الدوافع التي كانت عند خديجة وا في الزواج من محمدء 
لا تأتي معها أن تقدم على مثل هذا العمل خاصة وأ نه لم يكن هناك ما یبررہ؛ فمحمد 
كانت تتمناه كل البيوت العربية فلماذا كان يرفض خويلد الزواج على فرض حياته؛ 
وكانت خديجة قبل زواجها بالرسول» عند أبي هالة ابن مالك من تميم ‏ حليف = 


Yo 
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مھ . 


فرحب بالمصاهرة وتم الزواج» وأولمت الولائم!'. وكان الصداق عشرين 
سا وهو ما يعادل خمسمائة درهم أو اثنتي عشرة أوقية ذهباً. 

وهنا تبدأ صفحة جديدة في حياة محمد حياة الزوجية السعيدة» فقد كانت 
تحبه حباً خالصاً على الرغم من أنها ثيب جاوزت الأربعين ‏ وكان هو من 
جانبه - وهو في سن الخامسة والعشرين ۔ يبادلها ذلك الحب الصادق. وكانت له 
خير معوان في حياته» ووزير صدق له بعد رسالته» وواسته بنفسها ومالها ولم 
يتزوج غيرها في حياتهاء وبلغ من وفائه ٦‏ بعد مماتها الإشادة بذكرها في كل 
مناسبة وقد أنجب منها أولاداً ذكوراً وإناثاً» ولم يرزق من غيرها بولد سوى 
جاريته مارية التي رزق منها بإبراهيم. 


= بني عبد الدار ‏ فولدت له هند وزینب» وكان قبله عند عتيق بن عابد من بني مخزوم 
فولدت له عبد الله وجارية» انظر ابن هشام» ج ٤ء‏ ص ۳۲۱ء وكانت تدعى في 
الجاهلية بالطاهرة وسيدة نساء قريش (المصدر السابقء ج ١ء‏ ص .)5١5‏ 

)١(‏ خطب أبو طالب في هذا الحفل» فكان مما قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم 
وزرع إسماعيل» وضئضىء «أصل معد» وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وشوكة حرمه» 
وجعل لنا بیتاً محجوجاً وحرماً آمناًء وجعلنا الحكام على الناس» ثم إن ابن أخي محمد 
لا يوزن به رجل إلا رجح به فضلاً وشرفاً ونبلاً وعقلاًء وإن كان في المال قلء فإن 
المال ظل زائل وأمر حائل» ومحمد ممن قد عرفتم قرابته» وقد خطب خديجة بنت 
خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله كذا من مالي» وهو والله بعد هذا له نبأ 
عظيم وخطر جلیل جسيم» فلما أتم أبو طالب كلامه تكلم ورقة بن نوفل فقال: الحمد لله 
الذي جعلنا كما ذكرت» فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كلهء لا تنكر العشيرة 
فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفکم؛ وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم 
وشرفكم فاشهدوا على معاشر قریش بأني قد زوجت خديجة من محمد على أربعمائة 
دينار» ثم سكت ورقة وتكلم أبو طالب وقال: قد أحببت أن يشركك عمها فقال عمها: 
اشهدوا علي معشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد وشهد 
على ذلك صناديد قريش» 7 جاء في خطبة ورقة من أنه أصدقها ٠‏ درهم لا ينافي 
القول بأنه أصدقها ٠١‏ بكرة أو اثنتي عشرة أوقية من الذهب إذ يمكن الجمع بتقويم الثمن 
بذلك أو أحد الشیئین مهر والآخر هدية أو أنه عليه الصلاة والسلام زاد في صداقها على 
صداق أبي طالب فكان الكل صداقا. 

(۲) البكرة: الفتى من أنثى الإبل. 
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والحادثة التالية تشھد بهذا «أرادت قريش تجديد بناء الكعبة وكان سن النبي نحو 
خمس وثلائین سنةء ولما انتھوا إلى المكان الذي يوضع فيه الجر الا سود 
اختلفوا أيهم أحق صو تہ سی دو الخطب وكادت 
الصفا في 06 فلما رأوا داخلاًء > قالوا 7 0۰ 2 حکمه» 

هي إلا لحظات انقضت بسط بعدها النبي رداءه ووضع الجن الا سود فيه »› ثم 
أمر رئيس كل قبيل أن يأخذ بطرف من أطراف الردای ويرفعوه» فحملوه ای ما 
انحسم النزاع وقضى على الفتنةء كما رفع من قدره في أعين أشراف العرب». 


محمد > 2لا 3 دبل الرسالة: 


الذين 286 الله لهداية البشر يعدهم إعداداً 23302 لهذه المهمة الشريفة 
منذ نعومة أظافرهم: وفوا سبكاته تھا فنشأ على أتم ما يكون من 
الأخلاق والأحوال أفضل الناس روء ة وأحسنهم لقا وأكرمهم مخالطة: 
راخب جواراء وأشدهم تواضعاًء يصغى إلى أنات الضعفاء وآلام الفقراء 
يفيض قلبه بالرحمة والحنان على جميع الخلق» بھی عق الأرضن عونا تغشاه 
السكينة حتى ليشير إليه الناس بالبنان قائلين: «هذا هو الأمين الصادق الصدوق» 
كان نعم الصديق الحميم والزوج الوفي وكان ية قبيل البعثة كثيراً ما يشغل فؤاده 
في أسرار الحياة والموت» و وت فی سر القضاء والقدر والحكمة في 
وجود الخلق وكان عي أوفر الا .هلما وأمانة وأبعدهم عن الفحشاء والأذى ما 
رئی فاا ولا ملاحياً بدا حتى سماه قومه (الأمين) ما شرب الخمرء ولا أكل 
مما ذبح على النصب» ولا ركن إلى لهو ولعب» ولا أتى شيئاً من المنكرات التي 
كانت متفشية وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ولما نشأت بغضت 
الأوثان» وبغض إلى الشعر» ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين» 
كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك» ثم ما هممت بسوء بعدهما حتى 
أكرمني الله برسالته» قلت ليلة لغلام کان يرعى معي: کر ور چا 3 


أدخل مكة» فأسمر كما يسمر الشباب» فخرجت لذلك حتى جت جئت أدنى من دور 
مكة فسمعت عزفاً بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم› 0۳0۳۳ فضرب الله 
۲۷ 
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على أذني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس ولم أقض شيئاًء ثم فعلت الليلة 
الأخرى مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني فما 
أيقظني إلا مس الشمس؛ ثم رجعت إلى صاحبي» فقال لي ما فعلت؟ فقلت: ما 
فعلت شيئاً؛ وكان كما وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيه7©. 


هذا: والقول بنسبة كثير من فضائل الرسول إلى الظروف التي لابست حياته 
قبل البعثة» قول ليس له ما يؤيده واقعياً أو تاريخياًء إن هذه الظروف والحوادث 
لم تكن ذات أثر تكويني في أخلاقه ية بل على العكس لو كانت المسألة 
للظروف لكانت النتيجة عكسية وتتجلى هذه الحوادث إذا فرضنا الفرض الاتيی: 
ماذا كان يحدث للنبي عليه السلام لو لم تصادفه تلك الحوادث في رسالته 
الأولى؟ فالأمر في شأن محمد لم يجر على سنه الطبيعية» وبغضت إليه الوثنية من 
مبدأ حياته فعالجته طهارة العقيدة وما جاء في الكتاب العزيز من قوله تعالى: 
وَوَجَدَكَ َال دى 46 لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى 
التوحيد أو على غير السبيل القويم قبل الخلق العظيم» حاشا لله وإنما هي الحيرة 
تلم بقلوب تلك الصفوة من الخلق التي يختارها الله سبحانه وهذه الحيرة ت 
بسبب نقاء معدنهم وإخلاص قلوبهم حتى قبيل الإعلام بالرسالة وقبل أن يمن الله 
عليهم بعلمه؛ ہی وی جو شی چو وو وت 
واختياره من بين خلقه لتقرير شریعتہ'''. 


ولقائل أن يقول: قد نشأ النبي بين أتراب من الجاهلية وفراد من عبدة 
الأصنام فكان حرياً أن تنطبع نفسه بما يرى ويسمع من أول نشأته إلى كهولته أو 
على الأقل إلى أن يبلغ مبلغ الرجولةء وأن يتأثر بالبيئة التي من حوله» فكيف كان 
على هذه الدرجة من سمو الأخلاق» ويجاب عن هذا: بأن الأنبياء قد فطرهم الله 
على الأخلاق الفاضلة» فهي قيم خليقة عن تقليد أو محاكاة أو تعلم ورسول الله 
نبي من هؤلاء» وجرى الأمر فيه على غير السنن المألوف من تأثير البيئة وكان 
كلما تقدعت به السن زالات فيه الرغبة'عما كان عليه قومة مما لا يتفق .وما :طبع 
عليه من مكارم الأخلاق» وهم على أشد ما يكون من الشرك والطغيان وعبادة 


۹ حدائق الأآنواں القسم الأول لابن الديع» ص‎ (١) 
۱۹١ (؟) الطبقات الکبری لابن سعدء الجزء الأولء ص‎ 
۸ 
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الأوثان. كيف حفظه الله من الدنس والفساد ولم يتأثر بالبيئة كما تأثر بها أقرانہ؛ 
لم يكن النبي بدعا من الرسل في هذا الأمرء فإن ذلك اللطف فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم» وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته. 

في غار حراء: رأى محمد بعينيه وبصيرته ما عليه قومه من الفسادء كما لم 
يعجبه ما شاهده في رحلاته إلى الشام من نم انحلال وتدهور وفساد ظهر في البر 
والبحرء وتاقت نفسه إلى إصلاح تلك الحال وطال تفكيره ه في ذلك ولما شارف 
سن الأربعين اشتدت رغبته في الإصلاح ولكن ما هو السبيل إلى ذلك؟ وأ 
الحق الذي ينشده؟ لعله قد يهتدي إليه إذا ترك مكة وما فيه من ضروب اللهو 
وأنواع الفسادء ويعتزل الناس في مكان لا يشغله فيه أحدء ولما صح عزمه على 


الجبل غار هو خير ما يصلح للعبادة والخلوة. ذلك الجبل هو جبل حراء والغار 
هو غار حراء فكان يذهب إليه في كل عام ويمكث فيه طوال شهر رمضان ويقال: 
إن أول من تعبد في هذا الغار جده عبد المطلب» فمن الجائز أن يكون النبي قلده 
في هذا كما يجوز أن يكون هذا إلهاماً من الله لرسوله الذي أراد إعداده للرسالة 
السامية» وكانت العرب تسمي هذا الانقطاع التحنف أو التحنث بمعنى اتباع 
الحنيفية أو البعد عن الحنث والإثمء وقد حبب | إلى الرسول هذا ا 
والعبادة» ممعناً في التفكير› فتلمسا التحقيقةة ا 
لكان سی اللہ ولاف وكا بای الها من تصرف ا 

وكان محمد طوال هذه المدة في حيرة شديدة عبر الله عنها بقوله في سورة 
الضحى: (رَوَعَدَكَ سالا َمَدَى 49 فقد خبر قومه فلم يرقه ما هم عليه دينياً 
۲ ماع20 

وسافر إلى الشام فرأى فيها مدنية الرومان ودینھاء وسمع عن عن الفرس وما 


هم فيه من إباحية منتشرة ومجوسية مرذولة› لم يرض عن شيء من هذا كله ولم 
يطمئن قلبه لذلك ولكنه اطمأن إلى شيء واحد وهو أن كل ما رأى ضلال 


(١)‏ انظر: ابن كثير «البداية والنهاية» ج ٣ا٦‏ وابن هشام› السيرة ج 0/1« وفتح 
(۲) المختار من کنوز السنة» الدكتور عبد الله دراز» ص 158 .5١‏ 
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مر" 
عبادته ونوعها: 

كانت عبادة محمد ب هذه الفترة غير معروفة تماماً وقد ذهب بعض العلماء 
إلى أنه كان متعبداً بشريعة من شرائع الأنبياء السابقين» بینما يرى فريق ثان أنه لم 
یکن مدا باتباع شریعة من الشرائع: وفريق ثالث: توقف عن الفصل في هذه 
المسألةء وقد یکون القول الثاني أقرب إلى الصواب وأن عبادته كانت من نوع 
التفكير في الكون وخالقه» فإنه لم يثبت تاریخیاً أن النبي كان يتعبد على شريعة 
خاصة» ولو حدث لتوفرت الدواعي على نقله ويرشح لهذا الرأي قول الله تعالى : 
هيك ارک ایک ريا ين مر کات درف :+ الكت إل اہ رت نے 
تعالى : طرَرََد1ةَ َال فَهَدَئْ 2746 . 


محمد یا تحت علم الدعوة: 

دراسة تاريخ الدعوة الإسلامية ومراحلها وأطوارها سواء فی مكة أو المدينة 
ترينا أن كل ما يتصل بالنبي ية من أمور حياته قبل النبوة وبعدها له علاقة مباشرة بهذا 
الشرف العظيم الذي أكرمه الله به وقبل أن نتعرض لنبذة من حياته ئة تحت أعلام 
النبوة نعرض فى إيجاز لبعض ما حباه الله به وله من هيئة خلقية وخصائص خلقية. 
فماذا عن هيئته یل ؟ 
۔ كان رسول الله ية أحسن الناس وجهاًء وأحسنهم خلقاًء ليس بالطويل البائن 


ولا القصير - متفق. 
۔ کان رسول الله لٹ مربوعاً) عريض ما بين المنكبين» کٹ اللحية تعلوه 


حمرہ امه ان یت أذنية لقد رأيته فى حلة حمراء» ما رايت أحسن 


.۸ الإمتاع للمقريزي» الجزء الأول» ص‎ )١( 

(؟) سورة الشورى» الآية: .٥١‏ 

(۳) سورة الضحی؛ الآية: ۷. 

)٤(‏ مربوعاً: ليس بالطويل ولا بالقصير. 

(0) كث اللحية: كثير الشعر. 

»( جمته : شعره. 

و 
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منه - رواه البخاري . 


- کان رسول الله ية ضخم الرأس واليدين والقدمين» حسن الوجه» لم أر قبله 
ولا بعده مثله - رواه 0ئ 


ہت کان ود ول الس وال وكان ديرا : 

8 ہر یں سج ہج حتى كأن وجهه قطعة قمرء وکنا 
تعرق ذلك مق غلية. 

د كان الرسول 6ه لا يضيحك: إلا تيسمأ وكتت إذا نظرت إلبه فلت اکخل 
العينين وليس بأكحل ‏ حسن رواه الترمذي. 

- وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول اللہ يل مستجمعاً قط ضاحكاً. حتى أرى 
اد إنما كان ضحكه التبسم ‏ رواه البخاري.. وعن جابر بن 
سمرۃظللہ قال: رأيت رسول الله گل في ليلة أضحيان20: فجعلت أنظر إلى 
رسول الله يا وإلى القمرء وعليه حلة حمراءء فإذا هو عندي أحسن من 
القمر. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 


وهذه الملامح الطيبة الكريمة كانت تحمل مهابة وقوة وسنداً من اللہ وإذا 
أردنا الدليل على أنه كان يكثر بكاؤه للا من خشية الله ويطيل سجوده حتى تتورم 
قدماه يحمل قلباً فيه من الثقة بالله والاعتماد عليه ما تخر أمامه القلوب التي كان 
لها صلابة الجبال الراسيات» فيكفينا في ذلك أن نذكر في إيجاز واقعة (الأراشي) 
التي ذكرتها كتب السيرة ورواها رجال التراجم وخلاصتها كما روى محمد بن 
إسحاق بسنده عن عبد الملك ؛ بن أبي سفيان الثقفي قال : قدم رجب من اراش 
بابل إلى مكة المكرمة» فابتاعه أبو جهل بن هشام فماطله بأثمانهاء فقبل الأراشي 
حتى وقف على نادي قريش ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس في ناحية 
المسجد فقال: «يا معشر قريش هل من رجل يعديني على ابن الحكم بن هشام» 
فإني غريب وابن سبيل» وقد غلبني على حقي؟ . 

فقال أهل المجلس ترى ذلك ویشیرون إلى رسول الله ية يهزؤون به لما 


)١(‏ أضحيان: مضيئة مقمرة. 


۳١ 
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يعلمون ما بينه وبين أبي جھل من العداوة» اذهب إليه فهو يعديك عليه. 

فأقبل الأراشي حتى وقف على النبي ييه فذكر له فقام معه» فلما رأوه قام 
معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ماذا يصنعء فخرج رسول الله گلا حتى 
جاءه فضرب عليه بابه» فقال من هذا؟ قال محمد فأخرج. فخرج إليه» وما في 
وجهه قطرة دم وقد امتقع لونهء فقال له عليه الصلاة والسلام: أعط الرجل 
حقه» قال لا تبرح حتى أعطيه الذي له» فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه» ثم 
انصرف رسول الله يك وقال للرجل: ارحل لشأنك» فأقبل الأراشي حتى وقف 
على ذلك المجلس؛ فقال: جزاه الله را قد أخذت الذي 7 

جاؤوا إلى الرجل الذي بعثوه معه فقالوا ويحك ماذا رأيت؟ قال عجباً من 
العجب» والله ما هو أن ضرب عليه بابه» فخرج وما معه روحه» فقال اعط هذا 
الرجل حقه؛ فقال لا تبرح حتى أخرج إليه حقه» فدخل فأخرج إليه حقه. 

لم يلبث أن جاء أبو جهل إلى المجلس» فقالوا: ويلك. والله ما رأينا مثل 
ما صنعت. فقال ویحکم؛ والله ما هو أن ضرب على بابي» وسمعت صوته 
فملئت رعباً. فخرجت إليه» وإن فوق رأسه لفحلاً من الإبل ما رأيت مثل هامته 
ولا قوته» ولا أنيابه لفحل قط فوالله لئن أبيت لأكلني. 

إن هذه الواقعة تدل أولاً على هيبة النبي بي يستعين بها إذا أراد في إقامة 
حق وخفض باطل» ولا يستعين بها في الدعوة إلى الله تعالى دائماء فالرسالة 
تستدعي تأليف القلوب دائماً على الرفق واللين» ولقد قال الله تعالى: ینا رحن 
ن لله لنت لَه وکر كت كا علي القلب لفسا بل رد4 . 

وتدل ثانيا على أن أك الاين سفيا» رقا على الان راسا 
بحقوقھم؛ وهو في وسط الجموع هو أشدهم خوفاء وهلعاً وفزعاً إذا انفرد فهو 
جبان رعديد» إذا لاقی خصمه وجها لوجهء وإنك لتری الذين يبالغون في الإيذاء 
من الحكام الظالمین وغيرهم أشد الناس فزعاًء إذا أحسوا بأنهم رام ایو 
وانفردواء فالتهجم من فرط الاندفاع» وهو لا يتنافى مع الجبن» بل إنه يلازمه إذا 
لاقى الأقوياء. 

هذه هى الواقعة الأولىء أما الواقعة الثانية فهي ما رواه البيهقي بسنده عن 
بو یں هالا" قلت لحد الها بق مرو ين امام ما اکر نا رات ج 
و سا أصابت النبي بي فما كانت تظهره من عداوة؟ فقال رأيتهم وقد 
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اجتمع أشرافهم يوماً في الحجرء فذكروا رسول الله با فقالوا: ما رأينا مثل ما 
نا غلية من هذا الرجل قط : سفه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق 
جماعتنا وسب آلھتناء وصرنا على أمر عظیم. 

قال: فبينما هم في ذلك طلع رسول الله َه فأقبل يمشي حتى استلم 
الرکن؛ ثم مر بهم طائفاً بالبيت» فغمزوه ببعض القول فعرفت ذلك في وجه 
الرسول بي فمضی؛ فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلھاء فعرفتها في وجهه كك 
فمضى فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء نقال: اتمتمعون:يا معشر قریش' أما والذئ 
نفسي بيده» لقد جئتكم بالذبح . 

فأخذت القوم كلمته» حتى ما منهم من رجل إلا وكأنه على رأسه طائر وقع 
حتى أن أشدهم فيه قبل ذلك ليرفؤه» حتى أنه ليقول: «انصرف أبا القاسم راشدا 
فما كنت بجهول». 

انصرف رسول الله بي حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجرء وأنا معهم 
(أي عبد الله بن عمرو) قال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منکم» وما بلغكم عنه» 
حتى إذا بداكم بما تكرهون تركتموه. 

فبینما هم على ذلك طلع رسول الله ية فوثبوا إليه وثبة رجل واحد: 
فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول: كذا وكذا. لما كان يبلغهم من عيب الهتهم 
ودينهم فيقول رسول الله ككلِ: «نعم أنا الذي أقول ذلك» ولقد رأيت رجلاً منهم 
أخذ بمجاه. . دانه» وقام أبو بكر دونه ويقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
الله ثم انصرفوا عنه» فإن 7 سک" 

وإن هذه الواقعة تدل أيضاً على هيبة النبي بي وطاقته النفسية ولا ينافي هذه 
الهيبة ما ارتكبوه بعد ذلك من إثمء فإن الهقة رض ها عند أو او ولا 
تتنافى مع التدبير لمقاومتهاء فقد ألقوه في المرة الأولى» وواجههم بما يكف 
ألسنتهم عن الغمز والاستھزاءء ويلقي في قلوبهم الرعب فأثمر ذلك في نفوسهم› 
ولما استرجعوا أنفاسهم واستردوا تفكيرهم الآثم بعد الصدمة التي أوجدتها الهيبة 
دبروا أمرهم ثم كانت تلك الحركة أخذ فيها بعضهم بمجامع ردائه» وإن ذلك لا 
ينافي الهيبة التي كانت للنبي ييه عندما يعتزم القول وإلقاء المجابهة في القلب. 


.٦٤ ابن كثير «البداية والنهاية» ج ۳ء ص‎ )١( 
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ومما یجدر ذكره في هذا المقام أن نشير إلى بعض من مراحل حياته يي في 
ظلال النبوة لنقف من خلالها على بعض خصائصه ومقاماته ية ففيها من 
إشراقات الهدى ومعالم الهداية والرشد ما يأخذ من أولي الألباب إلى الاقتداء 
والاهتداء. 

ولقد اتخذت حياته يله فى ظل النبوة أطواراً عديدة كان من أهمها 
تأملاته گل فی غار حراء وخاصة قبيل بلوغه سن الأربعين» فكان يأخذ السويق 
والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل الثور على مبعدة نحو ميلين من مكة ‏ وهو 
غار لطيف طوله أربع أذرع وعرضه ذراع وثلاثة أرباع من ذراع الحديد ‏ ومعه 
أهله قریباً منه» فيقيم فيه شهر رمضان» يطعم من جاءه من المساكين» ويقضي 
وقته فى العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الکون؛ وفيما وراءها من قدرة 
مبدعة وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة» وتصوراتھا 
الواهية» ولكن ليس بين يديه طريق واضح» ولا منهج محدد» ولا طريق قاصد 
يطمئن إليه ويرضاء("" . 

وكان اختياره ية لهذه العزلة طرفاً من تدبير الله له ويعده لما ينتظره من 
الأمر العظيم ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية 
فتحولها وجهة أخری؛ لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت 
وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة» وهموم الناس الصغيرة التي تشغل 
الحياة. 

وهكذا دبر الله لمحمد ييه وهو يعده لحمل الأمانة الکبری؛ وتغيير وجه 
الأرض» وتعديل خطة التاريخ» دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بنحو ثلاث 
سنوات ينطلق فى هذه العزلة شھراً من الزمان ويتدبر ما وراء الوجود من غيب 
مكنون سی بخن موغة التعامل مع هذا اليب عندعا :يان ا . 

ولما تكامل له أربعون سنة وهي كما یؤثر رأس الكمال» وقيل: ولها تبعث 
الرسل ‏ بدأت آثار النبوة تتلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحياة وتلك الآثار هي 
الرؤيا. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ حتى مضت على ذلك ستة 


(۱) ابن هشام ۱/٥۲۳ء‏ ٣٢۲۳ء‏ سيد قطب «في ظلال القرآن»» الجزء 155/9. 
(۲) نفس المصدر 2155/1759 .۱٦۷‏ 
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ا ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوة - فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته له بحراء شاء الله أن 
يفيض من رحمته على أهل الأرض» فأكرمه بالنبوة» وأنزل إليه جبريل بآيات من 
۔. (D.7‏ 
القران“ .٠‏ 

ولنسمع إلى أم المؤمنين عائشة الصديقة ويا تروي لنا قصة هذه الواقعة التي 
كانت شعلة من النور أخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت 
مجری الحياة» وعدلت خط التاريخ› فقالت عائشة نا : 


)١(‏ قال ابن حجر: وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشھر؛ وعلى هذا فابتداء النبوة 
بالرؤيا وقع في شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة» وابتداء وحي اليقظة 
في رمضان» فتح الباري ۲۷/۱. 

(۲) للشيخ العلامة صفي الرحمن المباركفوري في بحثه الرحيق المختوم» دراسة رائدة في هذا 
الموضوع يقول فيها اختلف المؤرخون اختلافاً كبيراً ذ فى أول شهر أكرمه ےت 
وإنزال الوحي فذهبت طائفة كبيرة إلى ال توت او وذهبت طائفة أخرى إلى أنه 
في رمضان وقيل إنه شهر رجب (انظر مختصر سيرة الرسول للإمام الشيخ عبد الله بن 
محمد بن عبد ال ص ٥ء‏ وإنما رجحنا الثاني أي أنه شهر رمضان ۔ لقوله 
تعالى: لير رمسا ایی أَنَزِلَ هه الشُرَاهُ ولقوله تعالى: إا رلته نی لل القذر 
49 ا أن ليلة القدر في رمضان وهي المرادة بقوله تعالی : تًا أَنَرَلَتَهُ فى لیکو 
َرَكَذ إا كنا مُندِرنَ )4 ولأن جواره گل بحراء في رمضان وكانت وقعة نزول جبريل 
فيها كما هو معروف» ثم اختلف القائلون في بدء نزول الوحي في رمضان في تحديد 
ذلك اليوم فقيل: هو اليوم السابع وقيل السابع عشرء وقيل الثامن عشر (انظر مختصر 
سيرة الرسول للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللہ ص ۷ء ۹/۱٦)؛‏ وقد 
أصر الخضري في محاضراته على أنه اليوم السابع عشر (محاضرات تاريخ الأمم 
الإسلامية للخضري .)19/١‏ 
وإنما رجحنا اليوم الحادي والعشرون مع أننا لم نر من قال به لأن أهل السيرة كلهم أو 
أكثرهم متفقون على أنه مبعثه پل كان يوم الاثنين ويؤيدهم ما رواه أئمة الحديث عن أبي 
قتا دة نہ أن رسول الله ية سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي 
وفي لفظ: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت بعشت أو أنزل علي فيه (صحيح مسلم ۳٦۸/۱‏ 
أحمد ۲۹۷/۰۱ء 2.144 البيهقي ٤6ء‏ ٣۰٣٠ء‏ الحاكم ٢/٦٦٦)ء‏ ويوم الاثنين في 
رمضان من تلك السنة لا يوافق إلا اليوم السابع» والرابع عشرء الحادي والعشرين» 
والثامن والعشرين. انتهى تعليق المباركفوري . 
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أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود 
لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء 
فجاءه الملك فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ 
مني الجهدء > ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ؛ فأخذني فغطني 
الغالفة ثم أرسالدئ فقال: افا بأني رَيْكَ الى ع 9© علق لسن بن علن © ان 


وريك الا 0 


فرجف بها رسول الله ية يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد 
فقال: زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة: مالي وأخبرها 
الشرہ “لقن سے على نفسي) فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله بدا 
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل» وتكسب المعدوم؛ وتقري الضعیف؛ وتعين على 
نوائب الحق؛ فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى عم خديجة وكان أمراً تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب 
العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبریة ما شاء الله أن يكتب وكان شیخاً كبيراً قد 
عمى ‏ فقالت له خديجة: يا ابن عم. اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا 
ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ية ما رأى فقال له ورقة: هذا الناموس 
الذي نزله الله على موسى. يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حياً إذ يخرجك 
قومك» فقال رسول الله ككلِ: أمخرجي هم؟ قال: نعمء لم يأت رجل قط بمثل 
ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراًء ثم لم ينشب ورقة 
أن توفي وفتر الوحي”") 


وروى الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعدما فوجىء 
بالوحي ثم رجع وأتم جواره» وبعد ذلك رجع إلى مكة ورواية الطبري تلقى 
ضوءها على سبب خروجه وهاك نصها: 


.)6©3 كان نزول الآيات إلى قوله تعالى: عر ان ما ل م‎ )١( 
صحيح البخاري ۱ء ۳ وقد أخرجه البخاري مع اختلاف يسير في اللفظ في كتابي‎ )۲( 
التفسير وتعبير الرؤيا.‎ 
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قال رسول الله ية بعد ذكر مجيء الوحي: ولم يكن من خلق الله أبغض 
على من شاعر أو مجنونء كنت لا أطيق أن أنظر إليهماء قال: قلت إن الأبعد 
- يعني نفسه - شاعر أو مجنون إلا تحدث بها عني قريش أبداً لأعمدن إلى حالق 
من الجبل لأطرحن نفسى منه فلأقتلنهاء فلأستريحن» قال: فخرجت أريد ذلك 
سی إذا كنت في وضط الیل سمحت صتا من السماء يقول: خد انت 
رسول اللہ وأنا جبريل» قال : فرفعت رأسى إلى السماءء فإذا جبريل في صورة 
رجل صاف قديمه فی أفق السماء يقول: 1.7 0 رسول الله وأنا جبريل» 
قال: فوقفت انظ ال وشغلني ذلك عما أردت فما أتقدم وما أتأخرء وجعلت 
أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منھا إلا رأيته كذلك» فما 
زلت واقفاً ما أتقدم أمامي» ولا أرجع ورائي؛ حتى بعثت خديجة رسلها في 
طلبي؛ کی بھرا یھ و و إليها وأنا واقف في مقامي» انصرف عني 
وانصرفت راجعاً إلى أهلي20. حتی أتيت خدیجة فجلست إلى فخدها مضیفاً إليها 
«ملتصقاً بها مائلاً إليها» فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت في 
طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى» ثم حدثتھا بالذي رأيت فقالت أبشر يا ابن 
عم وأثنث: فالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه لا ثم 
قامت فانطلقت إلى ورقة وأخبرته فقال: قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لقد 
جاء الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى» وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له: 
فليثبت» فرجعت خديجة وأخبرته بقول ورقة» فلما قضى رسول الله كله جواره» 
وانصرف (إلى مكة) لقيه ورقة» وقال بعد أن سمع منه خبره: والذي نفسي بيده 
إنك لبي نار الا ر جا الاہری الگ الد جام موري لآ 

أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت 
أا ونا الاق برعم بل يتعين بعد إدارة النظر في جميع الجوانب» وأما 
ما اشتهر من أنها دامت طيلة ثلاث سنين أو سنتين ونصف فلا يصح بحال. 


وقد بقي رسول الله ية في أيام الفترة کثیباً محزوناً تعصف به الحيرة 


.۲۰۷/۲ نص الطبري‎ )١( 
.۲۳۸ ۲۳۷۔‎ /١ نص ابن هشام‎ )۲( 


(۳) ملخص عن ابن هشام ۲۳۸/۱. 
)٤(‏ فتح الباري ۲۷/۱ء ۱۲/ .۳٦٣‏ 
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فتر الوحي حتى حزن النبي كَل فيما بلغنا حزناً عدا . منه مراراً كي 
يتردي من رؤوس شواهق الجبال؛ فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه 
می میں نات امس ارول SP E‏ کر لذ للق ا کرت 
نفسه» فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل 
تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك!''. 

قال ابن حجر: وكان ذلك (أي انقطاع الوحي أياماً) ليذهب ما كان كيار 
وت وليحصل .له العشوق إلی الع رہ تما قاف طاول انی 

ثبتت أعلام الحقيقة» وأن ما جاءه سفير الوحي ينقل إليه خبر السماء وصار 
0 وازقانة سو مالس مسا كن اف واحفمالةاعنتها مود جا جر 
للمرة الثانیةء روى اناري عو سافن بزو ضا أنه سمع رسول الله به یحدث 
عن فترة الوحي (قال): 

فبينما أنا آم مہ تا من السماء فرفعت بصري قبل السماء؛ فإذا 
اك الذي جاع براقا 7 كرسي بين السماء والأرضء فجثثت منه 
حتی هويت إلى الأرض؛ فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني زملوني» 
فأنزل الله تعالى: يام اسر 409 إلى قوله: تهج »4. ثم حمى الوحي 
وتتابع 40 . 


هذا وقد تلقى النبي بي أوامر عديدة في قوله تعالی: يام الس لیا و 
ایز 9© ورك کک 9 دياك قر 9 ار امج 9 ولا تشن سک 9 رك 
ايز ©6). أوامر بسيطة في الظاهرء بعيدة المدى والغایةء قوية الأثر والفعل 
في الحقيقة وتفش الامرة 


)١(‏ بالعين المهملة من العدو؛ وهو الذهاب بسرعة» وفي بعض النسخ «عدا» بالعين 
المعجمة . 

(۲) صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب أول ما بدىء به رسول الله َه من الوحي الرؤيا 
الصالحة ."٤/۲‏ 

)۳( فتح الباري ۱/ ۲۷. 

۷٣۳ /۲ صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب والرجز فاهجر‎ )٤( 

۳۸ 
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۔١‎ 


5 


برك 


-٤ 


يقول الشیخ لار كر 

فغاية القيام بالإنذار أن لا يترك أحداً ممن يخالف مرضة الله في عالم 
الوجود إلا وينذره بعواقبه الوخيمة حتى تقع رجفة وزلزال في قلبه وروعه. 
وغاية تكبير الرب أن لا يترك لأحد كبرياء فى الأرض إلا وتكسر شوكتهاء 
وتقلب ظھراً لبطن حتى لا يبقى فى الأرض إلا كبرياء الله تعالى . 

وغاية تطهير الثبات وهجران الرجز أن يبلغ في تطهير الظاهر والباطن وفي 
تزكية النفس من جميع الشوائب والألواث إلى حد كمال يمكن لنفس بشرية 
تحت ظلال رحمة اللہ الوارقة وحفظه وکلئه وهدايته ونوره» حتى يكون 
أعلى مثل في المجتمع البشري» تجتذب إليه القلوب السليمة» وتحسن 
بهيبته وفخامته القلوب الزائعة» حتى ترتكز إليه الدنيا بأسرها وفاقاً أو 
خلافاً . 

وغاية عدم الاستكثار بالمنة أن لا يعد فعالاته وجهوده فخيمة عظيمة بل لا 
يزال يجتهد في عمل بعد عمل» ويبذل الكثير من الجهد والتضحية والفناء. 
وفي الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين من المخالفة 
والاستهزاء والسخرية إلى الجد والاجتهاد فى قتله وقتل أصحابه وإبادة كل 
من التف حوله من المؤمنين» يأمر الله تعالى أن يصبر على كل من ذلك 
بقوة وجلادة لا ينال حظا من حظوظ نفسه » بل لمجرد مرضاة ريه . 


ما أبسط هذه الأوامر فى صورتها الظاهرة» وما أروعها فى إيقاعاتها الهادئة 


الخلابة» ولكن ما أكربها وأفخمها وأشدها فی العملء وما أعظمها إثارة لعاصفة 
هوجاء تحض جوانب العالم كلهء وتتركها بتلاحم بعضها في بعض . 


والآيات نفسها تشتمل على مواد الدعوة والتبليغ› فالإنذار نفسه يقتضى أن 


هناك أعمالاً لها عاقبة سود يلقاها أصحابهاء ونظراً لما يعرفه كل أحد أن الدنيا 
لا يجازي فيها بکل ما يعمل الناس» بل ربما لا يمكن المجازاة بجميع الأعمال» 
فالإنذار یقتضی یوما للمجازاة غير أيام الدنيا وهو الذي يسمى بيوم القيامة» ويوم 


)١(‏ انظر صفي الرحمٰن المباركفوري (الرحيق المختوم)ء الوفاء للطباعة والنشر» صفحات 


٤‏ ۸۱ بتصرف. 


۳۹ 
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الجزاء والدين» وهذا يستلزم حياة أخرى غير الحياة التي نعيشها في الدنيا. 
وسائر الآيات تطلب من العباد التوحيد» الصريح» وتفويض الأمور كلها 
إلى اللہ تعالى » وترك مرضاة النفس ومرضاة العبد إلى مرضاة اللہ تعالى . 
فإذن تتلخص هذه المواد فى: 
أ- التوحيد. 
ب ۔ الإيمان بيوم الآخرة. 
ج - القيام بتزكية النفس بأن تتناهى عن المنكرات والفواحش التي تفضي إلى 
سوء العاقبة» وبأن تقوم باكتساب الفضائل والكمالات وأعمال الخير. 
د - تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى. 
ھ - وكل ذلك بعد الإيمان برسالة محمد ييا وتحت قيادته النبيلة وتوجيهاته 
الرشيدة. 
ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي ‏ في صوت الكبير المتعال - 
بانتداب النبي ية لهذا الأمر الجلل؛ وانتزاعه من النوم» والتدثر والدفء إلى 
الجهاد والكفاح والمشقة: يام انت 3© ف ّدر €3 كأنه قيل: إن الذي 
يعيش لنفسه قد يعيش استریحاء آما أنت الذى تحمل هذا :العبء الكبير فما لك 
والنوم؟ وما لك والراحة؟ وما لك والفراش الدافىء؟ والعيش الهادىء والمتاع 
المريح» قم للأمر العظيم الذي ينتظرك» والعبء الثقيل المهيأ لك؛ قم للجهد 
والنصب والكد والتعب» قم فقد مضى وقت النوم والراحة» وما عدا منذ اليوم 
إلا السهر المتواصل والجهاد الطویل الشاق ۔ 


0 
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الفصل الثاني 


س دلالة الدعوة فى شخصيته يله 
ه خلق صاحب الدعوة كد وعفته 

س مقومات اختبار النبی ب للدعوة الخاتمة 
ه العلاقة بين العرب وظهور الإسلام 

س أثر العرب المسلمين في تبليغ الدعوة 

س جهاد الدعوة تحت راية النبی كَل 

ھ تبليغ الدعوة ومدى علاقته بالإيمان بها 
س حقائق تتعلق بالدعوة الإسلامية 


٤١ 
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دلالة الدعوة فى شخصيته كلل 


في علوم الاجتماع والأخلاق يتفق أربابها قديماً وحدیئاً على أن دلالة 
المذاهب الكبرى والعقائد العظمى يتعرف عليها من خلال سيرة أصحابها ودعاتها 
فضلاً عن مؤسسيها ومنشتيهاء وإذا ما أردنا النظر بهذه المعايير إلى دلالة الدعوة 
الإسلامية في خلق وزهد رسولها بي لوقفنا أمام نموذج من الناس يتمنع تصوره 
أو تمثله إلا تحت علم النبوة وعون الرسالة الإلهية» فقد كان ية إماماً للزاهدين» 
يعرف زهده في طعامه ولباسه وفراشه وبيته ونظرته إلى المال وتعامله مع الناس» 
وفيما يلي عرض وترتيب وتحليل المرويات التي عرفت عن زهده يلو إذ لا بد 
في هذا العصر من توطئة المعاني وتبسيط المباني» والوصل بين القديم والجديد 
أو الأصالة والمعاصرة» وبين الثابت والمتغير أو الناموس والتطورء فالزهد في 
الماديات والاستعلاء على الشهوات والتجافي عن دار الغرور والتطلع إلى حياة 
الخلود من صفات الأنبياء وسمات الصالحين» ولا يقتضي ذلك تحقير نعم الله 
فليس هذا من هدي الرسول وأصحابه؛ وإنما كان هديهم تقدير هذه النعم 
وري وتناول طیبات الحياة مع الشكر للنعمة والذكر للمنعم فل م حم َة 
اه آل أَحْيّ دادو وألطَيّبتِ من ارز فالزهد في الدنيا قصر الأمل وعدم الفرح 
بإقبالها والحزن على إدبارها كما روي عن الإمام أحمد بن حنبل» وهو الذي 
جعل الزهد على ثلاثة أوجه: 

الأول: ترك الحرام وهو زهد العوام. 

الثاني: ترك الفضول من الحلال وهذا زهد الخواص. 

الثالث: ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين؟. 

فليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون 


.۲۸٢ تهذيب مدارج السالکین» ص‎ )١( 
ب مدارج ین+ ص‎ 
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ا سجھ عا فى ھا وان على بن أبئ طالب؛ 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعثمان بن عفان من الزهاد مع ما كان 
لهم من الأموال» وكان عبد الله بن المبارك والليث بن سعد من أئمة الزهاد مع 
ما كان لهما من الأموال الكثيرة"ء لأن أموالهم لم تشغلهم عن الله بل سخروها 
فى طاعته وعبادته ووصل أهل الخير من عباده» فالزهد في خلو القلب من الدنيا 
ومتعلقاتها لا في خلو اليد منهاء فقد استعاذ رسول الله بيا من الكفر والفقر. 

ولنستعرض صوراً من حياته عليه الصلاة والسلام في حالتي الشدة والرخاء 
وإدبار الدنيا وإقبالها فهو إمام الزاهدين وقدوة المتقين» ومن سيرته وهديه وأقواله 
وأفعاله تعرف موازين العدل ومقاييس الصدق في الزهد والزاهدين. 


لم يعرف رسول الله اة الاستغراق في النوم على الفرش الوثيرة والطنافس 
الناعمة منذ أن حمل أمانة الرسالة» فقد فرض عليه ربه عز وجل قيام الليل منذ العهد 
المکي› فكان ينام على فراش صغيرة من جلد حشوه لیف وأحياناً ينام دون فراش 
على حصير يؤثر في جنبەء E E‏ "0ر 


وفي أوقات أخرى وضع تح فا اة بذلا مق اران حمق ذا رات 


ذلك امرأة من الأنصار بعثت إلى زوجه عائشةو'#ا بفراش حشوه الصوف» لکن 

الرسول ية أمرها برده وكرر عليها ذلك عندما أبدت رغبتها في الاحتفاظ به مبيناً 

لها أنه لو شاء لأجرى الله معه جبال الذهب والفضة فردته إليها"ء وقد عملت له 

عائشة وا فراشاً جديداً بدل فراشه الرث» فألقاه ورفض النوم عليه" ولم يكن 

)١(‏ المصدر السابق ص ۲۸۵ وأما رفع هذا التعريف للزهد إلى الرسول كلل فلا يصح لان في 
إسناده عمرو بن واقد الدمشقي وهو متروك (انظر جامع الترمذي حديث رقم 25954١‏ 
وابن ماجه: سن حدیث رقم ۶۷ء 

(۲) المصدر السابق» ص ۲۸۵. 

(۳) فتح الباري ۱ءء وما صفره فيدل عليه حدیث أبي داود في سننه» کتاب الأدب 
۷. 

.۹۱ «تركة النبي والسبل التي وجهها فيه ص‎ ۲٦۷ حماد بن إسحاق بن إسماعيل ۱۹۹۔‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

.٦٥ ٥٥ المصدر السابق» ص‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق.» ص .٢٥‏ 
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۱ ےو اذ و ہد اش داه کے ١‏ 
في حجره عائشة سوى فراش واحد ثم رزقها الله بفراش اچ 


وكانت قريش تألف النوم على السررہ فلما هاجر النبي بيا إلى المدينة 
المنورة» ونزل على أبي أيوب الأنصاري ضيه سأله إن كان يجد عنده سریراًء فلم 
يكن عنده» وبلغ ذلك أسعد بن زرارة فأرسل إليه سا له عمود» وقوائمه من 
ساج؛ پور ید وی لا ربز و تو 
وهبه لعائشة ا وقد رآه أبو موسی الأشعري دنه ينام عليه وقد وضع عليه 
فراشاً رقيقاً لا يمنع اف الجيال عن حيط ایت و ركان ذلك بس عو 
أوطاس» وعقب حيازته أموال هوازن العظيمة في غزوة حنين» فلم يكن امتناعه 
عن الفرش الوثيرة الناعمة بسبب ضيق ذات يده» وإنما حذر من الركون إلى النوم 
العميق الذي يحول دون قيامه الليل» وتجافيا عن لذائذ الحناة اومتها ليه الف اشن 
ونعومة العيش» > فلما طاب منه عمر كه أن يتخذ فراشاً أوثر من فراشه أجابه «ما 
مس إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت 
شجرة ساعة ثم راح وترکھا؛(' 

وقد استفااضت اھ رسفا مت رسول الله مء فما 
كان أهله يشبعون من خبز الشعير يومين متتابعين» وكان جل طعامهم التمرء 
وحتى التمر ما شبعوا منه حتى فتحت خيبر (سنة ۷ه)ء وأما اللحم وخبز البر 
والسمن والقثاء فقلما كانوا ينالونه» وقد يمضي عليهم الشهر والشهران ما يوقدون 
ناراً تحت قدر لا لخبز ولا لطبخ م ۔ مكتفين بالتمر والماء" . 

وقد يبيتون الليالي ۵٥‏ و . لا يجدون عشاء؟. فكان جيرانهم من 
الأنصار يصلونهم باللبن. 

قد أتي النبي بطعام سخن مرة فأكل وحمد الله وقال: ما دخل بطني طعام 


.4١/5 مسند أحمد‎ )١( 

(۲) تركة النبي» ص .۹١-۹۰‏ 

(۳) فتح الباري .4١/8‏ 

.۳۰۱/۱ مسند أحمد‎ )٤( 

0 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر /ا/ 2198 ۳۸۰. 
)٦(‏ تركة النبي» ٤١ء‏ 57 والفتح ۲۸۳/۱۱. 

(۷) مسند الترمذي حديث رقم .۲۳٦٣‏ 


٤ 
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٦ 


سخن منذ كذا وكذا)» وقد ذكر عن نفسه ية أنه أمضى مع أبي بكر ويه بضعة 
عشر یوماً ما لهم من طعام إلا ثمر الآراك وذلك في طريق الهجرة» وكان يصيبه 
الجوع فلا يجد شيئاً يملأ بطنہ'''. وربما ضعف صوته من الجوع› ورہما أخرجه 
الجوع من بيته وقت الظهيرة وشدة الحرل٣‏ وقد عصب بطنه في غزوة الخندق 
یس لیا چ الع ا وقد اضطره ه الجوع والضعف مرة إلى أن يضطجع 
الطريق حتى سقاه رجل قدحا من اللبن. 

وكان الرسول ية يسأل ربه الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق 
ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة ا او ا و ا سے و 
ربه عز وجل أن يجعل له بطحاء ا قال لا یا رب» ولكن أشبع يوماً 
وأجوع يوماً فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك» وقد عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فاختار 
لقاء ربه 7 


وقد وسع الله تعالى على المسلمين بعد فتح قريظة وخيبر لكن النبي الزاهد 
لم يوسع على نفسه وأهله في الطعام؛ فقد كان الزهد في الدنيا من صفاته التي 
لازمته طيلة حياته» ولم يكن مضطراً إليه حتى عندما كانت الأموال قليلة عند 
التسلمين في السنین الأولى من الهجرة» فلو شاء لأخذ من أموال أصحابه 
الأغنياء مثل أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم مع بذل أنفسهم وأموالهم بين 


۸) 


يديه ء وقد أمر بالصدقة» فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بلصفه 
ولو كان العوز وضيق ذات اليد سبب زهده لتغير حاله عندما جاء الله 
بالغنى» ولكنه آثر الزهد وخشونة العیش وقلة الطعام لنفسه 0 - ص820 


.)۲۹۳/۱۱ رواه ابن ماجه بإسناد حسن (فتح الباري‎ )١( 
.٤ تركة النبي» ص‎ )۲( 
.٤١ تركة النبي» ص‎ )۳( 
.٥ تركة النبي» ص‎ )٤( 
.۲۹۳/۱۱ فتح الباري‎ )٥( 
.14 تركة النبي» ص‎ )٦( 
.14 تركة النبي» ص‎ )۷( 
.۲۹۱/۱۱ فتح الباري‎ )۸( 
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وإيثاراً وكراهة ا 

وأبيات رسول الله التسع هي حجرات أزواجه أمهات المؤمنين» اتخذت من 
الجريد وستائر من شعر أسود(" كانت خارج المسجد النبوي» فأمر الوليد بن 
0 ا" 

قال الإمام مالك: رأيت بعض أهل العلم یقولون: وددنا أنهم حيث كانوا 
بنوا مسجد المدينة كانوا تركوا أبيات رسول الله ييو التسع حتى يراها الناس» قد 
اتخذت بالجريد والمسوح؛ فيعتبرون بذلك ويقولون: هذا أكرم الخلق على الله 
رضي من الدنيا ا 

وماذا كان داخل هذه الأخبية من الرياش والأثاث؟ 


لعل في معرفة تجهيزه لأزواجه عائشة وأم سلمة وحفصة ما يعبر عن أثاث 


فقد أمهر كلا من عائشة وأم سلمة بنت أبي أمية صحفة كثيفة وقدحاً كثيفاً 
وفراش حشوہ ليف» ومجسة - أي الرجا د لطحن الشعير وغيره وأمهر حفصة 
بساطاً ووسادتين وکساء رحباً يفترشان فی القيظ والشتاء نصفهء ويلتحفان بنصفهء 
f‏ لا 
وإناءين أخضرين ٦‏ 
5 مانن ۰ 3 0 ۰ ۷ 
وما رئي بي يجلس على طنفسة ولا وضع بين يديه خوان طعام''. 
وقد كانت الدنيا مقبلة على الرسول كله وهو مدبراً عنها فمنذ العهد المكي 
كانت زوجته خديجة ظا تملك الأموال والتجارات فأثر حياة التحنث والانقطاع 
في غار حراءء وكان من أصحابه الذين آمنوا أغنياء مثل أبي بكر وعمر وعثمان 
وطلحة» وكانوا يفتدونه بالنفس والمال» فآثر حياة الزهد» وترفع عن أعراض 


.۲۹۱/۱۱ المرجع السابقء‎ )١( 
.٠٠١ ء۱۷۵١ تركة النبي» ص‎ )۲( 
.٦۹۹/۱ ابن سعد‎ )۳( 

.٠٠١ تركة النبي» ص‎ )٤( 

(ہ) أزواج النبي لابن زبالة ص .٦٦‏ 
)٦(‏ آزواج النبي لابن زبالة ص .٦۷٥‏ 
(۷) التركة ص .1٠١5‏ 


31 


http://kotob.has.it 


الدنياء ومنذ السنة الثالثة للهجرة صارت له أموال جلیلة أوصى بها مخيريق 
الھودی اتذئ قل في غزوة أحد وهى بساتين الدلال» وبرقة» والأعواف» 
والصافية» والميثب» وحسنی؛ و أم إبراهيم» ويسقى وادي مهزور هذه 
السا الس ونه دكن الرائی روا فة أن الي كله قرف هته الأموال7" . 
وهي من أموال ابن النضير. 

وكانت أموال بني النضير خاصة بالرسول ييه بعد إجلائهم لأن جلاءهم تم 
صلحاً بعد حصار دون قتال على أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح فكان ينفق 
باعل لت تفل لن الجا ل شس سیل ٢۵۲‏ كن كانه بتر اغا مير 
والنوزس رما من أموال قريظة بعالية العدينة. طعمة لأزواج9 , 

وفي سنة لاه فما بعدها جاءته غنائم «صفايا» خيبر وفدك» فكان يأخذ 
الخمس من نصف إنتاج خيبر من التمور» ويطعم كل امرأة من أزواجه من 
الخمس مائة وسق تمرأء وعشرون وسقاً شعیرا“ء وفي رواية أخرى أنه أعطى 
کل واحدة منهن مائة رق ادن سنا گرا ورین 0200س 

وكانت منطقة الكتيبة من خيبر خمس الله وسهم ذوي القربی والیتامی 
والمساكين وطعم أزواج النبي له ورجال مشوا بين أهل فدك بالصلح. 
وصارت في ضدقاته تند وفاته90؟. ولما اجلی عمرطفه تهوه يبن خیر أزواج 
النبي ية فيما كان أجرى عليهن في أن يعطيهن مثل ما أعطاهن الرسول ٤ة‏ من 
ان والشعين: 

وأما فدك فكانت للنبي يله خالصة لأنها فتحت صلحاً دون قتال0. وقد 


.۱۷٥/۱ ابن شيبة: تاريخ المدينة‎ )١( 

(۲) البخاري: صحيح ۸٤/١ ٤‏ وأبو داود »١5١/7‏ والترمذي ٢٤/٦۲۱ء‏ ومسند 
أحمد ۸/۱٦ء‏ وأبو عبيد: الأموال .٠١‏ 

(۳) ابن شيبة: تاريخ المدينة ۱۸۷/۱. 

.۱۷۸/۱ ابن شيبة: تاريخ المدینة‎ )٤( 

.185 المصدر السابق ۱۸۱/۱ء‎ )٥( 

۔۱۷٦/۱ المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ۱۷۸/۱ 

(۸) النسائي: سنن ۰۱۲٤/۷‏ وأبو داود: سنن .۱٢٤/۴‏ 


۸ 
http://kotob.has.it 


قومت أرض فدك ونخلها في زمن عمر ذه بمائة ألف درهم» فلما أجلاهم 

روہ موہ تو صالحوا على نصف أرضهم 
a‏ 

وكان الرسول ييه ينفق على أهله من هذه الصوافي التي أفاءها الله تعالى 
عليه نفقة سنتهم» > ثم يأخذ بقيتها فيضعها مع الأموال العامة" » TET‏ 
كل :نيتلف من مال مر سور یر وی 
ما يكفل لهم معيشتهم فقطء فلما توفاه الله عز وجل تولى الصديق كه له الإنفاق 
على أهله"» وأعطى فاطمة نخلاً يقال له الأعواف 20000 
الرسول كز . ١‏ 

ولما توفي الصديق طبه دفع عمر وه صدقات الرسول بالمدینة إلى العباس 
وعلي» فقام علي بھاء یسل ھا ماکان ورل لله گلا يخمل»* زایا یر فامسكها 
عمرء وهما صدقتا النبي كانتا لحقوقه التي تعروہ ونوائبه» فجعل أمرهما بعده 
ری ار 

وقد ظلت صدقات النبي بيا بعد عمرظللہ في يد الخلفاء يولون عليها من 
يقوم بهاء ويقسم ثمرها وغلتها في أهل الحاجة من أهل المدينة على قدر ما يرى 
الوكلا فيا . 

وهكذا لم يستأثر رسول الله ية بهذه الأموال بل جعلها «صدقة» مآلها أن 
تنفق كالأموال العامة في مصالح المسلمين» ومنع أن يرثوها بقوله: «لا نورث ما 


ورغم توفر هذه الأموال للرسول به فإنه آثر الآخرة على الأولى» وداوم 


.1960/١ ابن شيبة:‎ )١( 

(۲) البخاري: صحيح ٤6ء‏ 6/"١1ء‏ ومسلم: الصحيح "/ “ال/ال11. ۱۳۷۹ء وابن شيبة: 
تاريخ المدينة .٦٠٢ ۲۰۳ /١‏ 

(۳) تركة النبي» ص .٦۷‏ 

.۲۱۱/۱ ابن شيبة:‎ )٤( 

.۲۰۷/۱ ابن شيبة:‎ )٥( 

.۲۱۸/۲ المصدر السابق:‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري ٦/۱۹۷ء ۰٤47/۷‏ ومسلم ۳/ .)٦۱۳۸۰‏ 


۹ 
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على حياة الزهد والتقشف وتعويد أهله على هذا النهج وأخذهم به خشية أن 
يأكلوا طيباتهم في الحياة الدنيا . 

فلما سألته فاطمة وتا خادماً من السبی الذي أتى به من الخمس علمها أن 
تسبح الله وتحمده وتكبره فذلك خیر لها ین ا وقد أنكر عليها أن تصبغ 
ملحفتها التي تغطي رأسها بالزعفران وأن تلقي على بابها ستراً موشياً أو في بيتها 
بساطاً وأہی أن يدخل غليها حتى هتكت الستر وآلفت ما عليها ولبست أطمارها 
فدخل عليها قائلاً: كذلك كوني فداك أبي وامي'. وآنکر عليها أن تحلي 
الحسن والحسين بسوارين من فضة حتی قطعتهما وتصدقت بهما وهما يبكيان» 
مسوم رھ 
سألته أزواجه النفقة أمره ربه عز وجل أن يخيرهن ہین أن يفارقن فيذهبن إلى غيره 
ممن يحصل لهن هذه الحياة وزينتها وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال 
ولهن عند الله الثواب الجزيل فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة» 2 الله تعالى 
لیت ذلك کی تما ال قال 1 یتام لين ہل ریک 
رہ کٹ ذرنے الع ابا ويا کال ا رای سی می © و 


عدوي ور 


ردت الله ورسوله والدار الِغرةَ ن الہ آعد 7 ےا E‏ 
©2724 . 

وقد سمت المصادر أسماء أفراسه الثمانية وهي: الضرس والسكب 
والمرتجز ولزاز والطرب واللحيف والورد وسبخة. 

وسمت بغلتيه دلدل وفضة ۔ وناقته القصواء وحماره یعفورء وسيوفه السبعة 
ذات الفقار والعضب والقلعي والبتار والحيف ورسوب والمخذم. وأرماحه 
الثلاثة» الفضول والسعدية» ورايته العقاب. 


فأمر ثوبان أن يشري لفاطمة قلادة من عصب 


."5 تركة النبى» ۳۳ء‎ )١( 

() تركة اس ماضن اة 

(۳) جاء في لسان العرب: ذکر بعض أهل الیمن أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس 
فرعون» يتخذ منها الخرز وغیر الخرز ويكون أبيض (لسان العرب» مادة عصب). 

)٤(‏ تركة النبي» ص ٣٦۳٠ء‏ ۳۷۔ 

.۹۲/۳ مختصر تفسير ابن کثیر‎ )٥( 

.۲۹ سورة الأحزاب» الآيتان: ۲۸ء‎ )٦( 
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وكانت هذه عدته للجھادں فأين هى من عدة كسرى وقيصر حيث الأبهة 
والفخامة من الجياد المطهمة والهوادج المكسوة بالدمقس والمرصعة بالجواهر. 

وكان عنده أعنز سمتهن المصادر وهن: عجوة وزمزم وسقيا وبركة وورسة 
وأطلال وأطراف» ترعان أم أيمن. 

كما كانت له لقائح (نياق منهن مهرة والشقراء والزباء الحناء والسمري 
والعيرش والسعدية والبغوم واليسيرة وبردة» وقد بلغ عددهم عشرين ناقة» وكان 
آل محمد وأضيافهم يعيشون على لبنهاء يراح عليهم كل ليلة بقربتين عظيمتين من 
ال 

وكان له ثلاثة من الإماء فأعتقهن جمیعاً وهن سلمى وخضرة ورضوی؛ وقد 
رق ص اه ااه 

وکان له من الخدم ثلاثة» أنس بن مالك وهند وأسماء. 

وقد أعتق من مواليه زيد بن حارثة وأبا كبشة وأنجشة وصالح (وهو شقران) 
وثوبان وبسار ورباع وأبا رافع (أسلم) وأبا مويهبة ورافعًا. فهؤلاء عشرة من مواليه 
أعتقهم جميعاً ولم تشر المصادر إلى إعتاق بقية مواليه وهم مدعم الذي قتل 
بوادي القرى وكركرة وفضالة. وهذه الأموال التي ذكرناها والكسوة والخيل 
والبغلة والحربة كلها وقفت بعد وفاته وجعلت صدقة لحديث رسول الله كَكة: الا 
یقتسم ورثتي ديناراً ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤونة عاملي فهو صدقة» فما استأثر 
بها رر رانا لت أستوة الا مزال الا 

ومن هنا يتبين لنا أن لا تناقض بین ما ذكرته من إقبال الدنيا على 
المصطفى ييه وما خصه الله به من أموال بني النضير وخيبر وفدك وبين زهده في 
الحياة وتقشفه في المأكل والملسين والفرکن والآلاث. 

وعندها نفهم حدیث عمرو بن الحارث: (ما ترك رسول الله يي عند موته 
درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها 
خا ا ا لا ا عند . 

ونفهم أيضاً كيف استوت حياته عند قلة المال وبعد ما أتى الله بالغني وهذه 


.۱۰۸ ۔‎ ۸٤ انظر: تركة النبیء ص‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )۲( 
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أم المؤمنين عائشة ويا تحكي حالها عند وفاته عليه الصلاة والسلام قالت: «توفي 
رسول الله گلا وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت 
ساس طال على لکل ے سی اطا لعل کھ ف علق ع وهو نل 
على مزيد إعراضه وَل عن الدنيا في آخر حياته حتى ترك أحب أزواجه إليه في 
الحال التي وصفت. ١‏ 

قال الطبري: «استشكل بعض الناس کون النبى يك وأصحابه كانوا يطوون 
جوعاً مع ما يثبت أنه كان یرفع لأهله قوت سنة؛ را شون او الف الف 
بعير مما أفاء الله عليهء وأنه ساق فى عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين» 
وأ اس الأعراني طح :من ال نظر دلت ر فن كان این | عات 
الأموال كأبي بکر؛ وعمر وعثمان» وطلحة؛ وغيرهم» وبذلهم أنفسهم وأموالهم 
بين يديه وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصفه؛ وحث على 
تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان بألف بعير إلى غير ذلك. 

والجواب إن ذلك كان منهم في حالة دون حالة لا لعوزء وضيق بل تارة 
للويثار وتارة لكراهة الشبع» وكثرة الأكل. 

قال الحافظ ابن حجر: وما نفاه مطلقاً فيه نظر لما تقدم من الأحاديث 
ا 

- انتهى - والحق ما ذكره الحافظ فإن إصابة النبی ية وأصحابه بالخصاصة 
وضيق ذات اليد ثابت بالآثار الكثيرة الصحيحة لاء على إمام الزاهدين» وقدوة 
المتقين. 


(۱) فتح الباري ۲۹۱/۱۱. 
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من جوانب خلق صاحب الدعوة بلا 


بعد أن أشرنا إلى بعض معالم زهده ية كدلالة على طبيعة الحياة في دعوة 
الإسلام بحيث لا يخشاها غني ولا صاحب مال أو جاه ولا يخاف منها فقير أو 
صاحب حاجة نحاول أن نلمح بعض خلقه ية كدلالة أيضاً على طبيعة السلوك 
في دعوة الإسلام ممثلة في القدوة والأسوة بنبيها رسول الله إلى الناس بهاء ومن 
نافلة القول أن نذكر هنا أن: 

الخلق في اللغة ‏ بضم الخاء واللام - يعني : السجية» أي ما استقر عليه 
سلوك الإنسان بالاحسان أو العدوان» وبالإنفاق والعطاءء أو بالبخل والشح؛ 
تجاه أصحاب الحقوق» وجمع خلق: أخلاق. 

معنى هذا: أن هناك أخلاقاً وسجايا كريمة ومحمودة» يجتمع عليها الناس 
متحابين متعاونين» وأخلاقاً أخرى بغيضة وذميمة» يتفرق بها الناس متنافرین 
متعاسرین . 

أما الأخلاق الكريمة المحمودة: فھی التي يحض عليها الدين الحق» 
ويدعو إليها الإسلام الخاص إلى الله لاد لأنها تعني تحقيق هذا الارتباط 
الفطري» والتعاون التراحمي؛ الذي تأمر به شرائع الله» حيث تقوم حياة الفرد 
باستهداف العمل لحياة الآخرين. وبحيث تعيش الجماعة أو المجتمع؛ أفراداً 
متحابين» متعاونين» متطهرين» كأنهم جسم واحد سليم» غايتهم المشتركة هي 
استثمار ما أنعم الله به عليهم من نعمة الإيمان» والحواس» والعقل» والعلم» في 
استثمار موارد الأرض المسخرة لهمء بطرق مشروعة» ووسائل علمية» وواجبات 
يتقاسمها الجميع › من أجل حقوق في منافعها وخيراتها تعود على الجميع. 

الأخلاق الكريمة إذن هي التي 3 تقود الأعمال الإنتاجية والاستثمارية في 
المجتمع بواسطة العلم وبقيادة العدل» ليشمل النفع والنماء بثمرات العمل جميع 
أجزاء المجتمع» بحسب عمل العاملين» وحاجة المحتاجين» ومصلحة الأجيال 

or 
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پر وو الجر یی ہو ہے وت 
الأخرى» تصندينا فرلا ورا اله ےڈ کرات تہ ي 

لسع ا وہ حم أو 
يسألون غيرهم رو ری وروی ا یھنا بقوله تعالى: 
سکاب لهم رھم لی لآ أضِيمٌ عمل عل ینم ن کر أو ني 274 . 

من هذا يتضح أن الخلق الكريم من الدين الحق» وأن الدين الحق مشرقاً 
من حقيقة الإیمانء ومن صحة العمل بالشريعة» يجعل من الأخلاق الكريمة هذه 
القيادة الواعية لجهد الأفراد في جميع الأعمال الاستثمارية الدنيوية» وهي توثق 
من وشائج الأفراد بعلاقات اجتماعية سليمة من خلال هذه الأعمال الإنتاجية 
الأخلاقية» يتم بها الحفاظ على نعمة الحرية للجميع» والحب بين الجمیع؛ 
والسواسية الاجتماعية القانونية بين الجميع. 

بهذا الخلق الكريم الذي هو من الدين الحق لا يتعرض المجتمع المؤمن 
لهذه المظالم» والمخاطرء والأمراض النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقع 
فيها المجتمعات غير المؤمنة» التي تجعل أخلاقها تابعة وخاضعة لهذا الصراع 
الذي يغرق فيه الجمیع من أجل المال طلباً للمتاع؛ ومن أجل المتاع طلباً 
للترف» ومن أجل أن يكون هذا الترف حكراً على فئة أو طائفة أو طبقة دون 
الآخرين. 

إنه بذلك الانتكاس في غيبة الإيمان تخضع أعمال الأفراد المتصارعين 
داخل مجتمع واحد لقيادة هذه الأخلاق الذميمية القائمة على البغضاء والأثرة 
والشح؛ والطمع» ہما ينتهي إلى إهدار الجهد البشري» وتعدد تطبیقات القوانين» 
وسوء استخدام العلمء وفي النهاية إلى تحطم نفسية الفرد الفردية» والاجتماعية 
وإلى شيوع الجريمة» والعنف والابتذال الجسدي» والمرض النفسي؛ واستشراء 
أعمال العدوان الداخلی؛ أو الخارجیء فی العلاقات الاجتماعية والدولية» مهما 
حاول هؤلاء الترضی يهاب الاتانة تقاف الأخلاق التجارية الصراعية أن 
يستتروا تحت شعارات فارغة من أمثال «التحررية» و «التقدمية» وذلك مصداقا 


.٠١ سورة الحجرات: الآية:‎ )١( 
.۱۹۵۰ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 
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لقوله تعالى في مثل هذه التجمعات صغيرة كانت أو كبيرة. 

كم 5 .أن لك رة آم مہا سوا نيا فح عَلبَا الْمَوْلُ فدکرتھا تَدميرا 
©4 . 

هكذا ندرك أن الدین الحق هو خلق كريم» وأن البداية إلى هذا الدين الحق 
تبدأ دائماً بالخلق الكريم» الذي لا يشك أحد في هذا العالم ‏ إذا تعقل الماضي 
والحاضر ۔ إنه هو الأساس لسيادة السلام والإخاء والرخاء بين البشر. 

ومن أجل هذا كانت رسالة النبي بء وهي الرسالة الخاتمة لکل الرسالات 
والمتممة بالشرع والتطبيق لجميع ما سبقها الها لا والباقية ببيان القرآن» 
وأسوة التطبيق لشرعه وأخلاقه في حياة الرسول وأصحابه إلى ما بعد جميع 
الرسالات ‏ هي الرسالة التي أتم الله بها في دعوة نبيه وفي أسوة عمله ‏ مكارم 
الأخلاق الإسلامية» على صورة الكمال الذي تعيش ش به الدعوة إلى اللہ ويبقى به 
الدين الحق بالإسلام حياً» ومشرقاًء بالغاً آيته بالحجة» والتجدد والاستمرار إلى 
آخر الزمان. 

وحتى نضرب المثل بهذه الأخلاق الكريمة التي كان الرسول بخلقه العظيم 
أسوة لها بين أصحابه»ء ومنارة لها في كل عمله ‏ نذكر بعض ما ورد في القرآن 
الكريم من هذه المكارم الأخلاقية التي حض المؤمنين عليهاء وألزمهم بهاء وهو 
يذكرهم بأن حقيقة الإيمان» وقوة المؤمنين ووحدتهم» وعزتهم» لا تكون بغيرها. 

يقول الله تعالى في قمتي الأخلاق الكريمة وهما العدل والإحسان» وما 
يتبعهما من توابع النهي عن البغي والشح والمنکر: 

«© إن آله اس مدل رسن يتاي ذى القرت وت 
مسر والبتی یيظکم لمڪم نڏ كنوت ج4 . 

ويقول سبحانه في مجموع المکارم الأخلاقية التي يتصف بها المؤمنون 
الصادقون «عباد الرحمن» فلا يوصفون بأنهم الصادقون من عباد الرحمن بغيرهاء 
وهي تشمل في سورة الفرقان ما بين الآية ٦٦‏ إلى آخر السورة» وتبداً بمقدمة هذه 
الآيات والصفات بقوله تعالی : 


وه فوا 


0 عن | أفحماء 


2 


.١15 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.۹۰ سورة النحل» الآية:‎ )۲( 
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ار عم کر 


وکاڈ الم اریت بنش على الأ هوا ولا حَاطْبَهُمْ الْجَتهِلونَ دلوأ سكسا 
@ ران ب 7 و می یک ريهز کت ق ما ©2724 . 

ثم يقول جع نك بره المؤمنین الصادقين من عذاب الله يوم 
القيامة بوصف هذا العذاب ‏ فوق الجسدي منه ‏ حکماً عليهم بمهانة التقصير عن 
حق الله المنعم عليهم» بما هو أشد ملازمة وألما لأنفسهم من عذاب الجسد. 

0 را رکا ی عد جم إبك عَدَابَهَا کان عَرَاما ©) تما 
ساٹ مُسْئَفر وَمْقَامًا 04 . 

تحت 
الفضائل والضوابط والمكارم الأخلاقية كما یتحصن بهاء ويجاهد بهاء ويحسن بها 
عباد الرحمن المنذرون بإرادة الإيمان لطاعة الله» والمتطهرون فى حبه من النقائض» 
رالغماشرة کے العقرب إليه يلال الال و ال رال دف حب این 
ومواساتهم ومساواتهم في خيرات ما يملكون بأنفسهم» وذلك حيث يقول تعالی : 

ولب إا مَأ لم شرف ولم بنا أ کا بے ذلك قراما © لین لا 
یش مَم آله للا اکر ولا يقلو النَنْس الى حم الہ للا يَألحَق ول یک 
ومن قعل لك يلق انام © بسحف له آل 


) 
٤ 


الاب يوم لم واد زی کت 
إلا م تاب واس وَعَيِلَ عملا صَلِسًا اوھ یل الہ ساتھم حسم ان أله 
عش کیا @ ون تاب ومیل سیکا کان يوت پل لل متها (۳46. 

ےی کت من زب سد 0 الثاقب الضوء الوثيق العري 
السابغ الفضل؛ في كمال المکارم الأخلاقية بدعوة الدين والإسلام حيث يقول 
تعالى أيضاً في صفة هؤلاء المؤمنين الصادقين من عباد الرحمٰن: 


وم 4 رو صھہ۔ 1-e‏ ص اتام تو ۲ ® Ta‏ ت 
ولیت لا شهدت وو وڌا ما الو موأ ڪرام اريت إا 

ار ور و مر ا و 0 ا رماس ر سجر رص 7 
سوا ات رَيَهِرْ لر يروا مها صما ومميانا €9 والین قولوت بنا مب انا من 


سورس یہ نے ا پا 


زوجتا وَدْريّكِينا فة آمب ولمکلتا لمق 65 ® 4€ . 
)١(‏ سورة الفرقان؛ الآيتان: ٦۳‏ 55. 
(۲) سورة الفرقانء الآيتان: ٦٦ء‏ 55. 
(9) سورة الفرقانء الآيات: ١۷‏ ۷۱۔ 
)٤(‏ سورة الفرقان» الآيات: ۷۲ .۷٤‏ 
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كذلك فمما اشتملت عليه آيات الکتاب الحكيم من أخلاق الدين» ومكارم 
سجاياه وفضائله هذه الدعوة إلى «الحلم» الذي هو حكمة العقلاء والمؤمنين» 
وذلك أنه مع الحلمء وضبط النفس عن سرعة المجازاة على السيئة بمثلهاء تتفتح 
الطرق التي يتراجع فيها الغاضبون إلى إیثار الصفح» وتجديد المودة» وإصلاح ما 
لا يصلح إلا بالتعقل في ضوء الحب» ومودة الإيمان» والقربى في طاعة 
الرحمن. 
من ذلك قوله تعالی: 
وین کشخ وا يَمَنِ کا إل أله مَل صَلِحًا تَقال إِتی بن شيك © 
با 


خر ےر کل 2 سم ہم ہےر س لمعل ص سعط ر 
کہ 


ولا ری د 3 الک اع پال 2 أَحْسَنُ فَإدَا ای بنك وه عدو 
0ے حي © رکا قدا الا الت صا وا قا لا ذو حَظ عَظير 43 . 

كذلك تتردد الدعوة في القرآن الكريه إلى الصفة الملازمة للإيمان باشف 
والمشرقة على رؤوس جميع الأخلاق الكريمة في حياة المؤمن» وهي بر 
الوالدين» وبخاصة الأم» وذلك في مثل 0 تعالن + 


لس هد وس اک ل كه 3044 رشح ررر ر 5 
ووصینا اکن ودی إحسنا حملته لته ان كرما وو وَل ا 
irl 7‏ 4ہ نکی 
شون 0 حو دا 3 شد وبلغ اعت سَة قال رب وزع 8 تم 


رس 5 3 1 ہے عا 


انت عل وَل لدی وان أل صَلیکا له صلخ لى في دربي 

7 لسن 0 ©2024 . 

وهنا نأتي إلى بيان المعنی الشامل في دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: 

«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)0". وهو المعنى الذي يتجلى في هذا 
الإشراق الطبيعي لمکارم الأخلاق من معنى ولفظ «الدين الحق» و «الإسلام». 
كما يتجلى في إدراكنا أنه مع تمام الدين الحق في رسالة النبي الخاتمة إلى 
ا اا فن كان تمام هذه المكارم الأخلاقية فيما كان من التصن عليها 
وحياً وتشريعاً في القرآن الكريم» وما كان من الإحياء لھا عملاً وسلوکا في حياة 
الرسول الأمية) صاحب الخلق العظيم» أسوة مشرقة للحؤمتين ینا في عصره 


.٠٣ ۳۳ سورة فصلتء الآیات:‎ )١( 
سورة الأحقاف؛ الآية: ه‎ )۲( 
رواه البخاري وقال حديث حسن.‎ )۳( 
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المنیں وفي كل العصور من بعدہ. . عليه الصلاة والسلام. 

كانت السيدة عائشة چنا تقول في حديثها عن صفة أخلاق الرسول الكريم: 
«كان خلقه القرآن». 

وفي القرآن الكريم يرد النص على مكارم أخلاقه بيو وبلوغه الغاية من 
هذه المكارم فى كماله البشري› فى هذا البيان الجامع. الشديد» الإشراق 
والإيجاز: 

لک کی حي عظیر 04©9". 

ولقد ورد في و الكريم الكثير من سمات أخلاقه الكريمة التي تم بها 
- في تمام الرسالات الدينية ‏ هذا البيان العملي في حياته َي لمكارم الأخلاق 
التق سار عليها كنا أمره الله بها دين واصطفاء بها قطرة سرء ين ئ-عندتزا الله 
الإيمان به وبرسوله. أو في مواجهة من غلب عليهم اللهو والكبر طويلاً في 
مقاومته وتكذيبه» ومن ذلك ما جاء به أمره تعالى له فى شأن بعض المكذبين ممن 

3 ان عي ل عل تك يعمو یہ 

'ولَغْيَسْ جتَاعك لن أبََعَكَ يِن سے ® 

وقوله أيضاً فى أخلاقه التى جمعت أصحابه من حوله على أخلاقه فی طاعة 
اللہ والجهاد في سبيله : 

واو مورک سے ہر بن کن کے 


227 رس وألنْنَ مع يِذ © عل الکتار راء ينهم تربلهم 5 سجد 
۴ کم وا 


15 م سس‎ c2 


فَضْلا مَنَ آله 27 سِيِمَاهمْ فى وحوههم مَنْ 


وأخخيرا نقول: إنه لما كان هذا الدين الحق بالإسلام الخالص إلى الله في 


.٠١ سورة القلم الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الزخرف: الآية: ۸۹۔‎ 
٥ سورة الشعراء الآية:‎ )۳( 
.۲۹ سورة الفتح»› الآية:‎ )٤( 
0۸ 
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الأخلاق التى ظهرت بها هذه الرسالة الخاتمة أصبحت دعوة موجهة ومستمرة في 
القرآن الكريية وفي أسوة النبي بيه كما عاشت حية بهذه الأخلاق في مجتمع 
المؤمنين» الأول بالمدینةء ليس فقط بالنسبة للمسلمين المؤمنين جیلا بعد جیل؛ 
بل كذلك إلى أهل الكتاب» من ہج العرب الذين يسمعون القرآن» ويعرفون 
لسانه» ويفهمون عنه» أنها دعوة موجهة إ ليتم لهم ت تقويم العقيدة ة الصحيحة 
بمكارم الأخلاق التي يدعو إليها الدين ا وذلك كما نص عليها القرآن الكريم 
في قوله تعالى عن هؤلاء اور ال الکتاب : 

EEE‏ ول ای المح اَی جو ہت مِندَھُمٌ فی التَوْرسةٍ 
الال يام الشف و 7 ريل َه لطبت من و می 
تج 5 عه ف رشم و ٣‏ کات عله الت نطاب و 


مر مجر 


. 2704© ای أل مع أُزلبكَ خُمْ اليح‎ 2 CE ET 


.۱٥۷ سورة الأعراف؛ الآية:‎ )١( 
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اختيار النبی محمد بي للدعوة الخاتمة 


دراسة مقومات المكان والرجال والزمان والأدوات في تاريخ الحركات 
والمذاهب والعقائد الكبرى تشير إلى أن لهذه المقومات مجتمعة أو منفردة من 
التأثير بالإيجاب أو السلب فى هذه العقائد ما يعد العامل الأساسي في نجاحها 
أو فشلها وكذلك الأمر فى E‏ أو اندثارهاء هذا هو ما شو يد ان عقائد 
وضعية كانت قبل الإسلام كالبوذية والهندوسية والزرادشتية والجينية وغيرها. 


لکن الأمر هنا في اختيار الله تعالى لنبيه محمد ييه ليقوم على الرسالة 
الخالدة والدعوة الخاتمةء فهو جد مختلف قد تكون عوامل الزمان والمكان 
والرجال واللغة المبينة عامل جذب ويسر في تدريب عقول المؤمنين بهذا الدين 
من غير العرب على سهولة إدراك أحكامه 2-1 لكن هذه العوامل 
حتى وإن وضعت في الاعتبار ليست فاعلة ولا رئيسة في نشأة الدعوة ودفع 
مسارها الأساسي وقيام أحكامها ونسكها فضلاً عن إعداد ونشأة صاحبها لاف 
ونظرة متأنية حول هدي الكتاب والسنة في هذا الموضوع نرى أن اختيار 
الرسول َي لكي يكون هو النبي الخاتم ودعوته الناس إلى الله هي الرسالة 
الخالدة» تكشف عن ذلك كله ثم وفق سئن ونواميس لله تعالى جعلها الأداة 
والعلامة المميزة فى اختياره سبحانه وتعالى لرسله وأنبيائه ومن هنا فمن نافلة 
القول أن يذكز بن فی ضوء سنن الله تعالى أنه سبحانه يختار رسله من الملائكة 
إلى الأثہیات ویختار رسله من البشن إلى النامن» وفق علمه وإزادتة وقذرہا 
وفى ذلك يذكر الطبري: أن الله يختار من الملائكة رسلاً كجبريل وميكائيل اللذين 
كان يرسلهما إلى أنبيائه» ومن شاء من عباده» ومن الناس كأنبيائه الذين أرسلهم 
إلى عباده من بني ادم . 


)١(‏ الطبري» جامع البيان فى تفسير آي القرآنء ج ۱۷ء ص ١٤١۱ء‏ ط الأميرية ببولاق. 
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یقول الله تعالى: وم ہم یندا لَمِنَ الْمَصَطَفَينَ الْشیار ©2046 أي: هؤلاء 
الذين ذكرنا لمن الذين ات لذكرى الآخرة. الأخيار الذين اخترناهم 
لطاعتناء ورسالتنا إلى خلقنا'. 

وكتب السنة تروي ما يشير إلى تشريف الله تعالى باصطفاء محمد لو 
رکز أول الأرياء غق 

ققد روق ابن إِغاقگ عن قاد هرسلا قال : قال:رسول الله كلة: 
«كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث»» وقد يكون المراد بالخلق ما 


.٦۷ سورة صء الآية:‎ )١( 

(۲) مرجع سابق ج ۱۱۱/۳۳. 

)۳( الصالحي الشامي» سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» ج ١ء‏ ص ۸۹ء تحقيق د. 
مصطفی عبد الواحد» ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» سنة ۱۳۹۲ھ. 

)٤(‏ هو: محمد بن إسحاق بن يسارء كنيته: أبو عبد الله» وقيل: أبو بكرء المخزومي؛ من 
أهل المدينة» ثبت في الحديث عند أكثر العلماء ولا تجهل إمامته في المغازي والسيرء 
وقد روى له أصحاب السئن» وأخرج له مسلم في المتابعات حديثاً واحداً فقط» وأخرج 
له البخاري تعليقاً من مؤلفاته: «السيرة النبوية» هذبها ابن هشام. وكتاب الخلفاء» وكتاب 
المبتدأء وسكن بغداد وتوفي بها سنة ١٥۱ھ‏ ۔ ۸٦۷مء‏ ودفن بمقبرة الخيرزان أم الرشيد 
الذهبي» ميزان الاعتدالء ج ۳ ص ۸٦٦ء‏ ط: دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
عبد الرحمن ن¿ السهيلي الخثعمي» الروض الآنف. ج ١ء‏ ص ٢٣ء‏ ط: دار المعرفة» 
بيروت» تحقيق : عبد الرحمن الوكيل. 

2م5148٠ هو: أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوس البصري؛ ولد سنة ٦١ھ ۔‎ )٥( 
كان مفسراً وحافظاًء كان مع علمه بالحديث يرى القدر» وقد يدلس في الحديث» توفي‎ 
.م۷۴١ بواسطء بمرض الطاعون» سنة ۱۱۸ھ ۔‎ 
.015 ابن خلكان» وفيات الأعیانء ج ۳ء ص ۲۸ء رقم الترجمة‎ 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج ٥ء ص ۹٢٦۲ء رقم الترجمة ۲١۱۳ء ط: مؤسسة الرسالة»‎ 
.ھ۱٢٤١ بيروت» سنة‎ 

)٦(‏ رواه قتادة» وهو تابعي ثقة» ولكن اختلف الرواة عنه: 
فمنهم من رواه موقوفاً عليه. 
ومنهم من رواه موصولاً بذكر الحسن عن أبي هريرة. 
ومنهم من رواه عن قتادة مرسلاً» وهو أصح. = 
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يتعلق به من حيث كونه تعالى خالق ومتکلم من غير خلق ولا تكلم أي أن أولوية 
الخلق هنا تنصرف إلى التقدير دون الإيجادء فإنه قبل أن تلده أمه لم يكن 
موجوداء ولکن الغايات والكمالات سابقة فی التقدير» لاحقة فى الوجود. 


وجاء عن العرباض ابن ساريةؤ4ه(21 عن النبي بي قال: «إني عند الله في 
أم الكتاب لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل(" في طينته»7 . 


ويقول الطيبي“ : والمعنى: كنت خاتم الأنبياء في الحال الذي آدم مطروح 
على الأرض» حاصل في أثناء تخلقہء لما يفرغ من تصويره وإجراء الروح. 


ويقول الحافظ أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى: المقصود من هذا 


= الألباني» سلسلة الأحاديث الضعیفةء ج ١ء‏ ص »١١5‏ رقم الحديث 255١‏ ط المكتب 
الإسلامي» بيروت. 
ابن كثير: البداية والنهاية» ج ١ء‏ ص ۳۱۹ ط: البابي الحلبي» القاهرة. 

)١(‏ هو: أبو نجيح العرباض بكسر العين وسكون الراء ‏ ابن سارية السلمي» صحابي» كان 
من أهل الصفة» سكن حمص» وروی أحاديث» توفي سنة هلاه 549م»2 وقيل: توفي 
في فتنة الزبير» الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج ۳ء ص9١4.‏ 

(۲) الجندل: الحجارة. الجندل: الموضع فيه الحجارة. 
ابن منظور: لسان العرب» ج ١ء‏ ص ٥٥١٦ء‏ إعداد وتصنيف يوسف خياط» ط: لسان 
العرب» بيروت» مادة (جندل). 

(۳) رواه الإمام أحمدء في سنده» ج ٤ء‏ ص ۱۲۷۔ ۱۲۸ء ج ه. ص ۲۷۹» ط دار صادر 


بيروت. 
)٤(‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد اللہ شرف الدين الطيبي» من علماء الحديث والتفسير» 
والبيان من أهل تورنز» من عراق العجم. كان شديد الرد على المبتدعة متواضعاًء 
ضعيف البصرء له مؤلفات» منها: «التبيان في المعاني والبيان» و «الخلاصة في معرفة 
الحديث». توفي سنة 43 لاه. 
الشوكاني» البدر الطالع» ج ١ء‏ ص ۲۲۹ء ط الأولى» مطبعة السعادة» القاهرة» سنة 
7ه 
)٥(‏ هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي» ثم الدمشقي 
الحنبلي» ولد في بغداد سنة ۷۳۲ھ ۔ ١۱۳۳م.‏ وقدم إلى دمشق مع والده سنة ٢٢۷ھ‏ ۔ 
٣ء‏ ونشأ بهاء محدث حافظ فقيه. ابن حجر الدرر الكامنة ج ؟/ ٣۳۲۔‏ 777 
رقم الترجمة 717175. 
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الحدیث : أن نبوة النبي ييه كانت مذكورة معروفة من قبل أن خلقه الله تعالیء 
ويخرجه إلى دار الدنيا حیاًء وأن ذلك كان مكتوباً في أم الكتاب من قبل نفخ 
الروح في آدم د وفسر أم الكتاب: باللوح المحفوظ 
في قوله تعالی؟ تنا الله ما كناك وشت ونك أ ١‏ تسيب 54 ولا 5 
أن الله تعالى عالم لم يزل عالماً بما يحدثه من خلقهء ثم إن الله تعالى كتب ذلك 
في كتاب عنه» قبل أن يخلق السماوات والأرض» كما قال تعالى: ما ات من 


ےصح ےہ 


ين ف ال ولا ف شيك لان سیک ين قد آن ڑم إن کیک عل أ 


مث @4 0 . 


ويروي الإمام حمر ؟ ع ور ہم وال قال : : قلت يا رسول الله : نز متی 
كنت نیا قال: «وآدم بین الروح والجسد؛9. 


23 


‫َ 


ويقول الإمام أحمد في رواية منها: وبعضهم يرويه: متى کتبت من الكتابة؟ 
قال: كتبت نبياً» وآدم بین الروح والجسد» فتحمل هذه الرواية مع حديث 
العرباض السابق على وجوب نبوته ع وثبوتهاء وظهورها في الخارج» فان 
الكتابة إنما تستعمل فيما هو واجب» إما تشريعاً كقوله تعالی : #كب عَم 


)١(‏ ابن رجب» لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف؛ ص 4لاء ط: مكتبة 
الرياض الحديثة . 

(؟) سورة الرعده الآية: ۳۹. 

(۳) سورة الحدیدء الآية: ۲ 

(4) هو: أبو عبد الله شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
المروزي؛ ولد في بغدادء سنة ١٦۱ھ‏ ۔ ۷۸۰مء وقيل: في مروء كان إماما في الفقه 
والحديث والزهد والورع والعبادة» وهو أحد المجتهدين المعمول بقوله ورأيه ومذهبه؛ له 
مؤلفات منها: المسند. والسائل» والعلل» وغيرهاء توفي في بغداد سنة ٢٢٦ھ‏ ۔ ٥۸۵م.‏ 
ابن کثیر: البداية والنهاية» ج 2٠١:١‏ ص .۳٣٢٣‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١ء‏ ص 247 رقم الترجمة ۱۹. 

)٥(‏ هو ميسرة الفجرء قال ابن الفرضي: اسم ميسرة الفجر: عبد الله بن أبي الجدعاء» 
وميسرة لقب له» صحابي ويعد من أعراب البصرة. 

15١8 رواه الحاكم في المستدركء كتاب التاريخ» باب ذكر مراكبه مء ج ٢ء ص‎ )٦( 
رقم‎ "١6/١ وقال حديث صحيح. الألباني  سلسلة الأحاديث الضعيفة» ج‎ ۹ 
مرجع سابق.‎ ۳۰٣۳ 7١” الحدیث‎ 
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mm ۰ 


آلصِيَاة 0004 . أو قدراء تا ےو ہے َ سد گنلک 6 ا ا 


وعن ا هريرة مہ نه قال: قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: 
«وآدم بين الروح O‏ 

وسئل أبو جعفر محمد بن علي“ » كيف صار محمد بي يتقدم الأنبياء وهو 
آخر من بعث؟ قال: إن الله لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم» وأشهدهم 
على أنفسهم: ألست بربكم؟ كان محمد ية أول من قال: بلى» ولذلك صار 
يتقدم الأنبیای وھو آخر من بعت 


ومنل استودع الخليل إبراهيم قلب الصحراء ولده إسماعيل 2 فان عنایة اللہ 
ليما تعحمن السا والسيؤولية» يعدا مق الدعة وا لاو والتعومة لل ر جال 


.۱۸۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة؛ الآية: ١‏ 

(۳) رواه الترمذي» في صحيحه. كتاب المناقب» باب فضل النبي ييو ج ٥ء‏ ص ٥۸٠٦ء‏ 
رقم الحديث ۳٦٣۹‏ وقال: حسن صحيح وغريب من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 
ورواه الحاكم» في المستدرك كتاب التاريخ» باباً ذكر مراكبه» ج اء ص 2504 وقال: 
حديث صحيح ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ هو: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الملقب بالباقرء 
خامس الائمة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية» وهو والد الإمام جعفر الصادق» تابعي 
ثقة كثير الحديث» فقيه فاضل» وعالم نبيل» وسيد جليل» وسمي الباقرء لأنه تبقر في 
العلمء أي: توسع. له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال ولد بالمدينة» سنة ۷٦ھ‏ ۔ 
٦ء‏ وقيل: سنة 07هء وكان عمره يوم مقتل جده الحسين ثلاث سنوات. 
ابن حجر: تهذيب التهذیب» ج ۹ء ص ۳٥۲ ۳۰٣۹١‏ . 
ابن العماد: شذرات الذهب» ج ۱» ص .۱٢١٤١‏ 

(ہ) قال الله تعالی: وو إذْ أَمْدَ ريك يِن بن ادم من طهورهر درم ہم شه عل اشم الف 
يكم الوا بل سورة الأعراف» الآية: ۱۷۲. 

)٦(‏ الصالحي الشامي» سبل الهدى والرشاد» ج »١‏ ص ١۱۰۱ء‏ ولا يوجد في «الدر المنثورا 
للسيوطي» ج ۳ ص ٦٠٦٠ء‏ في تفسير هذه الآية عن أبي جعفرء ولا عن غيره نحو هذا 
الكلام. 


1٤ 


http://kotob.has.it 


کی 


فطرة إبراهيم ت هذه المعاني» في سورة الدعاء الذي يسأل به ربه لر ا لف 
گت من درق واو عير ذى دع عند ببيك السرم ريا ليقيموا الصَّلَة اَّمَل فر 
مت لاس تہوی لم وهم ين التَمَرتِ تلہم بتكي کک وما یکاد يشتد 
ساعد إسماعيل لا › وق سرع و خی ہش إلى واو ا وان ف هذا 
الأمل الجاد في خاتم الأنبياء» وفي أمة الإسلام» قال تعالى: ##وَإد رع ھن 
لِد م الت وَإسَتَبلُ وبا لب يا إِلَكَ أَنَتَ الخ امير 9 ربا جملا 


004 رص حم 


مُسْلِمَينِ لك ومن دَرِيَيآ أقة مه أك ارتا متاگا ف نا إِنَكَ أنت. التّوات: ال 


© رکا وائنث يهم ونلا نم نوا لم اتيك ويعلمهم الككب ية ويك 
ِنّكَ أت ال لفكيز 46 . 
وقال تعالی: E:‏ جم ےجود رو عَزِيرٌ ید مَا 


حرس يڪم الْمُؤْمِِينَ و يسم ©2324 . 

ڈالما الال NA NE gE‏ 
للنبي کيا ليأخذ منها عن طريق الوراثة كثيراً من الخلق والطباع» ذلك لأن 
الوراثة كما يقول المعاصرون عامل معهم في تكوين الشخصية» ونبينا محمد 
رسرل الله كله تاضطفاء الا قالی اله کیا :وسر لآ وشائفاً: وتات دعوته العالمية: 
توحيد الله بالحق والعدل من بين كل العقائد والمذاهب الوضعية والسماوية التی 
ھا اواب 7ہ نت اعلى ترا دی أن ارقا نوفا یا ا العظريات 
الوراثية أو غيرها وإن كان اصطفاء الجنس والنوع والرسل والأنبياء لا يتعارض 
مع روح الإسلام وهديه. 

ومن ثم فإننا لو احتكمنا إلى الخصائص الوراثية التي تقوم على عنصر 
التأثير وحمل الخصائص والصفات فرسول الله بي في الذروة والمجد أمام كل 
قيادات العالم القديم والحديث على السواء. 


ومن سفه بعض ضعفاء العلم وقليلي الإدراك تفر من المستشرقين الحاقدين 
على الإسلام والمسلمين من طعن في نسب النبي ية حديثاً ومن هؤلاء القس 


)١(‏ سورة إبراهيم الآية: /الا. 
(؟) سورة البقرة» الآيات: ۱۲۷۔ ۱۲۹. 
(۳) سورة التوبة» الآية: ۱۲۸. 
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لامانس"۶. الذي كان یمارس افتراء ضد نسب النبي كل لا یعتمد على توثيق 
من مصدر أمين» ولم يكن يمثل إلا الكذب على الحقيقة والعدوان على أطهر 
الخلق نسباً وأعظمهم خلقاًء وأقومهم ديناًء لکن اللافت للنظر هو عناية الله 
سبحانه وتعالى في تهيئة وإعداد كل المقومات التي تميز نبيه محمد يل على غيره 
من الخلق وتؤهله للرسالةء إذ في هذا الجانب بالذات فإن نسبه يه يرتكز إلى 
ارول کت راف بين الا :وقد افو الأصضرل العاف من یو 
فأبوه: عبد الله» وجده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» وأمه آمنة 
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» فهما يلتقيان معا في الجد الخامس 


كلاب بن 7 


روغب الطاب هو جل النبى کا وابن هاشم ترجہ سلف ين عبرو" : 


)١(‏ هو: هنري لامانس» مستشرق بلجيكي المولد» ولد سنة: ۱۲۷۸ھ ۔ ۱۸۲۲مء فرنسي 
الجنسية» له دراسات كثيرة في التاريخ الإسلامي» والأدب العربي» وخصوصا في صدر 
الإسلام مملوءة بالتهجم على الإسلامء والنبي محمد يي . 
من مؤلفاته: الأخطل مغنى الأمويين» ودراسات عن حكم الخليفة الأموي معاوية الأول» 
وخلافة يزيد الأول» ومدينة الطائف العربية عشية الهجرة» والإسلام عقائد ونظمء مات 
في بيروت» سنة ١٥۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۷م. 
الزركلي: الأعلامء ج ۸ء ص 49 .٠٠١‏ 
محمد شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة» ج ٢ء‏ ص .٠١٤١‏ 

)٢(‏ هي: آمنة بنت وهب بن عبد مناف» من قريش» أم النبي وء كانت أفضل امرأة في 
قريش نسباً ومكانة» تزوجها عبد الله بن عبد المطلب» فحملت منه بمحمد بء ورحل 
عبد الله في تجارة إلى غزة» لما كان في المدينة عائداً مرض فمات بھاء وولدت آمنة بعد 
وفاته» وكانت تخرج في كل عام من مكة إلى المدينة» فتزور قبره» وأخوال أبيه (بني 
عدي بن النجار) وتعود» فمرضت في أحد رحلاتها هذه» فتوفيت بموضع يقال له: 
«الإيواء» بين مكة والمدینةء ولابنها ست سنين» وقیل: أربع . 
ابن قتيبة» المعارفء ص ۱۲۹ء ط: دار المعارف بمصر. 
ابن هشامء السيرة النبوية» ج »١‏ ص 2.٠5١‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية. 

() هي: سلمى بن عمرو بن زيد بن لبيت بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء 
وأمها: عميرة بنت صخر المازنية» وابنها: عمرو بن أحيجة بن الجلاح» وأخوه: معبدء 
ولدتهما لأحيجة. ّ 
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وقد شرف فى قومه شرفاً لم يبلغة أحد من آبائه؛ إذ أحبه قومه» وعظم خطرہ 
العشرة» للذبح عند الكعبة» وفاء لنذره بأن يقوم بذبح أحد أولاده إن رزق عشرة 
ذکوں فلمًا رزقهم أقرع علی الذبیح جاء على عبد الله وكاد يذبحه» لولا نصح 
القرشيين له» وتضحياتهم» لكنه استبدل بالذبح الفداء بناء على نصيحة عرّافة 
١ 5‏ 
سس 0 
وقد اشتهر بالعفة والطهرء ومما روي في هذا الباب: أنه مرّ ذات يوم بعد فدائه 
على نت مر الختعمية27 فقالت له: هل الك أن تفشائی وتاعد هاثة من الإبل؟ 
فردٌّ عليها بقوله : 

أماالحرام نالمماتدونه والحل لاحل فأستبية: 

قال ذلك ولم يلتفت إليهاء ثم تزوج من آمنة؛ نزولاً على مشورة والده» ثم 
ترك آمنة بعد العرس بقليل للتجارة» لكنه مات وهو عائد من هذه الرحلة. 

ومن الجدير ذكره أن نسب النبي ية من جهة أمه عاليًا هو الآخر؛ إذ 
يصف ابن هشام آمنة بقوله: «إن آباءها فضلاء قريش» وسادة بنى زهرة»؟. 

فالنبي محمد ييو نخبة بني هاشم› وسلالة قريش وأشرف العرب» وأعزهم 
نفراً من قبل أبيه وأمه» ومن أهل مكة أكرم بلاد الله تعالى وعلى عباده. 

وأعداؤه بل كانوا يشهدون له بذلك» ولهذا شهد له به عذوه إذ ذاك: أبو 


(r) 


= ابن هشام» السيرة النبوية» ج ١ء‏ ص ۹۸. 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج ۲» ص .1١-١٠١‏ 

)١(‏ د. أحمد غلوش» الدعوة الإسلامية» ص ۱۱۷ء وخيبر: واحة بالحجازء بالمملكة 
العربية السعودية» على بعد ١۹كم»‏ شمال المدينة. 

)٢(‏ هي فاطمة بنت مر الخثعمية» شاعرة» كاهنة» يهودية» جاهلية» قرأت الکتب؛ واشتهرت 
بين الناس وكانت معاصرة لعبد الله بن عبد المطلب والد الرسول ية . 

(۳) عباس محمود العقاد» مطلع النورء أو طوالع البعثة المحمدیةء ص 2١78‏ طبع ونشر 
المكتبة العصریةء صيداء بيروت. 

.١15١ ابن هشامء السيرة النبوية» ج ١ء ص‎ )٤( 
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س 


سفیان بن حرب» بين يدي ملك الرومء قال ملك الروم لترجمانه: كيف حسبه 
فيكم؟ يقول أبو سفيان قلت: هو فينا ذو حسب» فأشرف القوم قومه» وأشرف 
القبائل قبيلته» وأشرف الأفخاذ فخذه ييا قال الله تعالى: اللہ أَعلم حَيْتُ مل 
ر وما قاله الله الى م لأهل الى على أن الرسالة فضل من الله 
تعالى يختص به من يشاء من خلقه» لا ينالها أحد بکسب؛ ولا يتوسل إليها 
بسبب» ولا نسب» ثم إنه تعالی لا يختص بهذه الرحمة العظيمة إلا من كان أهلاً 
لهاء ہما أهّله هو من سلامة الفطرة» وعلو الهمة» وطهارة القلب» وحب الخير 
والحق؛ وكان أذكياء العرب في الجاهلية على شركهم بالله تعالى يعلمون: أن 
الصادقين محبي الحق؛ وفاعلي الخير من الفضلاءء أهل لكرامته تعالى» 
وعنايته() . 

لقد كان بيت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد النبي ب لأبیەء 
وبيت وهب بن عبد مناف» جد النبي بء لأمه من أعلى البيوت في قريش» إذ 
كان عبد المطلب بن هاشم سيد بني هاشم» وكان وهب بن عبد مناف سيد بني 
زهرة» وكان كلا البيتين موسوما بالشرف والكرامة والطهر والعفاف. ورعاية 
الدين» والفضیلة o o‏ ار تام 
موفقاً ميموناً» اتحد فيه عنصر طيب بعنصر طيب» وانضم به أصل كريم إلى أصل 


)١(‏ هو: أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» من 
سادات قريش في الجاهلية» صاحبي جلیلء ولد سنة ۵۷ ق.ھ ۔ ۹۷٦۰٦م.‏ وهو والد 
معاوية أول خلفاء الدولة الأموية» أسلم يوم الفتح» سنة ۸ه - 579م» وأبلى بعد إسلامه 
البلاء الحسن» توفي سنة ٣٠ھ‏ ۔ 5017م وعمره ۸۸ سنة. 
ابن الأثير: أسد الغابة» ج ٢ء‏ ص ۳۹۲ء رقم الترجمة .۲٥۸٤‏ 
الذهبي: الإصابة» ج ١ء‏ ص 2178 رقم الترجمة 5045. 

(؟) رواه البخاري في مواضع من صحيحه مع فتح الباري» في كتب بدء الوحي» والجھاد 
والأحكام» والإيمان» والشهادات وغيرهاء ج ١ء‏ ص .٦٤ "١‏ 

)۳( سورة یت جزء من آية ١۱۲ء‏ وتمامها: را جام ءا الوا لن دومن حي وق یل 


حرمو صَثَارٌ عند أله 


7 0 صے مر ہر 


٤٦۶ھ‏ و حیث يجعل رتا ست ای آ 
وعذاب شدید ہما کارا يکو ©4. 

20 خف رة رفا تقس اسان سار می لاہ ا ا ا غاب سڈ 
۶۳ء 
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كريم» وأصهر بيت عريق في شرف الآباء» وطهر الأمهات» إلى بيت يكافئه 
بالشرف والطهارة» فكان من البداهة أن تكون ثمرة هذه المصاهرة ثمرة طيبة 
مباركة» وأن يكون نسل هذا الزواج نسلاً طاهراً كريما . 

وبرؤية تحليلية علمية يعلق عباس محمود العقاد على طهر هذه الأصول 
فيقول: كان بنو هاشم أصحاب عقيدة أي أن أسرة النبي گلا أسرة عزيزة الآباء 
والأجدادء فخرها بالنسب الأعظم من كل فخرء وسيادتها بالخلائق الموروثة» 
أثبت من كل سيادة» ثم ينشأ لها من بنيها نبي ینعی على الآباء والأجدادء ما 
كانوا عليه من ضلالة. 

لقد نشأ محمد ية فى الأسرة» التى تعطيه خير ما تعطى الأسرة بنيهاء 
ولكنه جاء بالنبوة التي 7ھ وا فکانت :الا رة دن ل عا د 
سا 

ويروى: أن رسول الله عة قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم( . 

وَيَقَول العاين9؟: بلقه كله عفن مآ يقؤك: النائن فصعد المتير» فقال: 
«من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن 


)١(‏ العقادء الإسلامیات: المجلد السابع» ص 77 ۳٥٣‏ ط المكتبة العصرية ‏ صيدا 
بيروت» سنة ١۱۳۹ھ‏ ۔ 1914م. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي كلق ج ٤ء‏ ص ۱۷۸۲۔ 
٦‏ ورواه أحمد في مسنده» ج ٤ء‏ ص ۱۷۷. 

(۳) هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل» ولد سنة ٢٥‏ ق.ه - 
۳ء من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام. وجد العباسيين» قال الرسول به في 
وصفه: أجود قريش كماء وأوصلهاء هذا بقية آبائي!» وهو عمه»› وکان محسناً لقومه» 
أسلم قبل الهجرة» وكتم إسلامهء وأقام بمكة يكتب إلى رسول الله كك أخبار المشركين» 
ثم هاجر إلى المدينة» وشهد وقعة «حنين»» وشهد فتح مكة» في آخر حياته» توفي 

بالمدينة سنة ٣۳ھ‏ ۔ ٦٥٣م.‏ 

ابن الأثيرء أسد الغابة» ج ٣٣‏ ص 5١‏ ٦٦ء‏ رقم الترجمة ۲۷۹۷. 

ابن حجرء الإصابة» ج ٢ء‏ ص ۲۱۷۱ء رقم الترجمة .٦٥٤٤‏ 
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كه ر 


الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه» في خير قبيلة» وجعلهم بيوتأء فجعلني في 
خيرهم بيتا» فأنا خيركم بيتاً وخيركم نفساً»7". 

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن قريشاً أفضل العرب؛ وأن بني 
هاشم: أفضل قريش» وأن رسول الله ييه أفضل بنو هاشم فهو أفضل الخلق 
سا واا سا 

وهناك إجماع على: أن نسب الرسول ب ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم 
ا العرب» نسب شریف؛ وآباء طاهرون» 80800072 طاهرات وأنه گل لم 75 
ينتقل من أصلاب أولئك إلى أرحام هؤلاء» حتى اختاره الله نبياً ورسولاً من 
أوسط العرب نسباً؛ فهو من صميم قريش» التي لها القدم الأولى في الشرف» 
وعلو المكانة بين العرب؛ ولا تجد فى سلسلة ابائه» إلا سادة وقادة» وكذلك 
أمهات آبائه» من أرفع قبائلهن شأناًء ولا شك أن شرف النسب» وطهارة المولد 
من الدلالات التي تشیر إلى إمكان وقوع النبوة بفضل الله أولاً وأخيراً على من 
امت مل تلك الخلال :الپ 


)١(‏ رواه الترمذي في صحيحه» كتاب المناقب» باب فضل النبي وء ج ٥ء‏ ص ٤۸٥٦ء‏ رقم 
الحديث ۳۹۰۹۷ .۳٦٣۸‏ وقال حديث حسن. 
ورواه أحمد في مسنده» ج ١ء‏ ص .1١١‏ 
ورواه السمعاني» في الأنساب» ج ۱١ء‏ ص .٠١ ١5‏ 

(۲) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» المجلد الأول صفحة 
۰ء تحقيق الدكتور ناصر العقل؛ طبعة أولى عام 5٠5١ه.‏ 

(۳) محمد الخضريء نور اليقين» ص ١۱ء‏ ط: دار القلم» بيروت» تحقيق: عبد العزيز 


سيراوان. 
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العلاقة بین العرب وظهور الإسلام 


لا ترجع العلاقة بين العرب وظهور الإسلام واختيار الأمة العربية لكي 
تكون أمة التبليغ لهذه الدعوة الإسلامية العربية المنطلق والعالمية الغاية والهدف 
إلى نزعة عنصرية أو مزاعم عرقية تقوم على دعوى الجنس وتميزه الطبقي وميراثه 
فى الأسطورة والخرافة كما هو شأن دعوات ومذاهب وضعية سبقت عصر 
الإسلام وبعضها جاء بعد . 


إنما كانت العلاقة بين العرب والإسلام وفي ضوء المقومات التي خص 
العرب بها ومن بينها أمة قادرة على التعبير عما تؤتمن به» وهي أمة مبينة لم 
يستذلها قهر سياسي أو كهنوني ولم تستغلها أنظمة كسروية أو قيصرية ولسانها 
الموروث أداتها العظيمة التى تتربى الأجيال العربية على التوازن الاجتماعى 
والأخلاقي ا 


ومن نافلة القول هنا أن نؤكد المرة بعد الأخرى على أن ظهور الإسلام في 
الأمة العربية لا يرتكز إلى أصول عرقیةء وإنما العلاقة تتجلی بأوضح ما تكون 
حين تضيء لنا آيات الكتاب الكريم وسنة المصطفى يبي أن الاجتباء والاصطفاء 
الذي اختص الله به العرب قبل الإسلام ليكونوا أداة تبليغ للإسلام إلى شعوب 
الدنيا كلها يتمثل في كونها (أمة مختارة) تعيش في منطقة من اليابسة تجمع أطراف 
العالم القديم والحديث وهي أيضاً في علم الله تعالى وفي ضوء ما أخبر سبحانه 
مختارة. أي أنه لا بد أن تكون هذه الأمة في مستوى أن يرتبط العالم كله بقدرها 
وبلسانها ومنهجها في الحياة وفق سنن الله تعالى ونواميسه التي جاءت بها دعوة 


.077 انظر: سليمان مظهر «في الديانات» القاهرة» بدون تاريخ» الطبعة الأولى» ص‎ )١( 
أحمد موسى سالمء «لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب» طبعة أولى عام 1958١م,» دار‎ )۲( 
الجيل» بیروت» ص للك‎ 
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الإسلام. وهنا قد یطرح سائل سؤالاً أي أمة يمكن أن تملك هذه المقومات: 
والجواب الذي تقوم الشواهد على صحته واستقامته» إنها الأمة العربية حتى قبل 
أن يشرفها الله تعالى بظهور الإسلام. 

ونستطيع أن نقول إنها الأمة العربية التي يمكن للدارس من أن يقول عنها 
انها له الهو الاز > وانيا يذ خاد السات عله الاه التي يقرر التاريخ 
الصحيح ابتداء البشر بها هي : : الأمة العربیة بغير لغو أو هراء ERE‏ عن 
القول الجاهليء بقدم تاريخ شعوب حول الجزيرة أو بعيداً عنهاء إنما الحقیقة 
التي ت تقوم عليها شواهد القرآن والعمران وتاريخ الإنسان أن ما كان حول الجزيرة 
من حضارة إنما هو من آثار هجرات عربية قديمة فاض بها قلب الوطن الأم على 
أطراف ما حوله من آثار الهجرات العربیة القديمة(. التي فاض بها قلب الجزيرة 
على أطراف الوطن العربي0) . 

وهذه الأمة يقوم الدليل على أن الله عز وجل خاطبها بالحق» وجعل لسان 
العع اها ع الخ فى الاس دعر ا وكات الل في ال الات 
الذي نزل على قلب واحد من انها ولقد قام الدليل الناصع الخالد على أنها 
هي الأمة العربية» أمة القرآنء وأمة الإسلام» وأمة البیان!“. وأداة تبليغ دعوة 
الإسلام إلى نبي الإنسان. 

وهى الأمة التى يثبت بالدليل: أن لها من عناصر البيئة التي عاشت فيها ما 
يحفظ عليها كمال الفطرة الإنسائیة التي نشأت عليها في قوام الفطرة وتقويم 
النفس» ذلك أن النفس والبدن في اتحادهما على كمال الفطرة يعبران عن سلامة 
العقل الإنساني واستواته9©, 00 


.44 د. أحمد غلوش» الدعوة الإسلامیةء ص‎ )١( 

)٢(‏ أي: أنهم كانوا أكثر الناس حفاظاً على الأنساب» حتى لا تختلط. 
أحمد موسى سالمء «لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب» المقدمة» ط: دارالجيل» بیروت . 

(9) أحمد موسى سالمء الماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب)ء ص ١57‏ 158. 

)٤(‏ داود عبد الغفور سنقراطء العروبة والإسلام» الأردنء سنة ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م دار 
عمان للنشر والتوزيع. 

.١158 أحمد موسى سالمء «لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب)ء ص‎ )٥( 

)03 مرجع سابق» ص .۱٢۸‏ 
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۔ أشار القرآن اریخ إلى خصائص للعرب» أهلتهم لحمل الدعوة 
هة قال تعالك + لت رانا من لك رین رتا أيه كتلمة لك وآرنا متاييكا 


رت و .عم 


دنا مک E‏ وات فهم رس نهم بنارا لم ايك 
رسن الک وللكد نت إِنَكَ آت الود اك 4 . 


وفي تجلية وإبراز هذه ھت يقول ابن عباس وا : «ليس ۂ في العرب 
قبيلة إلا وقد ولدت رسول الله يو مضريها» و 


کر 3 7 000 0ھ و اا ۳ 
فالله سبحانه وتعالى تخير العرب من خلقه؛ ونحیر الرسول كله من( 
وفي تقرير ذلك وتأكيده يقول شيخ الإسلام ابن کرت رحمة اللہ : «والذي عليه 
و ےد وہہ اعتقاة أن جچشسن : العرب انل من جن اح 


راو 7 0000 . روميهم وفرسیھم؛ وغيرهم. 
وأن قريشاً أفضل العرب؛ وأن بني هاشم: أفضل قريش» وأن 
رسول الله ية : أفضل بني ھاشم فهو: أفضل الخلق نفساء وأفضلهم نسبا. 


وعن ابن عمروي" قال: قال رسول الله يكلهِ: «خلق الله الخلق» فاختار 


.۱۲۹ سورة البقرة» الآيتان: ۱۲۸ء‎ )١( 

(۲) ابن الجوزيء الوفا بأحوال المصطفی؛ ج ١ء‏ ص ۷۹ء ط بيروت. 

(۳) الصالحي الشامي؛ سبل الهدى والرشادء ج ١ء‏ ص 554. 

)٤(‏ ابن عبد الهادي» العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تیمیةء ص "2 وما بعدهاء 
تحقيق : محمد حامد الفقي» ط: مطبعة حجازي بالقاهرة» سنة ١٥۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۸م. 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ج ١۱ء‏ ص .٠١‏ 

)٥(‏ العبرانيون: اسم يطلق على بني إسرائيل» والعبرانية لغتهمء ويقال لمن تكلم العبرانية: 
عبراني. 
الفيروزآبادي» القاموس المحيط. ج ٣٢‏ ص .۸٦‏ 

)٦(‏ السريان: هم: النصارى من أبناء اللغة السريانية» والسريانية لغة من اللغات المتفرعة من 
الآرامية التي هي اللغات السامیةء كالعربية والعبرانية» وكان بعض اليهود» في عهد 
رسول الله ا يتكلمون السريانية. 
الأب لويس معلوف» المنجد في الآداب والعلوم» حرف الألف (الآرامية)» ص ۱۲١‏ 
وحرف السين (السریان)ء ص ٢٢٥۲ء‏ ط الثامنة عشر. 

(۷) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب» العدوي؛ صحابي جلیل؛ ولد = 


م۷۳ 
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١7 ين‎ 


من الخلق بني آدم» واختار من بني آدم العرب؛ واختار من العرب مضرء واختار 
من مضر قريشاء واختار من قريش بني هاشم» واختارني من بني هاشمء فأنا 
خيار من خیار؛''. 

هذا ويذكر ابن خلدون فضل العرب الفطري وتميزهم الخلقي فيقول: (وهم 
أسرع الناس قبولا للحق والهدى»ء لسلامة طباعهم عن اعوجاج الكلمات» 
وبراءتها من ذميم الأخلاق» إلا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة» 
المتهيىء لقبول الخيرء ببقائه على الفطرة الأولى» وبعده عما ينطبع في النفوس» 
من قبيح العوائد REY‏ نا 

وعلى الجانب الآخر من تمیز أمة العرب ومنعتها أرضاً وناساً يشير إليه 
المؤرخ المعاصر: محمد كرد علي حين يقول: وأهم ما حفظ في ديار العرب من 
اكتساح غيرها لها من الأمم في غابر الدهر: «كون العرب أهل شدة وبأس» وأباة 
ضیم لا ينامون عن الثأر» ويصبرون على شظف العيش» ويتبلغون بميسوره. 
وليست الرفاهية من شأن أكثر المعمور من أرضهمء ولذلك خاب الفرس 
والرومان والفراعنة» والأحباش» يوم اورا أن یستولوا على اليمن والحجاز» 
07,ء,- 2ئ0 


= بمكة المكرمة» سنة ٠١‏ ق.ه ۔ ٦٦٦مء‏ کان جريئاً جھیرأء نشأ في الإسلام» وهاجر إلى 
المدينة المنورة مع أبيه» وشهد فتح مكة» أفتى الناس في الإسلام ستين سنةء توفي عام 
۳ھ ۔ 1۹۲م» وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة رضوان الله عليهم. 
الذهبى» تذكرة الحفاظ ج ١ء‏ ص ۳۷ء والترجمة ۱۷. 
ابن الأثير» أسد الغابق» ج ٣٣‏ ص 23775 رقم الترجمة ۳۰۸۰. 
الزركليء الأعلامء ج ٤ء‏ ص ۱۰۸۔ 

)١(‏ لیس في الكتاب والسنةء ولا مجمع الزوائد» والمطالب العالیة ولا صحيح ولا ضعيف 
الجامع الصغير» وزيادته اس ۶+0+0 بهذا اللفظء وإنما قال في ضعیف الجامع» 
ج ۲ء ص 5 1۸: (إن الله اختار من بني آدم العرب» واختار من العرب مضر؛ ومن 
مضر قريشاًء واختار من قريش بني هاشم» واختارني من بني هاشمء فأنا خيار من خيار» 
من أحب العرب فبحبي أحبھمء ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. 
رواه الحاكم» في المستدرك؛ کتاب معرفة الصحابة» باب ذكر فضائل قريش ج 4/ ۷۳ .۷٤‏ 

(؟) ابن خلدون» المقدمة» ص ۳۲٣۱ء‏ ط كتاب التحريرء سنة ۱۳۸۲ھ بالقاهرة. 

(۳) محمد كرد علي» الإسلام والحضارة العربية» ج ١ء‏ ص ۰١٢۱ء‏ ط الثالثة لجنة = 
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إن لبيئة العرب ‏ عند ظهور الإسلام ‏ من المقومات التي تتمثل في عوامل 
التاريخ والمكان والناس ما لم يكن متاحا أو متوفرا بعضا منه في غيرها من بيئات 
العالم القديم» لقد كانت كما سبق القول مبرأة من القهر السياسي» والترف 
الضارى7؟ والفساد الهاي 

لتذ كانت معرفة. العرت: بالأقظار المجاورة لا غبار عليهاء :وکیا ما كانوا 
يقتنون الأملاك والضياع وينزلون المدائن المجاورة» يساكنون أهلهاء كأن تلك 


البلاد أجزاء متممة لديارهه(" . 


واللافت للنظر إن الأمة العربية جمعت بين صفات البدو والحضرء ومن هنا 
كانت عصبيتهم الحادة» التي جعلت كل فرد يتصور نفسه ملكاًء لا يخضع لغير 
قبيلته» ولم تقم لهم بذلك دولة واحدة» وكان الرئيس فيهم إن وجد يتقرب إليهم 
بحسن المعاملة فهو شيخ القبيلة أو العضو فيها وفقط . فلا ظالم ولا مظلوم» 
ومن ثم لا قهر ولا استبدادء ومن هنا تولدت العصبية التي فاقت حدهاء فانقلبت 
إلى ضد المطلوب منها. 

لكن السمات العظيمة في هذه الأمة قبل الإسلام» هو سلامة جوهرها 
الأخلاقي وقدرتهم على المزج السلوكي بين البادية والحاضرة» وهذا هو ما 
جعلهم أداة متميزة في تقبل الدعوة الدينية حين استقاموا على أمرهاء على أساس 
أن الوازع الديني في خضوعهم لأمرها وسلطانها لم ينشأ بسبب قهر بشري؛ أو 
استغلال سلطانء وإنما سببه من داخل أنفسهمء كما أنه ليس خضوعاً لفرد أو 
لقبيلة» ولكنه خضوع لدين الله الذي يبعد المرء كلية عن التحاسد والتنافس 
رالنشا كر 


وذوبان الفرد في ظل الشرع الجديد لم يكن يمثل إرادة بشرية تمثل القهر 


= التأليف والترجمة والنشرء سنة ۱۳۸۸ھ ۔ 1958م. 

)١(‏ د. عبد العزيز كامل» الرسول وموقفه من التفرقة العنصرية» ج ١ء‏ ص ٦٦٦١ء‏ من 
كتاب: البحوث والدراسات المقدمة لمؤتمر السيرة» ط قطرء سنة ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م. 

(۲) محمد كرد عليء الإسلام والحضارة العربية» ج ١ء‏ ص .1١7١‏ 

(۳) د. أحمد غلوش» الدعوة الإسلامیةء ص .٠١5‏ 

)٤(‏ السابق» الصفحة نفسها. 


Vo 
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الذي وو 


وقد لاحظ ابن خلدون طبيعة العرب في الإباء والشمم؛ فذكر: أنهم لا 
يجتمعون إلا بصبغة دينية» فإذا کان الدين بالنبوة» کان الوازع لهم من أنفسھم 
وذهب خلق الکبر والمنافسة منهم » فسهل انقيادهم واجتماعهم وذلك بما يشملهم 
من الدين المهذب للغلظة والأنفة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن من الصفات التي تمتعوا بها وأهلتهم لأن يكونوا 
الأمة الأجدر بتبليغ الدعوة الإسلامية ما تمتعوا به من ملامح الحلم في القول 
والعمل» فقد كان العرب أقرب للحلم من غيرهم» لأن الحلم إمساك النفس عن 
فوران الغضب» كما أن التحلم: إمساكها عن قضاء الوطرء والحلم من آثار 
العقلء وغير منفك عن" : 
من القول البذيءء يستعان بها في الأسلوب» عوضاً عن التصريح والإفصاح عما 
يستكره(©. وقد كان عندهم كلمة يقولونها في مواطن الثورة والغضب» فيسكن 
الغضب» وتهدأ الثورة» هذه الكلمة هي: (إذا ملكت فاصفح)ء ومن حلمهم 
العملي : ما روي أن قيس بن عاصم لیقع( كان یحدث أصحابه 7 وهو 
جالس حبواًء فجاؤوا بابن له قتیلء وابن عم له كنيف فقالوا: «إن هذا قتل ابن 
هذا» فلم يقطع حديثه» ولا غير حبوته» ولمًّا فرغ من حديثه التفت إليهم وقال: 


)١(‏ د. صابر طعيمة: إرادة التغيير في الإسلام» مكتبة القاهرة الحدیثة؛ القاهرة» عام 
۸ء طبعة أولى ص ۱۹۳. 

(۲) الألوسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ص 49. 

(۳) د. أحمد غلوش: الدعوة الإسلامیةء ص .١٠١‏ 

.٠٠١ الألوسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو علي قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التميمي» أحد أمراء العرب 
وعقلائهم» والموصوفين بالحلم والشجاعة فيهم» حرم على نفسه الخمر في الجاهلية» 
وفد على النبي بيه في وفد تميم» سنة 9ه ٦٦٣م‏ فأسلم وقال النبي يي لما رآه: 
«هذا سيد أهل الوبراء نزل البصرة وتوفي بها سنة ١٠٠ه ‏ ٦٦م.‏ 
ابن الأثيرء أسد الغابة» ج ٤ء‏ ص ۱۳۲۔ ١٣۱۳ء‏ رقم الترجمة /4751. 
ابن حجرء الإصابة» ج ۳ء ص 2107 رقم الترجمة ۷۱۹۰. 
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أين ابني فلان؟ فجاء. فقال: يا بني ة قم إلى ابن عمك فأطلقهء وإلى أخيك 
فادفنه» وإلى أم الیل فأعظها سا تی عڑتھا غريبة للها قال ع : 

كذلك مما اتصف به العرب وتمتعوا به: الوفای وهو يعد دليلاً على سمو 
سانيم واستقامة شجاعتهم › واعتدال حياتهم » فما تعضو عھدا أو خالفوا 
وعدا وکانوا یرون : 0 الغدر من كبائر الذنوب EE‏ بذلك قوتهم» 
وس غل اف 

وإن اجتماع الشجاعة والحلم والوفاء في أمة› يجعلها بعيدة عن 
الاستذلال» وعن الاعتدایس وعن الضرر وإذا ما اث شتهروا بهذه الصفات حازوا 
الثقة» ونالوا التقدير» واستحقوا التصديق في كل ما الول 


وهكذا كان العرب الأمة التى ظهرت فيها الدعوة» فحملتها إلى الناس في 
كل أرجاء الأرض» تصحبهم ثقة الناس فيهم» ومعهم في كل مكان التقدير 
والتصديق والأمان. 

سر سم جم مود سی پور و ھت 


بحيث لم يوغلوا في الوثنيات التي شاءت في الأمم حولهم» بل إن الفطرة عند 
معظمهم دفعت ن إلى الاقتراب من التوحيد وهم جا يجمعهم اعتقاد بإله 
أعظم يعلو كافة الآلهة التي هي وسطاؤهم عنده وشفعاؤهم إليه. 

وتعد ظاهرة الحنفاءء دليلاً على مستوى التقدم العقلي عند العرب؛ فقط 
خطب الحنفاء في المجتمعات بأفكارهم» ولم يقف في وجههم عربي؛ بل إن 
المشركين العرب» كانوا يعتزون ببقايا دين إبراهيم 4 ويعدون خدمة البيت» 
وحجيجه شرفاً يورثونه لأبنائهم وأحفاد ى( 

وخلاصة الأمر كله في هذا الموضوع الجليلء أن الدعوة الإسلامية في 


.٠١7 الألوسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ص‎ )١( 

(؟) د. أحمد غلوش» الدعوة الإسلامية» ص ۱۰۸. 

(۳) السابق» ص ۱۱۷. 

(٤)‏ د. محمد رشاد خليل» ملامح من دور الإسلام في بناء العمارة العربية قبل البعثة 
المحمدیةء ص ٦٦٦۱ء‏ ط الأولى» سنة ١٤٤٢ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

.۱۰۸ د. أحمد غلوش» الدعوة الإسلامية» ص‎ )٥( 


۷۷ 
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ضوء سنن الله ونواميسه التي وزغ ون غلته راا ااه کاو بو اق 
ضوء إشارة القرآن والسنة إلى ذلك من الأمة العربية التى تملك من مقومات تقبل 
الدعوة الإسلامية ووعي مفرداتھا وأطروحاتها والانتقال بها إلى الناس جمیعاً ما 
رك انس الام 

إذ الصفات والسجايا والمزایا التي أشرنا إلى بعضها مما تمثل في كونهم 
أمة بدوية حضرية تملك الشجاعة المضبوطة بالحلم والعفة وتملك الذكاء 
والمحافظة ورجاحة العقل في النظر والتدبر أعانتهم كثيراء ولذا سرعان ما 
تخلصوا من بعض السلبيات التي أصابتهم عندما انفتحت قلوبهم وعقولهم على 
دعوة الإسلامء أي أنه يمكن القول وبغير أدنى تجاوز في وصف مقومات الأمة 
العربية قبل الإسلام أنهم وجدوا أنفسهم بعد الإسلام في الإسلام» وتحول 
التعصب للرأي والحرية التي لا تخضع لأي قهر أو قسر خاضعة لأمر ربها مطيعة 
لتعالیم د 


)١(‏ لمعرفة الكثير من مقومات الأمة العربية قبل الإسلامء انظر: حسن إبراهيم: تاریخ 
الإسلام السياسي» النهضة المصریة؛ عام ۱۹۷۵ء ج "اء ص ٤٦٦ء‏ وعبد الرحمن 
الكواكبي في أم القری؛ طبعة دار الرائد العربي؛ بيروت» وعلي عبد الحليم محمود. 
الدعوة الإسلامیة ج ۱٥۷/۲‏ ود. صابر طعيمة: الإسلام وعالمنا المعاصرء دار 
المعارف» الرياض» ص .۱۳١‏ 
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أثر العرب المسلمين فی عالمية الإسلام 


لم يحدث في تاريخ العقائد أن تمكن مذهب أو دين من أمة كما تمكن 
الإسلام من العرب» كما لم يحدث من أمة أن تمكنت من دين أو عقيدة كما 
تمكنت أمة العرب بعد إسلامها من الإسلام» ولذلك عندما واجه العرب 
الإسلام» وواجه الإسلام العرب لم يلبثوا في عنادهم ومقاومتهم وقتاً طويلاً 
وفي وقت قصير لا يتجاوز عقداً من الزمان أصبحوا بالإسلام خير أمة أخرجت 
للناس» تتحلى بمكارم الأخلاق» وعظائم السلوك وتسعى في كل مكان لهداية 
البشر على نهج القرآن الكريم. ينتبه إلى هذه الظاهرة مصطفى صادق الرافعي 
۔ رحمه الله فيقول: فالقرآن الكريم بتمكنه من فطرة العرب على وجهه المعجزء 
قد نزل منهم منزلة الزمان في عمله وآثاره» لأن الذي أنزله بعلمه» وقدّره 
بحكمته» إنما هو خالق الزمن نفسه» فهدم نفوس العرب؛ وكان هدمه بناء 
جديدا» جعل الأمة ھا قائیة علق اطلال کہا 


إن الدعوة الإسلامية أثمرت أكلها بظهورها في الأمة العربية» إذ ناسبتها طبيعتهم 
البدوية الحضرية» وأخلاقهم الرفيعة» وشجاعتهم الحليمة الوفية» وذكاؤهم الحادء 
وفهمهم الدقيق» وحافظتهم القوية» إذ جاءت الدعوة إلى كل هذه المزايا فنشطتهاء 
وسمت بهاء وأزالت منها السلبيات الموروثة» فوجد العرب أنفسهم ‏ بعد الإسلام - 
تلقائياً يبذلون حماستهم وقوتهم للدعوة الإسلامية» ويعطون شجاعتهم وإمكاناتهم لأمر 
رسول الله پل وفي. خدمة دعوته» فتحركوا إلى كل مكان من أجل نشرهاء تاركين كل ما 
يهمهم» وأصبح تعصبهم اندفاعاً» لتنفيذ أوامر الدعوة الإسلامية وتعاليمهاء وكان لهم 
من استعدادهم ما جعلهم يستفيدون بالدعوة» ویفیدونھا'''. 


)١(‏ مصطفى صادق الرافعي؛ إعجاز القرآن والبلاغة النبویةء ص ٦۸ء‏ ط الخامسة؛ دار 
الكتاب العربي» بیروت؛ سلة ۳ھ ۔ الاؤوام. 
(۲) د. أحمد غلوشء الدعوة الإسلامیةء ص .١١7‏ 
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ولقد کان للبيئة العربية فی شبه الجزيرة أثرها الكبير فی الحركة العربية» 
لاہ و قاع "الماع رات ۱ 

ولقد كان جلياً في حكم التاریخء وبنزول رك كله في جزيرة العرب» أن 
هذه الخصائص التي نهض بها بيان العرب» ونبتت أخلاقهم» وانتهت إلى الله 
حكمتهم» لم تكن مما توفر لأمة في غير جزيرة العرب» حتى نزل القرآن الكريم» 
وحتى انطلق لها صحابة الرسول الكريم» في مد الإسلام للتحرير» وإشراقه للتنوير 
والتغيير» فكان حفظ القرآن بتعلم لغة العرب» والجهاد حول القرآن» والجهاد 
بالقرآن: طريق الإثبات لهذه الخصائص الإنسانية من خلال حركة التعريب 
الواسعة» التي صاحبت انتشار الإسلاء(" . 


فإذا ما أضيف إلى عوامل التاريخ والجغرافيا والإنسان وهي مقومات عربية 
متميزة غير متوفرة كما قلنا لأمة من الأمم عامل اختيار الله تعالى «المكان» لظهور 
دعوة الإسلام في مكة» وانطلاقه من المدينة حيث بناء دولة الإسلام على الرغم 
من أساليب أعداء الدعوة فی المدينة وتغلب الدعوة من خلال القرآن والسنة 
والمجتمع الذي صنعته الدعوة تتبین لنا وتنضح عناية الله تعالى في اختیار المكان 
لظهور الدعوة في أم القری'. 

إن المتأمل في إعداد أول بيت وضع للناس؛ ليكون منطلقاً للدعوة 
الإسلامية والدين الخاتم للرسالات والديانات قبل ظهوره» يتفق تماما مع عهد 
الله تعالى المأخوذ على أنبيائه» لنصرة دين ا قبل ظهور محمد وَل 4 
عالم الدنياء بقوله تعالى: فو أَحَدَّ ال كق اي لم انبتكم ين 
ركم ثد سر رسُول مصیف لا ممكم لوين بده ]نک کان سوہ كد 
عل دک إضرى الوا ارتا قَالَ َل اشوا واا سکم یی اسي 24069 . 

فالمكان الذي ظهرت فيه الدعوة أحاطه الله بمجموعة من العوامل 
والمقومات جعلته مكاناً ملائماً للدعوة الخاتمة» لكى تنطلق فى كل اتجاه» وقد 
9/۷۳7" 


.۳۱۹ أحمد موسی سالمء لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب؟ ص:‎ )١( 
.۸١ سورة آل عمران: الآية:‎ )۳( 
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أرض الله الواسعة. 

وترجع أهمية المكان: إلى أن الجزيرة العربية» ملتقى مواصلات مهم بين 
بقية أجزاء آسيا وإفريقياء التي تواجه أوروبا''. 

وإذا ما توسعت دائرة الرؤية حول نعم الله وعنايته في تشكيل العوامل 
والمقومات التي أحاطت ببيئة الدعوة الإسلامية الأولى أعني ما تميزت به الأمة 
العربية أرضاً وتاريخاً وبشراً وفطرة وقدرة فإننا نستطيع أن نرى بجوار عامل العناية 
بالمكان عنصر الزمان الذي قامت فيه الدعوة وتم إبلاغها لنماذج من أمم 
العاله. إن الملفت للنظر أن الزمان الذي ظهرت فيه الدعوة الإسلامية مطالع 
القرن السابع الميلادي سادت فيه خاصة مناطق التجمع البشري الكبرى صراعات 
وحروب» وإراقة دماء غزيرة» وما أشبه اليوم بالأمس ولا شك في أن الحروب 
المتوالية المحلية والعالمية» والخصومات المتتابعة» والثغرات المتلاحقة» القومية 
والعنصرية» كل ذلك قد مهد للإسلام طريقه الفطري في الأرض بغير عوائق 
مستعصية على أطروحات الدعوة الإسلامية الدينية والاجتماعية والأخلاقية ولا بد 
أن نقرر هنا بوضوح شديد أن الزمن عامل خارج عن ماهية الإسلام» لا صلة له 
بجوهره» ولكنه من العوامل المساعدة في دفع عجلتهء والدعاية لرسالته» فإن 
احتكاك المسلمين بغيرهم بسبب هذه الصراعات والحروب؛ كان مدعاة 
لاستعراض ما للإسلام من مزايا وأخلاق وتقاليد. 

إن ضراعات هذا الرمى ميرت بالشمول والعمق: :ولذلك كانت تھایته أمنية 
صادقة على مستوى هذا الشمول وهذا العمق. 

وكان الطابع العام لهؤلاء الحكماء هو البحث عن الدين المستقيم » والتطلع 
إلى الهداية السماوية. 

وحكماء العرب هؤلاء الذين نعنيهم ليسوا فلاسفة على غرار ما كان عليه 
فلاسفة أثينا وأسبرطة وغيرهما من بين عواصم العالم التي زخرت باللغو والمراءء 
إنما هم العلماء الذين كان يرجع إليهم فيما يعرض من مشکلات: وهم في 


)١(‏ د. محمد مصطفى النجار» عرب الجزيرة بين الجاهلية والإسلامء ص ٤ء‏ ط دار الطباعة 
المحمدية. 
(٢‏ 3 سلیمان حزین؛ المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية» ج ١ء‏ ص .۹٦‏ 
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الجملة أعظم العرب حظاً('2 واستعداداً للدين الحق . 

وإذا کان ما سبق يعد من الجوانب المحدودة برغم كثرته» فإن قريشاً قد 
غمرتها روحانية» ففكرت في أمر الدين وقداسته» والبيت وحرمته» وبعد تأمل 
وترو انْتغتفرای الحمس. والحمس: جمع أحمس» والأحمس: الشديد 
الصلب في الدين والقتال. 

لقد وصل النضج الفكري في هذا الزمن إلى مستوى يناسب ظهور الدعوة 
الإسلامية» التي جاءت لترتقي بالإنسان إلى معالم الحق» وتأخذ به إلى عالم 
الكمال المنشود الذي كانت تتطلع إليه الضمائر وتهفو إليه القلوب. 

لقد كانت الإنسانية تتطلع زمناً طويلاً إلى دين جدیدء عادل رحيم» وكان 
هذا الدين هو الإسلام. 

لقد أفلست نظم الإنسان السياسية» والاقتصادية والاجتماعية» وأدت إلى 
صراع في كل بقعة من بقاع الدنياء مما جعل الإنسانية تتطلع إلى ما يقيم لها 
إنسانيتها» ويحفظ لها كرامتها. 

لقد كانت سنن الاجتماع البشري قد بلغت بالإنسان أشده» وأعادته 
الحوادث الماضية إلى رشده» فجاء الإسلام يخاطب العقول ويحيي القلوب بعد 
مسلسل النبوات والرسالات التي كانت بمثابة التمهيد لدعوة الإسلام. ولذلك 
حين بعث الله محمداً ية للناس جمیعأء والإنسانية عامة كان لا بد من بعثته 
تفضلاً من الله ورحمة ليخرج العالم كله مما كان يتخبط فيه من ظلم وضلال» 
وباطل وعدوان . 

نعم : كان العالم في حاجة ملحة لدين جديد» بعد أن خفت صوت الرسل 
السابقين» وضاعت معالم الرسالات الإلهية» التي أرسلها الله لعباده» لا فرق بين 
بلاد العرب وغيرها . 

إن الحالة الدينية فضلاً عن الحالة الاجتماعية الظالمةء التي كانت عليها 


)١(‏ المرجع السابقء نفس الصفحة. 
)۲( السابق» ج ١ء‏ ص ۳.٦‏ 
)۳( 3 محمد يوسف موسى : الإسلام وحاجة الإنسانية إليهء ص ۲ ط دار الفکر العربيی؛ 


بیروت . 
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الأمم قبل الإسلام» كانت تتطلب إنقاذاً سريعاً» یخرجھم من الظلمات إلى النورء 
ومن ضيق الظلم إل :رخابة العدل» کات هدا الک عو الات 

ولم تكن هناك أمة أقدر ولا أجدر لحمل هذه المسؤولية سوى أمة العرب 
والإنسانية في عصرنا هذا أشد ما تكون حاجة إلى الدين الإسلامي» إنه لا شيء 
غير هذا الدين الإسلامي» فلا خلاص للإنسانية إلا بالرجوع إلى دعوة الإسلام 
- ولن تجد الإنسانية ديئاً قويماً كما أنزله الله - واضحاً ميسرأء خاليا من الغموض 
والتعقیدء سلیماً من التحريف والتبديل» إلا دين الإسلامء فهو الدين الذي ينظم 
العلاقة بین الروح والمادة بین القلب والعقل؛ والفرد والجماعة؛ والدنیا 
0اگ 

وهذا الدين لا يزال العالم في حاجة شديدة إليەء ولا خلاص للإنسانية مما 
تعانيه إلا بالإيمان به» واتباعه» فهو الآمر بالمعروف» والناهي عن المنکر؛ 
والداعي إلى الحق» وإلى الصراط المستقيم. 


.٦۲٢ د. محمد يوسف موسى: الإسلام وحاجة الإنسانية إليه» ص‎ )١( 
٤ محمود شلتوت» من توجيهات الإسلام» ص‎ (۲) 
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جھاد الدعوة الإسلامية تحت راية النبی گل 


هذا الجانب من الدراسة فيما أرى له علاقة وثيقة برد الفعل الذي تمثل من 
جانب أعداء الدعوة في مرحلتها المدنية» هل كان خصوم الدعوة يتصرفون بمنطق 
رد الفعل في مواجهة فعل صاحب الدعوة ييه معهم. أم أنهم كانوا يصنعون 
الخطط والعراقيل ويبتكرون الأساليب القولية والفعلية لأغراض تتصل بمصالحهم 
وموقفهم الأساسي من الدعوة. 

إن جهاد النبي ية في تبليغ ما بعثه الله تعالى به لهداية الناس وإنفاذ أمره 
فيهم ليتضح فيه بأجلى المعاني تميزه ييه وانفراد منهجه في تبليغ الدعوة الإسلامية 
حتى وهو في مرحلة الجهاد بها وفي ذلك والتدليل عليه فقد أخرج البخاري عن 
المسور بن مخرمة ومروان قالا: خرج رسول الله ييو زمن الحديبية ‏ فذكر 
الحديث بطوله؛ وفيه: فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر 
من قومه من خزاعة ‏ وكانوا عيبة نصح رسول الله ي . من أهل تهامة/") 
- فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد”". مياه الحديبية 
ومعهم العوذ المطافيل©»؛ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول الله يكله: 
«إنا لم نجىء لقتال أحدء ولكنا جئنا معتمرين» وإن نھکتھم“ الحرب وأضرت 


)١(‏ عيبة نصح رسول الله َكه: موضع النصح له والأمانة على سره. 

(؟) تهامة: وهي من ذات عرق إلى البحر وجدة» وقيل تهامة ما بين ذات عرق إلى مرحلتين 
من ؤزاء:فكة» وما ورام ذلك من الذغرت فى غور 

(۳) إعداد: جمع عددء بالكسرء ماء لا ينقطع. 

)٤(‏ العوذ: جمع عائذ وهي الناقة إذا بے وسا وفعت اناما کی ری نیا 
والمطافيل: جمع مطفل وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج من طفلهاء أي جاؤوا بأجمعهم 
كبارهم وصغارهم. 

. نهكتهم: أتبعتهم كثيراً وأضنتهم‎ )٥( 
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بھم فإن شاؤوا ماددتھ!' مدة وبخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جمعوا!٣.‏ وإن هم أبوا فوالذي نفسي 
بیدہ لأقتلنهم على أمري هذا حتی تنفرد E‏ ولينفذن أمر الله) . 

وعند الطبراني عن المسور ومروان مرفوعا: «يا ويح قريش!! لقد أكلتهم 
الحرب» فماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب» فإن أصابوني كان الذي 
أرادواء وإن الله أظهرني عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يقبلوا قاتلوا 
وبهم قوة» فما تظن قريش؟! فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله حتى 
يظهرنى الله أو تنفرد هذه السالفة). وهكذا أخرجه ابن إسحاق من طريق 
الزهري» وفي حديثه : «فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على هذا الذي 
بعثنی الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة)20 , 

أخرج البخاري عن سهل بن سعدظلہ أن رسول الله بي قال يوم خیبر: 
«لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسولەء قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا 
على النبي بي كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا : 
هو يا رسول الله يشتكي بعينيه» قال: فأرسل إليه فأتى فبصق رسول الله ب في 
عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع؛ فأعطاه الرایةء فقال علي: يا 
رسول اف أقاتلهم حتی یکونوا مثلناء فقال رسول اللہ کنا : «انفذ على رسلك 
الله تعالى فيه» فوالل لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن یکون لك 

٦ 


هذا وقد أخرج ابن سعد(" عن المقداد بن عمرو قال: أنا أسرت الحکم بن 


)۱"( ماددتهم : عقدت معه هدنة تترك فيها الحرب لمدة معينة. 

(۲) جمعوا: استراحوا. 

(9) سالفتي صفحة العنق وكني بانفرادهم عن الموت» انظر: كنز العمال» ج ٢ء‏ ص ۲۸۷. 
)٤(‏ ابن كثير «البداية والنهاية» ج ٤ء‏ ص .٠٠١‏ 

(0) رواه البخاري ومسلم» وقال حديث حسن صحيح. 

)٦(‏ حمر النعم هي الإبل الحمرا. 

(۷) ابن سعد: الطبقات ج /۱۳۷. 
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كيسان» فأراد أميرنا ضرب عنقہ"؟ء فقلت: دعه نقدم به على رسول الله كَل 
فقدمناء فجعل رسول الله بي يدعوه إلى الإسلام فأطال» فقال عمر: علام تكلم 
هذا يا رسول الله؟ والله لا يسلم هذا «آخر الأبدء دعني أضرب عنقه ويقدم إلى 
أمه الھاویةء فجعل النبي ب لا يقبل على عمر حتى أسلم الحکم؛ فقال عمر: 
فما هو إلا أن رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما تأخرء وقلت: كيف أرد 
على النبي بي أمراً هو أعلم به مني؟! ثم أقول: إنما أردت بذلك النصيحة لله 
ولرسوله» فقال عمر: فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في الله حتى قتل شهيداً 
ببئر معونة7) ورسول الله گل راض عنه. 
ومن أراد أن يتأمل صبره بي فينظر قصة إسلام قاتل عم النبي وحشي بن 
حربء أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يل إلى 
وحشي بن حرب قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلامء فأرسل إليه: يا محمدء كيف 
تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلق آثاماء يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً رن ا ا يون فأنزل 
نے لا من تاب وام ومیل ملا صیحا اود ل ال سَيْمَاتھم 
ان انه فوا بَا )4“ فقال وحشي: يا محمد هذا شرط شديد 
للا ی کے واس ار ل ا فأنزل الله عز 
وجل: 3 الله لا عفر ان ا بد ویعفر کا دون ذلك لمن is‏ فقال 
وحشي: يا محمد هذا أرى بعد مشيئة» فلا أدري هل يغفر لي أم لا فهل غير 


(١)‏ أي أطال الحديث معه. 

(۲) الهاوية: هي المكان المنخفضء والمراد بها هنا النار. 

)۳( بئر معونة: مكان في نجدء ذكر البخاري أن سبعين من المسلمين استشهدوا فيه وقد كانوا 
من صحابة رسول الله ية في صفر من الرابعة للهجرة» وقد كان ذلك نتيجة غدر بطون 
رعل وذكوان وعصية من قبيلة بني سليم . 

)٤(‏ هو وحشي بن حرب صحابي من سودان مكة» كان من أبطال الموالي في الجاهلية قتل 
حمزة عم النبي يوم أحدء ثم أسلم وحسن إسلامه» ثم قتل مسيلمة الكذاب» مات في 
خلافة عثمان بن عفان واه سنة ٢٦ھ‏ (راجع الإصابة ۹۱۱۱). 

./٠ سورة الفرقان» الآية:‎ )٥( 

.58 سورة النساءء الآية:‎ )٦( 
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RFE ۰‏ 7 5 ظا ہر برا ہی تو 2 کپ مم 4 > کل کے بض م 
هذا؟ فأنزل الله عز وجل: ##قل یبای الہ آسرفوا عل أنفيه لا نقنطوأ ین 
ہےر و بے مير ہم مم ے۔ ‏ 2 2 <f‏ 0 7 
ان اوت ال جا ف ال اعد 66 فال وصميى: 


هذا نعم» فأسلمء فقال الاس با رسول :اشہ إنا اضتاعا اسان( وجني 
قال: «هى للمسلمين عامة». 


هذه هي روح دعوة الإسلام إبان مراحل جهادها حتى مع أعدائها طمعاً في 
أن تشملهم رحمة الله ومغفرته» وفي ضوء تلك الروح وفي ظل هديها يقول ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما: إن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا 
وزنوا ا فأتوا محمداً يل فقالوا: «إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنٌ لو 
تخبرنا أنَّ لما عملنا كفارة» فنزل: ورین لا ینک مع الہ ها اکر ملا يفشو 


ممع ع مک ہر ںی سے 


ر ت 7 0 سمو راع ۳ 3 2 ٴ٭ ہے ےر ا كيس مم 
لتس التي حرم أنه إلا بالحق ولا ے4 ونزل: فل يَِبَادىَ الین اروا 


شيهم لا نكل بن غ از . 


وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية والحاكم عن أبي ثعلبة الخشني قال: 
قدم رسول الله لا من غزاة له» فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين وكان يعجبه إذا 
قدم من سفر أن يدخله المسجد فيصلي فيه ركعتين يثني“» بفاطمة ثم أزواجه 
۔ فقدم من سفره مرة فأتى فاطمة فبدأ بها قبل بيوت أزواجه» فاستقبلته على باب 
البیت فاطمة فجعلت تقبل وجهه ‏ وفي لفظ: فاه وعينيه وتبكي» فقال لها 
رسول الله يلل: «ما يبكيك؟» قالت: أراك يا رسول الله قد شحب“ لونك» 
واخلولقت ثيابك» فقال لها رسول الله يكِِ: «يا فاطمة لا تبك فإن الله بعث 
أباك بأمر لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر ولا شعر" إلا أدخله به 


سرک 
11 


.٢٥ سورة الزمر؛ الآية:‎ )١( 

)۲( أي فعلنا ممثل فعله. 

(۳) سورة الفرقان» الآية: 58. 
وانظر تفسير الطبري في توضيح بيانها ج ۱۹ء ص 15: والبحر المحیط؛ ج ٦ء‏ 
ص .۱٥١‏ 

.٠١ الهيثمي: (مجمع الزوائد) ج ۷ء ص‎ )٤( 

(5) شحوب اللون: تغيره. 

)٦(‏ اخلولقت ثباك: أبليت. 

(۷) بيت مدر ولا وبر ولا شعر: يريد أهل القرى والأمصارء وأهل الأخبية. 
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عزاً وذلاً حتى يبلغ حيث يبلغ الليل». 


وعلى درب النبي بء في مجال تبليغ الدعوة والجهاد بهاء يبرز تأثر عمر بن 
الخطاب ول بمنهجه بي في جهاد الدعوة» وذلك في حرصه على رجوع المرتدين 
للإسلام والانضواء تحت لوائه. فقد أخرج: عبد الرزاق عن أنس وه قال: بعثني 
أبو موسى بفتح تسترا" » إلى عمر فسألني عمر ‏ وكان ستة نفر من بكر بن وائل؟ 
قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين» قوم قد ارتڈُوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم 
إلا القتلء فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلماً أحب إلي مما طلعت عليه الشمس 
من صفراء وبیضاءء قلت يا أمير المؤمنين» وما كنت صانعاً بهم لو أخذتهم, 
قال لي: كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه» فإن فعلوا 
ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن. 


وعند مالك والشافعي وعبد الرازق أنه : قدم على عمر بن الخطاب ذه 
رجل من قبل ابي موسی لله » فان غو ااا فأخبره» ثم قال: هل كان فيكم 
من مغربة ۳ فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامه» قال فما فعلتم به؟ قال: 
قربناہ فضربنا عنقه» قال عمر: فھلا حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه کل يوم رغيفاء 
واستتبتمو: لعله یتوب ويراجع أمر الله؟ ! الله إنى لم أحضر» ولم آمرء ولم 


)١(‏ كنز العمال ج ۷۷ء وقال الهيثمي (۸/ ٢٦۲)ء‏ رواه الطبراني» وفيه يزيد بن سنان أبو 
وفرة وهو مقارب الحديث مع ضعف كثير - انتهى» وقال الحاكم (۳/ :)١66‏ هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: يزيد بن سنان هو الهرهاوي ضعفه 
أحمد وغيره» وعقبة (أي شيخه) نكرة لا تعرف ۔ انتھی؛ وذكر عقبة في اللسان فقال: 
قال البخاري في صحته نظرء وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى. 

)٢(‏ تستر - بضم التاء الأولى وسكون السين وفتح التاء الأخرى - أعظم مدينة بخوزستان» 
وهو تعريب شوستر. 

(۳) الصفراء: الذهب» والبيضاء: الفضة. 

.۸۹ كنز العمال» ج ١ء ص‎ )٤( 
.7١7 سنن البيهقي ج ۸ء ص‎ 

(5) كنز العمال ج ١ء‏ ص .۱۷١‏ 

)٦(‏ أي هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد. 
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أرض إذ بلغني . 

مرّ عمرطظللہ براهب فوقف ونودي بالراهب فقيل له: هذا أمير المؤمنين» فاطلع 
فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنياء فلما رآه عمر بکی؛ فقيل له: إنه 
نصرانی» فقال عمر: قد علمت ولكني رحمته» ذكرت قول الله عز وجل : 06 


> ل جے و ہے 


ناصبة 3 صلی تارا حَامِيَة اد رحمت نصبه واجتهاده وهو في اق 

هذا ويتضح المنهج النبوي في جهاده گلا لتبليغ دعوة الإسلام وهو المنهج 
الذي يؤكد سماحة الإسلام وحرص نبيه ية على أن تستظل الأمم والشعوب بنور 
هذه الدعوة» وذلك فی دعوته ييو غير المسلمين للوسلام (بالدعوة) لا بالحرب 
ولا بالعدوان» إلا أن تكون الحرب ضرورة حياة لحماية مجتمع المؤمنين» فقد 
أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك وي قال: بعث رسول الله كي 
على بن أبي طالب ويه إلى قوم یقاتلھمء ثم بعث إليه رجلا فقال: الا تدعه من 
خلفه وقل له: لا تقاتلهم حتى تدعوهم)(". 

وأخرج ابن راهويه عن علي نه أن النبي ييه بعثه وجها ثم قال لرجل: 
«الحق ولا تدعه من خلفه. فقال: إن النبى يلا يأمرك أن تنتظره» وقل له: لا 
تقاتل قوماً حتى تدعوهم». وعند عبد الرازق عن علي ونه أن النبي بي قال له 
حين بعثه: «لا تقاتل قوماً حتى تدعوهم» 2*0 وعند البخاري وغيره أن النبي ل 
قال لعلي مُه يوم خر انفد :على :رف۷9 کی رل سای تم افھم 
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم» فوالله لان يهدي 
الله نك وجا راجا سمل من( أن ايكون لك حور انى : 


.5 ٣٤ سورة الغاشية» الآيتان:‎ )١( 

(۲) كنز العمال ج ١ء‏ ص .۱۷١‏ 

(۳) الهيثمي ‏ مجمع الزوائد ج ٥ء‏ ص ۳۰. 
)٤(‏ كنز العمال ج ۲ء ص ۲۹۷. 

.۳۷۸/۲ نصب الرایق ج‎ )٥( 

.۳۷۸/۲ نصب الراية» ج‎ )٦( 

(۷) على رسلك: أي تمھل ودا يدا 

(۸) رواه البخاري وقال حدیث حسن صحيح. 
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وهذا المنهج النبوي فى دعوة النبى وجهاده مرجعه طبيعة الدعوة الإسلامية 
وخصائصهاء وكونها دعوة عالمية لتاس احا له معنى للحوار مع غير 
المسلمين في دعوتهم للإسلام قبل «الحسنى» والموعظة» وقبل عرض المبادئ 

ولم يكن أمام صاحب الدعوة ي4 وهو الرسول الخاتم للناس يها لا أن 
يمتثل لأمر ربه وهو الأمر الذي خوطب به النبي ية مبكراً أي في أوائل الدعوة 
الأولى رہ الس (9) ف نیز ©4 ات ومن الواذ ضح الجلي أن سورة ة المدثر 
التي افتتحت بهاتين الآيتين حاملة الأمر بتبليغ الرسالة» وكانت أول سورة في هذا 
المقام» وإن كانت سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن مطلقاًء وبعد النبوة 
التي ارتبطت بالوحي على ما يفهم من حدیث أبي سلمة بن عبد الرحمن( 
قال: سالت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ بام ال 469 قلت: أ 
افا ان ك ایی علق 469 قال: اأحدثکم ہما حدثنا به رسول الله گا 

ومن آيات الأم بالتبليغ قوله تعالى: اصع با تمر وأعرِض عن الشرین 
04 . 

وقوله تعالی : درل 3 وسيم ڪا يرت و ل بع آ4 . 

وقوله تعالى: ادع ل سيل ريك بالکمة وألمووظة اة سولهم بالق هى 
سس , 

بهذه الآيات وبغيرها مما نزل بمكة المكرمة » أمر الله سبحانه وتعالى 
نبيه ئي بالتبليغ» فالتزم بأصول الدعوة» فكان الداعي إلى الله جل وعلاء وللهدى 


.۲ ء١ سورة المدثرء الآيتان:‎ )١( 

(۲) هو: ابن عوف الزهري المدنيء الحافظء من كبار أئمة التابعين» كان ثقة عالماًء وكان 
يناظر ابن عباس» روى عن أبيه» وعن عثمان» وأبي قتادة» وعائشة» وغيرهم» توفي سنة 
٤ھ‏ ۔ ۷۱۳مء وقيل سنة ١٠٥ھ‏ ۔ ۷۲۲مء الذهبي «تذكرة الحفاظ» ج ٣٦/١‏ رقم 
الترجمة ؟07. 

(۳) سورة العلق؛ الآية: .١‏ 

.۹١ سورة الحجر؛ الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الشوری؛ الآية: ٥‏ 

.٠٠١ سورة النحلء الآية:‎ )٦( 
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والنجاة والصراط المستقیم: كما التزم بالمنهاج الذي أشرنا إليه القائم على 
الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. 

هذا وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون الدعوة سرّاء وأن يبدأ بها هو 
مع أقرب الناس منه» وكان أن استجاب لأمر الله» فأخذ یسر بدعوته إلى من 
يطمئن إليه من أهلهء فکانت خديجة أول من آمن به من السا ء ومعها علي بن 
ابى طالب وعو اين عكر سیوا :بعد إسلام ای لف هن ا 
وكان أوثق الناس صلة برسول الله مي وأعرفهم یف ا ترود . 

وشاء الله عز وجل أن يكون الصف الأول الذي استجاب لدعوة الإسلام 
خيرة الرجال الذين باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله» ووقفوا خلف نبيهمء 
مستعدين لمتابعته في أي سبيل» ومرافقته إلى أية غاية» وبذلك تهيأت 00 
للخروج من السرية التي اقتضتها حكمة الله لتبدأ بإذن الله طوراً جديداً تشق 
الطريق علانية إلى القلوب*. 

وكانت النتيجة أن تفتحت للدعوة القلوب» وراح الرسول الرحيم بقومه. 
الحريص على هدايتهم» يبدي في دعوتهم ویعید ويبذل كل ما في وسعه لجذبهم 
و صا E PES‏ 

والسيرة النبوية قد وضحت خطوات النبي ية في تبليغ الدعوة بمكة من 
الإسرار بهاء ثم الجهر» ومن طرق عرضها على الناس؛ وما لاقى هو وأصحابه 


.۲۱۳ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج ٢ء ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفس الموضوع. 

)۳( المرجع السابق» نفس الجزء ص ٤‏ 

(٤‏ إبراهيم الدسوقي» الدعوة الإسلامية علماً وعملاً ص ۸ ط الأولى. 
ابن سعد : الطبقات الكبرى» ج ۱٢‏ ص ٢٦.۔‏ 
ابن الأثير: أسد الغابة» ج ١ء‏ ص .٦٥۹‏ 
ابن عبد البر» الاستيعاب > ۱ ص ۲ رقم الترجمة ۳ 
الزركلى » الأعلام ج ١ء‏ ص ۸ 

)٥(‏ إبراهيم الدسوقيء الدعوة الإسلامية علماً وعملاًء ص ۸» ط الأولى. 

)٦(‏ د. محمد علي الهاشمي» شخصية الرسول ودعوته في القرآن الكريم» ص ۷۸ء ط: عالم 
الكتب» بيروت» سنة "551 اه ۔ ۱۹۸۳م . 
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وس وس یہ ںا 


في سبيل ذلك . ولن نتوسع في هذه المرحلة وما تعرضت له الدعوة من 
المعوقات وما حققته من النجاحات» إنما الهدف هنا من هذا البسط لجوانب 
الدعوة التمهيد المنهجى لدراسة طبيعة الدعوة الإسلامية وخصائصها في التعامل 
مع الآخر وذلك بعد تلك المقدمات التي قد تكون من الأهمية بمكان أمام غير 
المسلمين من المسلمين الذين قد لا تنقص غالبيتهم هذه المعارف المتعلقة بدعوة 
الإسلام ونبيها 4 . 


.۲ عطیة صقر الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه » ص‎ (١) 
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تبلیغ الدعوة ومدى علاقته بالإيمان بها 


في ضوء ما أرسى النبي ييه من قواعد لتبليغ الدعوة الإسلامية طبقها وقام 
بها بنفسه وأمر بها رسله إلى الناس؛ ولكونه بي كما مر معنا مأموراً بتبليغ 
الدعوة» فقد بلغها ياء وكان لا بد من حمل الأمانة من بعده أي أنه كان لا بد 
للأمة المسلمة من التبليغ العام الواجب على مجموعها من خلال أمة منها تحمل 
قدوة التبليغ وأدب حمل الدعوة» واستقامة عرض الدعوة من غير أغراض تخلط 
الحق بالباطل والطيب بالخبيث مرتكزة إلى أنها دعوة لله وحده لا شريك لەء على 
بصيرة وتحمل مسؤولية وتبليغ الدعوة والجهر بها وتوصيلها للناس مسؤولية ليست 
يسيرة فهي في الأصل وظيفة «النبي» ولذا جاءت التوجيهات - قرآناً وسنة - محددة 
واضحة لا تحتمل تأويلاً ولا تعطيلاً» فمن ضوابط تبلیغھا قوله تعالی: مو ولت 
منک امه يِدَعْونَ إل انير وَيَأْمُونَ بالعروف وَبَتْهَوَنَ عَن الشنگر وَأْوْكَيِكَ هم الى 
©2024 . 

ومن هنا حفز النبي ييه أصحابه لتبليغ دعوة الإسلام في قوله: «ألا فليبلغ 
الشاهد منكم الغائب» فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض”" من 
سمعه». وفي قوله ية «أوعى له» دلالة بليغة على أن أمر الدعوة يحتاج إلى 
الوعي والرشدء لا الارتجال والعشوائية ويدعو بيه لمن يسمع شيئاً من أمر دعوته 
وهديه ويبلغه فيقول: «نضر الله امرءاً سمع مني شیا فبلغه كما سمع» فرب 


1 


.٠٠٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري» كتاب الأضاحي؛ باب من قال الأضحى يوم 
النحرء ج ۱۰ء ص ۸ء رقم الحديث: ٥٥٥٥ء‏ بلفظ «ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد 
عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه» وفي کتاب العلمء باب رب مبلغ أوعى من سامع» 
ج ١ء‏ ص ۱۷ رقم الحديث: 1۷. 


ورواه أحمد فى مسنده» ج ١ء‏ ص ۳۷. 
۳ 
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أوعى من سامع». 

وقد حذر الرسول ية من كتم العلمء فقال: «من سئل علماً فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار( . 

وفي تقرير نفس المعنى وبيان فضل العمل به يقول كَلْةِ: «من دعا إلى 
هدى» كان له من الأجر مثل أجر من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شا . 

ويقول الرسول قل: «اللهم ارحم خلفائي؛ قلنا: يا رسول الله» ومن 
خلناوك؟ 0ا0 الذين باترق مخ بعدی روون ادت ولقوتها لتاس وقد 
بی او ا الحدية ن بياذ قلعتم خر ر ٹوس 
الناس من يحمل دعوة الإسلام حقاً وصدقاً دون أن يكون رصيد أطروحاته 
ومرئیاته» قوله تعالى أو قوله . 

والمتتبع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه َيه يجد أن الوجوب على النبي بتبليغ 
الدعوة الإسلامية انسحب على المسلمين بعامة من خلال إعداد الجماعة التي تقوم 
على أمر تبليغ دعوة الله للناس على هدى وبصيرة والتي يقول الله تعالى بشأن 
تحقيقها هذه الخاية: طقُلْ هزو سیل أََعْوَا إل أله عل ية أنأ ومن أبعي وسين 
لَه وَمَآ أا ھن الْمُتْركِنَ 043 . وقد دلت الآية الكريمة على أمور عظيمة منها: 
أن الله تعالى كلف رسوله بء في أمر الدعوة إلى الله» وكذلك فإن الله تعالى 
كلف من اتبع الرسول بي بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان 


.۳٥٣ رواه أحمد» في مسنده» ج ٢۲ء ص‎ )١( 
ء٠١ ورواه الترمذي» في سننه»ء أبواب العلمء باب ما جاء في كتمان العلمء ج‎ 
. ص ۱۱۸ء وقال حديث حسن‎ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب من سنٌ سنة حسنة» ج »٤‏ ص 273١5١‏ رقم 
الحديث ۲٦۷ ٢‏ 
ورواه الترمذي» في سننه أبواب العلمء باب ما جاء فیمن دعا إلى هدى فاتبع» ج ١٠ء‏ 
ص ١٤١۱ء‏ وقال حديث حسن صحيح. 

(۳) رواه الديلمي في مسندهء ج ١ء‏ ص ۷۹٦ء‏ رقم الحديث: .۱۹٦۰‏ 
ورواه الخطیب البغدادي» في شرف أصحاب الحديث» ص ۳۱ء تحقيق د. محمد سعيد 
الخطيب أوغلى» الناشر (المكتبة السلفية بالمدينة» المملكة العربية السعودية). 

)٤(‏ سورة E‏ ۸۔. 
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ومكان على العكس من ذلك تماماء فإن من لم يبلغ الدعوة إلى الله تعالى ممن 
هم أهل للقيام بها حيث توفر له العلم بها وبوسائلها وصحة التعبير عنهاء والعلم 
بحال المدعوين إليهاء لا يعد تابعا قويا للنبي كَلْةِ. ثم إن الداعي لا بد له من 
تقدير للأمورء يأتيها من طرقها المسلوكة» والمشروعة وأن يكون ليئاً في دعوته» 
كما قال تعالى في شأن موسى 89 مع فرعون ف٭نثولا له فک لا مل یدک أو 
تک ©04. 

ولا بد للداعية من أن يسلك سبيل الرسول بيه في الدعوة إلى الله تعالى 
ذلك أن الإيمان وحده مع عدم القدرة على تبليغ شر الله تعالى لا يكفي في 
اتباع النبي بي ولا التعبير الصحيح عن دعوة الإسلام . 

ومن نافلة القول هنا أن نقرر ‏ إنما للتذکیر ۔ أن أصحاب رسول الله يكل لم 
يكونوا جميعاً ممن يكلفون بعبء عمليات تبليغ الدعوة وذلك على الرغم من أن 
الأمة كلها حوله بي قد استجابت لأوامر ربها وتوجيهات نبيهاء ووفق الإطار 
والمنهج والمعتقد الذي تطرحه الدعوة الإسلامية بين يدي الناس . 

ومنذ عصر صدر الإسلام هيأ الله سبحانه وتعالى للإسلام حملة من صفوة 
المؤمنين» وهبوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الرسالة» فنالوا شرف المساهمة في 
نشرها في المشارق والمغارب» ولدرجة أن الموت كان أحب إليهم من الحياةء 
والشهادة عندهم أشهى من النص 9 , 

ولقد تقبّل الناس بشغف دين الإسلام» لما أنسوا فيه من الفطرة النقية» ولما 
رأوا فيه من الغذاء الروحي» الذي اطمأنت به عقولهم» وسكنت إليه نفوسهه . 

إن اللافت للنظر في أمر الدعوة الإسلامية ما وقع من الشعوب التي حاربت 


.٤٤ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) حسني محمد إبراهيم غيطاس» الدعوة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» ص ٥٠ء‏ ط: المكتب الإسلامي» بيروت» سنة ١٤٥۱ھ‏ - 1985م. 

(9) محمد بن فتح الله بدران «الفلسفة الحديثة في الميزان وتأسيس القواعد من القرآن» الطبعة 
الأولى عام ۹١۱۹ء‏ ء القاهرة ص ٢٢٦۔.‏ 

2 مؤيد الكيلاني» كيف انتشر الإسلام؟ ص .٦٤‏ 

.۷۰ عطیة صقرء الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه» ص‎ )٥( 
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الإسلام» فما أن وقفوا أمام هدي الدعوة الإسلامية وعدالتهاء إلا وأصبح من بين 
أبنائها أعلام في فقه ونشر هذه الدعوة» كما رأيناه واضحاً من الفرس بعد موقعة 
القادسية حين دخلوا الإسلام فقد أقبلوا على تعلم لغته» والتبحر في علومه» حتى 
كانت بعد سنوات معدودة تضم أقطاب الإسلام في الميادين المختلفة . 

وكذلك كان للإسلام فضل كبير في البلاد التي وصل إليها من حدود فارس 
شمالاً وشرقاًء إذ خرج الناس من وثنية عبادة الكواكب والأساطير إلى دين الله. 

وفي عصر صدر الإسلام رأينا شمال إفريقيا الذي كانت العلاقات 
الاجتماعية فيه تقوم على القهرء والذي تخرج منه بفضل الدعوة الإسلامية 
زعامات وقيادات حملت فقه الإسلام وشرعه وقد اتجه ركب الدعوة الإسلامية 
بعد فترة وجيزة من قيام دولة الإسلام في المدينة ماراً بشمال بلاد العرب» فأسلم 
التضارئى من غساة . وقد يغيت عن بعض الذين لا يدركون حقيقة التصدئ 
لحمل دعوة الإسلام وأنها دعوة سمحة لا تقوم على العنف ولا التنفير من ضوابط 
الحوار في لغة الداعي إلى الإسلام أنه بعد موقعة القادسية الشهيرة. وفد 
التضتاری الضاريؤة على عقاف الفرات . ملحن وقد ساعد التضارق 


)١(‏ مرجع سابق» نفس الموضوع. 

(۲) هم: شعب» اختلف في نسبته» فقالوا: غسان أبو قبيلة باليمن» منهم: ملوك غسان. 
وقالوا: غسان ماء بين زمع وزبيد من نزل من الأزد فشرب منه» سمي غسانء وقالوا: 
الغساسنة ملوك الشام» وهم: بنو عمرو بن مازن بن الأزد كانوا عمالاً للإمبراطورية 
الرومانية البيزنطية» قدم وفد منهم على النبي بي في شهر رمضان سنة عشر من الهجرة» 
وكانوا يختصون من بين العرب بالطيبات. 
راجع : ياقوت الحموي» معجم البلدان ج ٤ء‏ ص 27١7”‏ وعمر كحالة «معجم قبائل 
العرب» > "/ 885. 

(۳) هي: موضع بالعراقء وقرية قرب الكوفةء مرّ بها إبراهيم 8 فوجد بها عجوزاًء فغسلت 
رأسهء فقال: قدست من أرض فسميت بالقادسية» وقيل : غير ذلك» وقد وقعت فيها معركة 
بين المسلمين والفرس» في عهد أمير المؤمنین عمر بن الخطاب ونه في سنة 5١ه‏ 
٥۵ء‏ وقائد جيش المسلمين سعد بن أبي وقاص َه وقائد جيش الفرس رستم . 
الطبري» تاریخ الأمم والملوكء ج ٢ء‏ ص ۳۷۸۔ .٤١‏ 
ابن کثیر؛ البداية والنهاية» ج لاء ص ٦٤‏ 55. 

(54) هو: نهر من أشهر أنهار آسياء ينبع من جبال أرمينية» ويتصل بنهر دجلة في جهة = 
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المقيمون في الأراضي البيزنطية جيوش العرب في فتح فارس» وکتبوا إلى أبي 
عبيدة قائد الجيش الإسلامي: يا معشر المسلمين: أنتم أحب إلينا من الروم - وإن 
كانوا على دیننا كم أوفى لناء وألطف بناء وأكف عن ظلمناء وأحسن ولایة 

وكان للتسامح الديني معھم؛ ومع غيرهم» أثره في كثرة دخولهم في 
الإسلام» وذلك بسب سهولة طرح العقيدة على الناس؛ وبساطة الدين» 
جلبتها الروح الإغريقية إلى اللاهوت . النصراني بعد عمليات التحريف والوضع 
التي سنعرض لها في موضعها من البحث. 

وحول آثار التسامح الديني من قبل الدعاة إلى الإسلام في مواجهة غيرهم 
تقول كان 2 افلا امت ار الأمر آنا الا ا ف ات 
يقول كيتاني خر الامر انباء الوحي شض 
لم تعد تلك المسيحية الشرقية التي اختلطت بالغش والزيف» وتمزقت بفعل 
الإقسامات الداخلية» وتزعزعت قواعدها الأساسية» واستولى على رجالها اليأس 
والقنوط من مثل هذه الترهات› لم تعد المسيحية بعد تلك الحالة قادرة على 
مقاومة إغراء هذا الدين الجديد الذي بدد بضربة من ضرباته کل الشكوك التافهة» 


= يقال لها: القرنة» فيصير دجلة والفرات نهراً واحداًء يصب عند مدينة عبدان» على 
الخليج العربي. 
ياقوت الحموي (معجم البلدان) ج .۲٤۱/٤‏ 

)١(‏ هو: علم العقائد النصرانية» وهو يفسر الأسرار التي لا يدرك العقل كنهها بحسب 
معتقدات الکٹیسة ومصادره: ١‏ الكتاب المقدس؛ ٣١‏ تعليم الكنيسة الحي؛ ۳ 
المجامع السکونیةء 4 الشعائر الدينيةء ٥۔‏ التشريع الكنسي. 
محمد شفیق غبریال: الموسوعة العربية الميسرة» ج ۲ء ص .۱٥٥١١‏ 

(۲) هو: ليوني كيتاني» أمير ومفكر ومستشرق إيطالي» ومؤرخ» ولد في روماء سنة ١۱۲۸ھ‏ ۔ 
٦1ء‏ وتخرج من جامعتهاء قام برحلات إلى الشرق» ولا سيما الهند وإيران» ومصر 
والشامء ألف بالإيطالية» كتاب «تاريخ الإسلام» طبع في عدة مجلدات» و«دراسات في 
تاريخ الشرق» كتب تراجم لعدد من العلماء المسلمين في الأندلس» وشارك في تحرير 
المواد الإسلامية في الموسوعة الإيطالية» توفي سنة ١٣۱۳ھ‏ ۔ 1975م. 
نجيب العقيقي» المستشرقون» ج ۱١ء‏ ص 479. 
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وقدم مزايا مادية جليلة» إلى جانب مبادئه الواضحة البسيطة» التي لا تحتمل 
الجدل» وحيئئلٍ ترك الشرق المسيح» وارتمی في أعفاة درن عرب ال 

ودراسة جوانب الفتح الإسلامي وتقبل الشعوب لدعوته ثم استبسالها في 
الدفاع عن دعوته في المساحات الواسعة من ظهر البسيطة» تكشف عن أن ذلك 
يعود إلى أسباب كثيرة» اجتماعية» وسياسية» ودينية. ولكن أهم العوامل التي 
أحدثت هذه النتيجة المثيرة للإعجاب والإجلال في جھود المسلمين المتتابعة» هو 
هؤلاء الذين اقتدوا بالنبي كَل فجاهدوا في سبيل إدخال الناس في دين الله 
تعالى . وبلغوا دعوة الإسلام بما يعين على تقبلها بيسر دون تعقيد كهنوتي أو 
قهر سياسي . 


.۷۳ توماس آرنولدء الدعوة إلى الإسلام» ص‎ )١( 
.۳۳٣ أنور الجنديء. آفاق جديدة للدعوة الإسلامیةء ص‎ )۲( 
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حقائق تتعلق بالدعوة الإسلامية 


مما يجب أن تتنبه له الأجيال المؤمنة» وفی ظل هذا التداخل واللبس الذي 
اختلطت فيه المفاهيم واضطربت القيم» 0 التداخل الفكري والأخلاقي 
والسياسي والاقتصادي الذي تعيشه الإنسانية في عالمنا المعاصرء بحيث رأينا 
بمقياس التاريخ وكأننا 2 لحظة سقوط أيديولوجيات كبرى وأنظمة عظمى أن 
الدعوة إلى الله فى الأصل: وظيفة الأنبياء والمرسلين» والعلماء أمناء الله على 
ترش و الجا فظن درفب عالتافرت عا مات ورلا SE‏ اجون لدت خر 

۔ إذا فعلوا لحظتهم العيونء وإذا قالوا: أصغت إليهم الآذان» ووعت 
القلوب» وحكت الألسنة» وهم الحجة البالغة» والبرهان القاطع؛ والنور الذي 
يهتدي به الناس وهم أيضاً الصفوة من المؤمنين 0 أشار إليهم الذكر الحكيم 
بمثل ذلك التصور» فقال سبحانه وتعالى: ومن اَحَسَنُ ولا یکن كما إلى أله 
َحْحِلَ صا وال إلى بج المسَلِمِنَ 4€ . 

وإن الراشدين من الأئمة: أبو بكرء وعمرء وعثمان وعلي» كانوا يرسلون 
العمال إلى الأقاليم دعاة إلى الإسلامء هداة مرشدين. ١‏ 

ولم تكن الدعوة في عصرهم أقل شأناً مما كانت عليه في عصر الرسول گلا 
نفسهء بل كانت أقوى نفوذاء وأوسع انتشاراًء وفي أيامهم انتشر الإسلام خارج 
الجزيرة العربية» وفتحت بلاد فارس والروم وإفريقياء خصوصاً في عهد أبي بكر 
وعمرو7" . 

فعمر بن الخطاب طض دنه وهو الذي اتسعت في عهده الدولة الإسلامية» يقول: 
«إنما بعثت عمالي إل 0 كتاب ربکم؛ وسنة نبيكم» ويقيموا بينكم 


(١)‏ سورة فصلت» الآية: إزذرة 
(۲) آدم عبد الله الألوري» تاریخ الدعوة الإسلامیةء ص ٦٦ء‏ ط دار مكتبة الحياة» بيروت. 
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د 
البيان أو الحوار لهم الحرية في اعتناق عقيدة الإسلام أو عدم قبولها . 

وقد أرسل طف إلى أهل الکوفۃ: عماراً آمیراء وعبد الله بن مسعود معلماً 
زس 5۷ وقال وه :: اتحلموا كنات الله رعر کرا بده واعملوا َء تكوتوا م 
آل 

وصارت الدعوة فون عهد الخلفاء الراشدين على المنهاج الذي كانت عليه 
فى عهد النبى َي فالخلافة أساسها الدين» وأداتها الدعوة إلى الله» ورائدها: 
الكتاب والسنة. 

وكانت الدعوة فى عهد الخلفاء الراشدين متجهة نحو تقوية الروح الجماعية 
للمسلمين» حتى ينتظم عدد كبير في سلك الجندية للقيام بالجهاد الذي هو عماد 
الدعوة. وقوام الرسالة. 

فأخذت الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة تطور وسائلها لتحقيق غايتها عبر 
محاور وممارسات إبداعية وتجلى ذلك في مظهرين أو مسارين: مسار يحقق 
الدعاة من خلاله للمسلمين التوجيه إلى حكم كتاب الله تعالى وسنة نبيه كل 
والمسار الثاني كان يستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الناس من غير المسلمين 
الك فى اة اعدو 


.۲۱ ابن سعد الطبقات الکبریء ج ۳ ص‎ )١( 

.07 حسني محمد غيطاس» الدعوة الإسلامية» ص‎ )٢( 

(9) هي: مدينة مشهورة بالعراق» وعاصمة إسلامية» تاريخية» تقع على مقربة من ضفة 
الفرات» جنوب مدينة الحيرة» أسست في خلافة عمرظللہ سنة ۱۷ھ - ۸٦٢م‏ نشأ بها 
من علماء الحديث: البخاري» والسجستاني» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجة» ومن 
علماء اللغة: الكسائي . 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ٤ء‏ ص .٦۹٤ 49٠‏ 

.۲۱۹ ابن القيم» أعلام الموقعینء ج ٢ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد عز الدين البيانوني» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص ۳۷ء ط: الثانية» دار 
السلام للطباعة والنشرء بالقاهرة سنة ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

.٦۷ آدم عبد الله الألوري: تاريخ الدعوة الإسلامیةء ص‎ )٦( 
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ومن هنا: كانت وظيفة الدعاة خطيرة وكبيرة» ومسؤوليتهم عظيمة» وتزداد 
جسامة وخطراً» حين يتصدون للدعوة والإرشاد إذ كان عليهم أن يتزنوا وبشكل 
متميز وأن يرتكزوا وبمنهج ثابت على جملة اعتبارات تعينهم على الوفاء بما كانوا 
يقومول به. 

وفي مقدمة تلك المقومات الإيمان بالله تعالى. 

فإذا كان الإيمان هو نبع الفطرة في صدقها وصفاٹھا" فعلى المؤمن أن 
يحفظ فطرته من كل مؤثر يدفعها بعيداً عن الحق» حتى يظل ملتزماً بأحكام دين 
الله تعالى الذي فطر الناس عليه. 

وكان سبيلهم إلى ذلك: كثرة النظر في كتاب الله المنزل» وكثرة النظر في 
آيات الله الكونية» فهى صفحة مشرقة» تزيد الإيمان فی قلب المؤمن. قال الله 
تعالى : فی اشرو مانا في الكَکوتِ رارض وما فت الآيلث اندر عن فقو لا بین 
©2724 . 

فإذا صدق الإيمان في القلب؛ كان لذلك آثاره في عقيدة المؤمن وشعورہ 
وفي صلته باللہ تعالى» وفي جهاده في الحياة» حتى لا يعبد إلا الله ولا يخشى 
في الله لومة لائم» ولا يؤثر فيه باطل من قول أو عمل أو منح أو منع بل يكون 
شهيداً على الناس من حوله» وينصح مخطئهم» ويعطيهم من نفسه المثل والقدوة 
بأخلاقه وعمله مؤثراً فيهم بما في قلبه من النور واليقين. 

والإيمان: التصديق الجازم المقترن بإذعان النفس وقبولها واستقرارها وآيته : 
الف يما ت اك انور عي 29 


5 کر و م م 3 ک۔ ممجوم ہو وق ررر مي 
قال تعالى: ءامن الرَسُولٌ يمآ انل ال من ريو وَالْمَؤْمِنُونَ کل ء امن يالل 
4 3 2 


رر سے سرو روو ب عسي ص چ دس و - دو ہے ےہ راء ر وور 
ومليكدء وکو ورسلوء لا نقرق بے حل من رسلوء الوا سینا واطعنا غفرائلت 


بک رلک ایز @04. 


فالمؤمنون بالل تعالى یؤمنون بأنه واحد أحد» فرد صمدء لا إله غيره» لا 


.۳۷ أحمد عز الدين البیانونی؛ الأمر بالمعروف والٹھی عن المنكر» ص‎ )١( 
.٠١١ سورة يونس الآية:‎ )۲( 
.155 محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ج ۱١ء ص‎ (۳) 


.۲۸۵ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
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وكا سوا ويصدقون بجع الانیاء والرسل؛ والکتب المنزلة من السماء وعباد الله 
المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم» فيؤمنون ببعض» ويكفرون ببعض» بل 
الجميع عندهم صادقون» بارونء راشدونء مصیبونء هادون إلى سبيل الخير. 

وصاحب الإيمان الصادق: لا تزيده الأيام إلا يقيناًء فإن أصابه ضر شكر 
ربه» وأدى حق الله في نعمته» وإن أصابه شر حمد اللہ ورضي بقضائه؛ ولا 

قال تعالى: نما اوت ان ءامنوا باو ورسولو- ثم لم يَرْتَابوا محَنهَدُوأ 
ولح شه في کیل ا وليك هُمْ الصيف ©2724 . 

وروي عن انت سعید الخدري ڪه قال: إن النبى گلا قال: «المؤمنون فى 
الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ول لم يرتابواء ,ھ2 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللہ والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» 
والذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل" 

ويقول ابن كثير: «أي: لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا على حالة واحدة» 
وهي: التصديق المحض» وبذلوا مھجھم؛: ونفائس أموالهم في طاعة الله 


فعلی منھاج الحق يسير المؤمن؛ وا وإليه یدعوء وبه يحكم» وعلى أساسه يقيم 
العدالة» قال تعالی : الاک اء رمع کےا ارت۴(“ . 


."47 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء ج ١ء ص‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات: الآية: .٠١‏ 

(۳) رواه أحمد في مسنده» ج ٣‏ ص ۸ء من طريق أبي السمحء عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد الخدري؛ بهذا اللفظ . 
قال أحمد: منكر الحديث» وكذا قال النسائي» وزاد: لیس بالقوي. وقال أبو حاتم: في 
حديثه ضعف» وضعفه الدارقطني . 
ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج ۳ ص ۲۰۸. 
وقال ابن حجر: صدوق؛ وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 
ابن حجر: تهذيب التهذيب» ص 23١١‏ رقم الترجمة .۱۸۲٢‏ 

.۳۱۹ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج ٤ء ص‎ )٤( 

٥ سورة الشورىء الآية:‎ )٥( 
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أي : فادع الناس كافة إلى إقامة الدینء لمقاومة الباطل ودحره» وهتك 
وساوسه» واستقم على الدعوة إليه» والصدع به . فالله يأمر بالدعوة والثبات 
عليهاء والدعوة إليها'" . 

وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنه لا بد في الداعية أن ينطوي قلبه على 
إيمان عميق بالإسلامء يتغلغل داخل نفس الداعية» ويجعله لا يعيش إلا للإسلام» 
إيماناً بأنه النظام الوحيد» القادر على الوفاء بمتطلبات البشرية في مختلف مناحي 
الحياة. 

ولا بد أن يكون الإيمان نامیأء فلا يكفى أن يكون عميقاً فقطء بل لا بد 
وت ھتان اتا سیت :لذ مكلت الہ ايفان عند فده" لعا ران کرت 
هذا الإيمان حافزاً لصاحبه على زيادة التعلق بالإسلامء والدعوة إليهء لذلك كان 
اخ الات يقو ل ا حك لحل ا توم شاع : 

كذلك لا بد للداعية مع قوة الإيمان بالله تعالى إخلاص العمل له سبحانه» 
وحده ذلك أن كل عمل من الأعمالء مهما جد فيه الجادء فلن ينظر الله تعالى 
إليه أو يبارك فی حر حر ہے ور ہت والإخلااص: 
التبري من دون ا , ؟. واغلافن عقيدة المسلمين لله تعالى وحده: أنهم تبرؤوا 
مما يدعيه اليهود من التشبيه» والنصارى من التغليث20 . . وفي ذلك يقول الله 
عالت ا ا ال لحد آنه یں له الزن حتفا ويتبتوا الشلزة رما 3 
ولك دين غ الم ©2024 . 


.0777 القاسمي» محاسن التأويل» ج ١۱ء ص‎ )١( 

(۲) مصطفی المراغي» تفسير القرآنء ج ٢۲ء‏ ص ۲۷ ۲۸. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري» كتاب الإيمان» باب قول النبي ييه: بني 
الإسلام على خمس»» ج »١‏ ص .٤٥‏ عن معاذ بن جبل کہ . 
ورواه أحمد في مسنده» ج ۳ ص 150. عن أنس بن مالك» قال: کان عبد الله بن 
رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه» يقول: «تعال نؤمن بربنا ساعة». 

)٤(‏ محمد الصباغء من صفات الداعیةء ص ۱۳ء ط: الثالثة» المكتب الإسلامي» بيروت» 
سنة ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م. 

.٤٦٥ الفيروزابادي» بصائر ذوي التمييز» ج ٢ء ص‎ )٥( 

٥ سورة البيئة» الآية:‎ )٦( 
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وقال تعالى: أا إِيّكَ التب يلحي ابد آله مِْصًا لَه 
لين كلقايض 274 . 

وقال تعالى: فل إل أث آن لد اله يسا له الین 0409" . 

نیا على اف أن يكون كلما فی ع وجل لأايرية ريات زا 
سمعة:؛ ولا ثناء الناس» ولا حمدهمء إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عز 
وجل0©. لا زعامة ولا شهرة ولا نجومية ولا جماعة تصفق وتهلل» إنما يستهدف 
بناء وتربية أمة على أمر الله. 

فالإخلاص من أهم أسباب النجاح» وحقيقته أن يعمل الإنسان العمل؛ لا 
تج ال وس الداع يدانه تال رو ولا گظر من احد مھ ولا ٹکرک 
هذا هو سر قول الایاء لاقوامهم ررر کا اتلك مو مالا إن اَجرتَ إل 12 
اک اگ 

قور لا الگ عو بنرا إن لنرک إلا عَلَ الی فَلَروْ 4ا“ ويقول 

سبحانه عن النبي الخاتم محمد وَكِلِ: فول لا انل کر کیہ لج إلا الم نی 
افر 4 . 

ولت ا ا وسالى کے ع را أن ار الناس کا 
من دنياهم نظير ما يدعونهم إليه من الهداية والرشد وليت الدعاة على امتداد بلاد 
المسلمين يفقهون مثل هذه الإشارة البليغة التي تطهر الأنبياء والدعاة من بعدهم 
عن أن يكونوا مظنة حظوة أو جاه» أو سلطان أو أن يغنموا شيئا من متاع الدنيا 
وزينتها نظير دعوتهم لله رب العالمين» أقول ينفي الله سبحانه عن الدعاة أن 
يكونوا مظنة شيء من هذا القبيل حين يوبخ أعداءهم» يقول سبحانه: #أمّ فهر 


2<4 ے۔ 


.۳ »۲ سورة الزمرء الآيتان:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الزمر؛ الآية:‎ 
.٦٤ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الدعوة إلى اللء وأخلاق الدعاة» ص‎ )۳( 
.59 سورة هودء الآية:‎ )٤( 
.6١ سورة هودء الآية:‎ )٥( 
.۲۳ سورة الشوری؛ الآية:‎ )٦( 
.٠٤ سورة الطورء الآية:‎ )۷( 
6١ 
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2 ع وهر خر الْررْقِينَ ا وتلك هي الحقيقة التي يجب أن يدركها 
وها المخاضصروامن الاعا۶('. 

وإذا كان الإيمان الصادق بالل تعالى» وإخلاص العمل له سبحانه من 
أوجب الواجبات على الدعاة فإن من نافلة القول أن نذكر بأن الدعوة إلى الإسلام 
دعوة إلى العمل به» ولا عمل إلا من بعد علمء فلا بد لصاحب الدعوة من العلم 
ہما يدعو إليه» فالعلم ضروري؛ لأن الدعوة لا تستقيم إلا به. 

فينبغي أن يكون الداعي على علم بالعقيدة التي يدعو إليهاء والفرائض التي 
يأمر الناس بهاء والمعاصي التي ينهى الناس عنهاء ولا يتحقق له ذلك إلا بدراسة 
القرآن الكريم» وتفسيره» والحديث الشريف» وشرحهء والفقه الذي يهديه إلى 
معرفة أحكام الحلال والحرام» إضافة إلى معرفته بعوامل الزمان والمكان والناس 
والأدوات والوسائل التي تعين على توصيل الدعوة . وذلك لن الإسلام رفع 
منزلة چو وحض على طلبه» وأوجبه في الواجبات» قال تعالى: #قُل هَل 
توق الع کا َال کو اکا کان ہت 


وقال تعالی : کر أ کی هل لی إن لا بک بک( 

وفي الحدیث الشريف: «طلب العلم فريضة على كل بی 

فالداعي من شأنه أن يعرف أصول الدعوة وقواعدها وأساليبها ومعالمهاء 
ويعرف أن الإسلام رسالة عامة تامة كاملة شاملة مستمرة صالحة لكل زمان 
ومکان» وللناس نا ويعرف أن الإسلام کل لا زا عقيدة وشريعة 


.۷۲ سورة المؤمنون؛ الآية:‎ )١( 

(۲) د. محمد السيد الوكيل» أسس الدعوة» ص .1١9-١١8‏ 

(۳) محمد إبراهيم شقرة» ركائز الدعوة في القرآن» ص .١7 ١١‏ ط: الأولى» المكتبة 
الإسلامية» بعمان» الأردن» سنة ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ء. 

.۹ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

.٦٤ سورة النحلء الآية:‎ )٥( 

ء٦۸ رواه ابن ماجة في سننهء المقدمة» باب طلب العلم والانتفاع به» ج ١ء ص‎ )٦( 
TY حدیث رقم‎ 


ورواه الطبراني ف في المعجم الصغير» ج ١ء‏ ص ۲۹. 
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ومعاملة وأخلاق. 

قال تعالى: قار الم ل إله إلا أله وَسْتَخْفْرَ لديك لزي وَالْموَمِكتيُ 
واه يعم سبكم ومتوكر 20469. فقدم العلم ” العمل 

ولأهمية المعرفة بالنسبة للدعوة والدعاة جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية من 
الشروط التى ينبغى توافرها فی الآمر بالمعروف» والناهى عن المنكرء إذ يقول: 
من عبد الله بغير علمء كان ما يفسد أكثر مما يصلحء كما في حديث معاذؤك : 
«العلم إمام العمل» والعمل تابعه)7") 

وھذا ظاهر› فلا بد من العلم بالمعروف والمنکر والتمييز بيئهما » ولا بل 
من العلم بحال المأمور» وحال المنهي» . 

قال تعالى: 8ثُلْ مذو سیل اعرا ای ال عل بَصِرَةَ آتا ومن معني مَمْبْکَنَ 
لو وما آنا من الکن 404 . 

وقال تعالى: اوا قف ما لی لك به عل إن ألتَمعَ وَالبصر وَالْفْوَادَ عل اوک 
54 او یی مر ©0014 . 

وقال تعالی: ونر ا َك التب ویک وعلمك ما لم تكن مَل 


مم 


وکا فضل اک عَلَكَ عَظِيمً 94" , 
وقال تعالى: ا جل لفان ين قبل أن يفص ليل وَحَيَةُ وَكل رب 


.۱۹ سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه ابن عبد البرء في: «جامع بيان العلم وفضله»» باب جامع في فضل العلمء ج ١‏ 
ص 160. 
ورواه المنذري» في «الترغيب والترهيب» كتاب العلم؛ باب الترغيب في العلم وطليه؛ 
ج ۱» ص ٥٥ہ .٥٤‏ 

(۳) ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ ص ۳۹ تحقيق د. محمد السيد 
الجلیندء ط: دار المجتمع للنشر والتوزيع بجدة والخبر» سنة ٤١٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۸م.‏ 

.۱۰۸ سورة یوسف: الآية:‎ )٤( 

.٠٣ سورة الإسراء الآية:‎ )٥( 

.۱۱۳ سورة النساء الآية:‎ )٦( 
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دن عا( . 

فالإسلام يعتمد البصيرة والعلم سبيلاً للدعوة إلى الله» والقرآن الكريم يدعو 
إلى العلم؛ ويحث المسلمين في شخص رسولهم الكريم على طلب الزيادة منهء 
والتبحر فيه» وينهاهم صراحة عن تتبع ما ليس لهم به علم» ولا معرفة. 

ومن هنا: كانت البصيرة التي يعتمد عليها الدعاة واجبة لنجاح دعوتهم إلى 
الله تعالى والعلم هو الوسيلة المحصلة لتلك البصيرة7". 


.١١5 سورة طهء الآية:‎ )١( 
.٦٦ د. محمد الوكيل» أسس الدعوة وأدب الدعاة» ص‎ )۲( 
المرجع السابق» نفس الموضع.‎ )۳( 
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الفصل الثالث 


سه المسرح السیاسی وقيام الدولة في عهد الرسول بلا 
س موقف اليهود من قيام دولة الإسلام 

ه العقبات التي وضعها اليهود أمام الدولة 

س القرآن ودفائن النفس اليهودية 

چ العنصرية اليهودية ودعوى التميز 

س مواجهة اليهود للدولة 

س بنو قينقاع والخيانة الوطنية 

س غدر بني النضير وخيانتهم الوطنية 

ه خيانة بني قريظة ونقض عهود السام 
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المسرح السیاسی وقیام الدولة 
في عهد الرسول ميا 


() القبائل البهودية في المدينة: 

بدراسة اليهود ديناً وتاریخاً عصر قيام دولة النبي ييه نجد أن القبائل 
اليهودية التي كانت عصر النبي قد جاء ذكرها في القرآن الكريم» في مواضع من 
سورة ازع اگ ومن سورة المائدة0ك ومن سورة التوبة0 وکلھا سور مدنية» 
ولم ترد في سورة من السور المكية. 

كما ورد لفظة (يهودياً) بغير لام التعريف في سورة آل عمرانء وردت في 
شرح ديانة (إبراهيم42): اما کان لسم يبودا ولا انا وین كات ييا 
سا4 . وهي من السور المدنية كذلك. 


وعبر القرآن الكريم عن اليهود وعن مدني اليهودية ب ۶ ولب ادو 
ولب ومن کان موا کلک و #حووأ اد ¢ و ٭کاوا ۶ مود ۸(4 5 وسورتا الأنعام 
والنحل من السور المكية. وبناء على ذلك تكون جملة «الذين هادوا» قد نزلت 


.17١ ء۱۱١۳ سورة البقرق» الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة المائدقف الآيات: ۱۸ء ١ف‏ ٦٦ء‏ ۸۲۔ 

(6) سورة التوبة» الآية: .٠٣‏ 

.٦۷ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

»45 ء١٤١٤ سورة البقرةء الآية: ٦٦ء النساءء الآيات: ٤٦ء ١١٦۱ء المائدة الآيات:‎ )٥( 
۹۔‎ 

.١١١ سورة البقرة» الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة» الآية: ٥‏ 

(۸) سورة البقرةء الآية: ١5٠‏ 
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قبل نزول لفظة (اليهود) في القرآن الکریم . 

وقد أخذ «أهل الأخبار مما رووه» عن دخول اليهود إلى يثرب في أيام 
موسی؛ وما ذكروه عن إرساله جيشاً إلى هذه المنطقة» ثم ما رووه عن سكنهم 
القديم في أطراف المدينة وفي أعالي الحجاز؛ من سفر (صموئيل الأول) من 
التوراة. 

ومن استقر في المدينة: بنو قريظة» وبنو النضير» وبنو قینقاعء وبنو بهدل» 
وبنو عوف» وبنو القصيصء وبنو ماسلةء سكن هؤلاء المدينة وأطرافهاء وكان 
يسكن معهم من غير بني إسرائيل بطون من العرب. 

وظل نفوذ اليهود على يثرب حتى جاء الأوس والخزرج؛ فاستغلوا 
الخلافات التى كانت قد وقعت بين اليهود. فتغلبوا عليهم. وسيطروا على 
المدينة» وقسموها فيما 0 

وتركزت قوة اليهود في المدينة في ثلاث قبائل كبيرة» هي بنو قینقاعء وبنو 
النضیرء وبنو قريظة. 

وبنو قينقاع کارا درن سا رة 0 0ی .وقد 
كان الرسول ية ينظر إلى يهود بني قينقاع على أنهم أصحاب الكلمة والمعرفة بين 
يهود المدينة» فزارهم فى سوقهم. وقال لهم: لیا معشر الیھودء احذروا من اللہ 

و 1 981 2 پا ۹ ۳ 0 

عز وجل» فإنكم عرفتم اني نبي مرسل› تجدوں ذلك ا وکانت 
العلاقة بين هذه القبائل الثلاث مضطربة متوترة» وقد يكون بعضهم حربا على 
بعض. يقول دكتور إسرائيل ولفنسون: 

«قد كانت هناك عداوة بين بني قينقاع وبقية اليهود» سببها أن بني قينقاع قد 
اشتركوا مع الخزرج في يوم بعاث» وقد أثخن بنو النضير بنو قريظة في بني قينقاع 
ومزقوهم كل ممزق» مع أنهم دفعوا الفدية عن من وقع في أيديهم من اليهودء 
وقد استمرت هذه العداوة بين البطون اليهودية بعد يوم بعاث حتى وقعت الحرب 


م١9‎ ۱ راجع المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» ج ٦ء ص‎ (١) 
۰ ط أولى»‎ 


)۲( تاريخ الطبري ج ٢‏ ص ۱ء 
(۳) مجتمع المدينة في عهد الرسول بي لعبد الله بن إدريس» ص ۳۸ ط ۱۹۸۲م . 
۱1۱1۲ 
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بين الأنصار وبين بني قينقاع» لم ينهض معهم أحد من اليهود في محاربة 
ال 
رو . 


7 


وقد أشار القرآن إلى عداوة اليهود فيما بينهم في قوله تعالى: فو أذ 
مره که ا منکن واک 37 شی a)‏ رخ م آفررخم وأ قَتْہُدُونَ 


9 ثم اش کلت تلوت اشک وَعْرْجْنَ ریئا نکم تن سرهم تظهرون كوم 
اذ والثذون رہن باقع أصرئ دوم قو م عم إِحْراجْهُمْ زنر 
پیلیں الككب وگوت يِبَغينّ کا جرا من قعل لك ونم إلا زئ ف 
لدي ووم فة بث ال اع الما رکا اه کنل عَمَا تع 
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والقرآن يسجل الحياة الاجتماعية بین بطون وأفخاذ اليهود التي كانت تتحرك 
فی وسط المجتمع المدني وتختلط بالبيثة وترتبط بالقبائل العربية بارتباطات سياسية 
واجتماعية» ووضح ابن عباس ڪه أبعاد هذه الآية» فقال: «أنبهم الله من فعلهم» 
وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فيها فداء أسراھم 
فكانوا فريقين: طائفة منهم من بني قينقاع حلفاء الخزرج» والنضير وقريظة حلفاء 
الأوس» فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع 
الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل من الفريقين حلفاءه 
على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون منها ما عليهم 
وما لهمء والأوس والخزرج أهل الشرك يعبدون الأوثان لا يعرفون جنة ولا نار 
ولا بعثأء ولا قیامة ولا کتاباء ولا حراماء ولا حلالاء فإذا وضعت الحرب 
أوزارها افتدوا بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس» وتفتدي النضير 
وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم ويطلبون ما أصابوا من الدماء» وقتلوا من 
قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهه»20 . 

وكانت علاقة اليهود هذه مع الأوس والخزرج خاضعة للمنفعة الشخصية 


)١(‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» للدكتور إسرائيل ولفنسون 
ص ۱۲۹ء ط الاعتماد بالقاهرة» ۱۹۲۷ء نقلاً عن السيرة النبوية للندوي ص .٠۳۳‏ 

(؟) سورة البقرة؛ الآيتان: ٤۸ء‏ ۸۵. 

(۳) تفسير الطبري» ج ١ء‏ ص ۳۹۷. 
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والمکاسب المادية» دون ضابط أو نظام فهم يعملون على إثارة الحرب بین 
الفريقين» متى وجدوا في إثارتها فائدة لهم ليقترض الأوس من طائفة من ود 
ويقترض الخزرج من طائفة أخرى . 

وكانت معظم معاملاتهم مع غيرهم تقوم على المراهنات وتعاطي الرباء لذا 
سيطر اليهود على الجوانب الاقتصادية في المدينة» وأثقلوا الأوس والخزرج 
پالذیرۃ زالالترانات علاوة علق جا تعضو له من إرهاق وص 9گ 


)١(‏ انظر: التاریخ اليهودي العام لصابر طعيمة» ج ٢ء‏ ص ۱۷ ط الأولى 1978م دار 
الجيل» بيروت . 
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موقف دولة اليهود من قيام دولة الإسلام 


قبل بعثة الرسول بي كان أحبار اليهود قد تحدثوا عن نبي يبعث في جزيرة 
العرب» ووردت صفاته في كتبهم وتنبؤاتهم» قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن 
قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى السلام مع رحمة الله تعالى 
وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهودء وکنا مع الشرك أصحاب أوثان» وکانوا 
أهل كتاب عندهم علم ليس لناء كانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم 
بعض ما يكرهون قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم. فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله رسوله اة أجبناه حين دعانا 
الله تعالى» وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه» فآمنا به» وكفروا به » 
وفيهم نزلت الآيات: ولا جَآءَهُمْ کب ین عند الو صق لا مَمَهُمْ کاو من كَل 
تتنيقظ فق الع کا گا کال ذا وا کا يذ ليله أل عل 
آنگفرت @). قال محمد بن إسحاق: عن ابن عباس» أن يهوداً کانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج رسول الله كله قبل مبعثه» فلما بعثه الله من 
العرب» كفروا به وجحدوا فكانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن 
البراء بن معرور» محمد بن سلمة: يا معشر يهودء اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد كله ونحن أهل شرك» وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه» 
فقال سلام بن مشكم (أخو بن النضير): ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا 
نذكر لكم» فأنزل الله في ذلك في قولهم : «وَلَمًا جَأمَهُمَ كدب من عند الو صف 
ّما مََهُم# الآية» وقال العوفي: عن ابن عباس «وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا»» ويقول: يستنصرون بخروج محمد للا على مشركي العرب؛ يعني 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام» ص ۲۲٢‏ ط الحلبي» 1975م. 
(؟) السيرة النبوية لابن هشامء ص ۲٢٢‏ ط الحلبي» 1915م. 
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بذلك أهل الکتاب؛ فلما بعث محمد يك ورأوه من غيرهمء كفروا به 
وحسدوہ. . 
وقال مجاهد: «فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الکافرین) 
قال: هم اليهود(" . 
لقد كان اليهود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدينة وكان لهذا 
الاصطدام أسبابه الكثيرة: 
- كانوا يزعمون أنهم شعب الله المختار» فكانوا يتطلعون أن يكون الرسول 
الأخير فيهم» فلما جاء من العرب أخذتهم العزة بالإثم. 
- شعر اليهود بالخطر من عزلهم عن السيطرة على المجتمع المدني الذي كانوا 
يزاولون فيه التجارة الرابحة. 
- بدأ القرآن يتعرض لليهود في عقائدهم وحياتهم وأخلاقھمء مما أثار اليهود 
على الإسلام والمسلمین؛ فغيروا موقفهم منھم؛ وناصبوا الإسلام العداء 
الخفي والسافر. 
وقد حلّل الكاتب اليهودي «إسرائيل ولفنسون» أسباب هذا النزاعء فقال: 
«ولو وقفت تعاليم الرسول عند حد محاربته للديانة الوثنیة فحسب؛ ولم يكلف 
اليهود أن يعترفوا برسالته» لما وقع نزاع بين اليهود والمسلمين» ولكان اليهود قد 
نظروا بعين ملؤها التبجيل والاحترام لتعاليم الرسول؛ ولأيدوه وساعدوه بأموالهم 
وأنفسهم حتى يحطموا الأصنام ويقضوا على العقائد الوثنية» لكن بشرط ألا 
يتعرض لهم ولا لدينهم» وبشرط ألا يكلفهم الاعتراف بالرسالة الجيدة» لان 
العقلية اليهودية لا تلين أمام شيء يزحزحها عن دينهاء وتأبى أن تعترف بأن يوجد 
نبي من غير بني ٳسرائيل». 
هذا وقد زاد الیھود غیظاً وا على الإسلام دخول بعض أحبار اليهود 
وعلمائهم في الإسلام كعبد الله بن سلامء فأثار ذلك الحقد الدفين فيهم» 
لإدراكهم أن دخول أولئك الأحبار الإسلام آية ساطعة وبرهان قاطع على صدق 


.۱۸۷ ص‎ ١ تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
نقلاً عن السيرة النبوية للندوي.‎ ١77 (؟) تاريخ اليهود في بلاد العرب ولفنسون ص‎ 
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الدعوة» وأن ما عليه اليهود باطل من العقيدة» وزيف من القول. 

ولم يقتصر اليهود على مخالفة الإسلام والابتعاد عنه» بل تعدوا إلى تفضيل 
عبادة الأوثان والمشركين» فقد روي أن قریشاً قالت لعلماء اليهود الذين زاروهم 
في مكة: لیا معشر الیھود إنكم أهل الکتاب الأول» والعلم بما أصبحنا نختلف 
م أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خیر من دينه» وأنتم أولى 
بالحق ه1١‏ 

Sn‏ لآم کر إل آل اوا نيبا يَنَّ التب 
يبون يَالحبتِ لغوت ووو لی کغروا متلا أمدئ می ال نوأ سبي 
046 

ولقد کان المنتظر أن يكون اليهود في المدينة هم أول من يؤمن بالرسالة 
الجديدة ويؤمن بالرسول الجديد منذ كان القرآن يصدق ما جاء في التوراة في 
عمومه ومنذ کانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول وعندهم أوصافه في البشارات 
التي يتضمنها كتابهم» وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين» والقران 
يزيد وضوحاً من موقف اليهود من الرسول بي ودعوته : 


0 1 و سرب سم سور« 74 

2 کی 5 لیک شا شا 8 00 يدعون ِل 1 الله ل 7+ تم 

A‏ ڑم A‏ اتا و ص کے رمو ع طط قر 

518 فرب نهر وهم مَعَرِصُونَ ذلك قالواً لن تمستا الکَاز إلا أيَامَا معدودات وغم 


نی دينهم ما کاو يروت 82 

بت ٣ھ‏ 0 22 
© له أ م تي ص9 9 ت کک کا ری 
ا رفوو سينا وَعَصَبتا اتح ع بے تاس ھت 7 
فى الد وکو أب کالوا عتا وأععتا وام وان کان حيرا کم وأفوم وليكن عتم أله 
کرم د بوي إلا ید 04 . 


.۲٥۹ الروض الآنف للسهلي» ج ۳ء ص‎ )١( 
.6١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمرانء الآيتان: ۲۳ء 15. 
)٤(‏ سورة النساء الآيات: 55 - .٦٤‏ 
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جدال اليهود مع النبي بيه لإثارة البلبلة في المجتمع الإسلامي: 
لم تذكر كتب السير شيئاً عن الاحتكاك الذي وقع بين النبي بي وبين 

اليهود وهو بمكة المكرمة» حتى هاجر إلى المدينة المنورة» فالتقى بهم» إذ كانوا 
مختلطين بالقبائل العربية ومتصلين بالمسلمين بروابط عديدة» ومن البداهة أن 
يدعوهم النبي يي إلى الإسلام لعموم رسالته» لأنه أرسل رحمة للعالمين» وكانت 
هذه الدعوة هي المحرك لغرورهم الذي دفعهم إلى الإنكار والمكابرة» وأخذتهم 
العزة بالإثم» فاندفعوا لمجادلة النبي ب وسائر المسلمين» ثم أخذت من جانبهم 
سبا واستهزاء وخيانة» حتى اضطر النبي ييا إلى إجلاء بعضهم . 

وقد أمر الله نبيه أن يجادلهم برفق» فقال تعالى: ولا میلو أَمَل لتب 
ای ف تم 4 وقال تعالى: ادع إل سيل رَيْكَ يكم لم لے 
وام ر 

0 


5 
1 


ات ای 


و ا امن 


Ma 26 


وفنا كاد یں ری یس سو ری کسر دم جم سی ساد 
فيهاء ويكفي ذلك دليلاً على الشك في حقيقة ما بأيديهم» فقال تعالی: #هَرَيْلٌ 
EF‏ ات ایم ثم يمو هلدا من عند الله جنك بود كنا بي 
ويل لَهُم ٹا گتبٽ یدھم ويل لم با يكبن 4)8 . 

سیر الم سر تو سو رسو E‏ ران من 
أحبارهم» قال تعالى : ادوا خاش وَرَهكتَهُمْ رابا من می آل چ٤‏ 


واستنكر عليهم النبي وَل شدة تعصبهم لدينهم» إلى درجة أنهم کانوا 
يتواصون بعدم الإيمان لأحد من غير جنسهم ولو غزت الحقيقة نفوسهم» وقد 
سجل القرآن هذه الحقيقة» فقال تعالى: ولا وینوا إلا لسن تیعم يكر قل إن 
ی هکی الو أن يُوْنََ ام یَثل مآ يع أو باو ند نیکم قل له لقصل 
ید آل بی س يسا وله تیِغٔغ عير © يحاص ركت من کا وات کو 
)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: .٦٤‏ 
(۲) سورة النحلء الآية: .١176‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: ۷۹. 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية: ."١‏ 
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الل الْعظيمر ©2046 . 

وقد كانت المناقشة تدفعهم إلى كثير من المهاترات» فكان النبي پا يأخذها 
عليهم› عق ملل ادعائهم أن جبریل عدوهم» وقد رد القرآن على هذا القول ردا 
صریحاً قویاًء فقال تعالى: فل من گات عدوا لربل نہ رل عل قَلْيِكَ بِإِدْنٍ 
آل مُصَّهًا لما بیت یکیو مکی ونی للثؤمنيت 6 من کان عَدَُا نل 
بكب رتشيب ال وَسكدلٌ إت آله عَدُوٌ لكي ©4" . 

واتخذ اليهود هذه المجادلات وسيلة لإثارة الفتنة والبلبلة في هذا اليج 
المتطور واحتجوا على النبي إلا بوجود النسخ في القرآن وأنكروا نسخ 
المعجزات والآيات» فرد اع ما د کور 1ت ات 7 
از 9 ينها آل تلم أن آله عل کل کیو کی ہت 

وهكذا أوجد اليهود جواً من المناقشات والمهاترات التي لم يكن الهدف 
من ورائها الوصول إلى الحق؛ بل كانت صادرة عن سوء نية» ولذلك اتخذت 
طابع التحدي والعداوة. 

وسوف نعرض لشيء من ذلك تبياناً لما استقرت عليه الشخصية اليهودية عبر 
الأزنان وإلى أن يرث الله الارضى :ومن :غليهنا' من غرام 'بالإفساد في الأرض» 
ودحض الحق بالباطل» وجحد لكل ما 0 جو وإفسادهم وما يكشف 
زيفهم» أملاً منا أن يستبصر أبناء الإسلام أنهم اليوم أمام يهود الأمس في ثوب 
عصري » وأن عليهم أن يستلهموا اذى سرك انور سر سي ل الله 
والحرب» في القرب والبعد. 


.5 سورة آل عمران» الآيتان: ۷۳ء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة؛ الآيتان: ۹۷ء ۹۸. 

(۳) سورة البقرق» الآية: .٠١١‏ 

)٤(‏ راجع تاريخ الجدل للإمام محمد أبو زهرة ص 58 0١‏ ط الثانية ۱۹۸۰ء. 
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العقبات التي وضعها اليهود أمام الدولة 


)١(‏ جدالهم في شان نبوته ي بقصد الطعن فيها: 

حاول اليهود الطعن في نبوة الرسول ميه كيما ينصرف عنها الناس» فلا 
يؤمنوا بدعوته» واتخذوا لذلك وسائل متعددة : 

راحوا يصرحون بأنه گل ليس هو النبي المنتظر بعد أن عرفوا صدقه» كما 
يعرفون أبناءهم» وقد سجل القرآن الكريم هذا علیھمء ليبقى الآية الهادية للأمة 
الإسلامية» والكاشفة لهم حقيقة حقيقة عبدة العجل من أبناء يهود: لوَلَتً وت 
نوا ل اه 16 ب جل کرت عن انين سے نكا > جآءهم 
ٿا عرفو كَدروأ بي فَلسَتَةُ کڈ ال مر َل الكفيت ©2024 . 

ظهروا أمام الناس - تضلیلاً وتعتیماً - بمظهر المحافظة على عهود الله 
وأنهم ما ترکوا الإيمان بمحمد گا صداً له» وإنكاراً لحقه» بل تركوا الإيمان به 
لأنه لم يأت بالمعجزات التي أتى بها الأنبياء السابقون» وهم لا يؤمنون إلا لمن 
أتى بالمعجزات» فهم في حل من الإيمان به» وفقاً لما عهد إليهم. وقد سجل 
یں بهذا التضلیل وکشف زيفهم ومحق زخرفهم وباطلھم: الت قال 
إن آله عَھد إِلَيِنآ آلا ڑیے ول عق یاڑھتا پشریان تاڪ الا ہل َد جم 
رس جن کی لنت 0+071 إن ثم کین ©04". 


ES‏ تس سی اس سک 
المظلم؛ فقال: قل لهم يا محمد: بی و میں 
بالحجج والبراهين» وبالذي قلتم أي بنار تأكل القرابين المتقبلة هلم كُتَلْتَمُوهُمْ إن 
كت صو في زعمكم أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل؟! 


.۸۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.187 سورة آل عمران» الآية:‎ )٢( 
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وبذلك تكون الآية قد أبطلت دعواهم» وردت عليهم بما يثبت كذبهم» 
وطالبوا الرسول به بالمطالب المتعنتةء على سبيل التحدي والتعجيزء وإظهاره 
بمظهر العاجز عن إجابة أسئلتهم» لكي ينصرف الناس عنه ويعتقدوا عدم صدقه. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس» قال: قال 
رافع بن حريملة اليهودي لرسول الله يكل يا محمدء إن كنت رسول من الله كما 

تقول» فقل لله فيكلمنا حتى نسمع کلامه» فأنزل الله في ذلك قوله تعالی: ٭وِقَال 
ا ءايه هٌ کلک قال اأزیرے ين لهم يَثْلَ 
تولِهِمٌ ّت ماد كذ بيا اڑیب لِمَرْوِ یک 43 . 

الات ek a‏ کلک قال ابیت ين لھم نش 
َوَلِهِمٌ ۹ء وحاصل هذا الجواب أنا قد أيدنا قول محمد بي بالمعجزات» وبينا 
صحة قوله بالقرآن وسائر الحجج. 

2 القرآن أن هذه من عادات اليهود القديمة» بدليل قوله تعالى: 
ايتاك اَل الكتب أن تل عم کک 7 ن السا قد سالا موم ت اک بن ر 
قارا ارتا 7 یا کو ار ات شیم کی اکا ال ف د اا 
ليت موا عن كلك وَدَائَيْنَا موی سلطا ميا © 4 . 

ومن الوسائل التي اتبعها مس کرت تم 
إنكار أن يكون القرآن منزلاً من عند الله تعالى على محمد لا . 

عن ابن عباس چٹ قال: قال ابن صوريا القطيوني لرسول الله ككةَ: يا 
محمد ما جئتنا بشيء نعرفه» و اوت > فأنزل الله 
في ذلك من قوله: رمد رعا لك ءا بيست وما يمر بها إلا الْتَسِفُونَ 
27406 . 

وغرضهم من هذه المقالة الطعن في كون القرآن الكريم معجزة 
لرسول الله ية فالآية الكريمة ترد على اليهود الذين حاولوا الطعن في صدق 


8 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: ۱۱۸۔. 

.۱٥١ سورة النساءء الآية:‎ )٢( 

(6)" یر انم كتير م خرن :4 راک السهلي: الغطيوني بدلاً من القطيوني» وهي كلمة 
عبرانية تطلق على كل من تولى أمر اليهود وملكهم. 


مہ 
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النبي للا عن طريق إنكارهم أنه يكون الان س۳ 


(؟) جدالهم حول تحويل القبلة: 
یٹول اکا بن اَي ما ولم عن کیم أ كلا ھا كل بر السَنِك 


میرم وت ر سرس 0 ہرےے۔ aS‏ 0 مھ مہ 7 ۶۶ 
والمعرب دی من بنا إل مزل مقي € ولك جعلتگ امه وسطا کرو 
م رسہ ص ل مس ر هام و فى لس سر 2 رهظ سس مم ممه ھ2 2 له 01 
شهداء عَل الاس ويون الرسول عيكم سَهِيدًا وما جَعلتا الْقَبِلَةَ الى كُنتَ عا إلا 
عر 2 5 ےہ ہریت 3 سے دج کے م سک 

من بے ا عَبِيْهِ وَإِن کات لكية إلا عل الْزِنَ هدى أنَّدُ 


لما قدم رسول الله ية المدينة صلی نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو 
سبعة عشر شھراء وكان رسول الله بل يحب أن يوجهه الله إلى الكعبةء فأنزل الله 
تعالى: قد زی تقب هك في الک » الآية وقال السفهاء من الناس وهم 
اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء قال الله تعالى: ف ب اَلْمَمْرِفُ 
وَأَلْمَعِْبُ 4 رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء . 

وقوله تعالى: وما كن ال لِم إِيسَتہ4: قال ابن عباس في رواية 
الكلبي: كان رجال من أصحاب رسول الله ية قد ماتوا على القبلة الأولىء 
اما زرارة» وأبو أمامة أحد بني النجارء والبراء بن المعرور أحد بني 
سلمة» وأناس آخرون جاءت عشائرھم؛ فقالوا: يا رسول الله» توفي إخواننا وهم 
يصلون إلى القبلة الأولی؛ وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم» فكيف 
بإخواننا؟ فأنزل الله: وکا کا آله لم يمت 04 . 

والآيات والروايات تصور البيئة المدنية» وتسجل حقيقة الجدال» فبدأ 
القرآن يرد عليهم وعلی أ تلتهم وعلى أقاویلھم: ویصحح التصور العام للأمورء 
كما كانت حادثة القبلة مناسبة كريمة لتقديم مفاهيم جديدة لمعاني القبلة: قل لی 
اشرق وَالْمَعْربٌ بی من یکاہ إل مکل مُسْتَقِيرٍ 4 فالجهات والأماكن لا فضل لها 


)١(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة د. محمد سيد طنطاوي الجزء الأول ط ١‏ 4كقام 
ص ۱۹۳: ۱۹۸. 
(۲) سورة البقرقء الآيتان: ١١٤۱ء‏ "15. 
(۳) صحيح البخاري: ج ١ء‏ ص ۸۸. 
)٤(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص ۳۹۔ 
1۲۲ 
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لذاتھاء وإنما يفضلها ويخصصها اختيار الله وتوجیههەء لذلك يقرر حقیقة التصور 
للأماكن والجهات» وحقيقة المصدر الذي يتلقى منه البشر التوجيهات. 

ررقت اوح عن سكي اجار اا الى كاثوا ع : #وما جَعَلْنَا الْقبَلَه 
ل کت عا إلا لتقم من بيع الول یک یب عل میڈ وید كنت لكي إلا 
ڪل الَزِنَ ن مد الد وَمَا کان الله لِيُضِيمَ إِیسَنکم : الک اللہ بألٹکایں سے ھی ا 

والآيات تصور تحركات اليهود في جنبات المجتمع» وإثارة الشكوك في 
صفوف المسلمين وقلوبھم؛ عندما قالوا لهم: إن كان التوجه إلى بيت المقدس 
فیما مضی باطلاً فقد ضاعت صلواتكم طول هذه الفترة» وإن كانت حقاً فالتوجه 
الجديد إلى المسجد الحرام باطل» وصلاتكم إليه كلها ضائعة» فأنزل الله تعالى 
رداً عليهم : اوم كن آله لِيْضِيعَ يسنك . 

وتتبين لنا خلال قصة تحويل القبلة مدى ما أحدثته هذه القضية والحملة في 
نفوس بعض المسلمين» وفي المجتمع الجديد من بلبلة في أذهان الناس حتى 
صارت القضية حديث المجالس» والقرآن يتابع القضية أولاً بأول» ويوجه هذا 
00 ویرشدہ فيقول : لاوما جَعَلَنَا الْمِْدَ الى كنت علا إلا لینظلم من ييح الرَسُولَ 


عمبية 


وبدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم فصدر الام الإلهي الكريم 
بالاتجاه إلى المسجد الحرام : جمد ری لب وک في الاه ود قَِلا 
م وَل وَجْهَلک شُظر الْمَسْجِدٍ او کو 6ا کر و ECE‏ وَل 
ات وا الكتب لمو أنَهُ لق بن رَيَهِمٌ رما ال يقلي عَمَا يعمو ْمَل ©2724 . 

قال ابن عباس: كان أول ما نسخ القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله َك 
لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها الیھودء فأمره الله تعالى أن يستقبل بيت 
المقدس؛ فاستقبلها رسول الله ية بضعة عشر شهراًء وریب قبلة اوا 
فكان يدعو الله» وينظر إلى السماءء فأنزل الله : قد ری تقب َْہھكَ في آلک ا 4 


إلى قوله: اورا ورڪ عَمْرَهُ4» فارتابت من ذلك اليهودء وقالوا: اما وَلَلهُمْ 


- 
7 


.٠٤١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
بتصرف.‎ ١١5 الظلال: م ١ء ص‎ )۲( 
.٠٤٤ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 


۳ 
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نیعم ای كوا عَليََا فل کک اشرق وَالغیٹ ۹ء وقال: ايتا ولوا کم وه 
ال4 . 


وقد تكررت آيات القبلة» وتكرر فيها الأمر للمؤمنين بالتوجه إلى المسجد 
الحرام في صلاتھم؛ وهذا التكرار لتأكيد أمر القبلة وتشديده» لأن تحول القبلة 
كان أول نسخ فو الإسلام کما قال کثیر من العلماء فاقتضى الأمر تأكيده حتى 
شيهات وكوك 


جدالهم حول أفضلية البيت الحرام: 

حرص اليهود على أن يشيعوا «أن بيت المقدس أفضل من الكعبة وأحق 
بالاستقبال» لأنه وضع قبلها» وهو أرض المحشر» وأرض جميع الأنبياء من ذرية 
إسحاق» وکانوا يعظمونه ويصلون إليه» وقد وعد الله تعالى «إبراهيم» أن تكون 
البركة في نسل ولده «إسحاق»» فلو كنت على ما كانوا عليه لعظمت ما عظمواء 
ولبقیت على استقبالهم 2 دون أن تہ تتحول إلى المسجد الحرام فإن تحولك إليه 
متخالفة للك الأنياء من قلف : 

وقد جاء رد الله سبحانه وتعالى: ل أ 1 بت وض لاس كلك 2 ا 

1 


2 55 <1 
020 


ودی ملي © نه ءانث 09ع اجيم ومن ڪل كن ءامنا ويل عل 
جع ات کن ا لو یا وت کا أ ا عن کی 04 
وبذلك كذب اليهود في دعواهم أن الستجد الأقضئ أفضل من المسجد 
الحرامء وبين فضائل البيت الحرام» وأن في تحول الرسول به للكعبة لم يكن 
مخالفة للأنبياء قبله» وإنما هو تكريس لعظمة البيت الحرام وأهميته» وبيان لزيف 
الادعاء وبطلان حججهم المغرضة التي تهدف إلى البلبلة» وإثارة النفوس» 
وتقويض دعائم الدعوة الجديدة» وبث العقبات أمامهاء وإشغالها بقضايا جانبية 
تستنفذ جل طاقتھاء وتصرفها عن مهامها الأساسية ممثلة في التأسيس لمجتمع 


)١(‏ تفسير ابن كثير م ١‏ ص ۲۸۷ء باختصار. 

(۲) بنو إسرائيل في القرآن والسنة للدكتور الطنطاوي ج ١ء‏ ص 150. 
(۳) بنو إسرائيل فی القرآن والسنة للدكتور الطنطاوي ج ١ء‏ ص 1540. 
)٤(‏ سورة آل غا الآيتان: ١۹ء‏ ۹۷۔ 
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مثالي نقي» ومحاولة لتأكيد فريتهم أنهم الأئمة والناس لهم تبع في کل شؤون 
الحياة ومنها التوجه فى العبادة التى هى جوهر الحياة لدى كل ذي دين يستمسك 
1 ي ي 

وما كان لرسول الله ية أن يدعه ربه على حال يبدو ظاهرها أن فيه تبعية 
لتوجهات يهود» وهو الذي جعل منه إمام الأنبياء في المسجد الأقصى ليلة 
الا كان ف هده ا وف اوج إلى نبت الد ولا إشازة إل أنه 
لم يأت بنا يناقض بما جاءت به الرسل من قبل + وأنة احق ببيث المقدس منهم؛ 
وأنه لما تفرد بالسيادة والإمامة والختم كان أحق بأن يكون أول بيت وضع للناس 
هو توجهه» فجمع الله - عز وعلا - بين التوجهين» تأكيداً» وتكريماً . 


جدالهم هم والنصارى في شأن إبراهيم نا وملته: 

كانوا في مجادلاتهم يدعون أن «إبراهيم لا كان على ديانتهم. لأنه كان 
موضع إجلال الفريقين لما في كتبهم في الثناء عليه في العهد العتيق والعهد 
الجيد» كما كانت قريش تجله وتدعي أنها على دينه» ولذلك كانت هي القضية 
موضع اهتمام القرآن الکریم فی نات عديدة» ففي سورة «النحل» المكية يقول الله 
تعالی : إل نر کات مه اا ل يه يما ور يك بن الین 204069" . 

فلما هاجر النبى إلى المدينة نزلت آيات تتحدث عن هذه القضیةء وتعالجها 

«يتآمل المكتب لم تحآجرت ف یم وما أت اللہ والإنجيلٌ إل یئ 
بَعَدِوةَ أل تنجزت © کان سل میٹ زينا كك بی عم ما مل 


رو کک مدن بھے 


2 ع 22 7 رمه روم سه 5 ط 
ککم ہی عم وا یلم وانشر لا عون € ما کان رھم بویا ولا رانا ولكن کات 


سم کر وو س0 2 ل r 7 ES‏ ہے ہے Al AIL‏ 
حنيفا سا وما کان 7 آلمشریین لٹا نک أو الت ناس هيم للزین اة وهلذا 1 
هو 2 


تت اموأ وله ون آلئوں ©2746 . 

وبهذا الأسلوب المحكم تولى القرآن مجادلة أهل الكتاب على مسمع من 
المجتمع الذي يتاب هذه الأحداث لحظة بلحظة: نما انزلت الترراة لی موسى 
ولا الإنجيل على عيسى إلا من بعد إبراهيم بأحقاب طوال» وقد قالوا: إن بين 


.17١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران: الآيات: ٠٦‏ - 1۸. 
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إبراهيم وموسی سبعمائة سنة » وبين موسى و عيسىن حوالي ألف سنة» وبين عيسى 
ومحمد ييه حوالي ستمائة سنة. ہہ ا کک لا يكون 
نالعا لف كما أن هذى الاغاز لا می a E‏ سو لكا 


عن ابن عباس َه قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند 
رسول الله ية فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياًء 
وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياًء فأنزل الله تعالى: «يَتأهْلَ الحكتّب 
لم حجرت ف إِنرسِم4 الآية أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهودياً وقد كان 
زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسی؛ وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان 
نے اتا رما ات الصيرانة بعت زمئة يده ولهذا قال تعالى: #أفلا تَمْقَلُونَ». 
ثم قال ا تانع هتوا حَجَجْثُم فیا کم یو عِلمٌ فلم تا سلو يما نس لك بن 
24 . 


والآيات والروايات تصور مظاهر الجدل ومنطق القرآن للرد عليهم» كما 
تصور وقع هذا الجدال في نفوس السامعين والمتتبعين لهذه الأحداث. فالقرآن 
ینکر على من يجادل فيما لا علم له به وهي مجادلة اليهود في كون إبراهيم 
يهودياً أو نصرانياً» مع أنه لا ذكر لدين إبراهيم في أحد الكتابين» وهذا الأسلوب 
الحكيم أثبت للناس أن هذا الجدل لذات الجدل فقط لا لمعرفة الحقائق 


وإن على المجتمع الإسلامي المعاصر أن يستقي في صراعه الحاضر مع 
الباطل اليهودي من معين الهدى القرآني» ليكشف عن نهج الفكر اليهودي في 
التزييف والتزوير التاريخي للواقعات» فما الصراع الإسلامي مع محرفي التوراة 
إلا ثمرة لما غرسته العصابة اليهودية التحريفية من إفك في تربة الوعي التاريخي 
للحياة» وما يزال إفكهم يورق ويثمر حنظلاً يتجرع المسلمون عصارته» وما يزال 
المسلمون عاجزين عن استئصال هذا الإفك» لتغافلهم عما أقام الإسلام: قرآنا 


)١(‏ تفسير المراغي ج ۳»> ص ۱۸۱ء ۱۸۰ بتصرف. 
)۲( في كتابنا : «التاريخ اليهودي العام» الصادر عن دار الجيل» بيروت» وفي الطبعة الثالثة» 
حققنا للفترات التي كانت بين هؤلاء الأنبياء العظام أزماناً وتواريخ غير تلك الحقب التي 
أشار إليها المراغی رحمه الله . 
)۳( ان کا کے ا ص ۳۷۳ . 
ہہ 
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وسنة هادية إلى التي هي أهدى وأقوم في مجادلة ومجالدة عبدة العجل» علی 
الرغم من أنهم يقيمون صروح إفكهم على كثبان رملية يسير تبديدها بأعاصير الحق 
الذي كاد يتغافل عنه كثير من أهله وذويه. 


جدالهم حول ما خُرّمِ عليهم من الأطعمة: 

ومن المسائل التي أثار اليهود حولها الجدل بعض الآيات التي كانت 
تم وجات عن تازيخهم وصفاتيم» فعندما نزل قوله تعالى: 44ک 
مار اد ڪل لی إِتَكَبلَ 6ع متٹ کیو بن قل ان ل 
E‏ کاو پک انلم إن کم صيقت © کسی انر عل لله اذب یئ 
بت درك تَأركيک هُمْ اشير ©2724 . 

اندفع اليهود وانطلقوا للنبي بيا يناقشونه ويجادلونه» وقالوا: (لسنا بأول من 
حرمت عليه» ولا هو تحريم قديم: كانت محرمة على نوح وعلى إبراهيم ومن 
بعده من بني إسرائيل» وهلم جوا إلى أن انتهى التحريم إليناء فحرمت علینا كما 
حرمت على من قبلنا)'''. 

وآية لل الما تشير إلى أشياء كثيرة» من أهمها زعم الیھود أن النسخ 
محال» فدحض القرآن دعواهم عن طريق كتابهم» فقد أخبر سبحانه أن جميع 
الأطعمة السابقة على نزول التوراة كانت حلالا لبني إسرائيل سوى ما حرمه 
(إسرائیل) على نفسه» واستمر الأمر على ذلك حتى نزلت التوراة» فحرم الله 
عليهم فيها بعض الطيبات بسبب ظلمهم ونعيهم وتحريم التوراة لبعض المطاعم 
التي كانت حلالاً لهم قبل نزولها هو النسخ بعينه0 . 

ومنها أنها تتضمن تكذيبهم أن ما حرم عليهم لم يكن سبب تحريمه ظلمهم 
أو بخيهم» وإنما كان محرماً على غيرهم ممن سبقهم من الأممء وقد سبق 
صاحب «الكشاف» رحمه الله وقام بالرد على هذا القول بتفصیل. 

ومنها أيضاً أن الآية تشير إلى عدم صدقهم» فما كانوا يحضرون كتابهم» 
وما كانوا يجرؤون على إخراج التوراة» وبعد نزول هذه الاية انقلبوا صاغرين 


.۹١ سورة آل عمرانء الآيتان: ۹۳ء‎ )١( 
.155 بنو إسرائيل فی القرآن والسنةء ج ١ء ص‎ )۳( 
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مخذولين» ولكنهم لا يصدعون للحق كما ينبغي» فما هم بالذين یخضعون 
لسلطان الحق» بل هم الخاضعون أبداً لسطوة السيف حين يكون في يد قاهرء 
فتلك هي السجية التي جبلت عليها يهود» وما كان للمسلمين فی هذا العصر إلا 
أذ يقركوا آذ حتهم نیرت لی جره إل علق تی امہ سيوف اف عل 
مناضد مجادلة لن يوضع عليها إلا مهاترة صهيونية يجيدها عبدة العجل منذ أكثر 
من ثلاثين قرناً. 
توجيه أسئلة محرجة في تصورهم إلى النبي ا 

كان اليهود يترددون على مجلس الرسول كه ويوجهون إليه أسئلة صاغها 
التعنت وقذف بها على ألسنتهم قصد الإحراج وإظهار عجزه عن الإجابة عنها. 
وما كان لهم أن يفعلوا ‏ لو كانوا يعقلون ‏ من بعد أن تکاثرت البراهين والدلائل 
با ات القاهرات على أنه لا وما بق عن الو © إن ہُو إلا م 
یی © مہ کید لفق 04 . 

سألوه عن الروح؛ ل ره الكريع مزالي اواب ا 
الدامغ : و و سلونك عن الروج َل الرس مِنْ اتی تق وم وشم من ایر الا قلا 
4€ . 

عن عبد الله بن مسعودظلللہ قال: كنت أمشي مع رسول الله ب في حرث 
في المدينة» وهو متوكىء على عسيب» فمر بقوم من اليهود» فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه» قال: فسألوه عن الروح» 
فالا اش ا ا فا وال متوکئاً على العسیب؛ قال: فظننت أنه يوحى 
إليهء فقال: ٭ ویِسئلونك عن الروج ل لر من تن ری ومآ آریٹر من ایلر 1 لا 
4 
وهذا الحديث يشير إلى أن هذه الآية مدنية» وأنها نزلت حين سال اليهود 
عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة مكية إلا آيات لم تعد هذه الآية منها. 

وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة المنورة مرة ثانية» كما 
نزلت عليه بمكة قبل ذلكء أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية 


(E) 


(١)‏ سورة النجم الآيات: 7ے 


(۲) سورة الإسراء الآية: ٥‏ 
1۸ 
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المتقدم إنزالها عليه» ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما قال الإمام (أحمد): 
حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكرياء عن داود» عن عكرمةء عن ابن العباس» 
قال: قالت قریش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن 
الروح» فسألوه» فنزلت: #ويشكلوتك عن اوج4 الآية. 

ولذلك حمل العلماء تعدد الروايات على تعدد نزول الآية» فقالوا نزلت 
مرتين: مرة في مكة ومرة في المدينة. 
وسألوه عن الساعة: 

وسجل القرآن ذلك» وأجاب عن سؤالهم بما يكف كل لسان عنه» وبما 
يعلن في قوة قاهرة أنه لا يملك من علمها شيئاًء لاستئثار الله بذلك» وما كان 
له گلا أن يفتري. يقول الحق عز وعلا: 

ويلك عن اک وق لا ما لوه إلا هو فلن 
فى السَموتٍ والارض لا تأي إلا بغلة يستئوتكَ كتك حف عا َل إِنَّمَا عِلْمَهَا عند الہ 


قیل : نزلت في قريش» وقيل في نفر من اليهود: 

والحق أن اليهود بتساؤلهم عن مثل هذه الأشياء التي لا يضير جهل الإنسان 
بها إنما يقصدون منه التشكيك في صدق نبوة المصطفى لا وليثيروا البلبلة في 
نافع الذي ان فة الرحي الحظة بلحظة# رى كل يوم انا جرد 
وقيماً ومثلاً فريدة من نوعها . 

عد اف سافن قال: قال حمل بن أبي قشيرء وسموأل بن زيد 
لرسول الله پا : يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نیاء كما تقول» فإنا نعلم 
تی هي؟ فانزل الله تعالی : کلک عن التاعة لان مھا فل نما مها عند رى 


ان قود و اک الاين لا ا رب 


)۱( تفسیر ابن كثير» ج ٣۳٣‏ ص ۹۹ء ٣۰۰٣‏ 
(۲) سورة الأعراف: ۱۸۷۔ 
)۳( تفسير الطبري ج ۹ء ص ۱۳۷. 
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المجتمع المسلمء وقد ذكر القرآن جانباً من مواقفهم العدائية في أكثر من سورة: 

اک آهل الككب أن تل علوم كبا بن الما قد سألوأ مومع اکب ين 
کلک كُتَائوَا ارا الہ جه ادنم الصََمِتَهٌ بظلمهن ثُرّ ادوا اليل من بعد کا 
جَدَنْهُمْ الت فعتو عن كلك راتيا ری اط ينا 43 . 

إن اليهود بدؤوا يتعنتون فيطلبون إلى رسول الله بيه أن يأتيهم بكتاب 
مخطوط ينزله عليهم من السماء مجسماً يلمسونه بأيديهم. ويتولى الله سبحانه 
الإجابة عن نبيه» ويقص عليه وعلى المسلمين في مواجهة اليهود صفحة من 
تاريخهم مع نبيهم موسى 82 أن هذه طبيعتهم وتلك جبلتهم أنهم هم من عهد 
موسئ تعدا وإغتايا فلة هرن إل تف القير والشقط» نقد الوا موی تا 
هو أكبر من ذلك؛ فقالوا: أرنا الله جهرة» وكان جزاء هذا التعنت وثمرته: 

قال محمد بن كعب القرطبي والسدي وقتادة: سأل اليهود رسول الله يك أن 
ينزل عليهم كتاباً من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة» قال ابن 
جريح: سألوه أن ينزل عليهم صحفاً من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان 
بتصديقه فما جاءهم بەء فهذا إنما قالوه عن سبيل التعنت والعناد والكفر 
نا 

قال صاحب الکشاف: ققد سال موی اکر من 5كَ4 الشرط مقدر معناه: 
إن استكثرت ما سألوك عنه فقد سألوا موسى أكبر من ذلك» وإنما أسند السؤال 
إليهم وإن وجد من آبائهم في أيام موسی؛ لأنهم كانوا على طريقهم وراضين 
بسؤالهم ومضاهين لهم في التعنت7". 


.۱٥١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن كثير م ١ء‏ ص ۸۷۱. 
(۳) تفسير الکشافء ج ١ء‏ ص .۳۹٣‏ 
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القرآن ودفائن النفس اليهودية 


من نافلة القول أن نؤكد على أن اليهود عصر ظهور الإسلام كانوا يشكلون 
في المجتمع المدني ثقلاً حين كانت لهم علاقات وارتباطات بين الفئات 
المختلفة» بينهم وبين المنافقين من جھةء وبينهم وبين المشركين من جهة أخرى» 
ولذلك تحدث القران في سور متعددة عن هذه العلاقات. 

وعُرف اليهود بالخداع والمکر؛ فكانوا في كثير من الأحيان يتظاهرون 
بالمودة لجيرانهم المسلمين ذاكرين صلة القربى» وأن العرب واليهود من نسل 
إبراهيم نلا فينخدع بحيلهم ومكرهم كثير من المسلمين» فيواصلونهم لما كان 
بينهم من الجوار والموادعة(©. 

فأنزل الله تعالى آياته ينهى بها المسلمين عن مباطنة اليهود والاطمئنان 
إليهم : ایتا لرن امنا لا دوا بِطَائَهٌ بن موي24 . 

ولم يوان اليهود عن السعي في دين الله معاجزين لكي يفتنوا الناس في 
دينهم ويوهنوا عقائدهم بالشبه الزائفة والأباطيل المختلفة : ذلك يقول الله 
تعالى: ##وَّدَ َريرٌ من آمل الكت لو ردوتگم ينا بعد يميم کارا سا 
بن عند شیہم من بعد ما من لَهْمْ ال04 . 

وكعادة الیھود في المدينة كانوا يطلقون كل سهامهم المسمومة على الوسلام 
والمسلمين» ويدسون الشكوك والریب ليضعفوا الإيمان في نفوس المسلمين 
وليزعزعوا ثقتهم في الإسلام والمسلمین؛ ويدسون الشكوك والریب لیضعفوا 
الإيمان في نفوس المسلمين وليزعزعوا ثقتهم في الإسلام. 


. ط الثالثة‎ ٢ خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية» لعبد الله التل ص‎ (١) 
.۱۱۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.۱۰۹ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
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اترا لاف اساقت سا مھا ورات اه كن اهن الکن اموا 
و کے ر مک عن و قرا کو ا ہیں د تت رنہ ر مو سے4 
ال أل ل الدب َامَها مد اقہار اكوا عا لمم کیا 20469 . 


راج ہے ہے ماله ہے ےے ره ماه میقم 2+ سيره © ہہ رو کے ےر ہے ره ہج 
ولا جاءٴوکم قالوا ءامنا وقد دلو پالگر وهم قد حرجو بو وش عام ہما كانواً د 


. “4© 


تلك لمحة سريعة عن دور اليهود في الإثارة وبث الفتن وتسميم الأفكار وقد 
ندد القرآن بمواقف اليهود العدوانية» وبتسليبهم الحق بالباطل وكتمان الحق» 
ليشيعوا الفتنة والبلبلة في المجتمع النامي والشك والارتياب في النفوس: يب 
پیل أدْكُيُوأ میق لی انث لیگ ارا بيع أو يي وى مأزمبُوو (©) وَدَاموأ 
يمآ ان مُصَدْكًا لا معکم ولا کو او كاف بے ولا نا پاک كنا كيلا وى 
انون (@ ولا ٹوا الع بالكلل َتکُلمرا لحن وس وى ©) وَأَقِيمُوا الوه واوا 
لكل ارگوا مم کی ©2740 . 

ومن معالجة القرآن الحكيمة أنه يذكرهم بنعمة الله التي أنعمها عليهم إجمالاً 
ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعھدھم؛ وألا يسارعوا إلى الكفر فيصبحوا أول 
الكافرين» وكان ينبغي أن يكونوا أول المؤمنين» وينهى الله بني إسرائيل أن يكون 
كفرهم بما أنزله مصدقاً لما معهم شراء للدنیا بالآخرة وإيثاراً لما بين أيديهم من 
مصالح خاصة وبخاصة أحبارهم الذين يخشون أن يؤمنوا بالإسلام فيخسروا 
ریاستھمء وما تدر عليهم من منافع وأتاوات» ثم يدعوهم إلى الاندماج في الصف 
والمجتمع والدخول في أجواء القرآن وأداء العبادات المفروضة وترك هذه العزلة 
رااقیست واا 


والشق الآخر من العلاج هو خطاب إلى المجتمع المدني ونصيحة إلى 
الجماعة المسلمة تبصرهم بأساليب اليهود ووسائلهم في الكيد والفتنة» يتجلى فيها 
كيدهم ومكرهم على ضوء تاريخهم وحيلتهم لعل" ينخدع أفراد هذه البيئة المتيّة 
بأقوال اليهود ومزاعمهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل : 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ال. 
(؟) سورة المائدة» الآية: .5١‏ 

(*) سورة البقرةء الآيات: 5٠‏ ۔ .٦٤‏ 
)٤(‏ الظلالء م ١ء‏ ص .٦۷‏ 


٣۲ 
http://kotob.has.it 


طخ الو أن پڑیٹیا کم وڏ کن رين ينهم يَمَعْونَ ڪلم اللہ ثم 


ون رھ سر“ 2 ےھ ے رو ا حت ر ے چ 2 ارو ۳ 6 ر 
1 نفو س بعد ما عقلوه هش يعلمُورت 09 وَبٰذا | الذبن ءامنوا قالوا ءامنا وَإذا 
دص سه کے ت h2‏ ر سا 2 عرس سے 5 و 30 
علا بعصم إل بن کالوا ادوم يما فح الہ علیہ باجو بد عند رَيَكُمْ أفلا 


يقول ابن كثير: ظأَتَلمَمُن» أيها المؤمنون أن يُؤِْئُوا تكم أي ينقاد لكم 
بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شهد آباؤهم من الآيات البينات ما 
شاهدوه» ثم قست قلوبهم من بعد ذلك ود كن َر مِنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم اللہ 
ر حَهتَهُہ أي فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة. 

وقوله تعالى : وإ 0 أ الد ءَامَثوا قَالوا امنا قال ابن عباس : ودا لَقُوأ 
ِن ءَامنُواْ لوا ءَامَنَا4» أي قالوا: إن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة 
ولا خلا بعصم إل بض قالوا: دير العرب بهذا فإنكم قد كنتم 
تستفتحون به عليهم فكان منهم» ٠‏ لوَإدًا علا بهم إل بض الوا نيم يما 
فح الله علیگ لیا جو کم پو عند ریک ماع ےم 
أخذ له الميثاق عليكم باتباعه(" . 


وكان اليهود يتحركون فى المجتمع المدني» ويخالطون الناس في ندواتهم 
ومجالسهم» ويتفاخرون بأنهم شعب الله المختارء وأنهم أقرب الناس إلى الله 
وأن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس» وكان أفراد المجتمع المدني 
يتأثرون بهذه الأقاويل ويتساءلون فيما بينهم: ما الحق؟ 

فلقن الله رسوله ككل أن يتحداهم بدعوتهم إلى المباهلة» أي أن يجتمع 
الفریقان هم والمسلمون» ٹ ثم یدعون اللہ أن يميت الكاذب عر فقال الله 
کا ٤‏ ٿ تس الدَار ال عند أله الم من دون الاس فتمنواً 
لسر إن 2 6ك سس ا دسم راک عَلِم بالطابيينَ 


یھ ید 1 ا ہے ہے رک پت ٦‏ کر و 2و 
ا يت ٠‏ النایں م 1 جور و 7 أشرووا 0-0 لوب مت آلف 
f‏ م وميه < raf‏ 0 م 22 سمه سه عو “ب ںہ 7 


.۷۷ سورة البقرة» الآيات: ۷۵ ۔‎ )١( 
.۱۷۳ تفسير ابن كثير م ۱ء ص ۱۷۲ء‎ )۲( 
.۹٦١ - ٩٤ سورة البقرة» الآيات:‎ )۳( 
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ڈالاوات سو أن الود سرت اتا لا کرت الت بدا وا 
هي الأماني التي يلجأ إليها المنحرفون عن العقيدة حين يطول بهم الأمدء وهم 
أحرص الناس على البقاء في الدنياء ولذلك نكصوا عن المباهلة لعلمهم أنهم 
کاذبون فیما ۲ئ 

هكذا تمضى الآيات فى هذه المواجھة ف وسط هذا المجتمع؛ ومن شأن 
هذه الخطة أن تبطل كيد اليهود في وسط الصف المسلم؛ وأن تكشف دسائسهم 
e‏ وأن تدرك الجماعة المسلمة طريقة يقة اليهود في العمل والكيد والادعاء 
علی ضوء ما وقع منهم فی تاریخھم القديم» وآيات سورة ة «البقرة 6" و«آل عمران) 
وغيرها استوفت هذه المعاني : 

ددا يِل فل لم سوا سنا E‏ آنه كارا لقم نا انر فا رت نا 
وت کے الع پت مهم فل کر تفلو أيه ال ین بل إن كنم ممیت 
#وَلمَد ٹم موس بالبيتت ثم اذم اليل 
کے ەم 2 ا .ہی 7 - او 23 
رَد أَحَدن تنگ ورفعنا وڪم الطور خنوا ما ٤ائینلکم‏ يفوو امعو 
الوا مََعْتا ینتا وميا وَأضْرئا ف شذبوم اليج بِكُرْمِم فل بٿا يامرڪم بده 
27 إن کک 


إثارة الفتنة) والتبجح 5-6 بعضِ أفراد من علمائهم نوهت بهم بعض 0 


قال تعالى: ###ليَبُوا س ن آهل الكتب أمَدُ قايمة يلون يات اه ءانه 


8 رو ےھ ار اخ . 
لك ۶ يسَجَدُونَ © 27 باللو واليومٍ الاجر واو ِالمَعرَوف وَبَنْهُوْنَ عن 


- 


لسك وسرغوت فى الات اكك بن ادس 4)3 . 


١ 


کا 
۹ 
6 کس 


لول بن أَهْلٍ التب لمن يُؤْمِنْ يالله وما أنزِلٌ الگ وما أنِلٌ لیم حَشْعِينَ 
7 ہ7 سے سے عم 5 27 22 ج ي کلک ا پر 3 و 
٦ TNT‏ اولك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عند ديم إرك الا 


(۱) راجع ابن كثير م ۱ء ص ۱۹۱. 

(۲) سورة البقرة» الآيات: ۹۱ ۔ ۹۳. 

(۳) سورة آل عمران» الآيتان: ١۱۱۳ء .1١5‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: ۱۹۹. 
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رو يحون في ایر عم لومون یَؤمٹوتَ پا 
7 مدع وم مجر ےی ۶ ےم 8 ے2 
والقِيمين الصَله وا وو لڪه وَال میں الو والیوو الاخ اولك سَنْوْتَمَ اجا ع 


وکما صور القرآن مواقفهم العدائية هذه صَوَّرَ طباعهم وأخلاقهم» وعرض 
جوانب منها عرفوا بها وجبلوا عليهاء فراح يمد ما يدعونه من أنهم شعب الله 
المختار. 

ر 


.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


1o 
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العنصرية اليهودية ودعوى التميز 


3 ا 
ر وو 2 بجھ کم > ہے ےھ لھ بار وب سے رو سير ہم 

#وقالت المهود والصریٰ ف أبكؤا اس واحبتوم فلم بعد تک بذنوب 

3 


25 ہے ہے ہے ہو و 
بی م 


گر کل عق لاو کہ وب ن ا 
وصور عبادتهم للمال» وحرصهم على جمعه من الطرق المحرمة؛ وما 


ہویم ے۔ مم سا و؛ ليسي سي ع ہے + یم يس سمس ا ا ۱ 2 
رر رو رج و ہے 
مھ @4 
شرا 50ا : 
سر ہت 


50 ای عن 2 
حَّلِهِمٌَ السّحت لیٹس ما كنا یعملو 


اجو ور بي می لي 0 


سےی۔ یں سس ۶ 
وری کنا منم يسرعون في الاثر والعدون وأ 


02 ےہ ہ- ہر 7 کی عد 

رک سو سے6 ل سے سر سا س ‏ راسمب زر م کو ور ہے پک ررك ور فد / 

#ولا سی الد لون یما >اتلهم الله ین فضلیہ هو حيرا هو سر طم 

کر رٹ ے ہے ہہ وص ۳ے 7 یی 42 مہ ری 7 > ےھ رمع سار > ور 

سطوفوں ما يلوأ بو يوم الْقِيلْسَدَ وَللو ميات السموتِ والأرضٍ واه يما تعملوں حير 

هم اء ہے ے ‏ و 14 کے یم بے ہے ےٍ و ہک۸ كب ہس لصخ ري ہے ا ہکےہ وو 

09 مع ال قول ألذِبت قالوا إن اللہ هقير نحن أعْنْيَاكهُ سَتَکتب ما قالوا وفتلهم 

€) EX رودم ےک م سا مج‎ Arr ہر ب ہے‎ tre 

الأنبية بعَبر حَي وَنَقُولُ دوفو عذاب الْحَرِيقٍ ©4 . 


قال ابن عباس: لما نزل قول الله تعالى: ین ذا ای يقرش اله رسا حَسَنًا 
متفنة ا جھل ای گر الصديق بيك العدارمن فوج جن هر 
ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له «فنحاص»» وكان من علمائهم 
وأحبارهم» ومعه حبر يقال له: «أشيع»» فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاص اتق 
الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من 


.۱۷۳ تفسير ابن كثير م ١۱ء ص ۱۷۲ء‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة النساء الآية:‎ 
.57 سورة المائدة» الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ سورة آل عمرانء الآيتان: ۱۸۰ء ۱۸۱۔ 
٦‏ 
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عنده» تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجیلء فقال فنحاص: والله يا أبا بكر 
ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقیرء ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء 
وإنا نحن الأغنياء» ولو كان غنياً ما أعطانا الرباء فغضب أبو بكر فضرب 
وجه فنحاص ضرباً شدیداء وقال: والذي نفسي بيده لولا الذي بیننا وبينك من 
العهد لضربت عنقك يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب 
فنحاص إلى رسول الله بيا فقال: يا محمدء أبصر ما صنع بي صاحبكء فقال 
رسول الله للا : «ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟» فقال: يا رسول اللهء إن 
عدو الله قال قولاً عظيماًء يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك؛ 
غضبت لله مما قال» فضربت وجهه. فجحد فنحاص ذلك» وقال: ما قلت ذلك» 
فأنزل الله فيما قال فنحاص: طلَتَدَ یع ال قول اديت کالوا إن أله مير وحن 
یا الآية» رواه ابن أبي حاته(". 

والقصة تدل على مدى التزام المسلمین بالوثيقة المبرمة بينهم وبين اليهود» 
وأن تلك الوثيقة ظلت نبراساً ينير الطريق لتأسيس المجتمع وتنظيمه» فهي كصمام 
الأمان لتفادي الاحتكاك بین الأطراف المعنية بها. كانت منبعاً ثراً لتفهم معاني 
العهود والمواثيق بصورة تطبيقية. 

وتدل أيضاً على أن الحمية الإسلامية في قلب المؤمن حين تجد حرمة من 
حرمات الله تنتهك لا تملك زمامها فإذا هي تنصر الله عز وعلا في غير ما تجاوز 
وعدوان على حدود ما أقامت ولاية الإسلام من عهود ومواثيق . 

وتدل أيضاً على أن المسلم وإن كان حليماً في سجيته إلا أن حلمه هذا 
انقلب بركانا لا يقهر» وذلك ما كان من الصديق الحليم إزاء بغي «فنحاص» 
وكفرانه. 

وتدل أيضاً على أن «يهود» لا يعرفون في تطاولهم وبغيهم حداً حتى يجدوا 
يدا للحق تقف ضدهم» فالحياء لا يعرف طريقه إلى جنوبهم ووجوههم» ذلك 
َيْدَنْهُم حتى تقوم الساعة. 

وَصَوَّرَ قسوة قلربهم وما طبعوا عليه من خيانة» وسجل تحريفهم للتوراة: 


لعج سام مھ Fre‏ ہے 21 
لم ست لونک ن بَعْدِ ذلك مَھی کالےجارو اک مت کے وَإِنَّ یں الْجَارَوَ لا 


.٦٥۱ تفسير ابن كثير م ١ء ص‎ (١) 


۷ 
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رر 3 وه ر 4ن م مر ہے 


ق ب الاه وان ما لما ا ن فم وة الما ون سا كما مط من حم 
1 ےج ©2. 

ما نَقْضِهم يَبككَهُمَ لَه وَجَعَلْمَا لوهم ية رفوت الك عن 
تین وكشا خا ما وکیا يز :1 کال مک عق کد كليم إلا كيل عه 
فقث عن اقح إن أنه ب التي 29246 . 

58۵ فقن راو" ال ج ينه ا 9 ,9 
كذلك حين تجلى عليه وخر موسى صعقاًء ولكن قلوبهم لا تلين ولا تندى ولا 
تنبض بخشية ولا تقوى» وهي ترى كل يوم معالم الحق» وتشاهد في لحظة صدق 
القرآن وصدق النبوة» ولكن ظلت قلوبهم قاسية جاسية» وصلت بهم القساوة أن 
يحرفوا الكلم عن مواضعه. 

والآيات تصور حال يهود في المجتمع المدني» فهم لا يكفون عن محاولة 
خيانة الرسول يي وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة» وكلمة الا تزال» تؤكد 
أن خيانتهم مستمرة في المجتمع الإسلامي على مدار التاريخ» والتعبير القرآني 
الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله گا في المدينة تعبير طريف له أبعاده 
ومفاهيمه. ہو می ا ل د 
العادية؟ فهذا هو جوهر جبلتهم» وهذا هو جوهر موقفهم مع المجتمعات7) 


.۷٤ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )٢( 
ص ۹ 2 بتصرف.‎ ٢ الظلام» ج‎ (۳) 
۳۸ 
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مواجهة اليهود للدولة في المدينة 


إن اليهود لم يقفوا عند حد إنكار نبوة النبي بيه وتنزيل القرآن وفي نطاق 
المجادلات والمناورات الكلامية» بل تجاوزه إلى الغدر ونقض العهد والعداء 
ا والتحدي السافر امعد احترام الوثيقة ثيقة المبرمة بينهم وبين النبي كَل : 
ڪا عَهَدُوأ عَهدا ببدم وين مَنْهُمْ بل اكم لا يرت 2469 . 

وهي أدق وأوسع وثيقة كتبها رسول هذه الأمة» ونظراً لخطورتها وثقلها 
وأهميتهاء سنتناولها بالعرض والدراسة والتعليق وهي الرسالة التي وردت فيها 
أسماء قبائل اليهود وفصائلها بصورة دقيقة تدل على حنكة النبى يي السياسية وبعد 
ظہمہ: ورلن انا تناضيليا سا ا المي ول مخت مراف الع راضراظ 

ہیں ہیں سم متهم رجن ال تعالى : ال عَهَدتَ ینہ 2 

فصوت عَهُدَهُمَ ف ڪل و وَهُمْ لا يفوت 27469" . 

وكان الكية شين إل أن هذا الط امن الاش يشكلوة حر عدر قن سا 
المجتمع الجديدء فلا بد من تطهير الجو من هذه العناصر الخطرة والتي بدأت 
فصوله في الربع الأول من العهد المدني» ثم استمرت إلى أن تم جلاؤهم عن 
المدينة وكسر شوکتھم . 

ولقد تعددت مواقف التطهير» فكان لكل فريق من اليهود موقف؛ هذا يدل 
على أن التطهير إنما كان يجري بمقدار الضرورة وبقصد إزالة الضرر والخطر 
المتحقق؛ كما يدل على أن اليهود لم يقدموا جميعهم على الخروج من الميثاق 
إلى الغدر؛ والعداء العملي في وقت واحد» ولعل من أسباب ذلك أنهم لم 
يكونوا مجموعي الشمل في سلك كيان سياسي وحربي واحد كما أشارت الآية: 
لنم ثم متؤلة تفوت اشک وَعُرْجُونَ ریما نگم ين یرمع 26 . 


.1١٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
065 سورة الأنفال» الآية:‎ (۲) 
0 سورة البقرة» الآية:‎ (۳) 
۳۹ 
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بنو قینقاع والخیانة الوطنیة 


من الثابت أن أول من كشف عن دفين غله وحقده هم يهود بنو قینقاء!'؟ 
حين کانوا يقيمون داخل المدينة وبيوتهم تلاصق بیوت النسلميق: فن ابن عیاش 
قال : ا اقات وول الله كلك فا يوم بدر» فقدم المدينة› واجتمع اليهود في 
سوق بني قینقاعء ۱)7 و رر آضات 
قيضا ققالرا: امہ لا رتك سفق انث قلت نفرا من فریٹن انرا 
أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لن 
تأتي مثلناء فأنزل الله عز وجل في ذلك: #قل ایت کرو ستفلوت وَتُختروت ماک 
7ھ وبس الْمِهاد اہ . قال فنحاص اليهودي في يوم بدر: لا يغرن 
عد أن E‏ قریشاء إن قريشاً لا تحسن القتال: فنزلت الآية المذكورة" . 

قال الزرقاني في شرح المواهب: «ذكر ابن سعد أن بني قينقاع لما كانت 
وقعة بدر أظهروا البغض والحسدء ونبذوا العهد لمدة» فأنزل الله تعالى: وما 
خا من فور خياتة ايد اهر عل سوا ل أنه لا يِب يي 469 فقال 
النبي لا : إني أخاف بني قينقاع»0) . 

وصدق تنبؤ النبي با فكان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت 
بجلب لهاء فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها 
على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبهاء فعقده على ظهرهاء 
فلما قامت انكشفت سَرْکَتُھَاء فضحکوا بھاء فصاحت» فوثب رجل من المسلمين 


)١(‏ قال الزرقاني في شرح المواهب ما ملخصه: (بنو قينقاع بطن من يهود المدينة جسر يلي: 
العالية» وكانوا أشجع اليهود وأشدهم بغیاً) ج ٢ء‏ ص 400. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: ؟١.‏ 
(۳) جامع البيان للطبري» ج ٣٣‏ ص ۱۹۲. 
)٤(‏ المواهب اللدنية للزرقاني» ج ١ء‏ ص .٦٥٤‏ 
1٤۰‏ 
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على الصائغ» فقتله» وكان يهودياًء وشدت اليهود على المسلمء فقتلوه» 
فاستصرخ أهل ا المسلمين على اليهود» فغضب المسلمونء فوقع الشر 
بينهم رین بی قيقع ٠‏ 

وكان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله كك فحاصرهم 
رسول الله گل حتى نزلوا على حکمہ'''. 

فقام عبد الله بن أبي يكلم رسول الله فيهم وألح عليه» فوهبهم له» ومشى 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله بء وكان له من حِلْفِهِ مثل الذي لهم من 
عبد الله بن أبي» فخلعهم إلى رسول الله يك وتبرأ إلى الله عز وجل وإلى 
رسول الله اة ومن حِلْفِهِمء ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت هذه الآيات في 
المائدة: 

چ بی ا۲اک کیل ظ راک ا گا کا کی و ترك 
يتك م يتم إن اللہ لا دى الع ایت (©) رى الین لوبهم کرش سروت 
فوم يل - 2 21-02 الج أو آتر ين ندو فيح عل مآ 
ا 2 ید تديرج @ ول الین اموا امول الي نموا باه جَهْدَ يميم إت 
سیت اع ماع نامیا یرد ©2040 . تعالى: إا ولیہ لن 
وشو وا - ال کیٹ اضر مل از وم مه ©)4 وذكر لتولي 
عبادة بن الصامت 0 والذين آمنوا وتبريه من بني يك قينقاع وحلفهم وولایتھم : 

َس بول لَه وَرَسُوله واي “امثوا کا رب ل هم الْقَيبوة 69 . 

وأمر قائد المسلمين : نبي الهدئ 275 أن يحرج بتو لقاع عن ال ولا 
يجاوروه فيهاء فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشامء وكانوا أشجع يهود 
المدينة» وكان عدد المقاتلین منهم نحو ستمائة مقاتل. 

وكان هذا الخروج إيذاناً بتحول هام في بنية المجتمع الإسلامي» ومنعطفاً 
خطراً في تاريخ الجزيرة العربية إذ خلت من هذا الدنس وظلت طاهرة نقية من 
اسه 

والجدير ذكره في مناسبة حديثنا عن غزوة بني قينقاع بسبب خيانتهم الوطنية 


(١)‏ سيرة ابن هشام 1 ,2 ص ۸ ط دار الوفاق» بیروت؛ تحقيق السقا وزملائه. 
)٢(‏ سورة المائدةء الآيات: 0١‏ "67. 


١:١ 
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ونقضهم عهود الدستور الذي وقعوه مع النبي گل أن الرسول بعد أن عاتبهم 
لنقضهم العهد» وخيانتهم للوطن او طني سس اف ار ئن تقول السير 
ومصادر التاريخ الإسلامي نحو ستمائة مقاتل إلى الإقامة في منطقة إذرعات بأرض 
الشام ولم يقم بإبادتهم كما يقول متحدث جاهل خبیث النفس في إحدى 
الفضائيات التي تبث حقدها وسمها باللغة العربية ونحن هنا نرى أنه لا بد من 
الإشارة ولو بشکل مبسط وموجز إلى الأسباب الرئيسة في قيام نبي الإسلام گا 
هذه فان ارا اس اما كنا شرل ار علق ای 


تاريخ الغزوة: 

ذكر معظم أهل المغازي والسير أنها وقعت بعد بدر» ورجح ذلك ابن 
حير سعدا إلى:رواية ابق عباس فى سفن ابی:داودا'ء وک عليها 
ال وقواة ووا عياف تن الو فى تشارئ اید اى + روفن لاد 
الزهري0 أنه کان ال م ا ا ال ہشیت اوا 
297ھ كانت 7 ات لص من شال 
أسبابها: 

تذكر کتب السيرة سببين لهذه الغزوة» الأول: أن يهود بني قينقاع أظهروا 
الخضين والتعسد دما :انعضر المسلمون ببدرء ويظهر ذلك في موقفهم من 
الرسول ييو عندما جمعهم في سوقهم بعد بدرء وقال لهم: ایا معشر يهود 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاء فقالوا: يا محمد لا يغرنك من 
نفسك أنك قتلت نفراً في قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا 
لعرفت أنا نحن سے سر سے سو فأنزل الله #قل و" 


2 


فلت وتخکروت لل جَهَلَمَ وَيِنْسَ الماد © قد كان لم ءايه فى ذف ل 


.)۲٠٤/٠١( الفتح‎ )١( 

(T_T جم‎ )٢( 

(۳) ابن هشام (۷۱/۳۔ ۷۲) بإسناد مرسل . 
)٤(‏ في تاريخ الطبري (۲/ ۷۰۹٦۔‏ ۸۰) مرسلاً. 
)٥(‏ المغازي (۱۷۸/۱). 

)٦(‏ الطبقات (۲/ ۲۸۔ ۲۹) دون إسناد. 


٦آ‎ 
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رغد رس لا سسا سر 


يِه مَل ف سيل ال ور کا برهم تھے زافے القن عام يزيد 
پتضرو م as‏ اک 5 ديلت رة الف ابر 029 © . 

والسبب الثانى هو ما أشرنا إليه فی الصفحات الماضية فی إیجاز من أن 
أحد اليهود عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع» فلما قامت 
انكشفت» فصاحت مستنجدة» فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي» وتوائب عليه 
اليهود فقتلوه. فاستصرخ أهل 7 المسلمين على اليهود. فغضب المسلمون» 
ووقع الشر بينهم وبين ب بني قينقاء7") 

وإذا قبلنا تحسين ابن حجر لرواية ابن إسحاق في السبب الأول» فهذا لا 
يعني أن سبب إجلائهم يعود إلى رفضهم الدخول في الإسلامء لان الإسلام في 
هذه المرحلة كان يقبل التعايش السلمي معھم؛ وأن نصوص صحيفة المدينة تؤكد 
إعطاء اليهود حريتهم الدينية في المدينة» وإنما يعود سبب الإجلاء إلى ما أظهروه 
من روح عدائیة ضد المسلمين والاعتداء على أفراد من المسلمين» انتهت إلى 
الإخلال بالأمن داخل المدينة ومن ذلك قصة المرأة المسلمة ا 


وخلاصة القول إن الآثار كلها ضعيفة ولكن تتقوی بعضها ببعض لترتفع إلى درجة الحسن 
لغيره كما قال الدكتور السندي: مرويات تاريخ يهود المدینةء في عهد النبوة» ص ۸۳. 

)١(‏ أبو داود: السنن /٥٥٤/٣(‏ ح ١‏ بإسناد فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
فور یدب ور سرت رس و E‏ ومع ذلك حسنه ابن 
حجر في الفتح )۲٠٤/٠١(‏ ومحمد الذهبي في التفسير والمفسرون (۷۹/۱) وخلاصة 
دراسة السندي أن روايات هذه الحادثة ر با لع للاحتجاج بها (السندي: 
مرويات يهود المدینةء ص ۷۷). 
وانظر آل عمران:. ۱۲ء ۱۳. 

(۲) ابن هشام (۷۰/۳) بإسناد ضعيف لأنه موقوف على أبي عون وهو تابعي صغیر مجهول» 
وفيها انقطاع بين ابن هشام وعبد الله بن جعفر ‏ انظر السندي» ص ۷۹ء والعمري: 
المجتمع المدني ‏ التنظیمات : ص ۱۳۷. والألباني: دفاعء ص ۲١‏ ۲۷ والرواية 
يستأنس بها. 

(۳) العمري: المجتمع المدني - تنظيماته . . .» ص ۱۳۸. 


€۳ 
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الحصار والإجلاء: 

إن خبر إجلاء بني قينقاع ثابت في و رأف :اسيل العضار 
و ا ا 0 والواقدي" وابن سعد وتابعهم المؤرخون في 
ذلك. 

وقد و تہ مج أنهم كانوا صاغة وحلفاء عبد الله بن 
أبي ابن سلول» وکانوا أشجع اليهود. فلما أظهروا العداوة والبغضاءء خشي 
الرسول ييه خيانتهم» فنبذ 7 على سواء كما أمره اله لع وجل) :في مل هذه 
الحالات» إذ يقول الله: ولا ا من رو ان اند إِليھم عل سوه إن الہ لا 
يب َيب 463 . وحاصرهم خمس عشرة ليلة. وعندما اشتد عليهم الحصار 
نزلوا على حكم الرسول ييه على أن لهم أموالهم» وأن لهم النساء والذرية» فأمر 
بهم فكتفواء ثم كلمه فيهم حليفهم ابن سلول» وألح في ذلك قائلاً: «أربعمائة 
حاسر وثلاثمائة دارع منعوني من الأحمر والأسود وتحصدھم في غداة واحدو؟)» 
فقال رسول الله كل: «هم لك وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة». وتولى أمر 
ذلك عبادة بن الصامت؛ فلحقوا 2920 وتولى قبض أموالهم محمد بن 
مسلمة» فقسمت بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول كلا . 

وكما سبق لنا القول كان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حلفهم عندما حاربوا 
الرسول گل وفيه وفي ابن سلول نزل قول الله تعالی : اما الین ءَامَوا لا سدوا 


.)١۱۷٦٦ ح‎ AA TAY /۳( ح ۸٢١٥٥)؛ مسلم‎ /5١5 ۰۳ /۱١( البخاري/ الفتح‎ )١( 

)۲( ابن هشام (۳/ ۷۰ ۷۲) وإسناده مرسل» ولكنه یتقوی مع المتابعة. 

(۳) المغازي )۱۷٦/۱(‏ بإسناد ضعيف . 

)٤(‏ الطبقات (۲۹/۲) دون إسناد. 

.08 سورة الأنفال» الآية:‎ )٥( 

)۱۷۸ ۱۷۷۔‎ /١( رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (۳/ ۷۰ - ۷۱)ء الواقدي‎ )٦( 
وابن سعد (۹۲/۲) بدون إسناد وفيه الآية. وجاء خبر تشبث ابن سلول ببني قينقاع في‎ 
أثرين ضعيفين لابن إسحاق لأنهما موقوفان على عاصم عا ولكن کل منهما يقوي‎ 
الآخر ويرتقيان إلى درجة الحسن لغيره» ويقوي ذلك أكثر ذكر ذلك عند أهل المغازي‎ 
.۹٦١ والسير الآخرين  قاله السندي ص‎ 

(۷) ابن سعد (۹۲/۲) دون إسناد. 


1١. 
http://kotob.has.it 


ا 11ب 2 ا اع 0004 
هود والتصار ولياء بعضهم اولياء بعض . . . : 


أحكام وعبر: 

١‏ دلت هذه الحادثة على حقد وعداوة اليهود واتخاذ ما يستطيعون من وسائل 
للغدر بالمسلمين وإمامهم. 

۲ هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبد الله بن أبي ابن سلول عن اليهود 
بالكيفية التي علمناء ودوره في كثير من أحداث الفتن» والتخذيل والترویج 
للإشاعات المغرضة في صفوف المسلمين» دليل قاطع على نفاقه. ومع 
على أن المنافق إنما يعامل فی الدنيا من قبل المسلمين على أنه مسلمء 
ويتولى الله أمر باطنه يوم القيامة. ومن الأدلة على ذلك قول عمرظلللہ: «إن 
أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ي وإن الوحي قد انقطعء 
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن اظھر لا خيرا اماه 
وقربناه» وليس إلينا من سريرته شيء» والله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر 
لنا سوءاً لم تأمنه ولم تصدقه » وإن قال إن سريرته حسلة) . 
والحكمة من معاملة الناس للمنافقين بحسب الظاهرء أن تظل العدالة بين 

الناس في مأمن من التلاعب؛ إذ ربما اتخذ بعض الحكام من حجية الأدلة 

الوجدانية والاستنتاجية وحدها ذريعة إلى الإضرار ببعض الناس بدون وجه حق. 

٣‏ ل يجوز موالاة غير المسلمين» بل يجب البراءة منھم: والجدير ذكره فى 
هذا المقام أن البراءة هنا وفي حالات بني قريظة لا تعني أكثر مما تدل. 
عليه المفردة العربية أي البعد عنهم وعدم الاطمثنان إليهم لا إعلان الحرب 
والعدوان وممارسة ضروب الغدر ونكث العهد كما يحاول أن يفهم بعض 
المغرضين أو الجاهلين . 


)١(‏ سورة المائدة» الآيتان: ٥٦ء‏ 07. وروی الخبر ابن إسحاق بإسناد مرسل - ابن هشام 
(۳/ ۷۱۔ ۷۲) - يتقوى مع المتابعات والشواهد» مثل رواية ابن جرير الطبري في تفسيره 
)۲۷۶/٦(‏ بسند ضعيف لأن فيه عطية بن سعدء فهو مدلس؛ ولم يصرح بالسماع» ورواية 
ابن مردويه في التفسير من طريق عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده عبادة» حيث روى أنها 
نزلت فيه - ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور (۲۹۱/۲). 
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غدر بنی النضير وخيانتهم الوطنیة 


بعيداً عن لغط الجاهلين من غير المسلمين الذين يتحدثون بالعربية الركيكة 
على الرغم من كونهم يحسبون على أمة العرب حين يجلسون في استديوهات 
بعض قنوات البث الفضائي يمسكون بأيديهم التحريفية بعض مصادر الإسلام 
يلوون أعناق بعض النصوص ويقدمونها مبتورة شوهاء ليضعوا منها في أوهام 
بعض السذج من عامة المسلمين وغيرهم تصوراً غريباً ظهر عنيفاً في عصرنا هذا 
ليكذب على التاريخ ويفتري على الحقيقة ويرمي المسلمين ونبيهم يي بأنه حارب 
اليهود وغد تفع بونقض عهده معهم وأخرجهم من جزيرة العرب لمجرد أنه أصبح 
يملك جیشأً ودولة والحقيقة العلمية الخالصة التي تنطق بها مصادر التاريخ العربي 
الإسلامي تقول بأن النبي محمد بي لم يبادر إلى حرب أحد قبل أن يتعرض 
المسلمون للعدوان سواء من جانب المشركين أو المنافقين وكذلك كل قبائل 
اليهود الذين غدروا ونقضوا العهد الذي أبرموه مع النبي في الدفاع معا عن 
المدينة إذا دهمها عدو بالحقيقة العلمية الخالصة فيما يتعلق ببني النضير تحدیداً أن 
النبي ييه بعدما شعر أن بني النضير يتربصون به الدوائر بعد نكبة الرجيع وبئر 
معونةء وأن هذه النكبة ذكرتهم بانتصار قريش في أحد وأنستهم فوز المسلمين في 
بدر وغيرهاء فأراد الرسول يك أن يستدرجهم لتتضح له نياتهم» فذهب إليهم في 
عدد من الصحابة لكي يطلب مهادنتهم في دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
خطأ غداة مرجعه من بئر معونة» لأن القتيلين من بني عامر وكانا حلفاء بني 
النضیرء وتظاهر اليهود بتلبية الطلب» وجلس النبي بي إلى جانب جدار من 
بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا. 

ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
- فمَنْ جل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ ‏ فانتدب 
لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهمء فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه 


١5 
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صخرة» كما قال» ورسول الله ية في نفر من أصحابهء فيهم أبو بكر» وعمرء 
وعلي رضوان الله عليهم. 

فأتى رسول الله يكل الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعاً 
إلى المدينة» فلما استلْبَتَ النبي ب أصحابه قاموا في طلبه» فلقوا رجلاً مُقْبلاً من 
مق الج :تقال رادو عاذ OA‏ رشول ادكه 
حتى انتهوا إليه يل فأخبرهم خبر ما أرادت اليهود من الغدر به» وأمر 
الرسول با بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم» ثم سار بالناس حتى نزل بهم فتحصنوا 
منه بالحصون» فأمر الرسول بي بقطع النخيل وتحريقها فنادوه: أن يا محمد قد 
كنت تنهى عن الفساد وتَعِبُه على من صنعه» فما بال قطع النخيل وتحريقها؟!. 

ونزل القرآن الكريم بعد ذلك يذكر المؤمنين بنعمة الله عليهم حيث نمی نبيه 
مما بيته له يهود بني النضير من غدر ومكرء فقال تعالى: 

ااا الیک ءَامَئوا آڈ ہوا يِقَمَتَ الله عَكِحكُمْ إذ م وم أن ببسظوا اليك 
اي کف اريه عنم راتفا لَه دعل آله توك اللزيرت 20469 . 

«ذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في 
شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله بي الرحىء لما 
جاءهم يستعينهم في دية العامرين» ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك 
وأمروه إن جلس النبي بي تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من 
فوقه» فأطلع الله النبي بي على ما تمالؤوا عليه» فرجع إلى المدينة وتبعه 
أصحابه» فأنزل الله في ذلك هذه الآية» التي سبق ذكرها . 

فلما ظهر الغدر وتجلت الخيانة من بني النضير لم يبق مفر من نبذ عهدهم 
إليهم نالتا لاس ات اراتا عا من توق ماله ابد التي عل سواه ان 
أنه لا جب لبي @04. 


فتجهز رسول الله گا وحاصر محلة بني النضیر وأمهلهم ثلاثة أيام - وقيل 
("١)‏ سيرة ابن هشام» م ٢‏ ص لك ال ط دار الوفاق. 


(؟) سورة المائدة» الآية: .١١‏ 


)۳( تفسير ابن كثير م ٢ء‏ ص .6١‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال» الآية: 08. 
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عشرة ‏ ليفارقوا جواره ويجلوا عن المحلةء ویقیموا وكلاء عنهم على بساتينهم 
ومزارعهم» وفي تلك الفترة أرسل إليهم عبدالله بن أبي ابن سلول من يقول لهم: 
اثبتوا وتمنعواء فإننا لن نسلمکم؛ إن قوتلتم قاتلنا معكمء وإن ارجم خرجنا 
معكم. وفي هذا يقول الله 00 جو ا 7007798891 
يِن کكفروا م من أَهَلِ الکن گن ا حر ا کو وکا یم فیک ادا بنا ون 
فلت َو له نہ 1 کے نکی 4 0 برأ لا یمن ممه ولین نوا لا 
تا زین و ار کر 7 کرک ل نکر ند رة نے 


کو م 


ا ذلك ا قوم لا یفقھون چ6 ۷ 

ولما بلغ الحصار سٹا وعشرين ليلة يئس اليهود من صدق وعد المنافقين 
بهم» وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا الرسول كك أن يجليهم ويكف من 
دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» 7 كان الرجل 
منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق بەء أو يخر به حتى 
لا يقع في أيدي 7ئ 

وفي شأن بني النضير نزلت معظم آيات سورة الحشرء وقد سماها ابن 
عباس ٹا : بسورة بني النضيرء ففي البخاري عن سعيد بن خدير قال: قلت لابن 
عباس وا : وو اش الت وو بی اق : 


ور مم دس a‏ کا > کے رح سر ر 5 يي ہت 

قال تعالى : هو ألذزى خر ان كفروأ من أهل الكتب ين ديرم لأول ار ما 

ص ہو ر سم ۲ 7 4 1  -‏ ر 2 3 ہہ 4 ع و 

ظنذترٌ ان تر ا جوأ وظنوا اوت ا ا ن ألو کک الله من امن ۳ 27ء 
یی وو ع م قیے ری ہے وير مرو مد و 


1 4 ہھ >> 
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٢ ہنا‎ 
i 
5 


5 ر سے رر سپ 2 2 سے ٤‏ 
- شاو اه وَتَسُولَُ ومن اق الله ين 1 شید یکاپ ےہ 1 


ومن هذه الآيات نلاحظ أن الله تعالى هو الذي تولى إخراج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر؛ والله هو فاعل كل شىء ويؤكد ذلك 


.١1" ۔‎ ١١ : سورة الحشرء الآيات‎ )١( 
سيرة ابن هشام » مم ,2 ص ۱ء ط دار الوفاق.‎ (۲( 
۳ صحيح البخاري (باب حدیث بنى النضير ج 26 ص‎ (۳) 
.٤  ” سورة الحشرء الآيات:‎ )٤( 
۸ 
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عرس ہہ سے ہر 


قوله تعالى بعد ذلك: ما ظَنَثز أن کرجا لوا اتر تانع حضوم تن مّرك 
تعني الآيات فلا أنتم كنتم تتوقعون خروجھمء ولا هم كانوا يتخيلون وقوعه» فقد 
كانوا من القوة والمنعة في حصونهم» بحيث لا تتوقعون أنتم أن تخرجوهم منها 
كما آخرجواء ام آله ین حت ل تيبا وعدت في لويم لزعب . 

أتاهم من داخل أنفسهم لا من داخل حصونهم» أتاهم من قلوبهم» فقذف 
فيها الرعب» ففتحوا حصونهم بأيديهم . 

هذه التعبيرات البليغة كان لها أثرها في أفراد المجتمع النامي» فقد لمسوا 
الرعب في وجوه اليهود» وشاهدوه من تقاطيع وجوههم وهي تنطق بالوجل والرعب 
وهم في حصونهم المنيعة» فكان لا بد أن يتساءل المجتمع عن هذه الظاهرة الغريبة 
ثم يجد الجواب» وهكذا حين يشاء الله أمراً يأتي له من حيث يعلم ومن حيث يقدرء 
فلا حاجة إذاً إلى سبب ولا إلى وسيلة مما يعرفه الناس ويقدرونه. 

ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونهم» فأتاهم الله من حيث 
لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب؛ ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم؛ فسلطهم الله 
على هذه الدور والبيوت يخربونها بأيديهم ويمكنون المؤمنين من إخرابها عزون 

واللافت للنظر أن القرآن الكريم سجل معظم صور الخيانة والغدر التي 
تعرض لها مجتمع المؤمنين في المدينة حيث فرضت على المسلمين معارك لم 
يكن لها من مبرر أدنى مبرر سوى نكث الإيمان وغدر العهود ونقض المواثيق 
يتمثل ذلك أوضح تمثل في تلك النتيجة التي كان يمني بها كل الخارجين على 
دولة الإسلام وهذه النتيجة نشاهدها في الحركة المصورة والعبارات المجسدة التي 
جاءت في قوله تعالى : اعرا يول الاسر 04 . 

ولقد كان إجلاء بنى النضير تطبيقاً وتنفيذاً لسياسة الأخذ بمبدأ الوقاية التي 
سار عليها النبي ي لا سيما في أعقاب غزوة أحدء وبعد أن ظهر غدرهم 
ونقض ميثاقهم . 

وكان الاجلاء خطة حكيمة لإعطاء درس لليهود والمنافقين فی وقت واحد» 
ليرتدعوا عن إثارة الفتن داخل المجتمع المدني. ۱ 
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وكان هذا الإجلاء أيضاً نصراً للنبي بيه وللمسلمين بدون تضحيات» وعاد 
هذا النصر بمنافع جمة على المهاجرين بما أفاء الله على رسوله من أموال اليهود 
مما دعم اقتصاد المجتمع المدني بعد المحاولات التخريبية التي حاولها اليهود 
بإشاعة أساليب الربا وإحاكة المؤامرات وخاصة بعد أن تجلى للمسلمين التحام 
المنافقين مع اليهود وتوحدهم وتكتلهم ضد المجتمع المسلم بصورة عجيبة تؤكد 
نية وممارسة الخيانة الوطنية وخاصة عندما قرر بنو النضير بالتعاون مع المنافقين 
قتل الرسول َة ولعل أولئك الذين یعبثون بالتراث الإسلامي ومصادره عبر قنوات 
البث الفضائي وهم من غير المسلمين أن يتأملوا الأسباب الحقیقیة وراء غزوات 
الرسول ييه وفي هذه الغزوة تحدیداً فإن أسبابها الجوهرية كما تشير المصادر 
وتنص تنحصر في ثلاثة أسباب رئيسة. 

الأول: يتمثل فيما أراده بنو النضير من محاولة قتل الرسول كَلِلةِ. عندما 
حرضتهم قریش على ذلك . 

الثاني: محاولتهم قتل الرسول يي عندما جاءهم ليستعين بهم في دية 
الكلابيين اللذين قتلهما الضمري. 

الثالث: حضهم قريش على قتال الرسول ييو ودلوهم على العورة. 

تقول المصادر عن السبب الأول إن قریشاً أرسلت اليهود وهددتهم بالحرب إن 
لم يقاتلوا الرسول گا فاستجاب بنو النضير لذلك ووضعوا خطة يقتلون بها 
الرسول بيا غدراً. فقد طلبوا منه أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلاً من أصحابه ليلتقي 
بثلاثين من أحبارهم في موضع وسط ليحدثهم» فإن صدقوه آمنت يهود فلما جاؤوا 
قریباً من المكان اقترحوا على النبي ية أن يجتمع ومعه ثلاثة من أصحابه وثلاثة من 
أحبارهم» وقد حمل هؤلاء الیھود الثلاثة خناجرهم» ولكن امرأة منهم أفشت سرهم 
لأخ لها مسلم فأخبر النبي كَل فرجع عنهم» ثم استعد وحاصرهم بجنوده حتى نزلوا 
على الجلاءء وعلى أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. أما السبب الثاني فتقول عنه 
المصادر: إن النبي َيه عندما ذهب إليهم في دية الكلابيين» لما كان بينه وبينهم من 
الحلف؛ جلس إلى جدار لهم في انتظارهم ليأتوا بما وعدوا به من المساهمة في 
الدية» ثم خلا بعضهم ببعض فقالواء إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
فاتفقوا على أن يعلو عمرو بن جحاش ذلك الجدار» فيلقى صخرة على الرسول گلا 
فيقتله. فأخبر الله رسوله بما أرادواء فخرج راجعاً إلى المدينة. وعندما تأخر عن 
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أصحابه الذين کانوا معه. سألوا عنه» فعلموا رجوعه إلى المدينة» فأتوه فأخبرهم 
الخبر ثم أمر بالتهيؤ لحربهم» والسير إليهم ومحاصرتھم؛ فنزلوا على الصلح بعد 
حصار دام ست ليال» على أن لهم ما حملت الإبل. 

كل هذا يدل على حالهم مع المسلمين إلى أن كانت محاولتهم قتلهء 
وتسبب ذلك في قرار لوضع حد لممارساتهم الإجرامية فكان القرار طردهم من 
ادف 
ثانياً: الإنذار: 

عندما صدر منهم ما صدر طلب منهم الرسول ية الخروج من المدينة 
خلال عشرة أيام» فمن رأوه بعد ذلك ضربت عنقه. وعندما استعدوا للخروج 
حرضهم عبد الله بن أبي ابن سلول على عدم الخروج ومناهم بالوقوف إلى 
جانبھم؛ فأعلنوا العصیان فحاصرهم امو وقد أشارت آيات في سورة 
الحشر إلى هذاء مثل قوله تعالى : 00 تر إل الیک تَامَقوا يَفُولُونَ لاموٹھم 
اَذ كفروأ م بن اهَل الكتب کن ا ENS GUE‏ ولا لیم فیک آمد ا کا وٹ 
وت بر اکن کک وال سد اہم کو ی2 6>. 
07 

ثبت في الصحيح أن الرسول بيا أجلى بني النضير عندما حاربوا. وفصلت 
الكتب الأخرى» وخاصة كتب المغازي والسيرء كيفية هذا الجلاء ونوعية الحرب 
التي حاربوها. 

وصح أن الرسول ية حاصرتهم بالكتائب» وقال لهم : إنكم لا تأمنون عندي 
إلا بعهد تعاهدوني عليه» فأبوا أن يعطوه عھداً فقاتلهم يومهم ذلك» هو والمسلمون» 
ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب» وترك بني النضير ودعاهم إلى أن 
يعاهدوه» فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا 
على الجلاء؛ وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أمتعتهم» وأبواب بيوتهم» فكانوا 
يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها». 

وقد ثبت بنص القرآن أن النبي ية حرق وقطع نخل بني النضير خلال مدة 
الحصار» كما ثبت في الحديث الشريف أن النبي يي حرق وقطع بعض نخل بني 
النضير خلال مدة الحصار. 
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نة بني قريظة ونقضهم العھود 


من الإنصاف العلمي التاريخي أن نقرر هنا بادئ ذي بدء أن قبيلة بني 
النضير بعد أن وقعت العهد مع من وقع من القبائل مع النبي بيه في إطار وثيقة 
المدينة بقيت فترة قصيرة مخلصة لعهدهاء بعد جلاء بني قینقاعء لما كانت تجده 
قبل الإسلام من بغي هؤلاء اليهود عليها. وسبق ذكر اعتبار دية بني قريظة نصف 
الدية» فساوى الرسول في الدية بين هؤلاء وهؤلاء. لکن الذي وقع أن زعماء بني 
النضير في بلاد العرب ذهبوا يحرضون المشركين على حرب المسلمين وما زالوا 
بقريش وغيرها من قبائل العرب» حتی أقبلت الأحزاب لحرب الرسول والمسلمين 
في المدينة» وكانت غزوة الخندق في السنة الخامسة للهجرة - وسميت بذلك لأن 
المسلمين حفروا خندقاً حول المدينة لحمايتها - ونقض بنو قريظة عهدهم مع 
الرسول وتحالفوا مع الأحزاب لحرب المسلمين» وليأخذوا المدينة من خارجھا - 
حيث الأحزاب 5589 - حيث بنو قريظة ؛ ثم أرسل الله على الأحزاب ريحاً 
عظيمة في ليال شاتية كفأت قدورهم وآنیتھم ا أبنيتهم» فوقع في قلوبهم 
الرعب ورحلوا عن المدينة» فلما رأى بنو قريظة ذلك اجتمعوا في حصونهم 
وأغلقوها عليهم» فحاصرهم المسلمون فيها حتى أدركهم اليأس فنزلوا على حكم 
الرسول؛ ولكن الرسول رأى من شُسن السياسة ألا يتولى هو الحكم على بني 
قريظة فترك ذلك لمواليهم من الأوس. كما فعل مع بني قينقاع إذ ترك الحكم 
لمواليهم من الخزرج» فاختار الأوس زعيمهم سعد بن معاذ ونزل اليهود على 
حكمه. فحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال» وتسبى الذراري والنساء. 
فقال النبي ييه لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 

ويرى الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام أن الحكم بذلك على بني قريظة 
يرجع إلى غدرهم في غزوة الأحزاب والأعداد يحيطون بالمدينة كما أنهم أخذوا 
بحكم التوراة في الإصحاح العشرين من سفر التثنية» وأن حكم التوراة هذا لشدته 
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لم يأخذ به الإسلام فیمن حاربه من اليهود وغيرهم وقد حارب يهود خيبر بعد 
ذلك» فأبقى عليهم بعد أن استسلموا به» وأبقاهم في أرضهم يزرعونها على 
نصیب يأخذونه منها. 

والحق في ذلك ما رآه الأستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدي وخلاصته أن 
بني قريظة أجرموا في حق وطنھمء وارتكبوا جناية الخيانة العظمى بالانضمام إلى 
جيش أعدائه» وكانت أول قضية من نوعها في الإسلام» ولها خطورتها من جهة 
فظاعة الجنایة ومن جهة العدد الكثير الذي سيحكم عليه فيهاء وما قضى به 
الإسلام من القتل فيها هو ما تقضي به كل الشرائع في نظائرهاء لا فرق في ذلك 
بین بین الشرائع القدیمة والحديثة› ولا بين السماوية والوضعية ولم يحكم الإسلام 
عليهم بذلك لأنهم يهود» بل لأنهم ارتکبوا تلك الخيانة العظمی في حق وطنهم» 
وهذا هو حكمه في كل من يرتكب تلك الخيانة في حق وطنه؛ ولا فرق عنده في 
ذلك بين مسلم ويهودي ونصراني. ويرد على الرأي السابق أن الحكم لا شدة 
فيه» لأن النبي بيه لم يأخذ به بني قريظة كأسرى حرب (يقصد باعتبارهم أسرى 
حرب وأجرى عليهم حكم التوراة بقتل الأسرى) وإنما أخذهم به (أي بحكم 
سعد بن معاذ) كمجرمين خانوا وطنهم وشاركوا أعداءه في حرب إخوانهم في هذا 
الوطن . ولا شك أن النبي لم ينظر إلى رجال بني قريظة كأسرى حرب لأنه لم 
يفعل مع الأسرى في حروبه كما فعل بھم؛ وإنما نظر إليهم كمجرمين خانوا 
وطنهم وانضموا إلى أعدائه في الهجوم عليه؛ فأجرى عليهم حكم وطنهم في هذه 
الخيانة وكان أمرهم عنده أشد من أمر أسرى الحرب» لأن أسرى الحرب يقاتلون 
ہو أما e‏ ا وو إخواتهمء 0-7 يقاتل عدوه كمن 
بالاحسان ال رح حتى ذهب الفقهاء إلى رت تله أما الثاني فلا 
وك اد رتا سی + من الرأفة. كما يلاحظ أن بن بني قينقاع وبني 
النضير لم يصل فعلهم إلى جنایة "ا" إلى جیش الأعداء المحارب للوطن» 
وإنما كانت خيانتهم محاولة التفريق بين المسلمين بإلقاء الشبه عليهم في دينهم» 
وما إلى ذلك من محاولتهم فكان عقابهم أن ينفوا من بين المسلمين اتقاء لشرهم. 
ومن الواضح الجلى أن مثل هذا الإجراء لا يمثل أدنى تجاوز في الآخر لا في 
الزمن القديم أو الحديث. 
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ومن هنا أقول لمثيري الافتراء والفتن وتحريف وتشويه ثوابت التاریخ كما 
تفعل بعض أبواق الفتنة من غير المسلمين عبر قنوات البث الفضائی . 


د - أحكام وعبر: 

دلت هذه الحادثة على حقد وعداوة اليهود واتخاذ ما يستطيعون من وسائل 
للغدر بالمسلمين وإمامهم وَيةِ. 

والثابت علمياً والذي تقول به المصادر المعتبرة قديماً وحديثاً لا الذي يلغط 
به بعض الكذابين الذين يجلسون في استديوهات مغلقة يحرفون تاريخ الإسلام 
ويخدمون الحملة الغربية على الإسلام أن اليهود بعد العهود والعقود لم يهادنوا 
في المدينة المسلمين بعد الهجرة إلا حقبة قصيرة» وكان الرسول ييه قد عقد 
معهم مهادنة وعهداً أول مقدمه إلى المدينة أوجب لهم فيه النصرة والحماية» 
مشترطاً عليهم ألا يغدروا ولا يفجروا ولا يتجسسوا ولا يعينوا عدواً ولا يمدوا 
يدا بأذى. 

ولكنهم لم يكونوا أهلاً لهذه المعاملة الطيبة» ولم يحترموا عهد رسول الله با 
معهم» ولعلهم قد أغراهم لطف من الرسول عليهم فظنوه ضعفاء فلما كانت غزوة 
الأحزاب ظاهروهم» وانضموا إليهم «وبلغ رسول الله يا خبر بني قريظة ونقضهم 
للعھدء فبعث إليهم السعدين وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل هم 
على عهدهم أو قد نقضوه» فلما دنوا منهم فوجدوهم على أخبث ما يكون» 
وجاهروهم بالسب والعداوة» ونالوا من رسول الله كله فانصرفوا عنهم ولحنوا 
إلى رسول الله بيا لحناً يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدرواء فعظم ذلك على 
المسلمين» فقال رسول الله ية عند ذلك: «الله أكبر: أبشروا يا معشر 
الا 

فلما أيد الله تعالى نبيه بنصره في غزوة الأحزاب» ورد أعداءه بغيظهم لم 
ينالوا خيراًء وكفى الله المؤمنين القتالء تبدى له جبريل ل ثم قال: إن الله 
0۳ ا ی د و ع م ل 0 
الرسول بيه حتى أجهدهم الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب؛ فبعثوا إلى 
رسول الله كله أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لنستشيره في أمرناء فأرسله 


. زاد المعاد ج ٢ء ۷ء ۱۸ء المطبعة ا ية تمتها‎ (١ 
ص يه ومحتم‎ 
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رسول الله كَل فلما رأوه قام إليه الرجالء وأجهش النساء والصبيان بالبكاء في 


وجههء فرق لهم» وقالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: 
نعمء وأشار بيده إلى حلقه: أنه الذبح. 


وشعر أبو لبابة أنه خان الله ورسوله» فانطلق حتى ارتبط في المسجد إلى 
عمود من عمدہ وقال: لا أبرح مكانى هذا حتی یتوب اللہ على مما صنعت: 
وعلم النبي بي بقصته» فقال: «أما لو جاءني لاستغفرت لهء أما وقد فعل ما 
فعل» فما آنا بالذي أطلقه من مكانه حتی يتوب الله عليه» ونزل قوله تعالى: 
سور می صا خی مہم وو 5 27 رر کررےیں ہے رس رر یں ار بیو >> رق فال د ع > ممم 
وءاخرون اعارفوا دنویم خاطوا عملا صلا وءاکر سیکا عسی اللہ أن سوب عله لن الله 
s4‏ < و کے )١(‏ 


عفور رحم رکال 

ومما لا شك فيه أن قصة أبي لبابة وربطه بسارية المسجد كان لها أكثر من 
تأثير في نفوس المسلمین؛ فكانوا يتساءلون: ما بال هذا الصحابي الجليل نراه 
و سارہ المشحف .ولا رول یر ھتاھ اتا ا فيما بينهم 
يقولون: هذه مكافأة لمحبته لليهود» وتلك جريمته التي ربط من أجلهاء وعرف 
الان عا الام وال فا ريرك لین وان الارفاطات مم اعداء 
الله لها حدود وقيود. 

وما زالت سارية أبي لبابة تنطبق بهذه المعاني» وهي محاطة بالمصلين 
راقافرب ری رن روم يق ماق امس رق كلب امت انی اظاس 
رومن لمعا التي استمرت عبر الأيام ,202 تتحدث عن غدر بني قریظة 
وتوبة أبي لبابة» وبعد قصة أبي لبابة أمر الرسول بيه سعد بن معاذ أن يصدر 
حكمه في بني قريظة» فقال: «الله ورسوله أحق بالحكم» فقال رسول الله َكل 
«الله أمرك أن تحكم فيهم». فقال سعد: «فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال: 
وتقسم الأموال» وتسبي الذراري!''. فقال النبي بيه لسعد: «لقد حكمت فيهم 
يحكم الله من فوق سبع سماوات: ثم حفرت الخنادق في سوق المدينة لتنفيذ 
حكم سعد فيهم» وكان عددهم ما بين ستمائة وسبعمائة» وقد قالوا لكعب بن 
أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله اة إرسالاً : یا کعب» ما تراه یصنع بنا؟ 


(١)‏ سيرة ابن هشام» مم 2,3 ص ۷ء دار الوفاق. 
6 سيرة ابن هشامِ ٢‏ ص 1° ۲٢٤٤‏ دار الوفاق. 
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قال: هو والل القتل. وأتى فی النهاية برأس الفتنة (حَيّى بن أخطب) وقد مزق 
حلته من كل ناحية» مجمعة يداه إلى عنقه بحبلء ثم جلس وضربت عنقه(©. 

ومنذ ذلك اليوم ذلت يهود في هذا المجتمع› وتطهر من أرجاسهم› وخيم 
الهدوء والطمأنينة عليه» وتبع ذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو 
المسلمين» بل أصبح المسلمون هم الذين يغزون حتى كان فتح مكة والطائف»› 
وكانت هناك ارتباطات مريبة وعميقة بين تحركات اليهود وتحركات المنافقين 
وتحركات المشركين» ولكن طرد اليهود من المدينة قضى على هذه الارتباطات» 
وأعاد إلى هذا المجتمع تماسكه» وترابطه حيث لم يبق فيه من الأقليات الشاذة 
إلا المنافقون: 
وفي قتل بني قريظة نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب: 
7 ان ررقن 7 أَهلٍ الک من صيَاصيهم ودف ف لوبهم م لعب 
رقا تسلو بے صبرت بت © نانك ا مت تک رلا 3 تتا 
پا 7 ل تر تيبا 04 . 

وترتب على تطهير المدينة من القبائل الثلاث التي تمثل مراكز القوی لليهود 
تجا المج السلم من اسم وموامراتهب في هذ البقعة الطاهزة: :مما اتاخ 
الفرصة للدولة الإسلامية الفتية إعادة ترتيب الأوضاع والاحتشاد للانطلاقة 
التاريخية المظفرة لنشر الإسلام في مأمن من طعناتهم الغادرة» وفي منجاة من 
التحلل والتفكك» فبقيت الجزيرة العربية متماسكة في جبهتها الداخلية كقاعدة 
تنطلق منها الجيوش الإسلامية وهي مطمئنة إلى سلامة خطوطها الخلفية. 

وقد وقعت هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب مباشرة» فى آخر ذي القعدة 
089 ہہ " ۱ 


ا 


واب 


وواضح من سیر الأحداث أن سبب الغزوة كان نقض بني قريظة العهد الذي 


.15١ نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) سيرة ابن ہشامء م ٢ء‏ ص 14٠‏ ٤٢٤۲ء‏ دار الوفاق. 

(۳) ابن سعد (۲/ )۷٤‏ - معلقاً. وعنده أنه سار إليهم يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة. 
وهي أصلاً رواية شيخه الواقدي في المغازي (495/1) أما ابن إسحاق فقال إنها سنة 
خمس وسكت ۔ ابن هشام (7/ 375 1) معلقة. 
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بينهم وبين النبي يل بتحريض من حيي بن أخطب النضري''. وقد سبق أن 
ذكرنا من رواية الصحيحين أن الرسول بي أرسل الزبير لمعرفة نيتهم» ثم أتبعه 
بالسعدين وابن رواحة وخوات لذات الهدف ليتأكد من غدرهم. 

ولأن هذا النقض وهذه الخيانة قد جاءت في وقت عصیب؛ فقد أمر الله 
تعالى نبيه بقتالهم بعد عودته من الخندق ووضعه السلاح0"©. وامتثالاً لأمر الله أمر 
الرسول كَل أصحابه أن یتوجھوا إلى بني قريظة» وتوکیداً لطلب السرعة أوصاهم 
قائلاً: «لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قریظة)ء كما فى رواية النخاری 59 أو 
3 -. كدان رواية م م 

وعندما أدركهم الوقت في الطريق» قال بعضهم لا نصلي حتى نأتي قريظة › 
وقال البعض الآخر: بل نصلي» لم يرد منا ذلك» فذكر ذلك للنبي گلا فلم يعنف 
واحداً منھم!“. وهذا اجتهاد منهم في مراد الرسول و" . 

قال ابن حجر" : «... وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين - البخاري 
ومسلم ‏ باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلی الظهرء وبعضهم لم 
يصلهاء فقيل لمن لم يصلها: لا يصلين أحد الظهرء ولمن صلاها: لا يصلين 
أحد العصر. وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة فقيل 
للطائفةء الأولى الظهر وقيل للطائفة التي بعدها العصرء وكلاهما جمع لا بأس 


۴٠.۰.۵1 


خرج الرسول بي في ثلاثة آلاف مقاتل معهم ستة وثلاثون فرساً وضرب 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (0/ 758 ۳۷۳) من مرسل سعيد بن المسيب» والرواية 
صالحة للاحتجاج بها مع المتابعة» ورواه أبو نعيم في دلائله من هذا الطريق (۲/ 59:5 
۵ 

(۲) البخاري/ الفتح (۲۹۳/۱۰/ ح .)٤۱۱۷‏ 

(۳) صحيحه (۱۳۹۱/۳/ ح ۱۷۷۰). 

.)٤۱۱۹ الفتح (۲۹۲۱/۱۰/ ح‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري ومسلم ‏ المصدرین والمكانين نفسيهما. 

.)۳۲٣/۳( ابن إسحاق بإسناد مرسل  ابن هشام‎ )٦( 

(۷) الفتح (١٠/٤۲۹/ك.‏ المغازي). 

(۸) ابن سعد )۷٤/۳(‏ ۔ معلقاً والمعلق كما هو معلوم من أقسام الضعيف. 
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الحصار على بني قريظة لمدة خمس وعشرين ليلة على الأرجح'ء وضيق عليهم 
الخناق حتى عظم عليهم البلاءء فرغبوا أخیراً في الاستسلام» وقبول حكم 
الرسول بي فيهم. واستشاروا في ذلك حليفهم أبا لبابة بن عبد المنذرطلہ؛ 
فأشار إلى أن ذلك يعني الذبح. وندم على هذه الإشارة» فربط نفسه إلى إحدى 
سؤارق الستتجد النبوي». تحن قبل الله توت" 


وعندما نزلوا على حكم الرسول ية أحب أن يكل الحكم عليهم إلى واحد 
من رؤساء الأوس» لأنهم كانوا حلفاء بني قريظة» فجعل الحكم فيهم إلى سعد بن 
معاذء فلما دنا من المسلمين قال الرسول ية للأنصار: «قوموا إلى سيدكم أو 
خيركم» ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: تقتل مقاتلتهم وتسبي 
ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال له النبي كَكلِ: قضيت بحكم الله تعالى»7” . 

ونفذ الرسول بيه حكم الله فيهم. وكانوا أربعمائة على الأرجح؟. ولم 


)١(‏ من رواية أحمد: الفتح الرباني (۸۱/۲۱ ۔ ۸۳) ورواته ممن يحتج بهم. وقال ابن كثير 
في البداية والنهاية (5/ :)٠٤١‏ «وهذا الحديث إسناده جيد». وروی الطبري في تاريخه 
(؟/ 087) وفي الصحیح بعضه» بإسناد حسن» أن المدة بین الشهر والخمس وعشرين 
ليلة - بلفظ الشك» وعند ابن إسحاق خمس وعشرين ليلة ‏ ابن هشام (۳/ )۳۲٦‏ معلقاًء 
وهو الذي تابعه أهل السير والمغازي في ذلك. وعند ابن سعد )۷٤/۲(‏ - معلقاً ‏ أنها 
خمسة عشر يوماً. وعند ابن عقبة بضع عشرة ليلة كما ذكره عنه ابن حجر في الفتح /۱٦(‏ 
۰۰۷۰. المغازي/ ب. مرجعه من الأحزاب). 

(۲) من رواية أحمد في المسند بإسناد حسن: الفتح الرباني (۸۱/۲۱ ۔ ۸۳). 

)۳( البخاري/ الفتح (۲۹۸/۱۰۸/ ح (١1‏ مسلم (۳/ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹/ 3 ۸۸ء 

)٤(‏ من رواية أحمد في مسنده» بإسناد حسن (۳/ »)٠١‏ وفي حديث جابر عند الترمذي 
والنسائي وابن حبان» بإسناد صحيح» وذكر ذلك ابن ر الفتح .)۳۰۱/۱١٥(‏ وقد 
اختلف في عدتهم: قال ابن إسحاق: «وهم ستمائة أو سبعمائةء والمكثر لهم يقول: 
«كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة) ۔ ابن هشام (۳/ ۳۳۳) ۔ وعند ابن عائد من مرسل 
قتادة: كانوا سبعمائة ‏ ذكره ابن حجر في الفتح .)۳۰۱//۱٥(‏ وعند ابن سعد (۲/ »)۷١‏ 
أنهم كانوا ما بين ستمائة إلى سبعمائة وعند الواقدي ثلاث روايات: الأولى أنهم ستمائة» 
والثانية أنهم ما بين ستمائة إلى سبعمائة» والثالثة تقول إنهم كانوا سبعمائة وخمسين - 
المغازي (؟/ 519 218) قال ابن حجر في الفتح :)۳۰۱//۱٥(‏ «فيحتمل في طريق 
الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعاً». 
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ينج إلا عقني للك وهم ثلاثة» لأنهم اسلشوا) فأحرزوا اوا ورہما نجا 
اثنان آخران منهم بحصولهم على الأمان من بعض الصحابة» أو لما أبدوه من 
التزام بالعهد أثناء الحصار . وربما نجا آخرون لا یتجاوزون عدد أفراد أسرة 


واحدة» إذ يفهم من رواية عند ابن إسحاق وغیرہ“ أن الرسول بيه وهب 


(۱) 


0") 


)ك۲ 


٤ 


(٥) 
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البخاري/ الفتح /۲۰۲/۱١(‏ ح ٤٤١٥)ء‏ مسلم (۳/ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹/ ح ٦٦۱۷)ء‏ وأبو 
داود في سننه (۲/ )١51 ١4٠‏ وأبو عوانة في مسنده .)٦٦٦ /٤(‏ 

ابن إسحاق بإسناد ضعيف» في المرة الأولى فيه جهالة الشیخ من بني قريظة» وإسنادها 
قوي ولكنه مرسل» وفي المرة الثانية مُعلقاً ‏ ابن هشام (۲۷۲/۱) و (۳۲۹/۳)ء والذي 
يبدو أن إسناده الأول يتقوى مع المتابعة» وقد توبع برواية البخاري ومسلم وأبي داود 
وأبي عوانة التي فيها أنه لم ينج أحد إلا بعضهم» وهذا البعض هو الذي فسرته رواية ابن 
إسحاق هذه» وهم : ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعيد وأسد بن عبيد» كما ذكر ابن إسحاق 
معلقاً ۔ ابن هشام (۳۲۹/۳)ء وذكرهم ابن حجر في الإصابة (۳۳/۱) وابن عبد البر في 
الاستيعاب (۷۹/۱) ضمن الصحابة. 

ذكر ابن إسحاق ۔ معلقاً ‏ ابن هشام (/ )۴۳١‏ منهم: عمرو بن سعدي» حيث مر في 
تلك الليلة بحرس رسول الله ية وعليه محمد بن مسلمة فتركه وشأنه لأنه ممن لم يغدر 
بالرسول بي وكذلك ذكره أبو عبيد في الأموال ص ٠١١‏ بإسناد ضعيف لأنه من مراسيل 
الزهري» وذكر ابن إسحاق بإسناد يبدو من القرائن أنه حسن ۔ ابن هشام (۳/ ۳۳۷ 
۸ء كما خرجه السندي» ص ۳۷۹ء وذكر ابن سلمى بنت قيس - خالة الرسول يل 
طلبت منه أن يهب لها رفاعة بن سموأل القرظي فوهبه لها. وذكره الواقدي (۲/ 5١5‏ 
٥ء‏ ولرفاعة صحبة ورواية كما في الإصابة )218/١(‏ والاستيعاب )0٠٤/١(‏ ۔ 
ترجمته - والدرر» ص ۱۹۳. 

بإسناد ضعیف ۔ ابن هشام (۳/ ٣۳۳۔ )۳۳٣‏ ۔ لم يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع ودلائل 
النبوة للبيهقي )۲۲/٤(‏ ۔ من حديث ابن إسحاق عن الزهري مرسلاًء وصرح فيه 
بالسماع» و (4/  )7١ 7١‏ من حديث موسى بن عقبة عن الزهري مرسلاً والطبراني في 
الأوسط بإسناد ضعيف لأن فيه موسى بن عبيدة - المجمع »)١57/5(‏ والواقدي (؟/ 
۸۔ ٥٥٥٢)ء‏ وجزم ابن عبد البر بذلك وذكر أن لعبد الرحمن بن الزبير صحبة ‏ انظر: 
الاستيعاب (؟4/7١5)»‏ والدرر» ص ۱۹۳. وهذه الطرق الضعيفة تدل على أن لقصة 
ثابت بن قيس مع الزبير بن باطا أصلاّء وعلى أقل تقدير أن ثابتاً أحسن إلى الزبير ليد 
كانت للزبير على ثابت في الجاهلية. 

مثل أبي عبيد: الأموال» ص ١45‏ بإسناد ضعيف لأنه من مرسل الزهري. 
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لثابت بن قيس بن الشّمّاس ولد الزُبیر بن بَاظا القُرظي» فاستحیاعم؛ 
عبد الرحمن بن الزبير» الذي أسلم» وله صحبة. 

رجمت الاسری فى ار بت الخازت التجاو 4 ودار انامة ين ويد 
وحفرت لهم الأخاديد في سوق المدينة» فسيقوا إليها المجموعة تلو الأخرى 
لتضرت أعناقهم ا وقتلت امرأة واحدة منھمء لقتلها خلاد بن سويد 
حيث ألقت عليه برحى . ولم يقتل الغلمان ممن لم يبلغوا سن البلوغ. 


(¥) 


)١(‏ من رواية ابن إسحاق ۔ ابن هشام (۳/ ۳۳۳) معلقاًء والواقدي (؟/017). 

)۲( من رواية عروة في مغازيه» ص ۱۸۷ء والواقدي ( 517 018) ويوضح الواقدي أن 
السبي سيقوا إلى دار أسامة بن زيد» والنساء والذرية سيقوا إلى دار رملة بنت الحارث. 
ووقع في حديث الرسول يي أمر بأسلحتهم فجعلت في بيت» ولعل هذا البيت هو دار 
ابنة الحارث. ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جعلوا في بيتين ‏ ابن 

حجر: الفتح .)۳۰/۱١(‏ وهكذا يتضح من رواية الواقدي وابن عائذ أنهم حبسوا في 
بيتين ولذا لا معنى لكلام ابن حجرء الفتح )۳۰/۱٦١(‏ عن الكلام على الجمع بين 
الروايات لأن بعضها جاءت مفسرة وموضحة للأخريات. 

(۳) من رواية أحمد في المسند (٤/۳۱۰)ء‏ الألباني: صحيح الترمذي (۱۱۸/۳/ ح 00044 
وقال «صحيح» وغيرهما. والحديث لا يقل عن درجة الحسن لذاته كما ذكر السندي 
ص ۲۸۸/ ۲۸۹. 

)٤(‏ من روایة أحمد في المسند (٦/۲۷۷)ء‏ وأبي داود في السنن ۵/۱۳۳/۳. الجهاد/ 
2 ۱) بإسناد حسن لذاته وعنده أن السبب لحدث أحدثته. وقال الشارح إنها شتمت 
النبي وء وابن إسحاق بإسناد حسن ‏ ابن هشام (۴۳/٣۳۳)ء‏ والواقدي (؟/015) 
واسمها عنده «نباتة» وفي أصل سيرة ابن إسحاق «بثاثة». 

)٥(‏ من رواية أحمد في المسند (٦/۲۷۷)ء‏ وأبي داود في السنن (۲/ ١٠/ك.‏ الجھاد/ب. 
تقل الات والجاكم في المستدرك 0 06 ۳۹) وصحصه وسكت هه الذعين» زان 
هشام ‏ معلقاً (۴/٣۳۳)ء‏ والحديث لا يقل عن درجة الحسن لذاته كما ذكر السندي 
ص ۲۸۹. وخلاد هو الشهيد الوحيد في غزوة بني قريظة كما هو واضح من هذه 
الأحاديث. 

/44١٠5 رواه أبو داود في سننه (5/١07/ك. الحدود/ب. في الغلام يصيب الحد/ح‎ )٦( 
)1149 والترمذي كما في صحيح سنن الترمذي للألباني (5/7١١/ك. السیر/ح‎ )۵٥ 
ورمز له بالصحة» وابن ماجه (رقم ٥٤٤)ء كما ذكر الألباني في صحيح الترمذي» وأحمد‎ 
= ۳۱۱۔ ۳۱۲) وابن إسحاق بإسناد حسن. ابن هشام‎ /٥( و‎ )۳۱۰۱/٤( في مسندہ‎ 
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ثم قسم الرسول گل أموالهم وذراريهم ۶۹ کت" 


مصير بعض سبي بني قريظة: 


ذكز اين إسحاق وغیرہا' أن رسول اله كك بعت سعد بن زی الاتصاري 


بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجدء فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحاً. 


وذكر الواقدي في المغازي7" في شأن بيع سبايا بني قريظة قولين آخرين 


إضافة إلى ذكره ابن إسحاق » والقولان هما: 
١‏ بعث رسول الله گل سعد بن عبادة إلى الشام بسبايا ليبيعهم ويشتري بهم 


۲۔ 


سلاحاً وخیلاً۔ 
شترى عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف چا جملة من السبايا. 
إلخ. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بأن ذلك كله قد حدث. 


وأسلمت. وقد توفي عنها رسول اللہ پا وهي في ملك يميئه» وكان ذلك 
باختيارها؟؟. 


۳) 
)٤ 


(۳/ ۳۳۷)ء وابن سعد (۲/ ٦۷۔‏ ۷۷) بإسناد صحيح» وهو نفس طريق ابن إسحاق ورواه 
غير هؤلاء. والحديث لا يقل عن درجة الحسن لذاته ‏ انظر السندي» ص ۲۸۷ و ۲۸۹. 
البخاري/ الفتح /۲۰۲/۱١(‏ ح ۸٢٥٥)ء‏ مسلم (۱۳۸۸/۳/ ح ٦٦۱۷)ء‏ وفي هذا يقول 
الله تعالى: لوا نکمم اہم ودیرهم امو واا 0 تَطعُوماً وات اله عل ڪل شيو مَدِيرا 
© [الأحزاب: ۲۷]. 

ذكره عنه الشامي في سيرته )۲۹/٥(‏ وابن عبد البر في: الاستيعاب (۷/۲٤/ترجمة‏ 
سعد بن زید)ء ذكره معلقاً. وذكره الواقدي (077/7). 

(/27) وانظر: السيرة الشامية )۲۹/٥(‏ والسيرة الحلبية (؟/ 5/5 .)٥۷‏ 

رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل ‏ ابن هشام (۳۳۹/۳) ولكنه يتقوى بالمتابعة» فقد رواه 
ابن سعد (۱۳۱/۸) بإسناد رجاله ثقات يحتج بهم ما عدا الواقدي. وقد عدها من 
زوجات الرسول إا والواقدي (۲/ )٥١١ 57١‏ والطبري في التاريخ (؟/2)097 
وعدها ابن عبد البر - الاستيعاب (7:9/5) بهامش الإصابة» وابن حجر: الإصابة (4/ 
۹ في زوجات الرسول ية ۔ وسيأتي ذكرها في الفصل الخاص بأمهات المؤمنين. 
(۲۹) شرحه على صحيح مسلم (۹۳/۱۲). 
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دروس وعبر من غزوة بني قریظة: 

١‏ جواز قتل من نقض العهد. ولا زالت الدول تحكم بقتل الخونة الذين 
يتواطؤون مع الأعداء حتى زماننا هذا. 

7 جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم. كما في تحكيم ابن معاذ. 

٣۔‏ مشورعية الاجتهاد في الفروع» ورفع الحرج إذا وقع الخلاف فيها. فقد 
اجتهد الصحابة فى تفسير قول الرسول كَكلهِ: «ألا لا يصلين أحد العصر ۔ أ 
الظهر ‏ إلا في بني قريظة»» ولم يخطىء الرسول أحداً منهم بل . 


٤‏ ذكر النووي أن جماهير العلماء احتجوا بقول الرسول يَليْةِ: «قوموا إلى 
سيدكم أو خيركم.. )١‏ وغيره على استحباب القيام لأهل الفضل» وليس 
هذا من القيام المنهى عنه» وإنما ذلك فيمن يقومون عليه . 


غزو خيبر وتداعياتها: 
أما أجلى الرسول بنى النضير عن المدینةء وذهب بعضهم إلى خيبر انضموا 
إلى من فيها من اليهود» وطاف زعماء بني النضير في بلاد العرب یحرضون 
المشركين على قتال المسلمين» > حتی قدموا إلى مكة فقابلوا رؤساء قريش» 
وأخذوا يحر ضونهم على قتالهم. » فقالوا لهم: ي یا معشر يهود» إنكم أهل الكتاب 
الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد» أفديئنا خير أم دينه؟ . 3 قالوا 
رہہ م رر أولى بالحق منه. وقد نزل في ذلك القرآن: فطاع تر 
2 آذ ا نصِيبًا 0 م ألكتب ومون ألَچبّتِ انت 2017) 20 مقرأ 


م 2 مر 


ولا أهدئ من لذن 3"ئم"0م) 

ولا شك أن هذا ارتداد منهم عن يهوديتهم» لأن اليهودية تدعو إلى التوحيد 
مثل الإسلام» فمن يفضل الشرك على الإسلام لا يكون مؤمناً باليهودية التي جاء 
بها موسى 4 . 

ثم كان من شأنهم أن جمعوا جيشاً عظیماً لحرب المسلمين بالمدينة» وهو 
خليط من العرب واليهود. وكان لا بد للرسول» وقد كان من شأن يهود خيبر ما 


١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
11۲ 


http://kotob.has.it 


تقدم» أن يغزوهم» ويؤمن المسلمين من عدوهم خاصة قبل أن يقدم بعد ذلك 
على فتح مكة. 

لم يبد يهود خيبر عداء سافراً للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بني النضير 
غا أ ارا عن المدينة» ومن الثابت تاريخياً في ضوء مصادر التاريخ الإسلامي» 
بل وكتب السنة المطهرة أنه قد كان من أبرز زعماء بني النضير الذين غادروا 
المدينة ونزلوا خيبر: سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن ا بن أبي الحقيق 
وحيي بن أخطبء فلما نزلوها دان لهم أهله . 

لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمين» ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام 
من المسلمين انتهزوهاء ووجدوا في قريش وبعض قبائل العرب حصان طروادة 
الذي سيدخلون به المدينة مرة أخرى» فألبوهم ضد المسلمين» ثم جروهم إلى 
غزوة الخندق'". وسعوا في إقناع بني قريظة للانضمام إليهم والغدر 
بالمسلمين0". ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة التي أنزلها المسلمون بهم عندما 
صرف الله الأحزاب» وأرسل الرسول ية سرية عبد الله بن عتيك للقضاء على 
رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب يوم قريظة» وهو سلام بن أبي الحقيق» 

وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الجيب الذي يشكل 
خطورة على أمن المسلمين» وقد وعد الله المسلمين بمغانم كثيرة يأخذونها إذا 
هزموا يهود خیبرء وإلى ذلك أشارت سو الك او نولت "فى سی او 


الحديبية # لَقَدَ تی اله عَن ایت اذ عوك تحت النَّجَرَةَ فَعلم ما فى تَْویہِمَ 
ازل لیت لیم وأ ھم متا وربا للا وَمَمَانِمَ کی ادوا وکن آله زیا کِا 
9 ودک أنه معان 2ر ڪب بن کا َسَمَل لحم مذو وکت ری الاس مک 
11+ مم يی فيكلا مسقنا ل وای لی ددرا علا مد كعك أده 


کان کو م و يا 00 


.)۲٦۹ /۳( ابن إسحاق  معلقاً ۔ ابن هشام‎ )١( 

(۲) ابن إسحاق بإسناد مرسل ۔ ابن هشام (۳/ ۲۹۸۔ ۲۹۹). 
(۳) ابن إسحاق ۔ معلقاً ‏ ابن ہشام (۳/ ۳۰۷۔ ۳۰۹)۔ 

.٦٢ سورة الفتح» الآيات: ۱۸ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ قال مجاهد في تفسير قوله تعالی : فتْمَجَلَ 


ہے ہے 


رنہ 
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تاريخ الغزوة: 

ذكر ابن إسحاق'' إنها كانت في المحرم من السنة السابعة الهجرية» وذكر 
الواقدي(" أنها كانت في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة بعد العودة من 
غزوة الحديبية» وذهب ابن سعد(" إلى أنها في جمادی الأولى سنة سبع» وقال 
الإمام الزهري ومالك إنها في المحرم من السنة السادسة“. وظاهر أن الخلاف 
بين ابن إسحاق والواقدي يسير» وهو نحو الشهرين» وكذلك فإن الخلاف بينهما 
الأولى. وقد رجح ابن حجر قول ابن إسحاق على قول الواقدي. 


سار الجيش إلى خيبر بروح إيمانية عالية على الرغم من علمهم بمنعة 
حصون خيبر وشدة باش رجالها وعتادهم الحربي. وكانوا يكبرون ويهللون 
بأصوات مرتفعةء فطلب منهم النبي بي أن يرفقوا بأنفسهم قائلاً: «إنكم تدعون 
سميعاً قريباً وهو معکم» . وسلكوا طريقاً بين خيبر وغطفان ليحولوا بينهم وبين 
أن يمدوا أهل خیبر لأنهم كانوا أعداء للمسلمية90 . 

ونزل المسلمون بساحة اليهود قبل بزوغ الفجرء وقد صلی المسلمون الفجر 
قرب خيبر» ثم هجموا عليها بعد بزوغ الشمس» وفوجىء أهلها بهم وهم في 
طريقهم إلى أعمالهم» فقالوا: «محمد والخمیس!!) فقال الرسول بي: «الله أكبر 


= ابن كثير (۳۲۲/۷) قال ابن حجر في الفتح :)4١ 408 /١7(‏ وروی يونس بن بكير في 
المغازي عن ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قالا: «انصرف رسول الله ية من 
الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة» فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: 
وم الہ مَكَنِرَ كيه وبا مسَجَلَ لک موچ يعني خيبر وقد اختلف المفسرون 
في تفسير المعنى بهذه الغنیمةء فقال العوفي عن ابن عباس إنها خيبر» وقاله غيره. 

)١(‏ ابن هشام )٥٥٤/۳(‏ ۔ معلقاً. 

.)٦٦٤/٢( المغازي‎ )۲( 

.)٠١١/۲( الطبقات‎ )۳( 

.)۳۳/۱( ابن عساكر: تاریخ دمشق‎ )٤( 

.)٤۱/۱١ الفتح‎ )( 

.)٤٠١ حر/5٠‎ /١5( البخاري/ الفتح‎ )٦( 

(۷) ابن هشام )٥٥٤/۳(‏ ۔ معلقاً. 
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عریت غریر ]نا إذا :لزا بساحة قوع فا صباخ التترین', 


وهرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون. وقد حاولت غطفان 
نجدة حلفائهم يهود خيبر» حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم 
وأهليهم حساً فظنوا أن المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعواء وخلوا بين 
رسول الله ية وبين خيبر"» فأخذ المسلمون في افتتاح حصونهم واحداً تلو 
الآخر. وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاة وأبي النزار 
بمنطقة الشق› وكانت هاتان المنطقتان في الشمال الشرقي من خيبر» ثم حصن 
القموص المنيع في منطقة الكتيبة» وهو حصن ابن أبي الحقيق» ثم أسقطوا 
حصني منطقة الوطيح والسلال. 


وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه 
الحصون» منها حصن ناعم الذي استشهده تحته محمود بن مسلمة الأنصاري» 
حك القن عله مرحي رح دن اغلى الخ واللى انكر ی لن عدر 
أيام؛ فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر الصديق» ولم يفتح الله 
عليه» وعندما جهد الناس» قال رسول الله ية إنه سيدفع اللواء غدا إلى رجل 
يحبه الله ورسوله ویحب الله ورسوله» لا يرجع حتى يفتح لەء فطابت نفوس 
المسلمين» فلما صلی الفجر في اليوم التالي دفع اللواء إلى علي» ففتح الله على 

ید . 

.)۱۳٣١ ح/۱٤۲۷‎ ۔۱٢٤١‎ /۳( مسلم‎ .)51١ البخاري/ الفتح (۲۸۸/۳/ح‎ )١( 

(؟) ابن إسحاق ۔ بلاغاً ‏ ابن هشام (۸/۴۳٥٥)ء‏ والواقدي (۲/ .)٠٥١‏ 

(۳) الواقدي (1۳۹/۲) وابن إسحاق - بإسناد منقطع ‏ ابن هشام (۳/ 55١‏ ٦٦)؛‏ مع 
الاختلاف بينهما في تقديم وتأخير فتح حصن ما على الآخر. 

)٤(‏ ابن إسحاق ۔ بإسناد حسن ۔ ابن هشام )٦٦٤/٣(‏ وفيه استشهاده دون ذكر الكيفية» وابن 
إسحاق بإسناد معلق ‏ ابن هشام (۳/ )٤٥۹‏ وفيه قتل بالرحی؛ ولم يذكر من ألقاها عليه 
والواقدي )٥٦٦/٦(‏ وفيه أن الذي ألقى الرحى عليه هو مرحب اليهودي. 

(5) الواقدي (؟//8601). 

)٦(‏ مسند أحمد (٥/٣٣۳)ء‏ ومستدرك الحاكم (۳/ ۳۷). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
ومجمع الزوائد (5/ )١6١‏ وصححه الهيثمي» وأصل الرواية عند مسلم (٤/۱۸۷۲/ح‏ 
)١11073-06‏ وليس فيها خبر حمل أبي بكر الراية. ووردت روايتان ضعيفتان = 
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وكان علي يشتكي من رمد في عينيه عندما دعاه الرسول ياء فبصق 
رسول الله گل في عینيه ودعا لہ ف 


ولقد أوصى الرسول بهل علياً بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن 
يداهمهم› وقال له: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون 
لك حمر النعم». وعندما سأله عليّ: «يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟) 
قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإذا فعلوا 
ذلك منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)7". 


وعند حصار المسلمين لهذا الحصن » برز لهم سیدہ وبطلهم مرحب » وكان 
سبباً في استشهاد عامر بن الأکوعء ثم بارزه علي فقتله“ء مما أثر سلبياً في 
معنويات اليهود ومن ثم هزيمتهم. 


وقد أبلى علي بلاء چا فى هذه الحرب. ومن دلائل ذلك: روی ابن 
اشاق من حدیث ابی رافع - مولى رسول الله گلا ۔ أن علياً عندما دنا من 
الحصن خرج إليه أهله فقاتلھم فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من ید 
فتناول علي باباً كان عند الحصن"؟ فترس به عن نفسه» فلم يزل في يده وهو 


= تشير إحداهما إلى أن حامل الراية قبل علي هو عمر وليس أبا بكرء وتشیر الأخرى إلى 
أن أبا بكر وعمر تعاقبا في اليومين الأولين على حمل الراية. والرواية في مسند أحمد 
)۳٥۸ /٥(‏ وکشف الأستار (۳۳۸/۲) ومدارها على ميمون البصري وهو ضعيف» والثانية 
عند ابن إسحاق بن هشام (۳/ ٤٦٦۔‏ 155) وفي إسنادها بريدة بن سیفانء وهو ضعيف 
والروايتان تعتضدان فتقويان بعضهما البعض. 

(١)‏ مسلم /٤‏ ۲ح ٦ء)‏ ورواه ابن إسحاق بإسناد ضعيف ولكنه يتقوى بالشواهد 
والمتابعات ۔ ابن هشام )٦٤/۴(‏ ۔ انظر : کشف الأستار (۲/ ۳۳۸۔ ۳۹) والحاكم (۳/ 
۸۔ ۳۹). 

.۔)٤٤٤٢‎ ٤٤٤٤٢ ح/۱۸۷۱/٤( مسلم‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه (ص ۱۸۷۲/ح .)١506‏ 

.)۱۸١۷ ح/١55٠‎ /۳( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) ابن هشام (۳/ )٦٤‏ بإسناد ضعیف لأن فيه راو لم يسمه ابن إسحاق. 

)٦(‏ نقل البيهقي في الدلائل )۲۱۲/٤(‏ رواية ابن إسحاق هذه. ويبدو بعض التحريف في 
نقلەء إذ ذكر أن علياً تناول باب الحصن فترس به عن نفسه. 
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يقاتل حتی فتح الله عليه» ثم ألقاه من يده حين فرغ . قال الراوي ‏ أبو رافع : فلقد رأيتني 
في نفر سبعة معي» أنا ثامنهمء نجهد على أن نقلب ذلك الباب» فما نقلبه . 

وروی البیھقی''' من طريقين مرفوعين إلى جابر وهه قصة علي والباب ويوم 
میں ففق الطريق الأول أن علب كفي نل الات حي نفد عليه المسلفون 
انعرفا ولم يستطع أربعون رجلاً أن يحملوا هذا الباب . وفي الطريق الثانية 
أنه اجتمع عليه سبعون رجلاًء فأعادوه إلى مكانه بعد أن أجهده.0©. 

توجه المسلمون إلى حصن الصّعْبٍ بن مُعاذ بعد فتح حصن ناعم» وأبلى 
حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسناً حتى افتتحوه بعد ثلاثة أيام؛ ووجدوا 
فيه الكثير من الطعام والمتاعء يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعامء ثم توجهوا 
بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم والصعب 
وبقية ما فتح من حصون يهود ‏ فحاصروه وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغليه» 
فاضطروهم إلى النزول للقتال» فهزموهم بعد ثلاثة أیامء وبذلك تمت السيطرة 
على آخر حصون منطقة النّطاة التي كان فيها أشد اليهود. 

ثم توجهوا إلى حصون منطقة الشُق؛ وبدؤوا بحصن ا فاقتحموه» 
وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نرّار» وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم ثم 
افتتحوا الحصن» وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القَمُوص 
المنيع وحصن الوّطيح وحصن السَّلاَلِمه فحاصرهم المسلمون لمدة أربعة عشر 
توما حت طلبوا الصلح9گ. 


.)75١177/5( دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) وهذا الطريق رجاله ثقات إلا الليث بن أبي سلیمء وهو صدوق اختلط جداً ولم يتميز 
حديثه فترك. وقال البيهقي: الدلائل :)۲۱۲/٤(‏ تابعه فضيل بن عبد الوهاب عن 
المطلب بن زياد. 

(۳) وهذا الطريق ضعيف أيضاً كما قال الشامي في السيرة .)۲۰٠/٥(‏ وقال الشامي هنا: 
«رواه الحاكم». قلت: إن هذه الطرق تعتضد فتتقوى وتدل على أن للقصة أصلاً. 
والراجح عندي مضمون رواية ابن إسحاق لأنها أقرب إلى المعقولء أما الروايات 
الأخرى فلا مانع من قبولها في ضوء أن ما حدث يمكن تفسيره بأنه كرامة من كرامات 

.)٦۷۱ 508 /۲( الواقدي‎ )٤( 
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وهكذا فتحت خيبر عنوة» استناداً إلى النظر في مجريات الأحداث التي 
سقناھاء وما روی البْخَاری'' 7 وأ یئ من أن رسول الله لا غزا 
خیبر وافتتحها عنوة. 


فلما فرغ رسول الله ية من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فَدَك - شمالي 
فكانت فدك لرسول الله گل خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . 


زل سن ارد ف مارك ير غلات سرت رخ وة النساء 
والذراري» منهن صفية بنت حيي بن أخطب» التي اشتراها الرسول ييه من دحية 
حیث وقعت في سهمه فأعتقها وتزوجها(". وقد دخل عليها في طريق العودة إلى 
المدینةء وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري0. 


7 هد السلفية ا ليها كرارق افا 9 "0 
فيما ذكر الواقدي(''. 


)١(‏ انظر مناقشة قول من قال إن بعضها فتح عنوة والبعض الآخر صلحاًء وجزم ابن القيم في 
الزاد (۳/ #807 05) وابن عبد البر في الدررء ص 75١5‏ بأنها فتحت عنوة» وكذلك 
عوض الشهري في رسالته: مرويات خیبرء ص ۱۹۷۔ ۱۹۹. 

.)۳۷۱ الفتح (۳۲/۳/ح‎ )٢( 

(۳) صحيحه (۳/ ۲۷٤۱/ح‏ 1756). 

)٤(‏ السنن (۳/ 408 ٠4١/ك.‏ الخراج/ح ۳۰۰۹) بإسناد صحیح. 

)٥(‏ رواہ ابن إسحاق ‏ معلقاً ابن هشام (۳/ 49٠‏ ٤4٦)ء‏ وأبو داود (515/5/ك. 
الخراج/ ب. ما جاء في حکم أرض خيبر/ ح )۳۰۱٦٣‏ وقال المنذري في مختصر سنن 
أبي داود :)۲۳۹/٤(‏ هذا مرسل» وأبو يوسف في الخراج» ص ٥٥ء‏ وفي سندہ الكلبي» 
وهو متروك. 

)٦(‏ الواقدي (۲/ 07٠١‏ وأسانيد الواقدي ضعيفة كما هو معلوم لأنه متروك في الحديث. 

(۷) مسلم (۲/ ٠٠٤١‏ 45١٠/ح‏ 421756 البخاري/ الفتح (۱۰/ 4ه ٦٦/ح‏ 411( 
وعنده أنه اصطفاها لنفسه. 

(۸) رواه الحاكم في المستدرك )۲۸/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۹) ابن هشام )٦۷۸/۴۳(‏ ۔ معلقا . 

.)۷٠١ /۲( المغازي‎ )٠١( 
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وممن استشهد من المسلمین راعي غنم أسود كان أجيراً لرجل من يهود. 
وخلاصة قصته أنه أتى رسول الله َيه وهو محاصر لبعض حصون خيبر ومعه غنم 
يرعاها لبعض يهود خيبر» فطلب من الرسول بي أن يعرض عليه الإسلام» فعرضه 
عليه» فأسلمء ثم استفتاه في أمر الغنم» فطلب منه الرسول ب أن يضرب 
وجوههاء فسترجع إلى أصحابهاء فأخذ الراعي حفنة من الحصى فرمى بها في 
وجوههاء فرجعت إلى أصحابهاء وتقدم ليقاتل فأصابه حجر فقتله» وما صلی لله 
صلاة قطء فجيء به إلى رسول الله گلا فسجي بشملةء فالتفت إليه الرسول گلا ثم 
أعرض عنهء وعندما سئل عن إعراضه قال: «إن معه الآن زوجتيه من الحور 
ال 

واستشهد أعرابي له قصة دلت على وجود نماذج فريدة من المجاهدين. 
وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي كَل فأسلم» وطلب أن يهاجر مع الرسول بيا . 
فلما كانت غزوة خيبر - وقيل حنین - غنم رسول الله وأخرج له سهمه» وكان غائباً 
حين القسمة» ويرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوا إليه سهمه» فأخذه وجاء به إلى 
النبي گا وقال: «ما هذا يا محمداء قال النبي 8ي : «قسم قسمته لك». قال: اما 
على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمي هاهناء وأشار إلى حلقه بسهم» 
فأدخل الجنةاء قال: «إن تصدق الله یصدقك)ء ولم يلبث قليلاً حتى جيء به وقد 
أصابه سهم حيث أشارء فقال الرسول كِِ: (صدق الله فصدقه)» فكفنه 
الرسول لے في جبة للنبي لٹ ودفنہ'''. 

وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول كك بالسم. فقد أهدته 
امرأة منهم شاة مشوية مسمومة» وأكثرت السم في ذراع الشاة عندما عرفت أنه 
يحبه» فلما أكل من الذراع أخبرته الذراع أنه مسموم فلفظ اللقمةء واستجوب 
المرأة» فاعترفت بجريمتهاء فلم يعاقبها" . في حينهاء ولكنه قتلها عندما مات 


/۲( رواه ابن إسحاق  بلاغاً  ابن هاشم (۳/ ۷۹٦۔ ١۸٤)ء والحاكم في المستدرك‎ )١( 
من غير طريق ابن إسحاق وصححه ولم يقره الذهبي لأن في إسناده شرحبيل بن‎ ١ 
من طريق موسى بن عقبة»‎ )11١ ۲۱۹۔‎ /٤( سعدء هو منهم» والبيهقي في الدلائل‎ 
. مرسلاًء ومن حديث عروة» مرسلاًء وهذا يدل على أن للقصة أصلاً‎ 

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف )۲۷٦/٥(‏ بإسناد صحيح. 

(۳) البخاري/ الفتح (١۱/٦٦۲/ح‏ ۹٦۳۱)ء‏ ومسلم (٤/۱۷۲۱/ح‏ ۲۱۹۰). 
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پشر بن البّراء بن مَعْرور من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام عندما أكل مع 
الرسول بلا . 
وتم الصلح في النهاية بين الطرفين وفق الأمور الآتية: 
- بالنسبة للأراضي والنخيل - أي الأموال الثابتة: دفعها لهم الرسول يي على 
أن يعملوا عليها ولهم شطر ما يخرج منها(" . 
- أن ينفقوا من أموالهم على خدمة الأرض0". 
- أما بالنسبة لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على أن بقاءهم بخيبر مرهون 
بمشيئة المسلمين» فمتى شاؤوا أخرجوهم منها. 
وقد أخرجهم عمر بن الخطاب إلى تيما وأریحاء!“ء استناداً إلى قول 
الرسول ب في مرض موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وتكرر 
منهم الاعتداء على المسلمين. ففي المرة الأولى اتهمهم الرسول لق في قتل 


)١(‏ الحاكم في المستدرك (۳/ ٢٢۲۲)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف بإسنادہ إلى 72 بن كعب 
كما ذكر ابن حجر في الفتح (١۸۱/۱)ء‏ والواقدي (519/7) والبيهقي في الدلائل /٤(‏ 
)۲٦٢ 1‏ وقد ذكر جميع الروايات في الموضوع. وانظر تعليق المحقق على القضية» 
خاصة ما كشفه الدكتور منير العجلاني ‏ رئيس تحرير المجلة العربية» من أن تسميم 
الرسول ية كان بقرار من اليهود وذلك استناداً إلى ما جاء في وثيقة أرمنية قديمة تعرض 
لها العجلاني بالدراسة في المجلة العربية ‏ السنة الثالثة ‏ العدد الثالث. والذي يبدو أن 
إثبات هذه الوثيقة فيه نظر»ء إذ لو ثبت ذلك لترتب عليه حكم فقهي تبعا لكونهم جميعا 
اشتركوا في قتله. 

(۲) من رواية البخاري/ الفتح ۸۰/۱٦(‏ ۔ ۸۱/ح ۸٤۲٤)ء‏ ومسلم (۴/ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۷/ح 
۱ء 

(۳) مسلم (۳/ ۱۱۸۷/ح )۱۱٥١١‏ وغيره. 

.)۳۱٣٣ مسلم (۱۱۸۸/۳/ح ١٥۱۱)ء البخاري/ الفتح (۲۳۹/۱۲/ح‎ )٤( 

)٥(‏ ابن سعد )۲٤۲/۲(‏ بإسناد صحيح» ورواه ابن إسحاق موقوفاً عن الزهري - ابن هشام 
))۹٥/۳(‏ ولفظة: «لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان» ورواہ مرسلاً عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة من حديث الزهري ‏ ابن هشام (۳/ »)54٠‏ ورواه أحمد في المسند /٦(‏ 
)٥‏ بإسناد صحيح» وعبد الرزاق في مصنفه (5/لا6؟) بإسنادين الأول متصل عن 
عائشة والثاني موقوف عن ابن جريح. 
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عبد الله بن سهل» فأنكروا فلم يعاقبهم» فوداه رسول الله گل من عندہ''. وفي 

هذه المرة الثانية التي أكدت الأولى ‏ كما أشار عمر - أنهم اعتدوا على عبد الله بن 
فد ا 

عمر؛ و عو يدر 


واتفقوا على إيفاد مبعوث من قبل النبي ي إلى أهل خیبر ليخرص ويقبض 
خف الم 

أما بالنسبة للأموال المنقولة» فقد صالحوه على أن له الذهب والفضة 
والسلاح والدروع» ولهم ما حملت ركائبهم على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاًء فإن 
فعلوه فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكاً لحيي بن أخطب» وقد كان قتل قبل 
غزوة خيبر» وكان قد احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت. وعندما سأل 
الرسول بيه سعية - عم حيي ‏ عن المسك؛ قال: «أذهبته الحروف والنفقات»» 
فقال النبی گل : «العهد قريب والمال أكثر من ذلك)ء فدفعه النبى كي إلى الزبير 
فمسه بعذاب» فاعترف بأنه رأى حبياً يطوف في خربة ها هناء فوجدوا المسك 
فيهاء فقتل لذلك ابني أبي الحقيق» وسبی نساءهم وذراريهم» وقتل محمد بن 
مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على المال» قتله بأخيه محمود بن مسلمة. 


وبالنسبة للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن يقسم بين 
المسلمين أو يخرج منه الخمس ما دام قليلة") وكانت غنائم خیبر خاصة بمن 


)١(‏ رواه البخاري/ الفتح /۲٢(‏ ٤٣٤۳/ح‏ 25147 ٦٦٦٦)؛‏ ومسلم (۳/ ١191‏ ۱۲۹۰/ۃح 
8 »؛» ورواه غيرهماء واكتفينا بهما على سبيل الاختصار. 

(۲) أحمد: المسند (۹۰/۱/ح ۹۰ء شاكر) بإسناد صحیحء وابن إسحاق بإسناد حسن ‏ ابن 
هشام (۳/ .))۹٤‏ 

(۳) من حديث ابن عمر عند أحمد في المسند (۷/۷ء شاكر) بإسناد صحيح» ومن حديث 
جابر في المسند: الفتح الرباني )۱۲٥/٢١(‏ بإسناد صحیحء والسنن لأبي داود (۳/ /٦۹۷‏ 
ك. البيوع/ ب. المساقاة) بإسناد حسن» والبيهقي في السنن (9/ ۱۳۷۔ ۱۳۸) وابن حبان 
في صحيحه كما في موارد الظمآن ( 417 41) كلاهما بإسناد واحد صحیح؛ وابن 
إسحاق بإسناد منقطع ‏ ابن هشام (۳/ 491 .)٦۹۲‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود في سئنه (08/7٠4/ك.‏ الخراج/ب. ما جاء في حكم أرض خیب ر/ح 
)٦‏ بإسناد صحيح . 

(ہ) البخاري/الفتح (5١/751/ح‏ 719). مسلم (۱۳۹۳/۳/ح ۱۷۷۲)) أحمد: = 
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شين" كدو جس الاک كما كن کر ال وم مل ال ای إن 
التق يك کیہ ادوا دروت بیع بيرت أن يدلا کم لله شل أن 
ینا لیک کل اه ین بل صقان بل سدوا بل كثوأ لا يفقو لا قبلا 
ق0004 

ولم يغب عن فتح خيبر من أصحاب بيعة الرضوان أحد سوى جابر بن 
عبد اللہ ومع ذلك أعطي سوا قل سی خف القووة غو العلب ا : 

وأعطى أهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين عادوا منها إلى المدينة» 
ووصلوا خيبر بعد الفتح» أعطاهم من الغنائم» وکانوا ثلاثة وخمسين رجلاً وامرأة 
بقيادة جعفر بن أبي طالب. وتقول الرواية إنه لم يقسم لأحد لم يشهد الفتح 
سواه . وهم الذين فرح الرسول بي بقدومھمء وقبل جعفر بين عينيه والتزمه» 
وقال: «ما أدري بأيهما أنا أسرء بفتح خيبر أو بقدوم جعفر)(" . 


= الفتح الرباني »)١50/1١(‏ أبو داود (۳/١١٠/ك.‏ الجهاد/ ب. النهي عن النهي إذا كان 
في الطعام قلة في أرض العدوء الحاكم (٢/٣۱۳)ء‏ الواقدي (5/ 514) وغيرهم. 

.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسيرها عند الطبري .)0١/55(‏ 

() ابن إسحاق ۔ معلقاً - ابن هشام (٣/٤۸)ء‏ وذكر البخاري معلقاً أن الرسول بي أعطى 
جابر بن عبد الله من تمر خيبر (الفتح ۳۲۳ ۔ 3/۲۱۸ذ. فرض الخمس/ب. ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. ..) وقال ابن حجر ص ۲۱۹ عن هذا الخبر 
المعلق: «.. .فهو من حديث أخرجه أبو داود» وظهر من سياقه أن حديث جابر الذي 
ح ٢ء .)۴۳۰۱٣۲‏ 

)٤(‏ البخاري/الفتح (۱۲/ ٢٢۲۔‏ ۲۲۳/ح ٣۳۱۳)؛‏ مسلم (1955/4/ح .)۲٥٥٢‏ ويحمل 
هذا القول على أنه أعطاهم دون استرضاء الغانمين» إذ روي أنه أعطى سواهم ولکن 
برضاء الغانمين. فقد أعطى أبا هريرة وبعض الدوسيين الذين قدموا بعد خيبرء ولم 
يشتركوا في القتال - انظر ابن شبة: تاريخ المدينة (۱۸۷/۱)ء وابن حجر: الفتح /۱١(‏ 
۱. 

( سنن أبي داود /٥(‏ 1/۳۹۲ السنة/ ب. في قبلة ما بين عينيه/ ح )٠‏ وهو من مرسل 
الشعبي» وقد جاء مسنداً من طرق عن جابر كما عند الحاكم في المستدرك (۲۱۱/۳) 
وقد صححه الحاكم وقال الذهبي إنه مرسل: وعن طريق غير جابر كمأ في المعجم - 
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وربما يرجع سبب استثنائهم إلى أنهم حبسهم العذر عن شهود بيعة 
الحديبية» ولعله استرضى أصحاب الحق من الغانمين في الإسهام لهم» ولعله 
رأى ما كانوا عليه من الصدق وما عانوه في الغربةء وهم أصحاب الھجرتین''. 

وأعطى الرسول كك أبا هريرة وبعض الدوسيين من الغنائم برضاء الغانمين» 


حيث قدموا عليه بعد فتح خر . 


ا الله ية نساء مسلمات فأعطاهن من الفيء ولم 
5 ۳ 
يضرب لهن بسهم ا 

وكذلك أعطى من شهدها من العبیدء فقد أعطى عميراًء مولى أبي اللحمء 
شيئاً من الأثانك 290 


رسن للق ويم اھ ھت ور سام اف 0“ 
وكان كفار قريش يتحسسون أخبار الرسول يي مع يهود خيبر » وتشألون 


= الكبير للطبراني (۱۰۷/۲)ء؛ وكلها طرق لا تسلم من ضعف. وذكر الشيخ الألباني طرق 
هذا الحديث وشواهده ومال إلى تحسينه. انظر: تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي» 
ص .۳٦۷‏ 

)١(‏ د. العمري: المجتمع المدني ‏ تنظیماته...ء ص ۱۷ء وعوض الشهري: مرويات 
غزوة خيبر ‏ رسالة ماجستير غير منشورة ‏ الجامعة الإسلامية المدينة» ص ۱۸۱. وعن 
فضل أصحاب الهجرتين» انظر: مسلم (٤/٦٤٦۱۹/ح .)٦٦٦۹۰‏ 

(۲) عبد الرزاق: المصنف .)۲۷٦۹/٥(‏ 

(۳) رواه ابن إسحاق معلقاً ۔ ابن هشام (4475/7): ورواه الأوزاعي كما في صحيح سنن 
الترمذي )٠١١/۲(‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع. أما مسلم (۳/ ١445‏ 
0ح ۲ وغيره فقد رووا أنه كان يعطي النساء اللائي يغزون معه» ولم يقيدوه 
بغزوة خيبر. 

)٤(‏ من رواية أبي داود في سننه .1/۷٥/۳(‏ الجهاد/ب. في العبد والمرأة يحذيان من 
الغنيمة/ ح ۲۷۳۰ ورواه الترمذي: صحيح سنن الترمذي للألباني .۵/۱۰٦/٢(‏ السيراح 
٦ء)‏ ورمز إلى أنه في صحیح 72 داود ‏ له برقم ٢٤٤۲ء‏ ونقله ابن كثير في تاريخه 
.)۲۲۸/٤(‏ وأخرجه أحمد في المسند /٥(‏ ۲۲۳) وابن ماجه في الجهاد/ ح 235808 
والحاكم في المستدرك (۱۳۱/۲) وصححه. 

)٥(‏ ابن هشام  )441/7(‏ معلقاً ‏ أي دون إسناد. 
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الركبان عن نتيجة المعركة» وقد فرحوا عندما خدعهم الحجاج بن علاط السَّلْمِي 
وقال لهم إن المسلمين قد هزموا شر هزيمة وإن اليهود أسرت محمداًء وستأتي به 
ليقتل بين ظهراني أهل مكة ثأراً لمن كان أصيب من رجالھم؛ وما لبثوا قليلاً 
حتى علموا بأن الأمر خدعة من الحجاج بن علاط ليحرز ماله الذي بمكة ويهاجر 
مسلماً. فحزنوا لتلك النتيجة التي كانوا يراهنون على عكسها(©. 

وبعد الفراغ من أمر خيبر توجه رسول الله بي نحو وادي القری؛ 
وحاصرهم» ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم 
وحقنوا دماءهم» وحسابهم على الله فبرز رجل منهم» فبرز له الزبير فقتله» ثم 
برز آخر فبرز إليه علي فقتله» ثم برز آخر فبرز إليه أبو دجانة فقتله» حتى قتل 
منهم أحد عشر رجلاًء ثم قاتلهم حتی أمسواء وفي الصباح استسلمواء ففتحت 
عنوة» وأقام فيها ثلاثة أيام» وقسم ما أصاب على أصحابه» وترك الأرض 
والنخل بأيدي يهود» وعاملهم عليها. 

فلما بلغ يهود تيماء ما حدث لأهل فدك ووادي القری؛ صالحوا 
رسول الله اة على الجزية» وأقاموا بأيديهم أموالهم. فلما كان عهد عمر أخرج 
يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى لأنهما داخلتان في أرض 
الشام» ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجازء وأن ما وراء ذلك من 
ا 

وثبت في الصحيح أن مدعماً - مولى رسول الله بء - أصابه سهم فقتله» 
وذلك حين كان يحط رحل رسول الله َو عندما وصلوا وادي القرى. فقال 
الناس: «هنيئاً له بالجنة)ء فقال رسول الله ككلهِ: «كلا والذي نفسي بيده» إن 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم» لتشتعل عليه ناراً». 
فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي كَل بشراك أو بشراكين» فقال: «هذا شيء 
كنت أصبته»: فقال رسول الله كل: «شراك أو شراكان من نار»9©. 


/۳( بإسناد صحیح؛ وأحمد في المسند‎ )٦٤ 555 /0( رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
٦٤٤ من طريق عبد الرزاق بإسناد صحیح؛ وابن حبان في موارد الظمآن ص‎ )۸ 
وغيرهم.‎ ء)۳٤٣٤‎ /٢( والبزار في كشف الأستار‎ 
الواقدي (۲/ ۷۰۹۔ ۷۱۱) بإسناده إلى أبي هريرة.‎ )۲( 
.)1١6 البخاري/ الفتح (15/ ۷۱۔ ۷۲/ح ٤٤٢٥)ء مسلم (۱۰۸/۱/ح‎ )۴( 
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بعض دروس غزوة خیبر: 


۔١‎ 


۲۔ 


۴ 


٤ 


(٥) 
0) 


00 


(2) 


نهى رسول الله ية عن الغلول» وأن من يموت وهو غال يدخل النار. وقد 
جاء ذلك في خبر الرجل الذي قال عنه الصحابة إنه شھید؛ فقال لهم 
الرسول يَلِ: «كلا! إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. 2١72...‏ وخبر 


ھی رسول الله ية عن أكل لحوم الحمر الإنسية. 
نهى رسول الله ية عن أكل لحوم البغال0". 


النهي عن أكل کل ذي ناب من السباع وعن أكل کل ذي مخلب من 
ا 


النيق عن رطء العالی من الايا خي ب : 


النهي عن ركوب الجلالة" والنهي عن أكل لحمها" وشرب لبنها*. 


.)١١8 2.115 ۱۰۸/ح‎ ١١ا/‎ /١( مسلم‎ 

البخاري/ الفتح (۸/۲۱٦/ح‏ 00177 ۲۹٥٥)ء‏ مسلم (۲/ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸/ح .)۱٤١۷‏ 
مسند أحمد (۳/ /۳٦٣‏ طبعة المكتب الإسلامي) بإسناد رجاله ثقات غير أن فيه عنعنة أبي 
الزبير» وهو مدلس» ولكن يشهد له ما أخرجه الترمذي في سننه (0/ /٥۳‏ أبواب الصيد/ ب. 
في كراهية کل ذي ناب وذي مخلب). ولفظه : عن جابر قال: «حرم رسول الله گلا يعني يوم 
خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وکل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيرا . 

سنن أبي داود .3/۱٦١ /٤(‏ الأطعمة/ ب. النهي عن أكل السباع/ح 3807 ۳۸۰۳ 
۵ )من حديث ابن عباس . سنن ابن ماجه (۲/ 4/۱٠۷۷‏ . الصيد/ ب تحريم كل 
ذي ناب من السباع)» مسلم (/ 1615/ح ۱۹۳۲ء ۱۹۳۳ء ١۱۹۳)ء‏ من حديث ابن عباس 
ولكن دون التقیید بمكان معین . وهو يعضد حديث ابن ماجه وأبى داود» فيكون الحديث حسناً. 
70 ۳ 9“ 

الجلالة : حيوان يأكل القذرة» [وهي الغائط]ء من الإبل والغنم والدجاج وغيرها حتی 
يتغير ريحها. 

رواه أبو داود في سننه (54/١15/ك.‏ الأطعمة/ب. في أكل لحوم الحمر الأهلية/ح 
5 بإسناد حسن. ورواه غيره [مثل أحمد والنسائی]. . 

رواه الخمسة: إلا ابن ماجه» وصححه الترمقي:. قال سيد سابق في فقه السنة - 
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۷ النهي عن النهبة من الغنيمة قبل قسمتھا"'. 

4- وأجرى الله على نبيه بعض المعجزات دليلاً على نبوته وعبرة لمن يعتبرء 
فإضافة إلى ما ذكرنا من قصة بصقه علي عيني علي فصحتاء وإخبار ذراع 
الفا السمؤتة"إناف انها وة :ققد فيثك أنه كيف ثلاث فقا ت فى 
بقع حر يف اہی کات دن الا روم فی لها تكن 
بعدها”" . 

۹۔ وفي خبر الإسهام لأهل السفينة أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد انقضاء 
الحرب» فلا سهم لهم إلا بإذن الجیش ورضاء . 

٠‏ جواز المساقاة والزراعة بجزء مما يخرج من الأرض من تمر أو زرع؛ كما 
عامل رسول الله ية أهل خيبر على ذلك» وهو من باب المشاركة» وهو 
نظير المضاربة» فمن أباح المضاربة» وحرم ذلك» فقد فرق بين 
ات . 

١‏ عدم اشتراط کون البذر من رب الأرض» لأن الرسول يه دفع إل 
الأرض على أن يعلموها من مالهم. 

1ے رمن التعان علن روزن الیل ھا كدللة“وآة الس لسك ديعا 
والاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد. 

١‏ جواز عقد المهادنة عقداً جائزاً للإمام فسخه متى شاء. 


٤۔‏ جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرطء كما عقد لهم رسول الله ہا 
6 الأخذ في الأحكام بالقرائن والإمارات كما قال النبي ية لكنانة: «المال كثير 


= (#/5980): «فإن حبست بعيدة عن العذرة زمناً وعلفت طاهراً فطاب لحمها وذهب اسم 
الجلالة عنها حلت لأن علة النهي التغيير» وقد زالت». 

)١(‏ أحمد: المسند )۳٤۸/٤(‏ بإسناد صحيح» وأخرجه غيره. 

(۲) البخاري/ الفتح (15/ ٠0/ح .)٦٢٤٤‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد (۳/ 757). 

.۳٣٤٤ المرجع نفسه ص‎ )٤( 
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والعهد قريب»» فاستدل بذلك على كذبه فى قوله: «أذهبته الحروب والنفقة» . 


٦۔‏ جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم؛ وقد أجلاهم 
عمرؤه بعد موت النبي كيه 

۷۔ لم يكن أخذ الجزیة من يهود خيبر لأنهم ليسوا أهل ذمةء بل لأنها لم تكن 
نزل فرضها ا 

۸۔ یھ سو و تس و" ہے تم نان 
يكون الناقضون 0 ور ومنعة» أما إذا ا الناقض راخدا من 
طائفة لم يوافقه بقيتهم» فهذا لا نسري: النقض إلى زرجہ واولاد" 

84 جواز عتق الرجل أمته» وجعل عتقها صداقهاء ويجعلها زوجته بغير إذنها 
ولا شهود ولا ولي غيره» ولا لفظ نكاح ولا تزويج» كما فعل ية بصفية. 

۰۔ جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره» إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير» 
إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه» كما کذب الحجاج بن علاط على 
المسلمين والمشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت 
بالمسلمين من ذلك الكذب. 

١۔‏ إن من قتل غيره بسم يقتل مثله قصاصاًء كما فتلت اليهودية ببشر بن البراء. 

٢۔‏ جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم وقبول هديتهم» كما في 

e 

قسم البعض ووقف البعض الآخرء وقد فعل رسول الله ية الأنواع 
با اس سر > ولم يقسم مكة» وقسم شطراً من خيبر وترك 
0 الع 


.)۳٤۸ /۳( المرجع نفسه‎ )١( 
.)۳٤۹ ۔١٤٣۸‎ /۳( (؟) زاد المعاد‎ 
.)۳۲۹/۳( انظر الشهري: مرويات غزوة خيبر» ص ۱۹۸ء ابن القيم : زاد المعاد‎ )۳( 
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نقض العهد وإعلان الحرب على الإسلام 


من أعظم التدابير السياسية التي اتخذها الرسول ييه هو تأسيسه يه لحق 
المواطنة بضوابط السيادة السياسية للنظام العام الذي وضعه فيما تناقلته كتب السنة 
ومصادر التاريخ الإسلامي باسم: (وثيقة) المدينة واصطلح عليه الباحثون باسم 
دستور المدينة الذي أقره ووافق عليه كل سكان المدينة عقب انتقال النبي بي وقد 
تضمنت الوثيقة قبول القبائل العربية يهودية كانت أو مشركة» وكذلك فتحت الباب 
أمام من رغب في اللحاق بهذا التحالف» ورغب في الانضمام لهذه الوحدة 
الوطنية والتي عوهد فيها بین كل أطرافها الموقعين عليها على أن يكونوا يداً 
واحدة ضد كل من غدر من الداخل بهذا التجمع المدني» وأن يصدوا كل عدو 
استهدف ثروة أو تراب هذا الوطن الذي أسسه النبي يي والذي اتفق فيه على أن 
ما اشتجر من خلاف بين عناصر المجتمع فإن مرده إلى الله وإلى رسوله ليحكم 
بما يحقق الأمن والاستقرارء كما ترك لكل قبيلة شأنها الاقتصادي أو العقدي. 
وباعتبار أن النبي بي هو النبي الخاتم لرسالات السماء وأنه مأمور بتبليغ رسالة 
ربه فإنه فی ضوء ذلك کان یدعو الجمیع بالحسنی وتحت اعتبارات حق المواطنة 
وحرية الجميع إلى الإسلام دون إكراء أو قسر أو ضغط أو تهديد. وباعتبار اليهود 
كانوا أصحاب دين وبأيديهم , بعض الحق» وبقية من وحي ضيعوه» ومن ثم فإنهم 
كانوا من أصلح الفئات التي كان يمكن لهم أن يقبلوا الدين الخاتم» وأن 
يصححوا بعض ما وقع منهم بحق الأنبياء والمرسلين ومن هنا رأينا القرآن الكريم 
يوجه عناية النبي بي إلى تلك الفئة من أصحاب العقائد لکن القوم رفضوا 
الدعوة ودخلوا مرحلة الغدر والمؤامرة والكيد والدسائس حتى خانوا الوطن الذي 
افتقوا على حمايته والذود عنه تحت راية النبي كلِه. 


ويتمشل ذلك الإنكار في رفض ذلك النداء العف المسالم والذي يتعامل مع 
المخالف بتلك السماحة الهادئة : «إيتآهْلّ الحیتب هَدْ جڪ سوڪ يبك کک 
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رگم سے و مدر سوير م سه 
ڪيا گا حكُنبُحْ فوت یں الڪ وفوا عن ڪر ة قد ك4 کم يرت 
چ 0 4 


و 
نور و ڪٽ ثییٹ 9 يټ دى يد آله م ا و شيل الل وَيُحْرِجهُم من 
ایاگ التو اانه ودن إل مل تر ي 


ا 01 ررم 


وتبع تلك الدعوة دعوات مماثلة: ئل اهل آلکتپ اوا إلى كلمة سواع 


م 
ERE Te‏ اله وله کر يو هك ولا كعد کش تما آنا ين مد 


7 72 آذ مير يوم ص 


امو إن را فاشو اتا کا ارت ۹۸۹4" ٹم يناديهم الرحمٰن الرحیم ہما 
چچھی تا ول دی وو را ےر ا 0 
أووا الكتنت. اموا جا رلا معدا لا مَعگم و کت طن ےو ڑکا 2 
باه از تلم گنا متا أب السَیت وان أمر اکر مفْعواً ج۴60 فی ضوہ 
9 ص0" ےہ مھ - 
أحبار اليهود منهم: عبد الله بن صورياء وكعب بن أسد وقال لهم: يا معشر 
اليهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جثتکم به الحق. فقالوا 
ما نعرف ذلك يا محمد. 

وتوالت آيات الذكر الحكيم تعالج مناخ وأسلوب الحوار بير عن دقر الإسلام 


رح E‏ ففي سورة آل عبرا 3 ساج ت سمب وهی لله ومن أتبعن 


Ae» aer. 


ل يِن 2 الْکتب وا َأسْلْمْثُمْ کان الما فَقَدِ اکا قن واا َنَم 


يك ايكذ را 14 7 2 ب اساد ©4 . 

وفي إنصاف معجز يكشف الخطاب القرآني اضطراب المنهج اليهودي 
وتضاربه بغير تجريح أو لعن أو سب ۰ إنما يكشف عن الخلل الذي يفسد الحوار 
معهم ومنهم فیقول سبحانه: وقد عالضا تق اویل أَلْكيِتب وال البو وَرَرَقَنهُم 
ین الت اتح عل المي © اتهم يتب تن لامر کا الفا السا دی 


رور ہر 


ا جَآءَهُمُ لهك بيا ته إِنَّ رَبك بَقَضِى بهم يم الیم فيا كنا فيه TT‏ 


0204© 


.٠١ ء۱١ سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 


من 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: 6 

(۳) سورة النساءء الآية: .٦۷‏ 

.٦٢ سورة آل عمران: الآية:‎ )٤( 
سورة الجاثية» الآيتان ١۱ء ۱۷۔‎ )٥( 
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وعندما تتنوع ساحة الحوار في خطاب القرآن يدخل عليهم بتلك السماحة 
الهادئة المنصفة: ئل يهل الكت هل تَتقِمُونَ بن الا ن متا باه ومآ أل لين 


ے‫ 


ال ین تل وان کل يفو ۵ 4''. ومع الكشف عن هذه الحقيقة وآ 
اکن َسِموْنَ4 يأتي ذلك الإنصاف الباهر: 

یسوا سو ین آهل اکت ا ابه یتو ايت اق ءات اَل وهم 
جدود €9 نمؤت او ايؤر لاخر واروت امو تهون عن السك 
وروت ف الات ولك ون انيجي €3 وکا يفڪلوا ين ير ن یتو 
7 ٌ1 

وفي ضوء تلك الفرضية التي نعتهم بها القرآن الكريم فإنه قد أباح توسيع 
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وعناصر الخير والإيمان الذي افترضها القرآن 
الكريم وفي ذلك يقول الله تعالى: الوم ال لگ لطبت وَطْعَام الین او الوب 
جل لک وطعامم جل َم لصتت ین ليت وَأنحْصَتُ ين اَن اونا الككب ين بيك 
1 تومن اجو محص عر مين ولا خزۍ َد . 

لکن الذي تجدر الإشارة إليه أنه بعد فترة من الحوار مع اليهود بأمل أن 
يكونوا بما معهم من بقية الوحي الحق الذي كانوا يملكونه وكان يجب أن يكونوا 
من أهل الحق إلا أنهم رفضوا ونقضوا وكذبوا إلى ذلك تشير الآيات من سورة 


رده سر 


عَلَ الَدِنَ كَمَرُواْ فنا اهم تا عَرَفُوا كهَروأ بي فَلسَنَةُ الہ عل الكت 


.094 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١٠١ سورة آل عمرانء الآيات: ۱۱۳۔‎ )۲( 
.٥ سورة المائدة الآية:‎ )۳( 
سورة البقرة» الآية: ۸۹۔‎ )٤( 


۸۰ 


http://kotob.has.it 


النبي وا یضع دستور المدينة 


صحيفة المدينة: 


عندما استقر الرسول يله بالمدينة وأراد أن ينظم العلاقات بين أهل المدينة 


كتب كتاباً بهذا الشأن. عرف في المصادر القديمة باسم «الكتاب» و«الصحيفة) 
وبا الكتاب المحدثون «الدستور» أو «الوثيقة 


ولأهمية هذه الوثيقة شقة واعتماد الباحثين المعاصرين عليها . وجعلها أساساً في 


دراسة تنظيمات الرسول بي في المدينة المنورة» ونظم الدولة الإسلامية؛ 
وعلاقاتها مع الدول والملل الآخریء والنظام السياسي في الإسلام» فقد رأينا أن 
نتناولها بالعرض والدراسة باختصار شديد. 


أولا: مضمون الصحيفة: 
(i)‏ بنود الصحيفة المتعلقة بالمسلمين: 


المؤمنون من قريش ويثرب » ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة 

كل فريق من المؤمنين (المهاجرين» بني ساعدة» من الأوس) على ربعتهم 

يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وإن 

المؤمنین لا یترکون فاا بينهم أن يعطوه ہ بالمعروف في فداء أو عقل . 

المؤمنون المتقون على من بغى منهم » وإن أيديهم عليه سا ولو کان ولد 

أحدهم . 

ذمة الله واحدة» يجير على المسلمين أدناهم» والمؤمنون بعضهم موالي بعض 

دون الناس. 

من تبع المؤمنين من يهود فإن له النصرة والأسوة» غير مظلومين ولا 
۸۱ 
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متناصرين عليهم . 


(ب) بنود الصحيفة المتعلقة بالمشرکین : 


لمعو سا مالا لی ولا سو سرن ری سے نمس 

ينفق الهود مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

يهود بنو عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» مواليهم وأنفسهم ولبقية اليهود 
من بنى النجار» يهود بنى الحارث. . . ما ليهود بنى عوف. وإن بطانة يهود 
لا يخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد يي وعلى اليهود نفقتهم. وعلى 
المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفةء وإن 
(د) بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة: 

يغرب حرام جوفها لأهل الصحيفة» وإن الجار كالنفس» غير مضارء ولا آثم» 
وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استئجار یخاف فسادهء فإن مرده 
لا تجار قريش ولا من نصرها. 

وإن بينهم ‏ أهل الصحيفة ‏ النصر على من دهم يثرب. 

ومن خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم وإن الله جار لمن بر 
واتقى» ومحمد رسول الله ية . 
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الفصل الرابع 


س الموقف الديني والسیاسی لليهود في بناء الدولة 
ه الفتنة في الدين 

س الكراهية لبيت إسماعيل ونبي الإسلام 

س التحدي والسخرية من شخص النبي بل 

س الجهر بالھزؤ والاستخفاف بعقائد الإسلام 

س الدسائس والتآمر مع أعداء الإسلام 
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الموقف الدینی والسیاسی للیھود من بناء 
الدولة 


الفتنة الدینیة: 


وتتمثل فيما زعموه من أنهم وحدهم أهل الھدی والدين وأصحاب الإيمان» 


وفي صدد تبجحهم بأنهم على الهدى وأن ملتهم هي خير الملل» نزل 
فى سورة البقرة الآيات التالية : 


2 0 


e #وقالوا لن يَدْخْلَ ا لْجَتَة الا من کان‎ ١ 


7 ھھ ور بو 


قوله تعالى 


رمد إن گنت صیویرے © بل مَنْ اَسْلَم وهه لله هو مسن فل 


اپ ہم $ 


7 و ع و م 


گ4 َ‫ سو ہے 0 2 2 ا 
ا عند ریو ولا خوف عَليھمَ و لا هم کرو © وای او نت لصریٰ 


{2 


وو و ےم ع 0 


ً 2 را رورو روي خلس ماس 7 

لا يَعَلَمُونَ ينل فولهم اله يحَكم بينهم نوم الْقيلمَةٍ فا کاو 
ہم )١(‏ 
© 
مرک یمن 71 ديه ” ١‏ کے 2 

ال ون تی عك اہو یپ ہت قل اک ه 

لا 

وَلَينِ اعت ھت كد الف جا 
الین تنه التب ب يشر یی تود 


\ 
1 

\ 
ل 
0 
پا 


سے 
7 2 ۶ 7 2 کت سے ہو۔ ۶ ے7 
ہی ہ۔ 1 47 4 کے ےہ کو بغر کہ ےہ کے بھر سي 7 
في الو لین الصلحیں (9) اذ قال لہ رید انام قال أسْلمَتٌ لیت آ 


.١١١ ۔‎ ١١١ سورة البقرةء الآيات:‎ )١( 
.٠١۲ سورة البقرة» الآيات ۱۲۰ ۔‎ )۲( 
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ل سىء وَقَالتِ التسرئ ليست الْبَهُودُ على سىء هم نلو الكتبٌّ كَدَلِكَ مال ان 


1 کے 
لعللمين 

5 
مہہ شاور 
الدنيا واه 


عرض اک ای 7 وت 
ووی بها إزاهِعم به ویعقوب يبن إِنَّ الله 


وأنثر لر 1 1 هذا دعس مقت اوت بد كال اتنا 
0 1 بى َالو َد ِلَهَكَ وَإِكَهَ ءَابَآيكَ إِنرَِمَ وَإنْسَمِيلَ وَِنَحَقَ إل 
7 7 کا كنا يتملك © واوا ڪا هوا أو تی تتڈو ہُل بل بل 
هعم a‏ کان مِنّ الْستركين © © فور ءامکا پال ما نر إِلِنَا وما رل 

~ 4 و جن ب يه 


کے و ل ا صرح 2 رار 
إل ارم مهيل سق وَیعَقوبَ والْأَسْبَا وق مُومَیٰ وَعِيسَ وَمَآ أو 
فان ءا 


1 ت رر ہے 7 حدم ےکی 3 يه بے EX‏ ۔۶ 9 
لوت من ريم لا رف بين حار ينهم و ٠‏ مسلمون (لڑیا منوا پیٹل 
95 ۶ ے2 2 ر ا 0 ع 
مر 2 7 کن کہ ا 2 و e‏ ہے ث ‏ ے رر مسو مره س و 
۶امنم پو ققد هدو ون ولوا فا في قاق شيكنيكهم لله وهو ۱ 5 
کے لله ٤ی‏ 7 k>‏ ےکی کر ہے ورا م E‏ 4 
المَلِلِیمُ کیا عع 5 ومن احسن مرج لو صبعه وحن بھی گے 00 فل 
2621 در رھے رم rere‏ ن ر کے وی لصو 
أتحاجو: 3 لَه وهو 0 00 00 مم" و 7 مخلصون 
و 


نوہ ا ا یئن کت 7 عند ت الو وَمَا 
ا يكل پل کا ته ہہ 

والآيات قد جاءت ‏ على ما يدل عليه سياقها وبعض مضامینھا ۔ فی 
معرض مواقف اليهود وحجاجھم؛ وإدماج النصارى في الان (۱۱۰ و( 
منها إنما كان من قبيل التعميم أو الاستطراد؛ وإن كانت الآيات تتضمن حكاية 
أقوال اليهود رذ اق ع معهم وخاصة بعد أن قابلوا الدعوة الإسلامية 
بقولهم إن الهدى إنما هو فى اليهودية» واحتجوا على دعوة النبي ييه بأنه على 
ملة إبراهيم پل وإن دعوته إليهاء فقالوا إن إبراهيم بي هو أبوهم وأبو الأنبياءء 
وأن أبناءه قد ساروا على ملته» وإن اليهودية التى ھی دين هؤلاء الأنبياء والأبناء 
هي التي يجب الإيمان بها فردت عليهم الآيات قائلة إن إبراهيم كان حنیفاً مسلماً 
وما كان من المشركين» وهذه هي ملته التي يدعو إليها النبي با ثم قررت أن 
العقيدة الإسلامية واجبة على الجميع ومنهم اليهود» وهي الإيمان بالله وبما أنزل 
إلى محمد وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى 
وعيسى والنبيين صلوات الله عليهم جميعاً دون تفريق بين أحد منهم» وإسلام 


.٠٤١ ۔‎ ١٠ سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
كم‎ 
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النفس لله وحده» ودعتهم إلى هذه العقيدة» وطمأنت النبي لق في حال عدم 
استجابتهم بأنهم في شقاق» وأن الله كافيه شرهم ومكرهم 

وقد نصت الآية (۱۱۳) خاصة من قبيل الإفحام ودحض الحجة التي 
يحتجون بهاء أن شقاقهم لیس فيما بينهم فقط بل بين الكتابيين عامةء إذ يقرر 
اليهود أنهم وحدهم على الحق وأن النصارى ليسوا على شيء منه» ويقرر 
النصارى هذا عن اليهودء في حين أن الفريقين يتلون الكتاب (التوراة على الغالب 
لأنها مشتركة بينهما كما هو معلوم؛ وهكذا يشهد كل فريق على ضلال الفريق 
الثاني ؛ فتصدق الشهادة على المنافقين وتدمغهم حجة القران ودعوته» ويصبح 
لزاماً عليهم اتباع العقيدة التي قررها بها وحدها يتحد الجميع في الطريق القويم 
ويتخلص اليهود والنصارى من خلافهم ومشاكلهم . 

هذا؛ ولعله أريد بتقرير أن إبراهيم کا هونا يلما تا كان می الم كه 
جواباً على قولهم: #كووأ هُورًا او تصدرى توأ 4 الإشارة إلى عقيدة النصارى 
بنوة عيسى وألوهيته» وإشراكهم إياه مع الله في الربوبية والعبادة» وإلى ما كان من 
عبادة اليهود للعزير. 


وات الیهود عر اؿ ال وقالت التَمسرَى الْمَسِيحُ أف اال دا 


سے 
دلو مو سے 7+ رر 1 


ولم باوہۃ كبا 3د اين متها ين کا مو 21 
بتكو 04 . 
وهي عقيدة لا بد أن يكون اليهود المعاصرون في المدينة أو فريق منهم 
على الأقل يدينون بها؛ ولعله أريد بها كذلك الإشارة إلى اتخاذهم وأحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله كما نددت بذلك آیة التوبة التالية لهذه الآية وهي : 
ادرا أَےارَکُم رت تسكع نيا من دوت 2 وَأَلْمَسِيمَ آنے مَریيےم 
7٦‏ "و ماع 7 ١ا‏ إل إلا هو سبح حنًا شر 
9 
ا ا ہت 00 عمران وهي هذه: 
ا كن یکر أن ييه اله الكتب وَالمکم وَالتُبوَة دم يفول لتاس كوا 


.٠٣ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
."١ (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
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عبكادًا ل ين دون الکو وکن ونا ریز یکا كس لوت ال کپ وکا کسر موہ 
ولا یر ک توا الكيكة وكين بيب ايام انکر نت بد لغ ل 
0 
۵ ۱ 
فئمة دلالة على أن الكتابيين أو بعضهم كان يتخذ الملائكة والأنبياء أرباباًء 
أو يتشفع بهم مع الاعتقاد بتأثيرهم . مما هو من جملة الشرك. 
دحض المفتريات وردها: 
اللافت للنظر هو أن آيات الذكر الحكيم كانت تكشف حجج اليهود وتردها 
أولاً بأول كما هو في سورة آل عمران في صدد الحجاج حول إبراهيم وملته 


«يتآمل الكتب لم عات ف ريي وا الس التورسة والانجيلٌ إل یں 
بدو أ تعقوت © مانم مولا عَجَبْثر يتا کم ب پوہ عم هلم لود ويا لیس 
لم بد يِل واک یشکم وکٹۂ کا معو لہا ما كن اریخ يوبا ولا مایا ولو کات 
ییا مُسْلِمًا وما کن یں الْمَفْرِكِينَ © إت اول الاس بِإِبهِيم لدب ابوه هدا أن 


وفي الآيات شيء مما تضمنته آيات البقرة» وتلهم وقوع حجاج مماثل لما 
استلهمناه من تلك الآيات مرة أخرى بین النبي ية واليهود» فنزلت معقبة منددة 
وموضحة دامغة الحجة؛ وقد کاو عه ونال | قري سا إلى مشهد حجاجی 
بين النبي وبعض النصارى حول ماهية المسیحء غير أن الآيات التي تلتها احتوت 
حكاية موقف كيد ودس لليهود» مما يسوغ أن القول بأن الخطاب الموجه فيها 
إلى «أهل الكتاب» قصد به اليهودء ومهما يكن من أمر هذه النقطة فإن اليهود 
داخلون في هذا التعبير على كل حال. 

وفي الآيات حجة جديدة» وهي أن إبراهيم ية إنما عاش قبل التوراة» 
واليهودية إنما بدأ عهدها بعد التوراة» وأن ملة إبراهيم والحالة هذه لا يمكن أن 
تكون اليهودية» وأن دعوى اليهود باطلة من أساسها؛ وأن أبوة إبراهيم لليهود 
ليس من شأنها أن تجعلهم على ملته» وأن تدعم أولويتهم به؛ فأولى الناس به هم 


.48١ سورة آل عمرانء الآيتان: ۷۹ء‎ )١( 
.٦۸ ۔‎ ٠٦ (؟) سورة آل عمرانء الآيات:‎ 
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الذين اتبعوا ملته حقاء والذين تابعوه في دعوته من المؤمنين. وهكذا يكون القرآن 
قد دمغ اليهود في موقفهم الحجاجي الثاني أيضاً » وكشف زيف دعوى أولويتهم 
به بسبب أبوته لهم فحسب» وجعل هذه الأولوية للنبي يي ومن تابعه من 
المسلمين. ومما لا شك فيه أن الحجاج استؤنف وأن النبي بيه واجههم بهذه 
الحجة القرآنية في كشف زيفهم في كثير مما وضعوه في وجه المسلمين. 
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الكراهية لبيت إسماعيل ونبي الإسلام 


لا بد لنا ونحن نؤصل لمنهج الإسلام في التعامل مع أهل الكتاب من بيان 
كيف واجه الإسلام الخصومة والفتنة والعدوان بأمل الحفاظ على العهد والعقد 
الذي استظل به الجميع في دولة الإسلام. 

ومن هذه المواقف ما كان حول نبوة النبي بيه بسبب عروبته. فقد جاء في 
فلووة الحيعة الابات الال 

وہ الف مك ق لاس تنک سولا منم يلوا عم ءابو وركيم ومهم 
وليه وا ا قل کے حل کی © ونون ف مح و و لمر 
ایز © كله صل آله يِه من با له ذو الل الطبر (© مكل أن حيرا 
لتر تم 0ھ الان 0 اشفا يقس مكل ای ادن دوا نات 
5 وله لی 1 الین (کا 7ا الذيت هادا إن رَعَمْتْمْ نک اکا 
الو ِن دون الاس فتمنوا الوّتَ کا 0 ©2324 . 

ويستلهم من روح الآيات أن اليهود ادعوا أن الله قد اختص بالنبوة بني 
إسرائيل دون سائر الأجناس» وأنكروا نبوة النبي لأنه لیس من بني إسرائيل؛ 
فردت الآيات عليه مثبتة أولاً نبوة النبي الأمي الع ور اا آنا لا حرج 
على فضل اللہ وأنه مطلق الإرادة يختص بفضله من يشاء؛ وهاجمت ثالثاً اليهود 
لأنهم مكابرون في موقفھم؛ يعرفون الحق ويكتمونه» وأن مثلهم في موقفهم كمثل 
الحمار الذي لا ينتفع بما يحمله من أسفار العلم؛ ومما لا شك فيه أن النبي لا 
واجه اليهود بهذه الآيات في مشهد استؤنف فيه الحجاج مواجهة . 

ولقد سجل القرآن المكي موقفين فيهما اعتراف بعض اليهود بمطابقة صفات 
النبي ية لما هو مكتوب عندهم في التوراة واتباعهم له وإيمانهم به في آية سورة 
الأعراف )۱٥۷(‏ وآية سورة الأحقاف .)٠١(‏ 


.5- ۲ سورة الجمعة: الآيات:‎ )١( 
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التحدي والسخرية من شخص النبي وة 


هذه الحالة من العدوان سجلها القرآن عليهم. 
١‏ فقد جاء فى سورة آل عمران الآيات التالية: 


ووک يخس الین َو يمآ الهم الک ون علو ہُو عا لمم بل هو ر م 
© لتد کیم اه قول الت الوا إ٤‏ الہ َو ن ايا سكب ما کالوا وَكَتْلَهُمْ 
الال بر حَق وقول وفوا عدا الْحَرِيقٍِ (©) وَلِكَ یکا ممت ايديم وان أله 


5 ع مانا 
ع 

6 

۹ 9 
05 ۱ 

8 


شوشم إن کر یی © 

والآيات لا تحتوي دلالة صريحة على أنها في حق اليهود؛ ولكن في الفقرة 
الأخيرة من الآية الأخيرة قرينة حاسمة على أنها في حقهم. 

وقد ذكر المفسرون والرواة في صدد القسم الأول من الآيات أن النبي كَل 
قد استعان باليهود مالياً في ظرف من الظروف - تمشیاً مع عادة الحلف العربي 
وتبعاته - بواسطة أبي بكر طب فذهب إلى محلتهم فردوه رداً قبيحاًء كما رووا أن 
أبا بكر ذهب ليدعوهم إلى الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقراض الله قرضاً 
سنا ققابلوا الدعوة بالجحوة» والجملة الأخيرة بالسخرية» وقالوا إذا كات الله 
يستقرضنا فهو إذن فقير ونحن أغنياء» ولم يرو في صدد القسم الثاني مناسبة 
خاصة ولعل ما حكى عنهم فيه قد صدر منهم في الظرف نفسه الذي صدر عنهم 
فيما وقع بينهم وبين النبي گل من مواجهة فيما يتبادر لنا . 

ومهما يكن من أمر فالآيات صريحة بأنها تضمنت حكاية موقف يهودي 


.۱۸۳ سورة آل عمران: الآيات: ۱۸۰ ۔‎ )١( 
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بذيء ساخر في حق الله » وموقف تحد وتعجيز وحجاج من النبي کات 
٢۔‏ وقد جاء في سورة النساء الآيات التالية: 


کے ہے 


مت وو ا 7 نبا ين الكت يسارو اشک وَررِيدُونَ أن نیلوا اید 
ا امک اداپ ری په ولا وگ 3 تيا © ين اين هادوا یرت 
ا اض موہ ل جنا شت ا کے حسم کا ْنم وَطَمَا 
فى الین ولو آم الوا سعْتا وأطعتا واس وأنظا لکن خب ہم وَآفوم ولكن لم اک 
یکرم ملا بیو ا تیگ @4. 

وقد تضمنت السورة موقفاً ساخراً لليهود من النبي فكانوا یلوون ألسنتهم 
بكلمة «راعنا» حتى تؤدي إلى نعت النبي بالرعونة» ويجهرون بعصيانه فيما يأمر 
ويدعو» فيستعملون كلمة «عصينا» بعد «سمعنا» استخفافا به بدلا من الجملة 
الغربية المعتادة اسمعتا وأطعتاة أو اسمعاً وطاعة»؛ ويذغون غليه بالسوء فیٹر لوٹ 
اسمع لا سمعت» أو اسمع غير مستجاب؛ ويقصدون في كل ذلك الانتقاص من 
الدعوة النبوية والشخصية النبوية والطعن فيها. ومما يروى أن سعد بن أبي 
وقاص طبه انتبه إلى خبثهم في ليهم كلمة «راعنا» فقال لهم: يا أعداء الله عليكم 
لعنة الله» والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله لأضربن 
علقه . 

وقد يبدو من هذا أن اليهود بعد أن كانوا يحاجون النبى ييه ويقفون موقف 
الجحود دون أن يخرجوا ‏ ولو فى مواجهته على الأقل ‏ عند حدود الأدب» رأوا 
في أنفسهم القوة فتجاوزوا هذا النطاق إلى الهجوم وبدؤوه بالسخرية والبذاءة؛ 
ولعل هذا كان منهم في ظرف أزمة من الأزمات مرت بالنبي والمسلمين كواقعة 
«أحد» فاغتنمها اليهود فرصة لإظهار ما امتلأت به قلوبهم من غل وحقد. 
٣۔‏ وقد جاء في سورة النساء أيضاً الآيات التالية: 


کلک اَهَل ل الكتب أن ازل عم کتبا عن الما :نقد سا لوا خف كر و 
5 


ہے سو کے 2 ج2 7 * يه red‏ و و رخ 
کل کَقَالوا ینا الہ جَھَرَةٗ مََحَدَنْهُمُ الصََعِمَهٌ یِظْلِهمَ تر ادوا الْهِجَلَ ین بعد ما 
ار 2د و مک A‏ وا واس ا و کے مس وعد 2 
جَاءَنَهُمٌ الينت فعفونا عن ذلك وءاتيتا مو نا مبينا (059) ورفعنا فوقهم الطورٌ 
)١(‏ سورة النساءء الآيات: 55 ۔ .٦٤‏ 
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بییکٹھخ وا بخ اناو اباب دا وتا م لا دوا فى الست ولخدا منم ميقا علطا 
و نا شی يختئر ارم اک اھ کی ای تر عو قاو کر کر 
بل طم الله عَلبَا بَکفرمم كلا وم إلا كيلا © يكيف تقوم ع عبد جه 
عَظِيمَا (کا 


سوس ےھ 


الى 7 ا تم ۰ موہ سر رس سر ر تو و اص خر ھر 17 
مم إنا فنلنا أ َه ما م 
(© وله إ لييح می ابن مرم رَسُولَ وما وه وما صلبوه ود 


یه کا تم ی اکا یہ کی کی ن کا کم پیہ یت عار إلا لام لطن وما کاو 
قينا © بل بک لئ ا ن الہ عا كينا للا وین جن آهل الكتب إل ليمي 
به ل مونو ووم الْتِبئةِ يكن ڪلم كيدا (©) وَِظثْرِ ئن اديت ادوا رمتا علوم 
لیبن لت لخ وَيِصَدِهِمْ عن سيل اہ کیا © عَأنْذِِمٌ ِيَأ وقد هوأ عَنْهُ اكيم 
نول ل الیل عتتا لكف متهم عدا ليما (©) لکن اي ف الولو بت 
َالو مؤت پا ال لك وم رڏ من مَك اقبي الوه انمت اکر 
لقث اتو واليؤر الآيز لَك کین كرا عا © © رتا ارسیت ایک کا اويا 


0 0 سے 7 ل على سه 1 1 0 ۲ 2 2 بے 2 7 
إل وج واي ين بعدوء وَاوحِيَا إك إبرهِيم وَإِسْمْعِيلَ وإشحق ويعقوب وا 
تی و مہ سکم ہک روصت اتا رور سل كو 8 34 

x 


و 
وایوب ولو وهلرون 00 داويد زدورا ) ور ود 3 


وعسی ام رہ 
ر دعو شروب ک بعھھ ا ےکرک ا و 7 ى جع دري 4 ے 


ری ہے برغم 


: ل يد للاي عل الہ حبَة ل 6 21 کن 
لئ قد يمآ انل الک آنل پیلیٹ لاگ جتهدرة گی بمو کہبتا © 
9 ان E‏ 0 د سلوا ل سر - بین © 274 . 

والآية الأولى تضمنت حكاية بر سا رہ ال را دعوتهم إلى 
التصديق بنبوتە؛ ومن المتبادر أن هذا التحدي قد كان في مشهد دعوة وحجاج 
مواجهة؛ أما الآيات الأخرى فقد جاءت تعقيباً على هذا الموقف» واحتوت ربط 
موقفهم هذا بموقف آبائهم» وحملت عليهم حملة شديدة بسبب تحديهم لموسى 
عليه السلام وانحرافاتهم عن مبادئ دينهم وعقيدة التوحيد» وافتراءاتهم على مريم 
والمسيح؛ وقد استهدفت الآية التي ذكرت إيمان الراسخين في العلم منھم: 
دمغهم بحجة قاطعة كما هو المتبادر» كما استهدفت الآيتان التي تلتها بتقرير أن 
وحي الله بالقرآن لنبيه كوحيه للأنبياء الذين يؤمن بهم اليهود - بيان تناقضهم في 
تحديهم وتعجيزاتهم؛ وما لذ ريت فد أن النبي بي قد أسمعهم هذا الفصل 


.۱٦۷ ۔‎ ۱٥١ سورة النساءء الآيات:‎ )١( 
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التعقيبي القوي في مشهد مواجه وأفحمهم بالحجة القرآنية الدامغةء والتقريع 
القرآني اللاذع. 
٤‏ وقد جاء فى سورة المائدة الآيات التالية: 


چ بای اٹول ل ربك الیبت برغو فى اکر یں ريت قال 
امنا بأؤاههد وکر تون فلوم ومن لري هَادُوا سود الوب مَکمُون تر 
یں کر اوك رَوْنَ الکلر با بد مَرَاضِعِاء يَمُولُونَ إن اويش هدا فَحُدُوهُ وَإن 
رن أله أل گت تاریو کی ان حى تجن اوغا قله 
ککثوت لکزب سک ست کن انوك اکم بت آز عرض عَم ون 

اش ہو و و گے ھی 


ثترض عَنْهُم لن يَصُرُوكَ سيا ون گنت فلکم بینم بال سط ل الہ يب 
3ع 00 کک کات لہ ات فا کی ای وی فرظ ار سر 
کیک وت وليك مى 04 . 

وقد روى جمهور المفسرين والرواة أنها نزلت في حادث زنا اقترفه يهودي 
فطلب اليهود قضاء النبي فيها آملين أن يقضي بغير الرجم الذي هو قصاص ذلك في 
شريعتهم ؛ كما أن بعضهم روى أنها نزلت في حادث دم؛ وهذه الرواية أكثر اتساقاً مع 
سياق الآيات التي أتت بعدھاء لأنها ذكرت أحكام التوراة في حوادث الدماء. 

ومهما يكن من أمر ففي الآيات صورة صريحة لموقف حجاج وتعجیز 
وتھویش وقفه اليهود من النبي يطلبون التقاضي عنده؟ ويبدو منها أن المنافقين 
اندمجوا في هذا الموقف وأنه کان له أثر أليم في نفس النبي بيه لما بدا منهم من 
تمحل وتضليل وكذب وتحريف. 

ومن قبيل الاستطراد نلفت النظر إلى ما احتوته الآيات من جعل الخيرة 
لليهود في التقاضي لدى النبي وعدمه» وفي إيجاب القضاء بالقسط إذا ما تقاضوا 
لديه» إذ حفظت لهم حريتهم القضائية وأقرت لهم القضاء بأحكام التوراة؛ ولقد 
نوهت الآيات التالية لها بما فى التوراة من نور وهدى توكيداً لهذا الإقرار؛ ففى 
أحكام التوراة القضائية وإقرارهم عليها مع التوصية بالقسط إذا ما أرادوا التقاضى 


.٦٤ ۔‎ 5١ سورة المائدة» الآيات:‎ )١( 
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لديه ورأى أن يقضي بينهم دون أن يكون لمواقفهم الجحودية أي تأثير في ذلك. 


۵٥‏ وقد جاء فى سورة المائدة الایة الاتیة 


تج اک متا ُلك تیم لیا پا لا بل بنا منشوطتن ينك كد 
ہت TG‏ 7 بم المد E‏ 
جو ال ڑا 2 ا کت ناما ال وَيسْمَوَنَ فی الأرض سام اک لا یٹ 
ليه ۸۹6 

وقد روى في نزولها أن النبي ية استعان بعض اليهود على بعض الديات 
تمشياً مع عصبية الحلف فشكوا له ضيق الرزق» وقالوا إن يد الله مغلولة عنهم فيه. 

وعلى كل حال ففى الآية صورة لموقف محاجة يهودي أساء اليهود فيه 
أدبهم في حق الله؛ وقد سبق منهم موقف ممائل حكته آيات آل عمران ۱۸۰۔ 
14 ؛ مع فارق واحد هو أنهم في ذلك الموقف كانوا يزهون بغناهم» في حين 
أنهم في هذا الموقف كانوا يشكون إذ بدل الله حالهم بالعسر بعد اليسر وبالضيق 
والفقر بعد السعة والغنى! 

یراس نرہ الا أن هذا الموقف الذي وقوه كان معنا نا كان 
يملأ صدورهم من الغيظ والسخط من رسوخ في قدم النبي وانتشار دعوته؛ ولعل 
مما يصح أن يضاف إلى هذا احتمال كون المسلمين قد انصرفوا عنهم أو 
قاطعوهم بسبب مواقف الكيد والجحود التي ما فتئوا يقفونهاء واستجابة لأمر 
القرآن ونهيه وتحذیرہء فأثر ذلك في حالتهم الاقتصادية تأثيراً سيئأ زاد غيظهم 
وسخطهم وتبرمهم › ودفعهم إلى ما كان منهم من سوء الأدب في حق الله ومن رد 
غير جميل لرسوله. ولقد جاء بعد هذه الآية آيتان في ثانيتهما قرينة على صحة ما 
ضمناه وهما هاتان: ۱ 

ولو أنَّ اَهَل التب َامَنُوا وَانَتوا لكر کی عم سام 2 

© عل اخ اما الور وَالِاجيلَ وما ار الهم ين زیم لَأكَنُوا ين 
رت عم أن لود کت ود انه ما يعْمَنُونَ 69 04" . 


.1٤ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.٦٦ ء٦٦ (؟) سورة المائدةء الآيتان:‎ 
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إذ يلمح فيهما أنهم في حالة ضيق» وأن سبب هذا هو ما كان من موقفهم 
الجحودي. وواضح أن في هذا فوق الصورة التي نبهنا عليها مشھدا من مشاهد 
الحال التی صار إليها اليهود؛ وننبه إلى أن الآيات وسياقها فى حق الیھودء وأنها 
تحتوي مشاهد وأقوالاً واقعية لهم» ولو أن الآيتين الأخيرتين جاءتا مطلقتين 
وشملتا أصحاب الإنجيل أيضاًء ونرجح أن ذلك من قبيل التعميم والاستطراد: 
5 وقد جاء فى سورة البقرة الآيتان التاليتان: 

ئن من کات عدوا لَحِبْرِبل فَإِنَّه رلم عل كَلْبِكَ ادن الو مُصَيِنَا لما بترت 
یکیو وَهُدّى مار لیت © من کان عدوا بل وَمَكَبِكَيْدء وَيُسْلوء نیل 
َميِكَدلَ کَإلک اه عدو لََكَفرِينَ @4. 

وليس لليهود ذكر في الآيتين؛ غير أنهما جاءتا في سلسلة في حق اليهود 
متصلة بهما من قبل ومن بعدء كما أن روايات الرواة والمفسرين تذكر أنهما نزلتا 
بمناسبة حوار وقع بين النبي ييه وبعض اليهود حول جبريل282» إذ سألوه عمن 
ينزل عليه بالوحى» فلما قال لهم إنه جبريل قالوا هذا عدوناء وذكرت كذلك 
أنهما نزلتا بمناسبة حوار وقع بين عمر بن الخطاب وا وبعض اليهود قالوا فيه إن 
جبريل وميكال عدوان لليهود. 

ومهما يكن من أمر ففي الآيتين موقف من مواقف اليهود التمحلية 
والجحودية متصل بوحي الله وملائكته » وصلتهم بالنبي كك كما هو المتبادر. 


.۹۸ سورة البقرة» الآيتان: ۹۷ء‎ )١( 
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الھزؤ والاستخفاف بعقائد الإسلام 


يتمثل ذلك الهزؤ والاستخفاف بعقائد الإسلام فيما ذكره 


٭ 


الکریم؛ فقد جاء في سورة البقرة الآيات التالية: 


عنهم القرآن 


کہ أنه بن الاس ما لنم عن قیکیم أب كوا علا كل بتر امرف 
َالنذیث ہیی من يه ای ي قير (© مدرك جملتک امه وَسَطا انوا 
دآ م16 a‏ اک 0 رما جات لْمبَْةَ أل کت علي إلا 
یکا 36 آله لضع ایگ پک آله اب زورک یڈ © بے وك كلك نيك د 
الاه وك يله رسيا ول کک اند الحا يث ما کر کول 
یف كله وا الي اوا انتب نکر اڈ الخ ين کی وما آله كي عن 
عون لا وَل أ تَيْتَ اليب اوا الكتب كل از گا تا لتك مآ أت لم ناما 
وما بهم بلع تله بی کین أبعت أَهْوَآءَهُم ين بد ما ج3 يست اليلم 
7 :سی 230 
نهم یکو الق وهم بتكمو للا الْحَنُ من رَيِكَ ذلا تكو بن انرب 9 رلک 
را خر تل هيما الا أن ما ككزذا تات ہکم لله ريسأ إن لله علق گی نر 
ي © زین عِنَثُ حَرَجْتَ مول وَجْهَكَ سَطرٌ الْسْحِدٍ المراو وله للحن ين وك وم 
الہ يفل عتا تََمَنونَ 6 ین می جت فول وھ سَظرَ الْمَسْحِدٍ الاو وَحَيْت ما 
ل تاد يکو تي لیک عمد إلا اليرت كنا يتن كلا 


ےد ےم ہے ل بس صظ 5 دع 23 رر صم 
وهم وَأَحْشَّوْنٍ ولات نعمی گر و هدوت نا 53 
زی مھ 6 ۶ایا 7 کی 


8 | سنك ات لک مات ا 
رر و وو ا ا 
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اا 0 | 


ولقد قال جمهور المفسرين والرواة: إن المقصود من السفهاء هم اليهود؛ 
وفي الآيات قرينة على ذلك في ذكر أهل الكتاب وكتمانهم الحق مع علمهم به» 
مما وصف به اليهود أكثر من مرة في القرآنء هذا إلى أن الآيات مسبوقة بسلسلة 
طويلة في حق اليهود. وهكذا تکون الآيات قد تضمنت فيما تضمنته صورة 
لموقف من مواقف اليهود الحجاجية والكيدية في ظروف تبديل سمت القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة الحرام. 


وروح الآيات تلهم أنه كان لهذا التبديل وقع شديد على اليهود؛ فقد كان 
النبي بيه في مكة يتجه في صلاته ‏ على ما جاء في الروايات - إلى الكعبة» ثم 
اتجه إلى المسجد الأقصى عزوفاً عما كان فيها من أصنامء وتفادياً من اشتراكه 
في الاتجاه إليها مع المشركين» أو لعله فعل هذا عند هجرته من مكة من أجل 
هذين السببين من جھة؛ وتأثراً من موقف أهل مكة الجحودي والمؤذي الذي 
اضطره إلى مفارقة مكة من جهھةء وتألفا لليهود وتسهيلا لإجابتهم لدعوته من جهة 
ثالثة» وقد عددنا العلل لأننا لم نطلع على تعليل قديم وثيق» ولا على توقيت 
وثيق لاتجاهه إلى المسجد الأقصى؛ ولكن اليهود وقفوا منه موقف الإنكار 
والجحود والدس من جهة» وأخذوا يزهون عليه وعلى المسلمين بأن اتجاههم إلى 
قبلتهم هو اعتراف بأنهم على الهدى» وبأن النبي والمسلمين إنما يقتبسون الهدى 
منهم» وبأنهم أولى أن يتبعوهم ويندمجوا فيهم لا العكس؛ فحز هذا في نفس 
النبى ية وانبثقت فيها أمنية التحول عن سمت المسجد الأقصی؛ لا سيما وقد 
ليد اليهود ما أيأسه منهم . 


ونص مطلع الآية )١55(‏ بنوع خاص ٣ذ‏ رن نَل ويك في السا ) 
قرينة قوية على ما اعتلج في نفس النبي من أزمة بسبب الاتجاه نحو المسجد 
الأقصى وزهو اليهود وموقفهم من ذلك» وعلى ما قام فيها من رغبة في التحول 
عنها؛ وجملة في ولك له راچ4 في الآية المذكورة يمكن أن تلهم أن 
النبي يل حين صار يائساً أو کالیائس من اليهود وثارت في نفسه تلك الأزمة 
وقامت فيها هذه الرغبة» تراءى له أن اتجاهه إلى قبلتهم مما يضعف قوة دعوته» 
وأن عودته إلى قبلته الأولى مما يؤلف قلوب العرب؛ كما أن ذلك هو الأولىء 
لأنها بيت الله العربي القديم الذي يعرفه العرب ويرتبطون به» والذي هو من 
عوامل وحدتهم الروحية بسبب اشتراكهم جميعاً في حجه» فكان يتمنى أن يتحول 

۱۹۸ 
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إليها في صلاته وتكون قبلته ثانية ؛ ولعله كان يسمع تألماً أو انتقاداً او ری حيرة 

من العرب مسلمين وغير مسلمين من الاتجاه إلى المسجد الأقصى وإهمال الكعبة 

وهي بيت الله المقدس منذ قديم الأحقاب» فكان هذا ما قوي ما في نفسه من 
غة و الأ 02 

الرغبة والامنية .٠‏ 


ولعل جملة للا يَكوْنَ لاس كلك حم قرينة على هذا. 


ولقد رأى اليهود في هذا التحول ضربة شديدة توجه إلى مكانتهم الدينية 
ووسيلتهم إلى الزهو على النبي كَل والمسلمين» فنشطوا على ما تلهمه الآيات إلى 
الدس والحجاج وتشكيك المسلمین؛ فقالوا إذا كان سمت المسجد الأقصى غير 
حق فقد أضاع النبي عبادة الذین صلوا إليه» وإذا كان حقأ فلا معنى للتحول عنه 
وتكون الصلاة إلى الكعبة ضائعة؛ وقالوا إن أفعال النبي لو كانت مستندة إلى 
وحي رباني لما نسخ اليوم ما فعله بالأمس» ولما قال اليوم قولاً ثم نقضه في 
الغدء لا سيما في الأمور التعبدية. 

ويبدو من روح الآيات ومضامينها أن هذه الدسائس والدعايات والمواقف 
الحجاجية قد أثرت بعض الأثر في بعض المسلمین؛ فاحتوت الآيات أسباب 
طمأنينة متنوعة لهمء وحملة على اليهودء وتشيتاً للنبي ية فيما أوحى إليه به» مثل 
تقرير أن المسألة ليس في الشرق والغرب» وإنما هي في الاتجاه الخالص إلى 
اون الأولى بالنانية عو اضیا رياني لقزة سان الف 
واتباعهم الرسول كلِْ؛ وأن من نعمة الله عليهم أن بعث فيهم رسولاً منھم؛ 
يعلمهم ويزكيهم» فحق عليهم شكره وذکره» والثبات على ما فرضه» وعدم جحود 
نعمته والتردد في اتباع ما يأمر به وكون الله لا يمكن أن يضيع إيمانهم وصلاتهم 
فعليهم أن يطمئنواء ولا يستمعوا لدسائس اليهود الذين يعلمون أن ما وقع حق 
وإن کتموہء وأن يستيقنوا أن انتقادهم سفه فلا يعبأ بەء وأنه لا أمل في اتباعهم 
دعوة النبي وقبلته» فلم يبق محل لاتباعه قبلتهم وأهواءهم. 


)١(‏ روى المفسر الطبرسي في سياق تفسير الآيات عن الحسن وأبي العالية وعكرمة من 
التابعين أن النبي ية كان يكثر الدعاء والابتهال بأن يوجهه الله إلى الكعبة فاستجاب الله 
دعاءه» وروی البخاري والترمذي عن البراء أن النبي بي كان يحب أن يوجه إلى الكعبة 
فأنزل الله الآيات: مد رى تََذْتَ وجه ف الصَمَك ... 40 الخ. 
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وهذه السلسلة مسبوقة بسلسلة أخرى نعتقد أن لها صلة بالموقف وأنها نزلت 
٦‏ سس 8+ 


ا ھلتا یود اليرت كمَرُوا ین آهل الکتب ولا لللْرِككَ أن رل عَتِعم ين 
a 56‏ 5 ایو مه ر م ےس بے ہے 7ھ ۳ 
حير من ريم َال يل یصعیب تی كاذ ادر ل ل الْعَظِيمِ 3 
تا سح ین ٤ای‏ آز نها أت صر عير تنا أذ اد رنڈ و 


نو کر (© آم تلم أت آله 75 لل وَمَا لَكُم ٿن دور 
اق ين ول ولا سير © آم دوت أن تُنکاوا روا جا شيل موی ون 


سے و ا 2 7 کب یں رو عي 1 

سس ےت ام عزاه اتیل لگا وا ڪي بی 
کے ہوسے۔ ‏ کہ سوم رسخ ادس 26 7 41 5 
مَل الكتب لز ردوتگم ين بد إِيمديكم کارا سا ين عند انيهم ين 


كن لَهُمْ أن يخوم إلا مت لَه في لديا جِرَىُ وَلَهُمْ في الاجر عَذَابُ 
چ 
©2024 

“د فا تیر ئل زوین ی یکت كته کال إئی جاك نايس ماما کال وین یی 
َال کا يال عَهْدى اي 3© وذ جملا ایت ماب میں وتا تدوأ من مقار 
وام شود 09 وذ مال ابرعم ري اجعل قدا بإ ایکا َال آهل و شرت 
من عاص ينهم پک ایور الآيلٌ کال یی كت مہ كيلا ثم مره ل عذاب الَا 
ين الد © وذ بم امم الْمَوَاعدَ بن الت وَإِسْمَعِلُ ربا کب ينا إِنَكَ 
نت آلسّمِيعٌ الْملِيم لا ربا وَجْعَلنَا يمين لك ومن دَرِيَيََآ مه سُسْلِمَةُ لك ورك 
متاسگا وب علا لک أت اش للم 3© ربا وَآبعث فيه سول ينهم بتلا 


.1١9 ۔‎ ۱٠١ سورة البقرق» الآيات:‎ )١( 
.١٠١ ء۱۱٤١ سورة البقرةء الآيتان:‎ )٢( 
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اک وو ات A‏ 6ن ات نت 

٢ ق8‎ 

ولقد روي في صدد الآية ٠١5‏ أن اليهود كانوا يغمزون النبي ويثيرون الشك 
في نفوس المسلمين بقولهم إنه يأمر بالشيء ثم ينهى عنه» وإن هذا ليس شأن 
الأنبياء» ويلقنونهم طلب البراهين منه على نبوته بسبيل ذلك؛ فاحتوت الآيات 
طمأنة للمسلمين» فالله إذا نسخ أمراً فلحكمة رآهاء ولعل الناسخ يأتي خیراً من 
المنسوخ» وأن الكتابيين - والمقصود هنا اليهود للقرينة القائمة ‏ لا يريدون لهم 
أي غیر “المشركينء وان کیرا متهم ۹۶۹۹ ۷ 
لا ينبغي للمسلمين أن يقفوا من النبي موقف اليهود من موسى: يحاجونه ويرادونه 
ويسألونه البراهين» فإن مغبة هذا تبدل إيمانهم بالكفر. والذي يتبادر لنا أن اليهود 
قد غمزوا النبي ييه بما غمزوه من النسخ بمناسبة تبديل القبلة قصد الدس 
والتشكيك» فاحتوت الآيات ما احتوته من الطمأنة والتحذير. 

وفى الآيتين ١١5 ١١5‏ ما يمكن أن يكون قرينة على هذا التوجيهء إذ 
احتوت الأولى تنديداً بمن يعطل مساجد الله ويسعى في خرابهاء والثانية إعلاناً 
بأن المشرق لله والمغرب لله وأن الله موجود أينما يولي المسلمون وجوههم؛ 
والأولى تلهم أنها تنديد باليهودء لأنهم دسوا وشككوا في ظروف تبديل القبلةء 
وفي هذا سعي لخراب بيت الله وإهماله» وينطوي في الثانية معنى سعة أفق الدعوة 
الإسلامية» واهتمامها بالجوهر دون العرض» تلقيئًا للمسلمين حتى لا يعبأوا بما 
يبثه اليهود فيهم. 

أما السلسلة الثالثة ( )٠١١ 1١185‏ ففيها توكيد: 

لقدسية الكعبة» وتقرير أنها بيت الله ومعبده المطهرء ومثابة للناس منذ 
طويل الأحقاب. ولصلة إبراهيم وإسماعيل إل بها وبأمن منطقتها ومناسك 
حجها. ولصلة العرب بإبراهيم وإسماعيل بالنبوة» وتوكيد أن بعثة نبي منهم فيهم 
هي أمنية من أمانيهماء ودعوة من دعواتهما لإنقاذ العرب وتطهيرهم وإرشادهم. 
ولأساس ومفهوم ملة إبراهيم للا وهي إسلام النفس لله وحده» وأن المنحرف عن 
ذلك قال ایر شه 


.۱۳۱ ۔‎ ۱٢١ سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
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والذي يستلهم من روحها ومضامينها ومن ورود الآيات المنددة باليهود 
بسبب موقف الدس الذي وقفوه في ظرف تبديل القبلة بعدها بقليل» وهي الایات 
۲۔ ۱٥١‏ أن هذه الآيات هي 7 جهة مقدمة للآيات التي تليها مباشرة والتي 
احتوت الرد على اليهود في أمر ملة إبراهيم ومجادلتهم وهي ۱۳۱۔ 174 التي 
أورةناقنا: فى ف "سايق ومن حجينة كانه مقدمة ايض EN‏ +11 90 "الى 
احتوت الد عليهم في نقدهم تبديل القبلة؛ فوق ما احتوته من تدعيم لصحة النبوة 
المحمدية وأهدافها إزاء أهل الکتاب معا. ولعل مما يتصل بالموضوع الذي نحن 
في صددہ استهدافها في تقرير صلة إبراهيم وإسماعيل بالكعبة واتصال فضلها 
وطهارتها ‏ تقریر سبقها في القدم والوجود للمسجد الأقصی؛ وأولويتها عليه في 
الاتجاه والتعظيم» ومن ثم تقرير أن الناسخ وهو الكعبة جاء خیراً من المنسوخ 
وهنو :المسحل الائضی. 


پ+پیو عم 


وننبه إلى ما يمكن أن تلهمه فقرة ٭أْرَقُا آلكتب مود أنه الْحَنّ ین تَيَهمٌ4 
فى الآية ٠٤٤‏ من اعتراف اليهود فى موقف ما قبل البعثة أو بعدها بفضل الكعبة 
E‏ بإبراهيم 4 وسبقها کوٹ الأقصى» إذ جابهتهم الحجة القرآنية بما كان 
من اعترافهم بذلك ثم إنكارهم له وسعيهم ضده بالدس والتشكيك؛ وإذ أريد في 
آيات من السلسلة تقوية للحجة الدامغة عليهم» تقرير واقع موقفهم وبواعثه» وهو 
الغرض والهوى والحقد والمماراة» ولقد كانت هذه الفصول القرآنية تتلى جهرة» 
ولا بد أن يكون اليهود قد سمعوها أو وجهت إليهم في مشهد من المشاهد» كما 
سمعها العرب على اختلاف سرائرهم» وقد احتوت هذه التقريرات القوية الصريحة 
عن فضل الكعبة وقدمها وصلتها بإبراهيم وإسماعيل 3ء وصلة العرب بهماء 
ومعرفة اليهود أن هذا حقء والتنديد بهم لكتمهم إياه ومماراتهم فيه؛ وكل هذا لا 
يبقى أيّ محل للمماراة فيما استلهمنا من أن اليهود كانوا قد اعترفوا للعرب في 
موقف من المواقف بذلك كله. 


ومع كل ذلك يظهر أن اليهود لم يقبلوا الهزيمة» فقد جاء في سورة آل 
عمران الآيات التالية: 


و بے ہے ھی سے کر م سه سج ميب اومس A‏ سم مه 
# اک اطعار کان چلا لی اویل إلا ما حرم إسرويل عل نفييء ین 
5-0 کہ وسيل ےر سے ب تہ مغر مر بر ءل ےسہ گر رھ کر ےم و ہے و 
0ئ ےی کے 2 کہہے با سے a=‏ 
قبل أن تازل التورلة قل توا الال فاتلوھا إن کتم صدديي ل دن افر أللو 
سی kt‏ و 3 2 ےر م 2 1 سی میں گر 


http://kotob.has.it 


ےر E8 2 r‏ اس 5 4 21 کہ کے سے سک سر پر ہ ہے ES‏ 
وما کان من المشركين و ان أول بی وضع لاس لای ببکة مان هدى العلليين لا 
. ل وع مرو کے و ےہ بے و وع عر و 
فيد اث بينات فم إرهيم ومن دحل کان ءانا و 


إل سبلا ری کت ون ال ع عن الین © ل يال الككب لم تكو بعالت 
لَه وا کید عل ما تقو (©) فل اهل الكتب لم تصدوت عن سیل الو مَنْ 
او وا ٤‏ اث شْهسدَآةٌ وما اله بف عا تد @ ييا الین مامثوا إن 
ظِيعْوأ ددا ين اَن أونوا الككب پرڈوکم بعد پا گر كفن 24069 . 


وقد روى الرواة والمفسرون في صدد القسم الأول من الآيات أنه نزل في 
سياق موقف حجاجي بين النبي واليهود حول تحليل النبي يي لحوم الإبل ألبانها ؛ 
إذ انتقدوا ذلك لمخالفته للتوراة وملة إبراهيم؛ ورووا في صدد القسم الثاني أنه 
نزل في سياق موقف حجاجي آخر بينه وبينهم أيضاً ادعى اليهود فيه أفضلية 
معبدهم أفضلية الاتجاه إليه على الكعبة؛ وکل رواية متسقة مع مضمون القسم 
الخاص بها من الآيات؛ غير أنه يتبادر لنا أن الآيات نزلت دفعة واحدة في سياق 
موقف حجاجى واحد اتصل الموضوعان فيه بعضهما ببعض» إذ أنكر اليهود ما 
قررته آيات البقرة من قبلة الكعبة وحجها بإبراهيم وإسماعيل ية وقالوا إن 
التوراة لا تذكر شيئاً عن ذلك» فرذت عليهم الآيات بأن التوراة لا تذكر أشياء 
كثيرة مما كان قبلهاء فضربت مثلاً لهم بالمحرمات من الأطعمة التي ذكرتها 
التوراة مع أن كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل قبلهاء وتحدتهم بتلاوة التوراة 
وإثبات عكس ذلك . 


ومهما يكن من أمر هذا التوجيه فإن القسم الثاني متصل بموقف حجاجي 
لليهود بشأن الكعبة وفضلها؛ وقد احتوى تثبیتاً لما قررته آیات البقرة من صلة 
إبراهيم 4 بهاء وقدمها على كل بيت عبادة آخر»ء وبالتالي على المسجد 
الأقصى» وإن من علائم فضلها أن كل من دخلها أمن. وأن الله قد فرض حجها 
على كل من استطاع على ذلك سبيلاً من الناس» وأن فيها مقام إبراهيم ذا 
العلامات الواضحة المعروفة؛ ثم حمل على اليهود حملة قوية» وحذر المسلمين 
منهم؛ فالله غني عن الكافرين وإن اليهود يكفرون بآيات الله ويصدون من آمن 
عنهاء وعلى المسلمين أن يحذروهم فإنهم إذا بغوا إليهم ارتدوا إلى الكفر بعد 


٠٠١ سورة آل عمران: الآيات: ۹۳ ۔‎ )١( 


۰۳ 
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الإيمان. وفي الفقرة الأخيرة من الآية (۱۰۹) نقطة خطيرة المغزی نريد أن ننبه 
إليها؛ فقد أمرت المسلمين بالعفو والصفح إزاء ما يبدو من اليهود من مواقف 
الدس والكيد والأذى والتشكيك والحسد ومحاولة رد المسلمين إلى الكفر. . 
الخ إلى أن يأتي الله بأمره؛ مما يلهم أن الغضب استفز فريقاً من المسلمين 
عليهم فاقترح التنكيل بھمء فاقتضت الحكمة تهدئته وتسكينه إلى وقت تكون 
الحجة عليهم أشد قوة وتبديل الموقف معهم أكثر تبريراً. 


هذاء وقد رأينا المناسبة سانحة للتنبيه إلى بعض الأمور في صدد تبديل 
سمت القبلة بالذات كحادث من حوادث السيرة فى العهد الس فقد أكسب 
الدعوة الإسلامية شخصية مستقلة بعد أن كان في 0+ التموج أو 
التمازج في أفق ومدار شخصية أهل الكتاب وقبلتهم» وقد خلد قدسية الكعبة 
ومرکزیتھاء إذ لم تلبث أن صارت متجه العرب في حياتهم الدينية الجديدة ي 
جميع أنحاء الجزيرة» أشد وأقوى وألزم مما كانت لهم قبل هذه الحياة أولأ 
ومتجه المسلمين في جميع أنحاء العالم» ظا لوحدتهم الروحية ٹائیاء وقد 
كان كذلك عنواناً على الإبقاء على مناسك الحج والكعبة» إذ صارت ركنا 
مفروضاً من أركان الإسلام بعد تصفيتها من شوائب الوثنية ومشاهدها. 


وهناك نقطة تستحق التوقف من ناحية ظروف حادث تبديل القبلة : فالآيتان 
۲۔ ۱٤١‏ تقدمتا على الآيات التالية لھا فى السلسلة ۱٥١ ١547‏ والتى فيها 
فراع قفن فلا نتاق لی تافو سر هل REE‏ 
عسھا ا ار آن:الآبات 114 وما بغدها نزلت غل حدة رولت الآيتان 
الأوليان على حدة» وأي المجموعتين نزلت قبل الأخرى؟ فإذا كانت السلسلة 
نزلت جميعها معاً فمعناه أن حادث التبديل كان بدءاً بإلهام رباني غير قرآني» وأن 
السلسلة وما قبلها إنما نزلت للرد على انتقاد اليهود» .وتثبيت النبي 4ة على ما 
ألهمه من التحوّل» وتبريره ومن الأمثلة على ذلك غزوة بدر» وعزيمة زيارة الكعبة 
التي انتهت بصلح الحديبية» فقد نزلت سورتا الأنفال والفتح فيهما بعد وقوعهماء 
وفيها تثبيت لما فعل النبى» كما في الأنفال وعتاب بشأن الأسرى لأن ما فعله 
كان خلاف الأولى الذي في علم الله. أما إذا كان التبديل قد وقع بأمر قرآني» 
وبعبارة أخرى: بالآية ١50‏ وما بعدها فالمتبادر أن تكون هذه الآية هى التى 
نزلت أولاً ثم وقف اليهود موقفهم فنزلت الآيتان 17 ۱٤١‏ ثم بقية السلسلة 
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وما قبلها من فصول متصلة بالموقف على ما ذكرنا قبل؛ ونحن نميل إلى ترجيح 
الفرض الأولء لأن الآية ١48‏ نفسها قد احتوت ردا على أهل الكتات» وييانا 
لواقع موقفهم وباعثه. 

أما تاریخ الحادث فقد كان ظ 0ظ گی ال 
النبوية» في أثناء صلاة الظهر يوم الائنین للنصف من رجب على رأس سبعة عشر 
شهراً حيث صلى النبي إل ركعتين إلى المسجد الأقصى ثم تحول إلى الكعبة!"©, 
وبقطع النظر عن التعيين الحاسم في الرواية فإن من المحتمل جداً أن تكون آيات 
القبلة من الفصول المبكرة في النزول تبعا لتبكير اليهود في موقفهم الجحودي؛ 
وقد يكون في هذا ما يدعم صحة التاريخ للمروي أو مقاربته للصحة. 

ومما يصح أن يلحق بهذا المبحث ما حكته آيات عدة عن غرور اليهود 
وتبجحهم اللذين كانا يبدوان منهم حينما كانت توجه إليهم الدعوة أو يحدث بينهم 
وبين النبي والمسلمين حجاج وجدلء إذ ورد في القرآن غير ما مر نقله مما اتصل 
بالأبحاث السابقة آيات عدة أخرى. 


: ففى سورة البقرة الآيات التالیة‎ -١ 


لوول لِلَذِنَ ينيود الكتب ايديم نم يَمُونُونَ هلدا من عند آله لِيسْكروأ يوء 

کا 7 و رشان ا سے وه حسع ےہےےھ۶ھ, ہے یں یی مو 
ل ا 
ا سے ہے 2 رو 04 10 ے‫ 

8 كد إلآ تَعْدُودَةٌ فل تد م عند الله عهدا فلن لت الہ عهدهء ام ولون 


7 ل لمر ت ©2724" . 


)١(‏ رواه البخاري والترمذي عن البراء أن النبي َل صلی نحو بيت المقدس ستة عشر أو 
سبعة عشر شهراً وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله آيات القبلة فوجه نحو الكعبة 
SS‏ 
المقدس فقال لهم إنه يشهد أ سل مع وول الله وأنه يوجه إلى الكعبة فانحرفوا نحوها 
وهم رکوع . انظر اتا تفسير الآيات في 7 تفسير الطبري والخازن وابن كثير. 

)۲( سورة البقرة» الآيتان: هل ۸۰ 
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فيقولون:” إن الل متهم لن سے النار إلا أياماً معدودة ثم يناله عفو الله لما 
لهم من حظوة خاصة عنده. والمتبادر أن هذا الموقف خاصة هو من باب 
المواقف الحجاجية فوق ما فيه من تبجح زائف. 
٢۔‏ وفى السورة نفسها الآية التالية: 

اوا ل َم امثوأ يما رد ؤم يمآ أل علدنا يكو يما وَأ ور 
أل ما ا تك ل م تلل أ أمرين و ا زك 6> 
عندهم كاف لهم ولا حاجة لهم بغيره حينما كانوا يدعون إلى الإيمان بالقرآن 
والنبوة المحمدية» والفقرة الثانية من الآية تلهم أن هذا القول منهم كان في مشهد 
حجاج ودعوة مواجه كما هو المتبادر. 
۳ وفى السورة نفسها أيضاً الآيات التالية: 

ئل إن کات لڪه الدّار الجر عند آله 
َلْمْوتَ إن كنم صدقيت ت © وک بمو بدأ کا هَدَمَتْ اَم اه عَلِمْ الاين 

(ف4 
©4". 

والمتبادر أن تحدي اليهود في الآية الأولى قد كان جواباً على موقتف 
حجاج وتبجح قالوا فيه إنهم وحدهم على الھدی؛ وإنهم من أجل ذلك هم 
وحدهم أصحاب الحظوة عند الله فى الآخرة. ولقد جاء في سورة الجمعة تحد 
اتی یلست دا عاد مت نانف اوا اھت دون الاس كما تو 
ر ي ر ببجحهم باهم او من دو س بر 
فيما يلي : 

:8 کا - 22010 لسا له من دون الاس 


کے یو 


سمو الَرّتَ 


إن کے عون © ولا توھ انا با کٹ اھر اة يم باقلین ج4 
مما يدل على أن هذا التبجح منهم في المشاهد الحجاجية كان يتكرر آنا 
بعد آخر. 


.۹۱ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٠١ 2.985 (؟) سورة البقرةء الآيتان:‎ 
۷ ء٦ سورة الجمعة» الآيتان:‎ )۳( 
۰۲ 
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4- وفي سورة البقرة كذلك الآية التالية : 

لكالا کن يَدَعْلَ الج الا من کان هوا أو تسر يلك أَمَانِيْهُمْ فل مانا 
لُک إن ڪنئز سيت 272469 . 

وهذه الآية متصلة فيما هو المتبادر بالموقف التبجحي الذي ذكرناه في 
الفقرة السابقة» لأنها مع سلسلة واحدة من الآيات السابقة لھا؛ وقد لاحظنا . 
مكان سابق أن ذكر النصارى هو من قبيل التعميم لكل من يتمسك بما هو عليه 
ويزعم أنه على حق. وعلى الصراط المستقيم. 
-٥‏ وفي السورة نفسها الآية التالية: 

لوالو وا مرا أو تصسرئ تبتفناً... ©2924 . 

وهذه أيضاً متصلة بالموضوع نفسه» وهي من سلسلة واحدة» إذ قالوا 
متبجحين إن الهدى إنما هو في اليهودية. 
5 وفي سورة آل عمران الآية التالية: 


9 ین أَمْلٍ التب من إن تأمنه بقِنطار يدو إِليْكَ وَمِنْهُم من إن امه پیہتار 


لا برو لك إل ما ممت كيه ايا ذلك با الوا لس عا فى ا لن سیل 
اک عل ا اوت ف ہو حم تكرت 74 . 

وجمهور المفسرين 9 على أن قائلي فا عتا فى الس کیل مم 
الیھود وهذا متصل بفكرة أنهم شعب الله المختار» ران لسن عد ا 
عمل يصدر منهم ضد أي شخص من الأميين» أي غير الكتابيين» وبكلمة ثانية من 
غیرھم؛ لأنهم لا يعترفون بالنصرانية وإنجيلها. . . وواضح أن قولهم هذا من 
باب الزهو والغرور والترفع عن الغير» كما أن فيه فتوى لأنفسهم باستحلال ما في 
أيدي الغير دون ما حرج. 


١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: ٥‏ 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٥‏ 

)٤(‏ صار المقصود من الأميين في القرآن «العرب» أيضاًء لأن اليهود حینما كانوا يقولون 
الأميين لم يكن أمامهم غير عرب الحجاز تقريباً. وقد وصف النبي بالأمي في آيات سورة 
الأعراف .۱٥۸ ٠١۷‏ 


۰۰۷ 
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ولقد جاء في سورة النساء آیات تمت إلى هذا الخلق الذي لا يتورعون عن 
التبجيح به وهي : 
ا لہ وون ألنَاسَ قبا © آم دو الئاس عل مآ 
َائلهُمٌ ال من فصل مد اتتا ءال بهي الككب يمه وََاتهُمْ مُلْكا عَظِيما 

إذ وصفهم بأنهم إذا صار لهم ملك شيء أو سلطان ما فإنهم يحتكرون كل 
منفعة لأنفسهم» ولا يدعون للغير أي مجال للانتفاع بأي شيء مهما كان تافها ؛ 
كما أن من خلقهم حسد غيرهم على أي نعمة تصيبهم أو فضل ينالهم من الله مع 
أن الله قد آتاهم نعما عظيمة تمتعوا بها من فضله. 
۷ وفي سورة آل عمران أيضاً الآية التالیة: 

«لا کسی این یفخ يمآ آوا ویون أن مدو يجا لم يَفْعَلوا كل سکم 
بََائَز من المعذاب وهم عَذَابُ اليه ©2724 . 

وجمهور المفسرين والرواة على أن المقصود في الآية علماء اليهود. ومما 
روي في صددها أن النبي بي سألهم عن أمر فأجابوه إجابة غير صحيحة ثم 
أخذوا يزهون بعلمهم» مع أن كذبهم لم يلبث أن انفضح؛ فنزلت الآية تندد بهم 
وتتوعدهم ؛ ومهما يكن من أمر فالموقف التبجحي واضح في الآية. 
۸ وفي سورة النساء الآيات التالية: 

اج تر إل ال برد أنشهم 1 
أنظر کیت يدرو عَلَ اگر آلگیب رک بده إت نُا 4€ . 

وقد روي أن الآيتين نزلتا بمناسبة تبجح صدر من اليهود بأن الله يكفر عنهم 
في النهار ما يقترفونه من ذنوب في الليل» ويكفر عنهم في الليل ما يقترفونه في 
النهار؛ وعلى کل حال فالتبجح واضح في الآية» وهو متصل بدعوى الحظوة عند 


الله . 
)١(‏ سورة النساء: الآية: 64. 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: ۱۸۸. 
)۳( سورة اللنساء الآيتان: 8 6 
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۹۔ وفى سورة المائدة الآية التالیة : 


وتات اة 2 2 يفيك بل 
اشر بک کن لق بر یکن بنا ر ا ى کن وو لك عون بال رت 
جا کر Sa‏ ۸۷ 

وقد تضمنت حكاية تبجح صريح وعجيب ورداً عليه» والقسم الثاني من 
الآية يدل على أنه صادر في موقف حجاجي . وقد استهدفت الآية دحض دعوى 
اة والشعب المختار؛ كما استهدفت الآيات الأخرى ذلك أيضاً. ومما يجدر 
التنبيه إليه أن القرآن المكي بالعددي ري تقریر تفضیل الله اليهود على 
العالمين20 مما يمكن أن يوهم تناقضاً في التقريرات القرآنية؛ ولسنا نرى ذلك؛ إذ 
الأولى صرف التفضيل إلى بعثة موسى يإ » وعدم ضرورة ة أن يكون ذلك 027 
كما هو المتبادر؛ لا سيما أن القرآن مكيه ومدنيه قد ذكر ما كان من انحراف 
اليهود واستحقاقهم لغضب الله ونكاله في السابق واللاحق؛ وفسق كثير منهم» 
وجواب الله لإبراهيم تقلا ۷۹۷۹۷۳۷ دز : 

هذا بعل النطر عنما إذا كان القول المحكي في الآية قد صدر : 0 
والنصارى في مجلس أو مجالس؛ أو أنه تعبير عن لسان حالهم؛ فإنها تحتو 
صراحة أن اليهود ممن صدر عنهم القول كما هو ظاهر. 


.۱۸ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الجاثيةء الآية: ١۱ء‏ والبقرةء ٦۷‏ مثلاً. 

(۳) سورة الأعراف» الآيات: ۸ ۔ ۱٥١‏ و ۱١١‏ - 11۹ والبقرةء ١15‏ والحديد ۲٦٢‏ 
وكثير من الآيات. 


۹ 
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وت 


الدسائس والتآمر مع أعداء الإسلام 


في القرآن صور عدة لدسائس اليهود بين المسلمين وكيدهم لهم وللدعوة 
الإسلامية» وتآمرهم عليهم مع المنافقين من جهة والمشركين من جهة أخری؛ تدل 
على أبعد مدى ما كان من سوء نيات اليهود ضد المسلمين وشدة نكايتهم فيهم» 
وتوسلهم بكل وسيلة لإحاكة الدسائس والمؤامرات ضد الإسلام. 
أولاً: دسائس بين المسلمين: 
١۔‏ في سورة البقرة الآيات التالية : 

«وَءَامِيُوا يمآ أَترّلتُ مُصَدْدًا لما معگم ولا تہ وأ او کف ہہ ولا دارفا بابق كما 
کیک رقن کان © تل لیوا اتکی هتيل کیا ان وآ | تقلت @04. 

وقد تضمنت نهي اليهود عن كتم الحق وإلباسه بالباطل عن قصد؛ والمتبادر 
أن هذا إنما كان منهم تجاه الغير» ويقصد الدس والتشكيك والصدء والراجح إن 
لم نقل المحقق أن هذا كان منهم إزاء المسلمين» لا سيما أن آيات أخرى كثيرة 
قد أكدته بصراحة. ويلاحظ أن الآيات من أبكر ما نزل فی المدينة» ومعنى هذا 
أذ الس نين ساوک اح رقع لين الہره يكرا ذا .+ 
٢۔‏ وفي السورة نفسها الآيات التالية: 

بي اط أن ا کک وقد 23 کت مهم لمعو ممعُونَ تمو كلم اد الو تم 
رفوه من بعد ما عَعَلوُ کے EA‏ @ َل وا | ا اموا الوا مامكا دا 
عَلَا بعصم إل بض قالوا أَتحَدِنُومُم يما 5 ا کک لاوک بغ عا عند ريک 320 


7 مات یا ©24. 


.٦٤ ء١٤ سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
.۷٦ ء۷٢ سورة البقرةء الآيتان:‎ )۲( 


1۰ 
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والآيات تخاطب المسلمين وتقرر لهم من جهة فقدان الأمل بارعواء اليهود 
وإيمانهم بالنبي وتتضمن من جهة أخرى صورة من صور تدليسهم على المسلمين 
ونفاقهم» وصورة أخرى لتآمرهم عليهم بالتواصي بألا يصدر منهم أي اعتراف 
بحقيقة قد يكون فيها متمسك أو حجة عليهم. . 
٣‏ وفي السورة نفسها الآية الآتية 


رور 


2 اأرے ءَامَنُوا لا تقولا ریسا وفوا أنظريًا +7202 ڪر 
داب آرے 1469" . 

يضاف إليها الآيات ٠١9 ٠٠١‏ التى نقلناها فى بحث تبديل القبلة. ولهذه 
الآيات مع الآية ٠٠١‏ صلة بالذي نحن في صدده» إذ احتوت تحذيرات متنوعة 
للمسلمين من حسد اليهود ودسائسهم والجري على أساليبهم؛ فاليهود كانوا 
يتخذون خطاب المسلمین للنبي گلا بكلمة «راعنا» وسيلة لأذاه» فیلوون ألسنتهم 
بالكلمة ليكون معناها وصف النبي» بالرعونة سخرية به» فنهوا عن ذلك؛ وقد 
حذروا من تعجيز النبي بيا بالأسئلة والمطالب تقليداً لأسلافهم الذين عجزوا 
موسى بمثل ذلك. مما يلهم أن اليهود قد نجحوا في دسهم وتشكيكهم بين 
المسلمين حتى صار بعضهم يجادل ويسأل ويبدو منه بعض الشك؛ وقد رجحنا 
أن هذا قد كان في ظروف تبديل القبلة. وقد حذروا تحذيرين آخرين: فاليهود لا 
يريدون أن ينالهم خير من ربهم» ويودون أن يرتدوا عن دينهم كقاروا :لخدا 
للمسلمين وغیظاً من إسلامهم والتفافهم حول النبي كلِةِ. وخلال كل هذا تبدو 
أصابع اليهود الدساسة بين المسلمين واضحة كما ترى. 
4- ويسلك فى هذه السلسلة آيات القبلة ۱٥١ ١57‏ التي نقلناها سابقاًء إذ 

ارت الافار إلى توافت الا :واكاك :امود مما عاونا بخضة: 


م6 وفي السورة نفسها الآيات التالية : 
ایا الِب امنا كوا ين عبت ما رفک وشوا یق إن كر ياه 

e‏ ا سے م« a2‏ 2 ر 
مبذرت © اکا حم يڪم الْمَيِمَةَ وَللُمَ وَلخم الْْرِرٍ وَمَآ أَيل يد لتر 
من اضطر عر با ولا عا كل إِنْمَ عه إِنَّ الله عور َم €9 إت الذت يك 1 


.٠٠٤ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
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7 4 جج مر 1 ک ہے۔۔ 
مآ ارد الب 2 و فى بونهز ! النار 
ری ر ےہ رر ميو عدم flr sele‏ 3 م حجر 7 ےط مگ ہے مج وموم 
ولا ڪلمهم الله يوم القيمة ولا بے جم ولهم عذاب ليم € اوليك الین اشتروا 
اب و E‏ ہی ےی صر 1ت سرک ہے چو عو ہمہ ا a‏ کے مور سجس همه 
ألصكةَ بِالْهُدَئ والعداب پَالمعفرة ا ا عل الکار وق لك بان الله رَد 


التب بالق وى الي حتفو فى الکتب لن اق تید بر 049 . 


والمقصود من الحملة في الآيات ۱۷۔ ۱۷١‏ هم علماء اليهود على ما قاله 
جمهور المفسرین. وورود آية المحرمات مع الحملة عليهم أن هؤلاء العلماء ة 
وقفوا موقف دس وتشكيك من المسلمين بشأنهاء كاتمين أنها مما حرمته التوراة» 
فاستحقوا هذا التقريع والإنذار» وتنبيه المسلمين إلى الحق في الأمر؛ وإلى أن 
علماء اليهود إنما يكتمون ما في كتابهم من الحق المتسق مع التقرير القرآني بقصد 
بث الشك فيهم وإضلالهم عن الهدى. 
-٦‏ وفي سورة آل عمران الآيات التالية: 


ب سے 8ھ 2 2 01) ایس کر 7 

#ودّت طَاِمَة يِن اَهَل الکتب لو انکر وما يلوت | اسهم وما عزوت 

کے ر عم مم 7 ہب ہس وھ کہ 9 7 ر6 ہے 32 ا 8 ہے کر 

کت کے کات الہ وان هدوت ل يال الكت ! 

وج وس 2 27 ھحے >> 2۶م 1 ہے6 ور 7 <S‏ ہے سے و e‏ ہم قط ع ر 

تلسورت الحق الیل وتكثمون الحقّ وأنتم تعلمون وقالت طايفة من أهل آلکتپ 

7 37 7 مہو لس ر ص رس 51 دم كرس ہم سض مھ ہہ 

کیٹا پالیعہ ازل على الدب ءَامَثوا وجه اکھار واکڈروا اخم لَمَلَهُمْ یکو لا ولا نموا 
ال لمن 2 7 ۷ 


تيع يك فل إ٤‏ الْهُدئ هدى الله أن يرن له سڈ ينل مآ اوي أن ا عند 
یکم فل ٤ِ‏ الضل پد اکر بیو س عا اله وبع عي 4 . 

والجمهور على أن أهل الكتاب هنا أيضاً هم اليهود؛ وفي الآيات قرائن 
عدة على ذلك؛ فالصفات والأفعال المنسوبة إليهم مما نسب في غيرها لليهود 
صراحة كما هو في آيات البقرة إذ حكت تامر اليهود فيما بينهم على التظاهر 
بتصديق القرآن والإيمان به» حتى إذا اطمأن المسلمون لهم أعلنوا شكوكهم 
وارتيابهم في بعض المسائل؛ فأحدثوا بلبالاً وريباً في المسلمين وثغرة في 
صفوفهم؛ وقد حكت كذلك تواصيهم فيما بينهم بعدم الاعتراف بحقيقة 
مواقفهم ومقاصدهم ومعارفهم إلا بعضهم لبعض» وبعدم الاطمئنان إلا لمن 
دان بدينهم؛ لثلا ينتفع بذلك غيرهم ويكون لهم عليهم الحجة؛ أو ينفذون 


.١۷١ سورة البقرة» الآيات: ۱۷۲ ۔‎ )١( 
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إليهم من ثغرة ما. 
۷۔ وبعد قليل من هذه الآيات جاءت الآيات التالية : 


ظط لذن سرون بعھد الو َنِم کمتا ليلا وک کے لا خلق لهم فى ارت 
و اور 25 7 نظ ہےر ص رس ھر ےر م سرس مص م کی پر نہ ےی 
لا پڪلمهم اللہ 1 ينظر للم يوم آلقمة ولا زڪيهرم ولھم عذاب آل کی 


کت ا اٹہ بلك لكشتو هن الکن دنا هو ری الكت 
2 


رمي پر سد د 5 رر رس وم سے و 4 برا افا مە ص م روم سم صھے 
ويقولوت هو من ند الله وَما هو من عند اللو ويقو ت على الم الكذِب وَهُمْ یعلمونَ 
هم (V4‏ 

© 


والآيتان من سلسلة وسياق رات والجمهون على أن المقصوہ في:الآية 
الثانية هم علماء اليهود؛ وقد تضمنت صورة من صور التدليس على المسلمين 
بقصد التعالم وكسب الثقة وضمانة المنفعة الخاصة؛ ويبدو من فحوى الآية 
الأولى أنهم كانوا یحلفون الإيمان على صحة ما ولون مه الاگاذیت 
والافتراءات على الله ليضمنوا الأهداف الدنيوية التي يهدفون إليها. . 

ومن المحتمل أن تكون الحملة المنطوية فی الآية الأولى» والتقرير الذي 
احتوته الآية الثانية» متصلين بالمؤامرة التي حكتها الآية: ٤۷٤ ٦۹‏ وان يكرن 
فريق من علماء اليهود قد نفذوهاء وأنهم أخذوا يقسمون الإيمان على صدق ما 
قرروه من مناقضات النبي اة والقرآن لما عندھم سنا لهدف وهو تشكيك 
المسلمين» وردهم إلى الكفرء وتفريقهم عن النبي أو إيجاد ثغرة في صفوفهم . 

ولقد کا ا التالية : 


حي کم 


سے ء2 7 کے 00 ون مايا2 
e;‏ دين ا له مورک وہ ملم من فى لسوت 027 ڑکا وکرھا 
2 
أذ 


0 


وَل وجوت 6 قل ءَامَنَا 7 7 أنزل بَا وم ل عل إِبُرْهِيمَ وَإِسْمَِيلَ 
اق ہیں اسای کا او مومئ می وا یت ون نيهم لا 0 ين أعار 
72 الْحَسرنَ 9 © كيت ھی الله قوم َو بعد بعد إيملزوم وَسَهِدُوَأ أ ا 
امم و 0 ال اللي (© ايك 00 أن عَْهم َة 

0 کو 3 


ل ايكذ اکب يط ©) کر نا ل لك عام نات ولخ کٹ 


.۷۸ سورة آل عمرانء الآيتان: ۷۷ء‎ )١( 
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ک> وو کیہ 


© إلا الین کا من بعد دَيِكَ اکا ب آ4 عمد کی @4 . 

ومن المحتمل أن تكون الآيات الأولى قد استهدفت رد دعوى المناقضة 
التي ادعاها اليهود تحقیقاً لمؤامراتهم» وتوكيد إيمان النبي ية والمسلمين بكل ما 
جاء به الأنبياء السابقون بالإضافة إلى ما أنزل عليهم» دون تفريق بين أحد» ودون 
تردد ماء وبكل إسلام وانقياد مما هو متصل بالرد عليهم أيضاً على ما هو 
المتبادر. والآية ٦‏ تلهم أكثر من الآيات السابقة أن فريقاً من اليهود قد نفذ 
المؤامرة» فأعلن إيمانه بالرسالة النبوية والتنزيل القرآني» وشهد أنهما حقء ثم ما 
لبث أن أعلن ارتداده لإثارة الشك فى المسلمین فاستحق هذه الحملة الشديدة 
المتناسبة مع بشاعة المؤامرة» اف آثارها الوخيمة. 

ونحب أن نلفت النظر إلى مدى الآية الأخيرة» إذ يتسق مع مبادئ القرآن 
العامة من اغا الات را لكل إنسان جاحداً كان أم مذنباً ليصلح أمره» 
ويتوب عن موقف الإثم والجحود فيقبل منه ذلك؛ وإذ يدل على أن هذا لليهود 
كما هو لغيرهم على السواء» وعلى أن فكرة التعصب ضد اليهود ديناً وعنصراً لم 
يكن لها أساس أو محل في الدعوة النبوية والسيرة النبوية خلافاً لما يزعمه 
المفرضوة: 
۸ وفي سورة آل عمران أيضاً الآيات التالية: 


55 


تمل الکیکب لم تصدوت عن سيل آلو من امن نوا عو 
له يفل تا تمو © کا الین اموا إن يما را الین روا آلككبَ 
روم بد یک کیج 4)3 . 

والفريق المقضرة عتا هو الھرد أيضا على ما قاله الجمهونة والاسگارات 
التي احتوتھا الآيتان الأوليان مماثلة لاستنكارات آيات البقرة الموجهة لليهود 
بضراحة ها مو و علن ل رہ اھات ب مجاولة می 
اليهود إثارة الفتنة بين الأوس والخزرج مدفوعين بالغيظ من اجتماع شملهم 
والتفافهم حول النبي» وعدم نجاحهم فيما حاولوه من دس وتشكيك. ولقد جاء 


.۸٩ سورة آل عمرانء الآيات: ۸۳ ۔‎ )١( 
۔٠٠١ سورة آل عمران: الآيات: ۹۸ ۔‎ )۲( 
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بعد هذه الآيات آيات فيها أمر للمسلمين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق» 
وتذكيرهم ہما كان بينهم من عداء انقلب بنعمة الله إلى أخوة» وبما كانوا عليه من 
ضلال تبدل إلى هداية» مما يمكن أن یدعم تلك الروایة کما تری 


2 


وکیف تَكفرونَ 00 6 كَل علیہ ایت الله و نفك رول ومن یلیم 1 فقد 


هُدِىٌ لل ر نم © © يان الین اموا انوا الہ حى قاو ولا مون إلا وم 
5 7 ہو ےر مس ل م رصع ومر مي ہے 7 گر 2ء 
مسلمون 7 مہ ظط اللہ جَمِيعًا ولا سا اک سمت الو عانگہ 3 2 


7+ کے َاسََحم مم بنقبيوء موا وگ عل سا حرو من لار اشد نا 
كَدَلِكَ ” وت 1 ہے اکت 1 هرو 97 ©2024 . 

7ی۷۹ "م, الآيات 48 ٠٠١‏ قد نزلت لمناسبة موقف 
دس وتضليل ديني أيضاً» لأنها تندد باليهود لمحاولتهم صد المؤمنين عن سبيل الله 
وإقامة العثرات في طريقهمء مع يقينهم صدق النبوة والتنزيل» كما أن من 
المحتمل أن يكون هذا الموقف قد أثر في بعض المسلمين أيضاً . 

ومهما یکن من أمر فالآيات تضمنت صوراً لمواقف دس وتضليل وإفساد 
وفتنة وقفها اليهود من المسلمين والدعوة الإسلامية» واستهدفوا بها إيجاد ثغرة فى 
صفوف المسلمين؛ ويبدو من صيغة الآيات وقوة تحذيرها للمسلمين وتنديدها 
باليهود أنه كاد يكون لهذه المواقف أثر غير محمود لولا أن تدارك الله المسلمين 


: 


وبعد هذه الآيات جاءت الآيات التالية: 
ورم ہم مر مرم عن مم کر ری صر سے ا 1 رت سو - 
١ے‏ # ولتک منک أ يدعو 8 ا خير دنا پالعروفي وینھون عن المنكر وَأَوْلتِيك 
ے ۾ رر 2 7 5 
هم لیب © د کا مہا کالین مروا واختلفوا من بد ما جام انث 
000101 م یگ وو ئ0 
واولر ۴ئ 


ره ہے د 8 چا 0201 سج سو ہے کے 
_ #3 کم خر َم حت لتاس کے الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُوْنَ عَن السكر وَنؤْسُونَ 
رو >> و٤‏ ت 4 7 7 
باه ولو ام 15 لكتب ]ڪيب لکانَ خر لهم 4 ينهم الْمؤمنُوت وَأكارهم 
tf‏ یہہ حص 1 ہبھ ےہ كي 2 کہ ہی سی د 
افون ل أن وڪم | ای إن بکیلوگ 91 آلادبار ثم لا يتصروت 
جع 3ء کے صمم گھ چ ر ارو ص مي ص ےط تم ےک رہ 7 
© ضرت عم الذِلَهُ ان م قفرا الا ِحَبَلٍ ن او وبل ِن الّایں وباو بِعْصَبٍ 
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.1١8 23١5 (؟) سورة آل عمران» الآيتان:‎ 
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3 ا © 


7 ےس پک کھ س رس 7 ؤ- Mr‏ 
ن الہ وَضُرِيتْ عم السكنَةٌ ذلك باتهم كنا يكروت عابني الو وَیفثلوَ 
م ع) ہر ےم ریگ ہے ہےر وہ ۶۸م ١ EON TA‏ 

الانساء غير حي الك ہما عصوأ وکوا يعتدون ©4 1 


والمتبادر أن الآيات استمرار لسابقاتها في تحذير المسلمين وتنبيههم إلى ما 
هو الأولى بهم؛ وقد احتوت الآيات الأخيرة تهويناً لشأن اليهود وقوتهم ومدى 
أذاهم» وإشارة إلى الطابع العام الدائم الذي دمغوا به من الذلة والمسكنة وغضب 
الله بسبب كفرهم وتمردهم وبغيهم وسوء نياتهم . والتقريرات التي احتوتها متصلة 
بما كان من الدسائس اليهودية بين المسلمين» ومنبهة المسلمين إلى واجبهم من 
التضامن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنهم بذلك خير أمة أخرجت 
للناس» وقد ربطت بين مواقفهم ومواقف آبائھمء وحالتهم وحالة آبائھم؛ فقررت 
أن هذا الواقع الذي فيه اليهود المعاصرون هو متصل بما كان عليه أسلافهم جيلاً 
بعد جيل . ويبدو من الآية )١١١(‏ أن بعض المسلمين كانوا يخشون ما لليهود من 
قوة مال وعدد وحصون وسلاح» وأن هذه الخشية كانت منفذاً ينفذ اليهود إليهم 
في الدس والكيد مطمئنين إلى عدم جرأة المسلمين على التنكيل بهم التنکیل الذي 
يستحقونه» فقد استهدفت هي والآية التالية لها تهوين قوتهم وشأنهم» ولفت نظر 
المسلمين إلى واقع أمرهم من الذلة والمسكنة والجبن؛ ويلمح من هذا بدء تطور 
إزاء بغاة اليهود الذين لم يتورعوا عن أي موقف من مواقف الأذى والكيد والدس 
وإثارة الفتنة؛ ولقد أشرنا في فقرة سابقة إلى ما تضمنته الفقرة الأخيرة من آية 
البقرة ۱۰۹ من معنى خطير؛ ويبدو من الآية ١١١‏ هذه أن الوقت الذي هدأ فيه 
المسلمون الساخطون على اليهود إلى أن يحين؛ قد أخذ يحين ہما ازداد اليهود 
فيه من بغى وكيد وأذى وإثارة فتنة؛ فاحتوت الآية هذا التهوين الذي احتوتهء 
تسكيناً لروع الخائفين» ولعل التنکیلات باليهود قد أخذت طريقها التنفيذي بعد 


ل ووس مت Ard‏ >ہ ھ2 کے ع2 رک گر د ان ع کک 2 0 

7 لزيا 0 لا تَنَجِدُوأ يطانة س دونكم لا یالوتکم خبالا ودوا ما عت 

ہم سمس رک سروه دعو کے و زی 72 کی رک ہم سے مس ور تک گر مر 
ود بدت 5 مِن أ اههم وَمَا تخی اک۶ ول بينا لم الایلت إن لط 
سے کے ہر عم دي و سے ری 410 ر سس ره اس سيد 
لون (7)) هات : ات وتچم ولا بوك ومنو بألكتب كو وا لوا عامنا 
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]ذا ارا حضوا م الاب بن الف كل موا َظك له أله ل بِدَاتِ ألصُدُور 09 
إن کچھ عق گت وہ ف گل تن پان AM‏ 
رڪ 9ئ ع سيك إِنّ ا نماز ی ©2046 . 

والجمهور على أن الآيات تعني اليهود» ومضامينها تدعم هذا إذا ما أمعن 
النظر فيهاء وفيها الصفات نفسها التى وصف بها اليهود بصراحة في آيات أخرى. 

ولقد تضمنت صورة قوية وبليغة لعداء اليهود الشديد ومكرهمء ونية الشر 
والكيد والبغض فيهم ضد المسلمين» والغيظ مما بلغ أمر هؤلاء إليه من القوة 
والتعالي» وقد حذرت المسلمين من أجل ذلك من موالاتهم واختلاطهم بهم 
واطلاعهم على أمورهم وأسرارهم مما تضمنته كلمة «بطانة» وليس من شك في أن 
هذا قد كان مستنداً إلى المواقف المتنوعة والكثرة» العلنية والسرية» القولية 
والفعلية»التى وقفها اليهود من النبى يل والمسلمين والدعوة الإسلامية. والآيات 
تلهم ما كان من قوة الروابط التي كانت تربط بعض العرب باليهود» وقوة أثر 
هؤلاء فيهم؛ مما يفسر حكمة تفصيل نيات اليهود وحقيقة أمرهم ومواقفهم تجاه 
المسلمين للتأثير في الذين يميلون إلى التمسك بولائهم لليهود وحملهم على 
الانسحاب منه. 


5 


سے 
7 
6 
3 
7 
٤‏ 
33 


ولقد جاء في سورة النساء نهي آخر فيه شيء من ية 
التالیة : ۱ ١‏ 

«يايا الین ءامنا لا کیڈرا الکیۓ آزیے... 20469" . 

وهذه الآية من سلسلة فيها حملة على المنافقين تلهم أن الكافرين المعنيين 
مباشرة فيها هم اليهود؛ وقد استهدفت الآية ما استهدفته الآيات السابقة» كما أن 
فيها نفس الدلالة التي ذكرناها انفا كما هو المتبادر. 

ولعل مما يصح أن يقال إن هذه الآيات تمت إلى ذلك التطور الذي أشرنا 
إليه في الفقرة السابقة» وتمهد له السبيل في نفوس بعض المسلمين الذين غفلوا 
عما 58 الیھود . , 


.17١ سورة آل عمران» الآيات: ۱۱۸ ۔‎ )١( 
.٠٤٤ سورة النساء الآية:‎ )۲( 


۲۲۷ 
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` 


3ےل سرزہ ال هو اة ضا الآية التالة: 


«# برت ن امنويڪم رئیم دت یں الین ونوا الَكِتب من 
hE ۸‏ 


يڪم وين اليرت 000 تَتَّهُوأْ فن للت من عزو 


ومذہ الآية جاءت بعد آيات قوية الصراحة بأنها في ج ٠‏ اليهود بحيث يمكن 

القول إنهم هم المقصودون من جملة اَن أ ایا لكب من يڪم في الدرجة 

الأولى. وفي الآية إشارة إلى ما كان المسلمون وظلوا يتعرضون له من أذى 

اليهود ومكائدهم 

1 وفي سورة النساء الآيات 45-45 تضمنت صورة للعداء والدسائس 
اليهودية» من عدم تورع اليهود عن المكابرة والارتكاس في الضلال 
ومناقضة وصايا كتابهم وتعاليمه» وتحريفهم له» وتأويلهم إياه تأويلا باطلا 
بقصد إضلال المسلمين وتشكيكهم في دينهم وشق صفوفهم. والصورة هنا 
أقوى منها في الآيات السابقة ة التي تضمنت صوراً ممائلة كما يبدو منها؛ 
وتكرار التنديد بهذه الصورة يدل على توالي صدورها منهم بطبيعة الحال. 
ويلاحظ هنا أن اليهود قد وصفوا بأنهم أعداء للمسلمين؛ ولعل هذا 
الوضف ياتى فى القران لاول مرة:-.ومما لا ريت فيه أن هذا إلما كان 
کیپ امارح في اللمواقت'الكيدية والمؤذية النمرية الما والقولية 
والفعلية التي وقفوها. 

-١‏ وفي سورة المائدة الآيات التالية: 
کا الین امنا لا یدوا الین ادوا ینکر ھڑوا ويا و الب اوٹرا التب ين 

یگ والہتار أي فوا لله إن گن مُؤْمِنِينَ 60 وَإِذًا ايشم ل ل الصّلؤو اخُذیعا هروا 27 

رر ہر یی 


رس کے کے ےب کحور ۔ کے 2 ر نم وہ 
ما أنزل ینا وما أن من فل وان اکن کیش @ تل مل ضف ظا مثوبة 
7 مر تا 2 کے < 7.- مر کے وو ہے ورس ر ال لان ر سی ہڈا 
عند اله من لعته الله وعضت عله وَجَعَلَ مہم القردة ھن وعبد الطغوت 55 شر 
ےم ےر م حر معد سه ےی مه ره ملظ و یی ع 
3 صل ع عن سوا السبيز € وَإِدَا او َالو ءامنا وقد دلوا پالکٹر وه قد خرجو پو 


.185 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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ا نک يا کا يكشي 6 ری 3 تم ميغد فى لاف انون رَلَخَایۂ لصحت 
0 0 لن ۵ للا ينهم ايوب والأحبار عن ويم الہ داهم السحت 
نی ا کر ا 0 

ومضامين الآيات وخاصة الآية ٠٦‏ تدل على أن المقصود من أهل الکتاب 
فيها هم اليهود» إذ وصفوا بالصفات التي تضمنتها أكثر من مرة: والربانيون 
والأحبار هم علماء اليهود خاصة أيضا. 

وفي الآيات تحذير للمسلمين من موالاة اليهود» وتعليل بأنهم اتخذوا دينهم 
ونداءهم إلى الصلاةء أي أذانهم» هزوا ولعبا. وفي هذا صورة لمواقف المكر 
والاستخفاف اليهودية من المسلمين ودينهم وصلاتهم» وقد يكونون استهدفوا بها 
- فوق دلالتها على غيظهم وجبلتهم الخلقية ‏ إلقاء الريب في قلوب المسلمين فيما 

وفي الآيات صورة أخرى لمكرهم» إذ کانوا يأتون إلى المسلمين فيعلنون 
إيمانهم وهم كاذبون» وإنما يفعلون ذلك من قبيل التدليس والمكر والتضليل؛ 
ولعلهم كانوا يستهدفون بذلك كسب ثقة المسلمين وطمأنينتهم حتى يكون مكرهم 
ودسهم وتضليلهم أنفذ. 

وفيها إلى ذلك استطراد لذكر ما كانت عليه أخلاقهم من قول الإثم وأكل 
السحت» ومن سكوت ربانييهم وأحبارهم عن ذلك» مما يرجح أن يكون لهذا 
الاستطراد صلة بمواقف المكر والأذىء وقصد لتقرير اندماج الربانيين والأحبار 
في تلك المواقف وهذه الأخلاق. 

ولقد جاء في سورة التوبة: بضع آيات في حق أهل الكتاب وقتالهم ومنها 
هذه الایات : 

ہے آن یٹ ور اکو یئوھ وات اک الا آن بک ده وو كر 
الكيية © خر ارت امن رسو - 9 00 
وو ڪب انرک © © مایا الین امنا ن کیم مت لحار وران 

پیا ون امول لَّ الاس بلطل ودوت عن سيبل ا 07 و 


.٦٦ سورة المائدةء الآيات: لاه‎ )١( 
.٠٣ - ۳۲٣ سورة التوبة» الآيات:‎ )۲( 
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والآيات صريحة الدلالة على ما كان للأحبار اليهود من موقف الصد 
والتعطيل» وما كان لهذا الموقف من أثر فی جحود جمهور اليهود للنبوة 
المحمدية» وعدم استجابتهم للدعوة الد ويبدو منها أن هؤلاء الأحبار 
كانوا شديدي التعلق بأعراض الدنیاء وكانوا يصدون عن سبيل الله قصد إطفاء 
نوره وتعطيل دعوة نبيه لتبقى لهم الرياسة والمكانة والطاعة» مهما كانت الوسيلة 
مناقضة للحق+ ولعل .من الصواب أن يقال استلهاماً من هذه الآيات وغيرها إن 
أحبار اليهود وربانييهم بالتضامن مع زعماء اليهود قد تولوا كبر المعارضة 
والمخاجة -والتشاقة والدسافسن والتامر والكين والتشويكن: 


ثانياً: تآمر اليهود مع المنافقين: 

لعل أول آية ذكرت فيها صلات اليهود بالمنافقين هي آية البقرة هذه: 

ودا لكوأ لن اموا قال ءام وَإِدًا لوا إل طني قا ِا مگ إِکما تما 
وي و 2 ©2024 . 

وجمهور العلماء على ما تلهمه الآية من أن (شیاطینھم) ت تعنى اليهود؛ 
والكلام في الآية حكاية قول المنافقين» وهي من سلسلة وصفية ابوه جم 
عليهم فيها حملة شديدة؛ ووصف اليهود بأنهم شياطين المنافقين أي الذين 
يوسوسون إليهم ويغوونهم من جهة» وذكر اختلاء المنافقين بهم من جهة أخرى» 
يدلان بصراحة على الأثر الكبير لليهود في حركة النفاق والمنافقين» كما يدلان 
على التضامن الوثيق الموطد بين الفريقين تجاه الدعوة الإسلامية. 

والآية من أبكر ما نزل من القرآن المدني على الأرجح» وهذا التبكير يدل 
على ما كان من جد اليهود في تغذية وتقوية جبهة النفاق» وعلى نجاحهم في 
سعيهم وقيام حالة توائق وتآمر بينهم وبين المنافقين منذ وقت مبكر من العهد 
المدنی . 

ي 


2 


كان له من آثار ضارة» ثم لاحظنا ما كان یربط بين المنافقین والمخلصين من 
الأوس والخزرج من أوشاج القربى» وما كان لطبيعة القربى من قوة في المجتمع 


.٠٤ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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العربي» وما كان ینتج عن وقوف بعض ذوي القربى ضد بعضهم من مشاكل 
ومواقف محرجة ومؤذية في الوقت نفسه للكيان الإسلامي وحركة الدعوة 
الإسلامية» بدت لنا شدة النكاية وبعد مدى الأذى فيما كان من جد اليهود فى 
تغذية وتقوية جبهة النفاقء ونجاحهم في سعیھم؛ وقيام حالة التضامن والتآمر 
بينهم وبين المنافقين منذ الوقت المبكر على ما تلهمه الآية. 
٣‏ في سورة النساء الآيات التالية: 

2 لات اك مح عدبا أَلِيمَا 67 اليب يدود الكفررت أَزَلیة ین دون 
الم ن ايجتغوت عنم ال فا الْهِرةَ يله يا © 26 . 

كما أن فيما بعدها قرينة ثانية أيضاً. وواضح أن اتخاذ المنافقين الیھود 
أولياء» وتوائقهم معهم» إنما هما أثر من آثار التآمر الموطد بين اليهود والمنافقين 
تجاه الدعوة والقوة الإسلامية. 
٣۔‏ في سورة محمدء الآيات التالية: 


والجمهور على أن الآية الأولى عنت المنافقين» وأن الذين كرهوا ما نزل 
الله هم اليهود؛ وهكذا تبدو في الآية الثانية صورة من صور التآمر بين الفريقين 
ضد الإسلام والمسلمين. ونلفت النظر إلى ما حكته الآية الثانية من وعد 
المنافقین للیھود بطاعتهم والسير على الخطة التي يضعونهاء ففي هذا كما هو 
ظاهر صورة لبعض ما كان لليهود من التوجيه والتأثير والنفوذ في المنافقين 
وحركتهم وأعمالهم. 
:5 ا المجادلة 1 1 


لْكَذِبِ وهم 0 16 


)١(‏ سورة النساءء الآيتان: ۱۳۸ء ۱۳۹۔ 
(؟) سورة محمدء الآيتان: 2786 55. 
(۳) سورة المجادلة» الآية: .٠٤‏ 
۲۲۱ 
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والجمهور كذلك على أن الآية فی صدد تولى المنافقين لليهود؛ وفيها 
والحالة هذه صورة من صور ذلك التامر . 
5 فى سورة الحشر الآية التالية: 


رور > مے سے سے جو ا 


اع تر لل الت اتف بقلو نهم اليب كفروأ ين ال الكتب لين 
تر لے ملک ولا ظِيعْ فیک اعدا بدا ون ملز تض لک واه يتمد إن 
کرٹ @04. 

والذين کفروا من أهل الكتاب هم اليهودء لأن الآيات السابقة هي في صدد 
حادث تنكيل بهم؛ وفي الآية صورة قوية للتضامن والتحالف الوثيقين بین اليهود 
والمنافقين؛ كأثر من آثار التآمر الموطد بينهما. 
-٦‏ فى سورة المائدة الآيات التالية: 


ر فک ر ی ہے ھ ؛ میں Ta‏ 5 7 موم کی سم سم © مس صرح چم 
8# يام الین ءاموا لا دوا الود واشکری آزية يسيم اریہ يعض وس بوم 


سے 000 موچ 5 می یی ہے سس مک < FS‏ کے م HH. Ti‏ یمو س پر ہر 
يكم فانم هنهم إن الله لا بَھدی القوم الظليين آه) فترى الین فى لوبهم مرض سترعورت 


ہر رر e‏ ے۔ سمس و ار ےم برسم 


فيم بقولون تخت أن تيتا تار مَسَى الہ أن بان امتح أو آثر بن عِندو قیصضیخا عل ما 
سيا فى اشم كيت 1469" . 

والآية الأولى وإن كانت شملت اليهود والنصارى فإن الموضوع المباشر 
للنهي على ما تلهمه الآية الثانية ورواية نزولهاء هو اليهود؛ لا سيما أن المدينة 
لم يكن فيها من يسارع المنافقون إلى توليهم خشية الدوائر إلا اليهود» إذ لم يكن 

وقد روى المفسرون والرواة أن الآية الثانية نزلت بمناسبة مشادة بين كبير 
المنافقين عبد الله بن أبن وأحد زعماء المسلمين» إذ قال هذا إنی بريء من 
اليهودء فقال الأول أما أنا فلا أتبرأ منهم لأني أخشى الدوائر؛ وعلى كل حال 
ففى الآية الثانية صورة للتوائق الشديد بين المنافقين واليهود وأثر من آثار التامر 

ولقد يرد في صدد الحملة على المنافقين لتوليهم اليهود في آيات هذه 


.١١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المائدةء الآيتان: 20١‏ 607. 
۲۲ 
http://kotob.has.it‏ 


الفقرة وغيرها مما نقلناہ قبل أنه كان بين الأوس والخزرج وبين اليهود عهود 
ومواثيق» وأن النبي قد أبقى عليها وجددهاء وأن تمسك فريق من العرب بها أو 
اعتبار أنفسهم مقيدين بها مما لا غبار عليهء لأنه مما توجبه واجبات الوفاء. 

وجواباً على هذا نقول أولاً: إن المنعي عليهم هم فريق المنافقين فقط 
الذين وقفوا منذ بدء الهجرة النبوية من النبي» ودعوته موقف الكيد والمكر 
والتآمر» فی حين أن تلك العهود 0,7 اليهود وسائر بطون 
الأوس والح ومعنى هذا أن المسلمين المخلصين استجابوا لتحذير القرآن 
والنبي» الذي كان معللاً بمواقف كيد اليهود ومكرهم ودسهم وتآمرهم؛ وإذا كان 
بعض المسلمين تردد أو تأخر في نفض يده من الولاء للحلف بينه وبين الیھودء 
فإن الذين جاهروا بالتمسك به ولم يعبأوا بالتحذير والنهي بوقاحة وإصرار وتمرد 
هم المنافقون فقطء وهذا يدل بصراحة وقوة على أن الباعث لهم على هذا 
الموقف ليس الإخلاص للحلف» وإنما ما جمع بين اليهود وبينهم من وحدة 
البغض والكيد للإسلام ونبيه» وما توطد بين الفريقين من تواثق وتضامن وتآمر 
على النكاية بهم» ولا يصح أن يعد من قبيل الوفاء بالعھودء ولو أن المنافقين 
كانوا يعتذرون بذلك. 

ونقول ثانياً: إن تلك المواقف التي حكاها القرآن عن اليهود من شأنها أن 
تكون نقضاً من جانبهم لتلك العهود والمواثيق؛ ولقد اعتبرت كذلك بنص القرآن 
كما تلهمه الآيات التالية : 


A 


اد ڪا عَهَدُواْ عَهدا بده ريق ينهم بل اكم لا زيوت 
©4 . 

٢‏ طإنَّ کر الوب عند الہ الذي مروا مَهُمْ ل يُؤْمِوْنَ © آي عَهَدتَّ 
منم ۾ سوت عَهْدَهُمْ في ڪل رز وَهُمْ لا يفوت 049 . 

والآيات مما نزل گرا وهو أمر يدل على أن تلك المواقف قد اعتبرت 
نقضاً منذ وقت مبكر؛ فدعوة القرآن إلى عدم موالاتهم واتخاذهم بطانة وطاعتهم 
وتحذیرہ؛ هي شيء طبيعي لا يتمحل فيه إلا مکابر أو مغرض . 


)0 سورة البقرة» الآية: ل 
)٢(‏ سورة الأنفالء الآيتان: .٥١ ٦٠٥‏ 
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وثالثاً: تآمر اليهود مع المشركين: 

إن الآيات الواردة عن تآمر اليهود مع الكفار والمشركين أقل مما ورد عن 
تآمرهم مع المنافقين؛ وهذا طبيعي فيما يبدوء لأن اليهود في المدينة» والصلات 
بینھم وبين أهلها أوثق» والشقة بعيدة عن مكة التي كان زعماؤها قادة حركة 
العداء للنبي بي ودعوتہ؛ ومع ذلك ففي الآيات القليلة الواردة صور ذات خطورة 
كبيرة المغزى والآثر. 
١‏ فمنها الآيات التالية من سورة النساء: 
7 


i ^ 2242.1‏ 4 2 4 2 
لالم كر ال بت آوٹوا نصِيبًا مِنَ التب لفون بالعت والطعُوتِ وَتَفولونَ 


م رر 


1 
لاد كرأ کلک أهدئ می الب اموأ سبيلا © اوليك الدب لعنهم ا 


ولقد رُويَ فى صدد الآيتين روايات مفادها أن وفداً من زعماء اليهود ذهب 
ا راقن ا هن آپ المع الین مم فاا رض 
عليهم حلفاً يهدف إلى القضاء عليهم بعد الضربة التي نزلت بهم نتيجة لتلك 
الواقعة» وأنه لما تم الاتفاق على الحلف ذهب الوفد والزعماء إلى فناء الكعبة 
وألصقوا أكبادهم بهاء وأقسموا عند الأصنام التي حولها على البر في الحلف؛ 
والجهد في تنفيذه؛ ومما روي أن زعماء مكة استشهدوهم على من هو الأفضل 
ديناً وسبيلاً فشهدوا لهم أنهم هم الأهدى والأفضل. وليس في الروايات ما لا 
يتسق مع الآيات إلا كون الآيات أكثر صراحة إذ تذكر إيمانهم بآلهة الكفار. 

ولعل أبشع ما في الصورة» بل أشنع ما كان من اليهود» أن يدفعهم الحقد 
والحسد والعداء للنبي» »> ودعوته إلى عدم التورع في الشهادة الفاجرة بأن الشرك 
خير من التوحیدء وأن آلهة المشركين وأصنامهم خير من ال رك العا لمم 
وأن ما عليه المشركون من عادات وتقاليد أهدى مما يدعو إليه محمد وَكِْةِ؛ ثم 
إلى عدم التورع في إعلانهم الشرك وإيمانهم بآلهة المشركين تو 
لأصنامهم ؛ وهكذا ينكرون أساس دينهم الذي هو الإيمان بالله وحده؛ في سبيل 
محاربة النبي» الداعي إلى ذلك والناهي عن الشرك والإثم والفواحش؛ وليس 
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من ريب في أن موقف هذا الفريق يدمغه بطابع من العار لا یمکن أن ینسی. 

ولقد كان من نتيجة رحلة الوفد اليهودي وعقده الحلف مع زعماء مكة أن 
استنفر هؤلاء أهل مكة وأحزابهم وحلفاءهم» وإن زحفوا بجيوش جرارة على 
المدينة - وهو ما عرف بواقعة الخندق ‏ وإن زلزل هذا الزحف أعصاب المسلمين 
وأدخل في قلوبهم الرعب» وإن كاد يعصف فعلاً بالإسلام والمسلمين لولا أن 
تداركهم الله بنعمته وعونه» وقد وفى اليهود بالحلف» فظاهروا الجیوش الزاحفة 
على المسلمين» هما زاد في حرج الموقف وشدة خطورته؛ وهذا وذاك مما 
أشارت إليه الآيات في سورة الأحزاب. 


سے میم می تھا 


-١‏ اما الین “مثا أ وا يمد اق مر يذ جک و کا علوم رما 
وجودا ل ھا وڪن 2 بَا میں سر © إِذ ہت من فوق 7 کک 
د 27 وء ور سور 


ينم وإذ وت الابمَرُ ولعت الْقُلُوث العکاچر وون لله 2-071 5 


4 خر لاس ll‏ 


المؤيئوت وروا زلا سٌدبدا € ولذ قول الْمتفْقون ويي فف ويم مَرض ما وعدنا 3 


ا۱ : 7 
مر ۶7 > 4 تی 8ے ہے ےہ 1 59 کے مھ ۸ ہم >> 2 2 ا مس بای 
وات الله فوا عزييزا و نزل الین ظلهروهم يِنْ هلي التپ من صياصيهم وقذف 
ارو و نئٹھہ + ھ 2ے ۸ھ SS 22 27 î‏ ےہ می ا ا کے کو 
في قلويهم الرعب فريقا تقتلوت وتأسروت فرعا (©) واورٹکم أرضهم وديلرهم وأموظم 
سکیس کی کے ت بے ہي OLR‏ 

و تما وات الله عل ڪل تو قيا 4 


3 7 7ص جر سم ماك 
۳ علا لیب الننَ ڪقروا من بو - سیل عل لكان داوید وعِیسی أَبْنِ مَرَيَمٌ ذلك 
سی بسع و ہم 


يما عَصَوأ وَكَائا يموت لگا حكَائوا لا تاهو عن منحكي فعلوه ا 2 ما ڪاوا 


فعاو ت © کریٰ ڪڻرا ينهد ا الذي ڪفروا اشن ھا کت تر اَنشْنُمُمْ أن 
0 2 عله ۷ لْمَذَانِ هم خَلدُون 2 02 ولو خحاووأ ومنو 1 ولاو ھا 


ار إِليْهِ ما دوه اويا وکن ڪيا يم فيقوت > © # نة اَم ان انان 
0 7 افا ألميو ارت کا عد أ يونم مود لن امَو اذبح قَالوَأ 
إنَا کا كلك بأ نم سيت وھا وان لا سردد © 574 . 
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ومن نافلة القول التأكيد هنا على أن كثيراً من اليهود کانوا يتولون الكافرين 
ويتواثقون معهم. ومما لا ريب فيه أن هذا قد كان بسائق البغضاء التي كانت 
تجمع بين الفريقين للإسلام والمسلمين» وبقصد التآمر على تقويض أركانهم وهدم 
بنيانهم» وإذ لوحظ أن الكفار كانوا في حالة حرب مستمرة مع اليهودء بدا لنا أن 
ذلك التولى قد كان نوعا من المظاهرة الحربية وكان بالنتيجة شديد الخطورة بعيد 
المدى والأثر. ويبدو من الآية الأخيرة أن هذه المواقف منهم كانت مكشوفة» 
وكانت آثارها ملموسة؛ إذ وصفت اليهود بأنهم أشد الناس عداوة للمسلمين» 
وقرنتهم في هذه العداوة الشديدة بالمشركين الذين كان منهم ما كان من شديد 
الصد والأذى وكانوا في حالة حرب مستمرة مع المسلمين. 

ويستلهم من الآية 4١‏ أن من اليهود من كان يتظاهر كذباً بالإيمان وتصديق 
النبي ففضحتهم وأقامت عليهم الحجة في موقفهم الذي لا يمكن أن يحدث لو 
كانوا صادقين في إيمانهم . 


۲٦ 


http://kotob.has.it 


الفصل الخامس 


س المنهج العام للتعامل مع أهل الكتاب. 

س المؤلفة قلوبهم وحسن النية تجاه الآخر. 
چ المراسلات والمكاتبات والوفود. 

ه البعوث إلى القبائل. 

س الدعوة الإسلامية والحوار مع الآخر. 
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منهج التعامل الإسلامي مع أهل الکتاب 


المنهج العام في عهد الرسول إلا: 
من نافلة القول الإشارة إلى أن حرية العقيدة أصل عام لجميع الحريات 
الشخصية والأدبية والاجتماعية» وهذا ما زخرت به المصادر الإسلامية وطبق فى 

5085 المسلمين وعدا عو ما اسان عله لو الف لأاع الأديان المرجودة في 

عهد النبوة كاليهودية والنصرائیة وكانتا دينا لبعض أهل اليمن فى جنوب الجزيرة 

ولبعض أهل الشام في الال و التو كانت سا کت أهل البحرين. 

ولبيان ذلك المنهج أنه في معاهدة الرسول َيه مع نصارى نجران يقول: «ولنجران 

وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله على أموالهم وأنفسهم وغائبهم 
وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير لا يغير أسقف 
من أسقفیته» ولا راهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانته. وليس عليهم دنية ولا 
دم جاهلية.. على ألا يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منه 
بريئة. . .). 
وبمثل ذلك جاء كتاب رسول الله ية لعمرو بن حزم عامله على اليمن فقد 
جاء فيه: «..ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها» وقد وجد 

المسلمون بعد فتح خيبر نسخاً من التوراة في حصونهم فأمر بيه بردها . 

ی وأنا کر المال لیر المستلفية ولو كان مملوكا لعدى مغازت ققد روئ أبن 
هشام أنه أسلم أحد الرعاة وكان أجيراً على غنم مملوكة ليهودي وذلك أثناء 
حصار الرسول ية لبعض حصون خیبر فسأل هذا الراعي الرسول ية عما 
يفعل بهذه الغنم فأمره الرسول بيه أن يضرب في وجههاء فإنها سترجع إلى 
ربها أي صاحبها وهو داخل الحصن المحاصرء فأخذ حفنة من الحصى فرمیٰ 
بها في وجوهها. . حتى دخلت الحصن. 

- وأما حرمة النفس وعدم الأخذ بالشبهة فقد حدث بعد فتح خيبر أن دخلها 
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ww سسا‎ 


عبد الله بن سهل مع أخ له ثم أخبر أخوه أنه قتل وطرح في عين فأتى يهودي 
وقال: أنتم والله قتلتموه» فأنكروا ذلك. فجاء إلى الرسول ية مع بعض 
الأنصار وأخبره بذلك» فكتب الرسول ية إلى اليهود في ذلك» فكتبوا أنهم 
ما قتلوه فوداه الرسول پل من عنده» وبعث إلى أولياء القتيل بمائة ناقة. 

وفي هذه الواقعة كانت الشبھات القویة والقرائن الدالة تحوم حول يهود خيبر 
اذ وجد الصحابي قتيلا بين أظهرهم» وألقي في بئر لهم. ولكن الرسول پا 
حفاظاً على حرمة النفس وصدق العدالة مع الأعداء لم يأخذهم بالشبهات 
على الرغم من قوتهاء بل أدى الدية من مال المسلمين. 

- حرمة الملکیة: 


لا يقبل الإسلام غدراً أو مصادرة لأموال غير المسلمين ولو كانوا في حالة 
حرب مع المسلمين» يدل على ذلك ما رواه البخاري من أن المغيرة بن شعبة 
صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي بيا 
«فأما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء6. 
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المؤلفة قلوبهم وحسن النية تجاه الآخر 


يعرف علماء التاريخ أن الطبقات الاجتماعية التي تتعرض لتغيرات جذرية 
أنها إما أن تكون مصالحها ومعتقدها مع النظام الجديد فتنبري ترفع لواءه وتحمل 
شعاره فهؤلاء هم المؤمنون بالنظام» وإما أن تصطدم به وتنفر منه وتعاديه وهؤلاء 
يكونون أعداء النظام» وبين هؤلاء توجد مساحة رمادية واسعة لعمل مجموعات 
مرتزقة قد تنافق بأن تظهر الوفاق والاتفاق مع النظام خوفا من بطشه وقوته وكسبا 
لمغانم ترجوها أو أن تكون مجموعة ضعيفة من البشر اجتماعيا وفکریا انضوت 
تحت لواء النظام الجديد ويخشى عليها أن يؤثر عدو النظام فيها فتحتاج إلى عون 
ومساندة أو تكون شريحة من هذه المجموعات (عدوة) للنظام لكن قدرتها على 
العداوة محدودة التأثير وكسبها للنظام يعطي قوة ويمنحها الفرصة وقد وجد في 
المدينة بعد الغزوات والسرايا التي اغتنم المسلمون منها مالاً وأعطتهم قدرة 
واسعة جماعة تحتاج إلى تأليف القلوب فمن هم وما حكم علماء المسلمين على 
هذه الظاهرة «تأليف القلوب» يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عن المؤلفة 
قلوبهم وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة التوبة من الآية :٠٦‏ 8# #8 إِنَمَا اَلسَدَكَتُ 
ون اليل مره يرت الو َال عي ححكيدٌ 4€ . لا ذكر للمؤلفة قلوبهم 
في التنزیل في غير قسم الصدقات» وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر 
الإسلامء يُتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم يقويهم. قال الزهري: المؤلفة من 
أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنياً. وقال بعض المتأخرين: اختلف في 
صفتهم» فقيل: هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام» وكانوا لا 
يسلمون بالقهر والسيف» ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان. وقيل: هم قوم 


.٠٦ سورة التوبق الآية:‎ )١( 
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أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم» فيعطون لیتمکن الإسلام في صدورهم. 
وقيل هم من عظماء المشركين لهم أتباع يعطون ليتألفوا کت رت 
قال: وهذه الأقوال متقاربة والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة 
إلا بالعطاء فكأنه ضرب من الجهاد. 

والمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. 
وصنف بالإحسان والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع کل صنف ما يراه سببا 
لنجاته وتخليصه من الكفر. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: فقال 
رسول الله ية أعني للأنصار: «فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم. .» 
الحديث. قال ابن إسحاق: أعطاهم يتألفهم ويتألف بهم قومهم. وكاتوا أشرافاً) 
فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير» وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير» وأعطى 
الحارث بن هشام مائة بعير» ل ل وأعطى سهيل بن 
عمرو مائة بعير» وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة بعير» وأعطى صفوان بن 
أمية مائة بعیں وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن . جارية. قال: فهؤلاء 
أصحاب المئین . أعطى رخال مات فريكن حون المائة منهم: مخرجة بن نوفل 
الزهري وعمير بن وهيب الجمحي؛ وهشام بن عمرو العامري؛ قال ابن إسحاق: 
فهؤلاء لا أعرف ما أعطاهم.. وأعطى سعيد بن يربوع خمسين بعيراًء وأعطى 
عباس بن مرداس السلمي أباعر قليلة فسخطها. فقال في ذلك: 

كانت‌نهاباتلافيتها بكري على المهر في الأجرع 

وإيقاظي القوم أنيرقدوا إذا هجع اور لمأهجع 

فأصبح نهبي ونهبالعبيد ‏ بين 0ئ 

وقد كنت في الحروب ذا تدر كح نظا يسارك اک 

ا كد اوفط ا عديد قوائم هلأريبع 

وماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 

روما کن دون امریء منهما ومن تض عاليوملايرفع 

قال رسول الله ب : «اذهبوا فاقطعوا عني لسانه» فأعطوه حتى رضي. فكان 
ذلك قطع لسانه. قال أبو عمر: وقد ذكر في المؤلفة قلوبهم: النضير بن 
الحارث بن علقمة بن كلدة» أخو اض بن الحازف المقتول ببدر. وذكر آخرون 
أنه فيمن هاجر إلى الحبشة» فإن كان منهم فمحال أن يكون من المؤلفة قلوبهم 
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ومن هاجر إلى أرض الحبشة فهو من المهاجرين الأولين ممن رسخ الإيمان في 
قلبه وقاتل دونه» ولیس ممن يؤلف عليه. قال أبو عمر: واستعمل رسول الله کل 
مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النضري على من أسلم من قومه من قبائل 
قيس › وأمره بمغاورة ثقيف ففعل وضيق عليهم› وحسن إسلامه وإسلام المؤلفة 
قلوبهم. حاشا عيينة بن حسن فلم يزل ورا عليه وسائر المؤلفة متفاضلون» 
منهم الخير الفاضل المجمع على فضله. كالحارث بن هشام» وحكيم بن حزام» 
وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو» ومنهم دون هؤلاء. وقد فضل الله 
النبیین وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم. قال مالك: بلغني 
أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبي بي في المؤلفة قلوبهم فتصدق به 
بعد ذلك . 


واختلف العلماء في بقاء حكم المؤلفة قلوبهم فقال عمر والحسن والشعبي 
وغيرهم: انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره. وهذا مشهور من مذهب مالك 
وأصحاب الرأي. قال بعض علماء الحنفية: لما أعز الله الإسلام وأهله قطع دابر 
الكافرين لعنهم الله اجتمعت الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين في خلافة أبي 
بكرؤيه على سقوط سهمهم. وقال جماعة من العلماء: هم باقون لأن الإمام 
ربما احتاج أن يستأنف على الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز 
الدين. قال يونس: سألت الزهري عنهم فقال لا أعلم نسخاً في ذلك. قال أبو 
جعفر النحاس: فعلى هذا: الحكم فيهم ثابت» فإن كان أحد يحتاج إلى تأله 
ویخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد دفع إليه. 
قال القاضي عبد الوهاب: إن احتیج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. 
وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج 
إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله اة يعطيهم. فإن في الصحيح: (بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ). 


فإذا فرعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف أو ما 
يراه الإمام. وقال الزهري: «يعطى نصف سهمهم لعمار المساجد وهذا مما يدلك 
على أن الأصناف الثمانية لا يستخفون تسوية» ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم 
بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم» كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم 
يرجع نصيبه إلى من بقي منهم».اه. 
۲۳۳ 
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سے۶ ےا 


وأما الإمام ابن كثير ففي تفسيره وعند الحديث عن سورة التوبة 0 
قوله تعالى: 8إا الک الشکرہ الکن المي علا امو فوم وذ 
الرقاب وَالْعََرِمِينَ وف سیل الو ون الیل فَريصَة ةٌ يرت اله وال 2 
لچ ٭. قال رحمه اللہ : الما دکر تعالی اعتراض المنافقين الجهلة على النبي بيا 
ولمزهم إياه في قسم الصدقات بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى 
أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجرّأها لهؤلاء المذکورین؛ كما رواه 
الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وفيه ضعف عن 
زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي نه قال: أتيت النبي كك فبايعته فأتى 
رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقات حتى حكم فيها هو فجرّأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك». وقد اختلف العلماء فى هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب 
الدفع لها أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين: أحدهما أنه يجب ذلك وهو قول 
الشافعي وجماعة؛ الثاني: أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها 
ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف 
والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن 
مهران» قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف 
ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها. وإنما قدم الفقراء ههنا على البقية 
لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم وعن أبي حنيفة أن 
المسكين آسوا حالاً من الفقير وهو كما قال أحمد وقاله عكرمة لا تقولوا لفقراء 
المسلمين مساكين إنما المساكين أهل الكتاب فعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كةّْ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي ولأحمد 2 والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة مثله وعن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي بيه يسألانه من الصدقة فقلب 
فيها البصر فرآهما جلدين فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي 
مكتسب» رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد قوي» وأما المساكين فعن 
أبى هريرة وي أن رسول الله ية قال: «ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف 
38 پ۹ ۹+ هنا السكين جنا 
رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الاس شنا ززاہ الشبخان: وآما العاملؤن عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون 
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منها قسطاً على ذلك ولا يجوز أن یکونوا من أقرباء رسول الله ية الذين تحرم 
عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 
أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله ية ليستعملهما على الصدقة 
فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». وأما 
المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من يُعطى لیسلم كما أعطى النبي به صفوان بن 
أمية من غنائم حنين وقد كان يشهدها مشركاً قال فلم يزل يعطيني حتى صار أحب 
الناس إِلیٗ بعد أن كان أبغض الناس إلى كما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن 
عدي حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله بيا يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما 
زال يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلى ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس 
عن الزهري به ومنهم من يُعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين 
أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل وقال: «إني لأعطي 
الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم» وفي 
الصحيحين عن أبي سعيد أن علياً بعث إلى النبي كه بذهبية في تربتها من اليمين 
فقسمها بين أربعة نفر: «الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وعلقمة ب بن علاثة وزيد 
الخير وقال: «أتألفهم». ومنهم من يُعطى لما يُرجى من إسلام نظرائه ومنهم من 
يُعطى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف 
البلاد ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم».اه. 
المؤلفة قلوبهم بعد الإسلام: 

هل تعطى المؤلفة قلوبهم على الإسلام بعد النبي لا 

فيه خلاف فروي عن عمر وعامر الشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده لأن 
الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد وقال 


آخرون بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر 


هوازن وهذا أمر قد يحتاج إليه فصرف إليهم. 

يقول الشيخ الإمام المراغي في تفسيره وعند الحديث في سورة التوبة الآية 
رقت 0 زهي تر ای وی ہس للفقراء وَالمَسكنٍ وَالْمدِِتَ ّا 
لعلو لومم وف الیکاپ ارد وف سیل الو ون اليل ريس ص الو 
کت کمجبۂ 46. والمؤلفة قلوبهم هم الذين يراد استمالة قلوبهم إلى 
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0,1. 


الإسلامء أو التثبيت فيه» أو كف شرهم عن المسلمين» أو رجاء نفعهم في 
الدفاع عنهم أو نصرهم على عدو لهمء وهم اُصناف ثلاثة: 
١‏ صنف من الكفار يرجى إيمانهم بتأليف قلوبهم كصفوان بن أمية الذي وهب 
له النبي ي الأمان يوم فتح مكة وأمهله أربعة أشهر نظر في أمره وأعطاه 
إبلاً محملةء فقال هذا عطاء من لا يخشى الفقرء وروي أنه قال: والله قد 
أعطاني وهو أبغض الناس إلىّ» فما زال يعطيني حتى أنه لأحب الناس 
إليّ» وقد حسن إسلامه. 
٢۔‏ صنف أسلم على ضعف» ويرجى بإعطائه تثبيته وقوة إيمانه ومناصحته في 
الجهاد كالذين أعطاهم النبي ية العطايا الوافرة من غنائم هوازن» وهم 
بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا وكان منهم المنافق ومنهم ضعيف 
٣‏ صنف من المسلمين في الثغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لما يرجى من 
دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو. 
ويرى أبو حنيفة أن سهم هؤلاء قد انقطع بإعزاز الله الإسلام» واحتج بأن 
مشركاً جاء يلتمس من عمر مالاً فلم يعطه وقال: (من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر) وبأنه لم ينقل أن عثمان وعلياً أعطيا أحداً من هذا النوع. 

هذا هو أهم وأوجز ما جاء في كتب التفسير والحديث حول المؤلفة قلوبهم 
وخلاصته: أنه منهج في شراء المواقف واستمالة القلوب قد يشرع بسبب الحاجة 
إليه وقد يمتنع إذا كان المسلمون فى غير حاجة» وجملة الآراء حول هذا 

الموضوع «تأليف القلوب» أن مشروعيته تدور مع وجود صدمة داعية إليه. 
وبعيداً عن لفظ المتفيهقين من غير أبناء المسلمين الذين يجلسون 

باستديوهات بعض قنوات «الموت» الإعلامي يرمون من هنا وهناك بمقالات 

مَرَضية منحرفة بعد أن يقوموا بتزویر النصوص ويبتروا الصحيح منها بمثل هذه 
الشبهات التى يثيرها بعض أدعياء العلم الذين يهاجمون الأحكام الشرعية في 

الإسلام. 
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المراسلات والمكاتبات والوفود 


محمد رسول الله بي الذي أرسل إلى العالمين هدى ورحمة» بعد أن أبلى 
بلاءہ الحسن في دعوة الناس » وبعد أن أحس أن الدعوة بلغت من نفوس الناس 
مبلغاء أزال عنهم الجهالة» وكشف لهم الحق» ووضح أمامهم الطريق» وأن 
الإيمان بها بلغ حداً جعله ‏ ب - يطلب المزيد. بعد ذلك أراد يا أن يطبع 
دعوته بطابعها الحق» وأن يمدها امتدادها الطبيعي» حتى تصل إلى الناس جميعاًء 
وحتى تبلغ أقصى ما يمكن أن تبلغه في ذلك الوقت. 


لذا وبعد عودته ية من صلح الحديبية) ودحر معظم القوى العادية 
والمتربصة وانتشار الأمن في الجزيرة العربية"» نزلت عليه سورة الفتح» وتلاها 
النبى پل على أصحابه» وقد كان يفكر فى أثناء مقامه في الحديبية» وبعد عودته 
مٹھاء ماذا عساه يصنع ليحصل على المزيد من انتشار دعوته في العالم كله وإلى 
مختلف الناس في مختلف أوطانهم» عملاً بما أمره به ربه من إنذار العالمين» 


)١(‏ د. علي عبد الحليم محمودء عالمية الدعوة الإسلامية» ج ۲٢ء‏ ص 559» ط: دار 
عکاظ: سنة ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹ء. 

(؟) الحديبية: بئر سمي المكان بھاء وقيل: شجرة حدباء صفرت وسمي المكان بهاء وقیل: 
قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم. وفي عام الحديبية» خرج رسول الله َيه يريد زيارة 
البيت» ولا يريد قتالاًء فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي. وأشعره» وأحرم منها بعمرة. 
وبلغ المشركين خروجه» فأجمع رأيهم على صده عن مكة» وعسكروا ببلدح (موضع 
خارج مكة) وجرت مفاوضات بین الرسول يي والمشركين» واتفق فيه على وقف الحرب 
عشر سنين» وأن يرجع المسلمون فلا يدخلون مكة هذا العامء وإنما العام المقبل. 
ابن حجر فتح الباري» ج ٥ء‏ ص ”7557 .۳٣٣‏ 
ابن سيد الناس» عيون الأثرء ج ۲ء ص .157-١58‏ 

(۳) أستاذنا الدكتور أحمد غلوش» الدعوة الإسلامیةء ص ؟477. 
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مت ر 


قال تعالی : 4 تار ای رل اران لی بدو لکن لیب بز ©2724 . 

وانتهى التفكير بصاحب الدعوة بء أن یرسل رسله إلى الناسء وخطب 
الناس قائلاً : أيها الناس: إن الله قد بعثني رحمة للناس» فلا تختلفوا علیٌء كما 
لت السوازيزة على عسی :ابن مرب قاق الضحابة: وكيك اسلت 
الحواريون يا رسول الله؟ . 

قال: «دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه» فأمًا من بعثه مبعثاً قريباً» فرضي 
وسلّم.. وأمّا من بعثه مبعثاً بعيداًء فكره وجهه وتثاقل» فشكا ذلك عيسى إلى 
الله فأصبح المتناقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي بعثت إليها» . 
وقد وجد أن الوقت قد أصبح مناسباً بدعوة الحکامء سواء أكانوا داخل الجزيرة 
أم خارجها. فاليهود قد انتهوا من الساحة» وقريش في هدنة معه.. أما 
الأعراب: فلا بد من غزو ديارهم باستمرار لتبليغهم الإسلامء لأنهم اعتادوا على 
شن الغارات» فإذا لم يغزهم قطعوا الطريق» أو قاموا بشن الغارات على من 
جاورهم» أو على ما في المدينة بالذات0. 

ولنقسم هذا الركب الزاحف بالدعوة الإسلامية إلى قسمين : 

قسم داخل الجزيرة» وقسم خارجها. والقسم الداخلي: كان بعضه موجهاً 
إلى القبائل» وبعضه موجهاً إلى الأفراد ذوي السلطان والنفوذ. 

وبعض هذا الركب الداخلي: كان من المنتسبين إلى القبائل التي يوجهون 
إليها؛ لأنهم کانوا قد أسلموا ا فأذن لهم النبي بيه بدعوة أقوامهم بالقدر 


.١ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

.459 د. علي عبد الحليم محمود» عالمية الدعوة الإسلامية» ج ٢ء ص‎ (٢ 

(۳) رواه الطبراني» في المعجم الكبير» ج: ٢٢ء‏ ص ۸. 
ورواه الهيثمي» في مجمع الزوائدء ج ٥ء‏ ص 235١5١90‏ وقال: «فيه محمد بن إسماعيل بن 
عياش» وهو ضعيف». ورواه تقي الدين الهندي» في كنز العمالء ج ٤ء‏ ص ٢٠۲٦ء‏ عن 
مسور بن مخرمة. 
وذكره ابن هشام» في السيرة النبوية» ج ٤ء‏ ص 5+5 .٦٦٦‏ 
وذكره السهيلي» في الروض الأنف» ج ۷» ص .٦٦٤‏ 

)٤(‏ محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» ج ٣٢‏ ص ٣۳۳۰ء‏ ط المكتب الإسلامي» ببيروت» 
سنة ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 
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الذي يستطيعون» وكان أكثر ما يستطيعونه هو العقيدة المبسطة» والأصول 


الإسلامية. 
والباحث في كتب السيرة والتاريخ» يجد أن البعوث داخل الجزيرة العربية تقوم 
على : 
أ - البعوث إلى القبائل: 
فقد بعث النبي ية ستة من أصحابه» فيهم عاصم بن ثابت"» ومرثد بن 


ع 


1 


(۱) 
(۲) 


۳) 


بى فرك الغتوي ي٠‏ وخبيب إلى الرجیعء وذلك بناء على طلب رهط قدم إلى 


عطية صقرء الدين العالمي» ص 00. 

هو: عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري الأوسي» ثم الضبعي؛ جد عاصم بن 
عمر بن الخطاب لأمه. شهد بدراًء وهو الذي حمته الدير من المشركين أن يجزوا رأسه 
يوم الرجیعء حين قتله بنو لحيان. وكان قد بعثه رسول الله ية في نفر من الصحابة» 
ليعلموا عضل والقارة شرائع الإسلام» فغدروا به. 

ابن هشام» السيرة النبوية» ج ۳ء ص 159. 

ابن الأثيرء أسد الغابة» ج ٣۳‏ ص ۷۳. 

ابن عبد البر» الاستيعاب» ج ۳ ص ۷۷۹. 

هو: مرثد بن أبي مرئد» واسم أبي مرثد كناز الغنوي. شهد بدراً هو وأبوه. استشهد 
مرثد في غزوة الرجیع؛ مع عاصم بن ثابت» سنة: ۳ھ ۔ ٦٦٢م‏ كان رسول الله ا قد 
آخى بينه وبين أوس بن الصامت عندما هاجر. كان يحمل الأسرى من مكة إلى المدينة» 
لشدته وقوته» قيل: إنه كان أميراً على السرية التي أرسلها النبي يي إلى الرجیع؛ شهد 
بدراً وأحداً . 

ابن سعد الطبقات الكبرى» ج ۳ ص .٤۸‏ 

ابن الأثير» أسد الغابة» ج ٤ء‏ ص 55". 

ابن عبد البر» الاستيعاب» ج ۳ء ص ۱۳۸۳. 

هو: ماء لبني لحيان من هذيل: بين مكة وعسفانء وبه قتل بنو لحيان عاصم بن ثابت 
وأصحابه. كان رسول الله ية بعٹھم حتى إذا كانوا بالرجيع اقتص أثرهم بنو لحيان» 
فأدركوهم» فقتلوا عاصماً وأسروا خبيباًء وابن الدثنة» وأرادوا أن يجتزوا رأس عاصم بن 
ثابت» فحمته الدير» وغلبتهم عليه» فلم يستطيعوا الوصول إليه. 

الزرقاني» شرح المواهب اللدنية» ج ٢ء‏ ص ۷۷. 

محمد الحميري» الروض المعطار» ص .۲٦۷‏ = 
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و عرب مہ دز 


النبي بي من عضلء والقارہ''؛ ليفقهوا المسلمين فيهم» وقد غدروا بهذه 
البعثة . 


وبعث النبي به جماعة من القراء إلى بئر حوسة("» وکانوا نحواً من سبعين 
على بعض الأقوال. بناء على طلب ملاعب الأسنة)ء فغرّروا بهم أيضاًء وبعث 


= ابن هشامء السيرة النبویق القسم الثاني» ج ٣٣‏ ٤ء‏ ص 159. 

)١(‏ هم: بطن من بني هوازن» من مضرء وهم: بنو عضل بن الهون بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضرء من العدنانية. 
القلقشندي. نهاية الأرب» ص 57”. 
الزرقاني» شرح المواهب اللدنية» ج ٢ء‏ ص ۷۷. 
عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب؛ ج ٢‏ ص ۷۸۷. 

(؟) هم: بنو الديش بن محلم بن غالب بن عائذة بن يثيع بن مليح بن الهون بن مدركة - 
سموا قارة؛ لاجتماعهم والتفافھم؛ لما أراد ابن الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة وقریش. 
القلقشندي» نهاية الأرب» ص 156. 
الزرقاني» شرح المواهب اللدنية» ج ٢ء‏ ص ۷۷. 
عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب» ج ٢ء‏ ص ۷۸۷. 

(۳) هي: مكان بين أرض بني عامر» وحرة بني سليم» وهي: إلى حرة بني سليم أقرب» 
وقيل: هي بين جبال يقال لها: أبلى في طريق المصعد» من المدينة إلى مكة» وهي لبني 
سليم» نزل بها المنذر بن عمرء الذي بعثه النبي ية في أربعين أو سبعين من المسلمين» 
ليدعوا عامر بن الطفيل إلى الإسلامء لم ينظر عامر في كتاب النبي وء وقتل المسلمين 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ١ء‏ ص 07" 
الزرقاني» شرح المواهب اللدنية» ج ٢ء‏ ص ۸۸. 
ابن خلدون» العبر» < ۲» ص ۲۰۸. 

)٤(‏ هو: أبو براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ اختلف 
في إسلامه» فذكره جماعة في الصحابة» وقال الذهبي: الصحيح أنه في إسلامه» فذكره 
جماعة في الصحابة» وقال الذهبي: الصحيح أنه لم يسلم. عرف بملاعب الأسنة في يوم 
سوبان» وهو: يوم كل بين قيس وتميم؛ لأن أخاه طفيلاً أسلمه ذلك اليوم وفرٌ. فقال 
الشاعر: 
فررت وأسلمت ابن أمك عامراً يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
فسمي: ملاعب الرماحء وملاعب الأسنة» وهو: عم لبيد بن ربیعة 5 
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الضحاك بن سفيان7' إلى بني كلاب فأسلمواء ووفد منهم جماعة على 
الین لا في السنة التاسعة . 
كما أرسل النبي گل إلى اليمن معاذ بن جبل ومعه أبو موسى الأشعري. 
وأسلم غالب الناس على إثر هذا البعث» ثم أرسل إليهم علياًه» وقاتل من لم 
يسلم» فهزمهم» ثم دعاهم إلى الإسلام» فأسلموا عن استجابة ورغبة» فأقام فيهم 
ام الكريم. ويعلمهم حتى وافى النبي يه في موسم الحج بمكة 
م4 : 


= ابن قتيبة» المعارف» ص: ۸۹. 
القسطلاني» المواهب اللدنية» ج ٢ء‏ ص ۸۹. 
ابن خلدون» العبرء ج ٢۲ء‏ ص ۲۰۸. 
السهيلي» الروض الأنف»› ج ٢ء‏ ص .۱۷١‏ 

)١(‏ هو: أبو سعيد بن الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر الكلابي العامري؛ 
يعد في أهل المدينة» كان ينزل بنجد» وولاه النبي َيه على من أسلم من قومه. روی 
عنه: ابن المسیب؛ والحسن البصري» يقال: إنه كان لشجاعته بعد بمائة فارس» وكان 
يقوم على رأس النبي بي بالسيف. استعمله الرسول وخ على سرية. 
ابن الأثير» أسد الغابة» ج ۳ء ص .٠٣‏ 
ابن عبد البر» الاستیعاب؛ ج ٢ء‏ ص ٤٤٢۷ء‏ رقم الترجمة: .۱۲٢۹‏ 

(۲) هم: بطن عظيم من عامر بن صعصعة» من العدنانية» وهم: بنو كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هواز بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن 
عيلان. كانت بلادهم حمى ضریّةء وهي: حمّی كليب» وحمّی الربذة في جهات المدينة 
المنورة» وفدكء والعوالي» ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الشام» فكان لهم في الجزيرة الفراتية 
صيت» وملكوا حلب ونواحيهاء وكثيراً من مدن الشام» ثم ضعفوا. 
ابن خلدونء العبر» ج ٤ء‏ ص 7505 .۲٥٢‏ 
القلقشندي» نهاية الأرب» ص .٦١۷٤‏ 
عمر رضا کحالةء معجم قبائل العرب» ج ۳» ص ۹۸۹. 

(۳) ابن خلدون. العبر» ج ٢ء‏ ص ۲۰۸. 

.۸۸ ص‎ ٢ الزرقاني» شرح المواهب اللدنية» ج‎ )٤( 
.0260 عطية صقرء الدين العالمي» ص‎ 
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ناسل عا و الاتبد وي کی ال ف اقترا ہی عد ادان ٠‏ ئی 
٦ ۴ : ۲). 5‏ : 5 
e‏ وكانوا نصارى» ليدعوهم ال الإسلام فاسلمواء وأقام فيهم مدة 
يعلمهم» ثم وفد على النبي ييو ومعه بعضهم.ء ثم أرسل إليهم عمرو بن 
حزم ه27 ليفقههم فی الدين» ومعه کتاب | لفصا ل 


)١(‏ هم: بطن من بني الحارث بن كعب» وهم: بنو عبد المدان بن الديان الحارثي. كانت 
لهم الرئاسة في نجران» وانتهت هذه الرئاسة قبيل البعثة إلى يزيد بن عبد المدان. أرسل 
إليهم النبي بي سنة عشر خالد بن الوليد» فأسلمواء ووفد عبد الحجر بن عبد المدان 
على النبي بي على يد خالد ط4 . 
ابن خلدون» العبر» ج ۲ء ص ."٦‏ 
یاقوت الحموي» معجم البلدانء ج ٥ء‏ ص .۲٦۸‏ 
الأصفھانی؛ الأغانى. ج ۱۱ء ص ۳۸۲. 
عمر رضال کحالةف معجم قبائل العرب» مك ٢‏ ص ۳٣‏ 

(۲) هي : مدینة تقع في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربیة السعودية» سميت بنجران بن زید بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» لأنه أول من نزلها وعمرها. يرتبط اسمها بتاريخ 
النصرانية» وقد وقعت فيها واقعة أصحاب الأخدودء وكان بنو عبد المدان قد بنوا كعبة 
نجران» وعظموهاء مضاهاة للكعبة. وفتح المسلمون نجران في زمن النبي بي في السنة 
العاشرة من الهجرة» لا 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ۵» ص . 
محمد الحميري» الروض المعطارء ص .۵۷٥٥‏ 
محمد شفيق غبريال» الموسوعة العربية الميسرة» ج ٢‏ ص ۰٤‏ 

)۳( هو: أبو الضحاك» عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي » الأنصاري النجاري» من 
بني مالك بن النجارء أمه من بني ساعدة. أول مشاهده الخندق؛ استعمله رسول الله كلا 
على أهل نجران» وهو ابن سبع عشرة سنة. توفي بالمدينة المنورة» سنة ١0ه»‏ وقيل 
٢ھ‏ ۔ ۱۷۳م روى عنه: ابنه محمد وغيره. 
ابن الأثيرء أسد الغابة» ج ٤ء‏ ص ۹۸. 
ابن عبد البر» الاستيعاب» ج ۱٣۳٣‏ ص ۷(۲ 
الزركلي, الأعلامء ج ٢ء‏ ص ٦۷ء‏ 

ر٤(‏ ابن خلدون» ج ۲٢‏ ص .٦‏ 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ۵» ص ۸. 
الأصفهانی» الأغانیء ج ۱۱ء ص ۸١‏ ج 
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ومن بعوث النبي ييا جماعة أسلموا سابقاء فبعثهم إلى أقوامهم مبشرين 
وداعية إلى الإسلام'" . 


ب البعوث إلى الزعماء: 
أحد أفيال؟ اليمن. فأسلم» وجرير بن عبد الله البجلي وإ كما بعث بيا إلى 


ا عمر رضا کحالةء معجم قبائل العرب» ج ۲» ص .۷۳٣‏ 

6 عطية صقر الدين العالمي» ص .٦‏ 

(؟) هو: المهاجر بن أمية (وقيل: ابن أبي أمية) بن المغيرة» القرشي› المخزومي» أخو أم 
سلمة زوج النبي كَل لأبيها وأمها. كان اسمه: الولیدء فسماه الرسول لگ : المهاجر› 
وأرسله إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن» واستعمله على صدقات كندة. 
ولاه أبو بکرظللہ اليمن» وهو الذي افتتح حصن النجير بحضرموت مع زياد بن لبيد 
الأنصاري. توفي حوالي سنة ١٢ھ‏ ۔ ٣1۳م‏ . 
ابن الأثيرء اس2 الغابة» ج ٤ء‏ ص 1 . 
ابن عبد البر» الاستیعاب؛ ج »٤‏ ص رڈ 
الزركلي» الأعلام» ج ۷ء ص . 

(۳) هو: الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن» أرسل إلى النبي بي يعلن إسلامه عند 
مقدم رسول الله ييه من تبوك مع غيره من ملوك حمیر؛ وكان الرسول يله قد بعث 
المهاجر بن أمية المخزومي إليه يدعوه إلى الإسلام. 
ابن قدامة» التبيين فی أنساب القرشيين» ص ۳۳۲. 
ابن هشام» السيرة النبوية» ج٤‏ ص ۰0۸۸ ۷ء 

)٤(‏ أفيال: جمع فيل» وهم : الملوك الذين دون الملك الأكبر. 
أبن هشام» السيرة النبویقف ج ٤‏ ص ۵۸۸. 

(ہ) هو: أبو عمر وقيل: أبو عبد الله جرير بن عبد الله بن جابر البجلي»› أسلم قبل وفاة 
النبى ية بأربعين يوماً» كان له في الحروب بالعراق القادسية وغيرها أثر عظیم؛ وكانت 
بجيلة متفرقة» فجمعهم عمر بن الخطاب مل وجعل عليهم جريراً فسار بهم إلى العراق» 
عندما انتهت إلى عمر مصيبة أهل الجسر سنة ١ه‏ 575م2 وأقام جرير بالکوفةء ولمًا 
أتى على الكوفة وسكنها خرج جرير منها إلى قرقيسياء فتوفي بها سنة ٥٤ھ‏ ۔ ٦۷١م؛‏ 
وقيل سنة 4ه - ٦۷٦م.‏ 
ابن قتيبة » المعارف» ص ۲ ہین 
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= ابن الأثيرء أسد الغابقء ج ١ء‏ ص ۴۳۳۳ء رقم الترجمة: ۷۳۰. 
النووي» تهذيب الأسماءء ج ١ء‏ ص ١۷١۱ء‏ رقم الترجمة: .١٠١5‏ 
ابن العمادء شذرات الذهب» ج ١ء‏ ص لاه. 

)١(‏ هو: يزيد بن النعمان الحميري» ملك جاهلي يماني» من الأذواءء يلقب بذي الكلاع 
الأکبر؛ ويلقب ابنه بذي الكلاع الأصغر» عاش ومات في الجاهلية. وكان معبود قومه 
«نسر» الذي ورد ذكره في القرآن الكريم. 
أحمد عطية اللہ؛ القاموس الإسلامي» ج ٢۲ء‏ ص .٦٥٤٤‏ 
الزركلي» الأعلام» ج ۸ء ص ۱۹۰. 

(۲) کان في زمن النبي گل ملكاء وأرسل إليه النبي گل جرير بن عبد الله برجلين من أهل 
اليمن» وروی البخاري في الصحيح من طريق إسماعيل عن قيس عن جریر؛ قال: كنت 
بالبحر فلقيت رجلين من أهل اليمنء ذا الكلاع» وذا عمروء فجعلت أحدثهما عن 
النبي كلِ. . الخ وذكر ابن حجر: أن ذا عمرو أسلم مع ذي الكلاع. 
البخاري» الصحیح؛ كتاب المغازي» باب ذهاب جرير إلى الیمنء ج ٥ء‏ ص .١١١‏ 
ابن حجر» فتح الباري» ج ۸ء ص الاء 
ابن حجرء الإصابة» ج »١‏ ص ٦۷۹‏ ۔ ۸۰ء رقم الترجمة: .۲٥٥٢‏ 
ابن عبد البرء الاستيعاب» ج ١ء‏ ص .٦۷۸‏ 

(۳) هو: العلاء بن الحضرمي» واسم الحضرمي: عبد الله» من حضرموت» حليف بني أمية» 
ولاه الرسول بي البحرين» وأقره أبو بكر وعمررقياء وكان الرسول يي قد بعثه إلى 
المنذر بن ساوي ملك البحرين» ثم ولاه عليهاء إذ فتحها الله عليه. وهو: أول من نقش 
خاتم الخلافة توفي سنة 5١ه ‏ 510م» روى عنه: السائب بن يزيد وغيره. 
ابن الأثيرء أسد الغابة» ج ٤ء‏ ص . 
ابن عبد البرء الاستيعاب» ج ۳ء ص ۱۰۸۵ء ورقم الترجمة: .184١‏ 
الزركلي» الإعلام» ج ٤ء‏ ص .٦٤٤‏ 

)٤(‏ هو: المنذر بن ساوي العبدي بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي» صاحب 
البحرين» بعث إليه النبي يك رسالة مع العلاء بن الحضرمي؛ يدعوه إلى الإسلام» 
فأسلم وحسن إسلامه» ثم توفي بعد رسول الله ييه قبل ردة أهل البحرین؛ والعلاء عنده 
أمير لرسول الله اة على البحرين: 
ابن هشام» السيرة النبوية» المجلد الثاني» ج ۳۔۳ ص .0۷١‏ ت 
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و 


۲) 


وعمرو بن العاص إلى جيفر وعياذ ابني الجلندي ملكي عمان فأسلما. 


وسليط بن عمرو العام ني( ال وو تن علي الحنفي صاحب اليمامة 


ابن حجرء الإصابة» ج ٤ء‏ ص ۱۳۷ء رقم الترجمة: ۸۲۱۸. 

ابن سيد الناس» عيون الأثر» ج ٢ء‏ ص .۲٦٢‏ 

ابن الأثير» أسد الغابة» ج ٤ء‏ ص .٦١٤‏ 

الزركلي؛ الأعلام» ج لاء ص ۲۹۳. 

هو: سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن مالك بن حسل» بن عامر بن لؤي» 
القرشي؛ العامري؛ من المهاجرين الأولين» ممن هاجر الهجرتين» وهو الذي أرسله النبي كَل 
إلى هوذة الحنفي» وإلى تمامة بن أنال الحنفي» وهما رئيسا اليمامة» وذلك سنة: ست أو 
سبع من الهجرة» قتل سنة 5١ه ‏ ٦٦٢م‏ باليمامة» وقيل سنة ۲١ه‏ - ٦٣٣‏ م. 

ابن الأثيرء أسد الغابة» ج ٢ء‏ ص ."٤٤‏ 

ابن عبد البرء الاستيعاب» ج ٢ء‏ ص 2580 رقم الترجمة: .٠٠٤١‏ 

هو: هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو الحنفي» من بني حنيفة» من بكر بن وائل» 
صاحب اليمامة بنجد وشاعر بني حنيفة» وخطيبها قبل الإسلام» وفي العهد النبوي» 
ولما ظهر الإسلام أرسل له رسول الله گل كتاباً مع سليط بن عمرو العامري يدعوه إلى 
الإسلامء فأجاب مشترطاً أن يكون له مع النبي لٹ بعض الأمرء فلم يجبه الرسول كَل 
وقال: «باد وباد ما في يديه . 

السھیلی؛ الروض الأنف» ج ۲ء ص .۲٥٢‏ 

ابن الأثير» الکامل في التاريخ» ج ١ء‏ ص .٦٦٤‏ 

ابن سيد الناس» عيون الأثرء» ج ٢ء‏ ص .۲٦۹‏ 

الزركلي» الأعلام» ج ۸ء ص .٠١١‏ 

هو: أبو وهب شجاع بن وهب» ويقال: ابن أبي وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن 
مالك بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي؛ ذكره ابن إسحاق في السابقين 
الأولين» وفيمن هاجر إلى الحبشة» وفیمن شهد بدراًء وأرسله النبي َة إلى المنذر الغساني . 
وقال ابن سعد: إنه بعثه إلى الحارث بن أبي شمرء وروى ابن وهب: أنه بعثه إلى جبلة. 
وقال ابن عبد البر : إنه شهد هو وأخوه عقبة بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يِه وكان 
رجلاً نحيفاً» طویلاًء أحنى . استشهد يوم اليمامة وهو ابن بضع وأربعين سنة. ج 
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إلى الحارث بن أبي شمّر الغسانيء وهو بغوطة(" دمشق» فلم يسلم. وبعث 
بالكتاب إلى قيصر. 
وعياش بن ربيعة المخزومي9) إلى مسرو 40 ونعيم» ابني عبد كلال» من 


= ابن هشامء السيرة النبوية» ج ٤ء‏ ص ۱۸۸. 
ابن حجر» الإصابة» ج ٢ء‏ ص ۱۳۷ء رقم الترجمة: .۳۸٤١‏ 
ابن عبد البر» الاستيعاب» ج ٢ء‏ ص .۱٥۷‏ 

)١(‏ هو: أمير من الغساسنةء من بني جفنةء الذين حکموا بادية الشام قبل الإسلام» اشتهر في 
التاریخ الإسلامي بأنه أحد الأمراء الذين وجه إليهم النبي بيه شجاع بن وهب. قيل: إنه 
لما استمع إلى كتاب النبي ية قال: من ينزع مني ملكي » أنا سائر إليه» فلمًا بلغ قوله لا 
قال: «باد ملكه). مات عام الفتح. 
ابن قتيبة» المعارف» ص .1٤١‏ 
أحمد عطية الله القاموس الإسلامي» ج 7. ص ۸. 
الزركلي» الأعلام» ج ١ء‏ ص .۱٥١‏ 

)٢(‏ هي: غوطة تحيط بها جبال عالية من جميع جهاتهاء ولا سيما من شمالها فإن جبالها 
عالية جداًء ومياهها خارجة من تلك الجبالء وهي في غاية الجمال والروعة للناظرين» 

وتمتد الغوطة في عدة أنهر» فتسقى بساتينها وزروعهاء والغوطة كلها أشجار وأنهار 
متصلة» وهي أنظف وأنزه بلاد الله» وأحسنها منظراً . 
ياقوت الحموي» معجم البلدانء ج ٤ء‏ ص ۲۱۹. 

() هو: عیاش بن أبي ربيعة» وقيل: ابن ربيعة» المخزومي؛ القرشي؛ وهو أخو أبي جهل 
لأمه. أسلم قديماًء قبل دخول النبي يي دار الأرقمء هاجر إلى أرض الحبشة» ثم هاجر 
إلى المدينة المنورة» قدم عليه أبو جهل والحارث ابنا هشام» فذكروا له: أن أمه حلفت 
ألا تدخل رأسها دهناً. ولا تستظل حتى تراه» فرجع معهماء فأوثقاه رباطاً وحبساه بمكة 
المكرمة» فكان رسول الله ميو يدعو له في القنوت» قيل: مات بمكة. وقيل: قتل يوم 
اليرموك في خلافة أبي بكر ضيه . 
ابن الأثيرء أسد الغابقء ج ٤ء‏ ص .15١‏ 
ابن عبد البرء الاستيعاب» ج ٣٣‏ ص ۱۲۳۰ء رقم الترجمة ۲۰۰۹. 

)٤(‏ هما: مسروح» ونعيم» ابني عبد كلال الحميري» وفدوا على الرسول بء في آخر شهر 
رمضانء في أثناء مقدمه من تبوك» يحملون كتاب ملوك حمير الذي يخبر الرسول بيا 
بإسلامهم. فأرسل إليهم الرسول ي كتاباً يطالبهم بالزكاة. وقيل: لم يفدوا على 
الرسول؛ وإنما بعثوا بكتاب إليه يخبروه فيه بإسلامهم مع مالك بن مرارة. - 
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سر ا 8" 

أمّا البعوث الخارجية: فتتمثل فيمن حمّلوا كتب النبي ئي إلى كبار الملوك 
امان للجريرة امش والذين سرد القارات لاف × ااه ھا 
ووو 

وقد كان هرقل وكسرى في ذلك الحين على رأس أكبر دولتين» وأقوى دول 
العصر كله» فقد كانت الروم والفرس صاحبتي السبق في سياسة العالم كله» وفي 
مصائر أممه جمیعاًء وكانت الدولتان متحاربتين دائماء تتبادلان النصر والهزيمة ما 


= وكان الرسول ية قد أرسل لهم كتاباً مع عياش بن ربيعة المخزومي قبل ذلك. 
محمد بن علي الأكوع الحوالي» الوثائق السياسية اليمنية» ص 4٠١5 ٠١”‏ ط دار 
الحرية للطباعة» بغدادء سنة ١95‏ ها ۱۹۷١‏ م. 
بغداد» سنة ٦۱۳۹ھ‏ - 197/5م. 
محمد بن علي الأهدلي» ص ۱۱۱ ۹٥۱ء‏ طالأولى» سنة ١٤٢۱ھ‏ - 1918م. توزيع 
الدار الیمنیة للنشر والتوزيع ودار المنهل» بيروت. 
ابن هشام» السيرة النبوية» ج ٤ء‏ ص .١18 ١۷١‏ 
ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج ٥ء‏ ص .٥۳١ 07١‏ 
ابن خلدون» العبر» ج ٢ء‏ ص 118. 
ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج ١ء‏ ص .٦٤٤‏ 

.۲٥٢ السهيلي» الروض الأنف» ج ٢ء ص‎ )١( 
.458 ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج ١ء ص‎ 
.۲٦۹ ابن سيد الناس» عيون الأئر؛ ج ٢ء ص‎ 
.٠٠٤ ١١7 محمد الأكوع» الوثائق السياسية اليمنية» ص‎ 
.٠١۹ ۱۱۱ محمد الأهدلى» الدر المکنون» ص‎ 
.۱۷١ ١9/5 ابن هشامء السيرة النبوية» ج ٤ء ص‎ 
.٥۴١ 057١ ابن سعد الطبقات الكبرى» ج ٥ء ص‎ 
.۲٤۸ ابن خلدون العبر» ج ٢ء ص‎ 
.٦٦٤ ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج ١ء ص‎ 
.۳۳۰ محمود شاکر؛ التاريخ الإسلامي» ج ٢ء ص‎ 
.٦٥ عطية صقرء الدين العالمي» ص‎ 

(؟) عطیة صقرء الدين العالمي» ص .٦٥‏ 
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ئ0 


فکتب النبي َة إلى هرقل قيصر الروم» وأرسل الكتاب مع دحية بن خليفة 
الكلبي» فسلمه إلى عظيم بصرى: الحارث بن أبي شمر الغساني» الذي أعطاه 
بدوره إلى هرقل» وتحدث هرقل مع أبي سفيان» في شأن النبي گل وكان أبو 
سفيان إذ ذاك في تجارة في الشام وقت الهدنة» فسأل هرقل الإسلام» ولكن 
فما شاور قرم حاصو حيمة حير الوخاں> وأنكروا عله ك۸ 
عبد الله بن حذافة السهمي ظلللہء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين: المنذر بن 


.٦۷٤ ص‎ ١٢ د. علي عبد الحليم محمودء عالمية الدعوة الإسلامية» ج‎ )١( 

(۲) هي: مدينة قديمة» تقع في إقليم حوران في الجنوب من دمشق» اشتهرت في التاريخ 
الإسلامي: بأن النبي يي قدمها في صباه في صحبة عمه أبي طالب» وفيها التقى بالراهب 
«بحيرا» الذي تنأ أن« محمد هو النبي المنتظرء لعلامات تبينها فيه. وكانت بصرى نهاية 
طريق القوافل من الحجاز إلى الشام في العصر الجاهلي» وهي الطريق المارة بتبوك» 
ومعان» والکرك؛ كما يروى أن النبي ييه بعد البعثة أرسل إلى العامل الروماني على 
بصرى كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» ولكن الرسول قتل في الطريق» ثم فتح المسلمون 
بصرى سنة ١۱ھ‏ ۔ 5155م. بقيادة خالد بن الوليدؤنه» بعد أن عجز شرحبيل ابن حسنة» 
وبعده المثنى بن حارثة الشيباني عن فتحها. وقد ساعد خالداً في فتحها حاكمها الروماني 
(رومانوس) الذي اعتنق الإسلام. وفي الأثر: أن آمنة لما حملت بالنبي كَل رأت كأنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ١ء‏ ص .44١‏ 
محمد الحمیري؛ الروض المعطار» ص ۱۰۹. 
أحمد عطية الله القاموس الإسلامي» ج ١ء‏ ص ۳۲۳. 
مجموعة من المستشرقين» دائرة المعارف الإسلامیةء ج ٤ء‏ ص .٦۷۲‏ 

(۳) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج ١ء‏ ص .۳۳٣‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشورء أوروبا في العصور الوسطی ص ١75‏ 177. 
ابن سعد» الطبقات الکبری؛ ج ١ء‏ ص ۹٥۲۔‏ 
الحلبي» السيرة الحلبية» ج ۳ ص 2757 ط الأميرية ببولاق. 
محمود شاكر» التاريخ الإسلامي» ج ۲ء ص .”"٠‏ 

د. علي عبد الحليم محمود؛ عالمية الدعوة الإسلامية» ج ۲ء ص ”ا4. 
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ساوي» ليدفعه بدوره إلى کسری؛ فمزق كسرى الكتاب ولم يسلمء بل أخذته 
العزة بالإثم» فأرسل إلى باذان" عامله على اليمن أن يوجه إلى النبي بي من 
بقل رق الله ملکت 'وقتله ابن فيرو : ولا جاء:رسولا باذان إلی :الس گلا 
أخبرهما بموت كسرى» وبدعوة باذان على الإسلام؛ فلما عادا وأخبراہ بذلك» 
وتحقق صدق خبر الرسول ية بموت كسرى أسلم» وأسلم معه كثيرون من 
الفرس الذين كانوا باليمن. وهو يعد أول من أسلم من ملوك وأمراء اليمن . 


)١(‏ هو: عامل الفرس على الیمن؛ ولاه كسرى خلفاً لخسروء فكان آخر ملك ولاه الفرس 
على هذه البلاد. أرسل اثنين من رجاله إلى الرسول كَهْ لیحضروہ إلى كسرى حسب أمر 
كسرى له» عندما أرسل النبى بيه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام» فردهما النبي ا 
ليخبراه بأن الله سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله» ويدعوه إلى اللإسلام فقال باذان: ما 
أرى الرجل إلا نبياً كما يقول» وأسلم باذانء وأسلم معه الأبناء من فارس» ممّن كل 
منهم باليمن. 
ابن خلدون» العبر» ج ۲ء ص .۲۲٢‏ 
أحمد عطية الله» القاموس الإسلامي» ج ١‏ ص ۹. 
ابن كثير» البداية والنهاية» ج ٤ء‏ ص ۱۰۳۷ء 
ابن خلدون» العبرء ج ۲ء ص ٥‏ . 
ابن قتيبة » المعارف» ص .٦٦٦‏ 
ابن سعد » الطبقات الكبرى» ج ۱ ص ۲۹۹ . 

د. رؤوف شلبي » اتجاهات في دبلوماسية الدعوة الإسلامیةء ص .٤٥٥‏ 

)۲( وشیروی"ە : هو : ابن كسرى أبرويز بن هرمز. ملكه قومه مكان أبيه أبرويز» عندما خلعوه 
لظلمه» وهو: ابن بنت قيصر. تأمر على أبيه» فسملت عيناه» وقتله ابنه» وقتل من إخوته 
ثمانية عشر رجلاًء خفف المؤونة على الناس» ورفع الخراج. هلك بالطاعون. كان ملكه 
خمس سنين وأشهر. 
ابن خلدون» العبر» ج ٢‏ ص .٦‏ 
ابن قتيبة» المعارف» ص .٦٦٦‏ 

)۳( البخاري» صحيحه مع فتح الباري» ج ٦ء‏ ص 2٠١8‏ ج ۱۳ء ص .15١‏ 
أحمد المسند ج ١ء‏ ص ۲٤٤‏ ج »٤‏ ص ۷۵. 
البیھقی؛ السنن الكبرى» ج ٩۹‏ ص ۷ء 
الزيلعي» نصب الراية» ج »٤‏ ص .55١‏ 
علي الأحمدي» مكاتيب الرسول» ص ۹۰۔ = 
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سے 


وکتب النبي ب إلى المقوقس عامل هرقل على مصر؛ وبعث بالكتاب مع 
حاطب بن أبي بلتعةء فسلمه إليه بالإسكندرية» وبعد محاورة طويلة مع حاطب» 
قال: سأنظر. وبعث إلى الني كله بهداياء ولم يسلم. 

وكتب ييا إلى النجاشي أصحمة. وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري 
٤‏ ۲ 
فأسلم» كما هو الراجم۴. 

وهناك كتب كثيرة وجهها النبي لا إلى الملوك والرؤساء والكبراء في داخل 
الجزيرة العربية» وفي خارجهاء حتى تعم دعوته الناس أجمعين» وبعض هذه 
الكتب ذكر باسم من أرسل إليه» وبعضها ذكر باسم من حمله» وبعضها دعوة 
صريحة إلى الإسلام» وبعضها كان صلحاً وشروطاًء إلى غير ذلك . 

واللافت للنظر ويجب التنبه له لما يمثله من بعد النظر في سياسة الدعوة 
التي اتبعها النبي بي أن كتب النبي بي إلى الملوك كانت على خلاف كتبه إلى 
أمراء العرب» فقد ختمت بخاتم ال كله رکاق لف :سعبد رسرل ا۴۶۵ 


= ابن سيد الناس» عيون الأثر ج ۲ء ص .۳۳٣‏ 
ابن عبد البرء الاستيعاب» ج ٣۳‏ ص ۸۸۸. 

.۳۱۷ ابن قتيبة» المعارفء ص‎ )١( 
.۱۸۸ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج ۱ء ص ۱۸۲۔‎ 
.٦٦٢ ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج ١ء ص‎ 
.1١5 ابن هشامء السيرة النبویقء ج ٤ء ص‎ 
.۸ سيدة إسماعيل الكاشف» مصر في فجر الإسلام» ص‎ 

(۲) البخاري» الجامع الصحیح ج .١‏ ص ۳۲ء ج٦‏ ص ۱۰۹. 

(۳) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج ۱ء ص ٢٢٦۲ء‏ وما بعدها. 

2٠١ رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري؛ كتاب اللباس» باب خاتم الفضة» ج‎ )٤( 
ص 0718 رقم الحديث ٦٦۸٥ء ولفظه: «فاتخذ رسول الله بء خاتماً من فضةء كأني‎ 
أنظر إلى بياضه فى يد رسول الله ية نقشه: محمد رسول الله».‎ 
٣ ورواه مسلم» فى مسا كتاب اللباس والزينة» باب اتخاذ النبي يك خاتماء ج‎ 
.08 ء٥٥ ص ۷١٦۱ء رقم الحديث‎ 
ورواه الترمذي» في سننه»ء أبواب اللباس» باب ما جاء في نقش الخاتم» ج لاء‎ 
.16١ ص‎ 
= ۔٦١۸ ورواه أبو داود» في ستنهء كتاب الخاتم» ج ٤ء ص ٤٤٢٦ء رقم الحديث:‎ 
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ولهذا الخاتم أهمية في الوثوق من رسمية الكتاب» وصدوره عن مرسله» وفيه 
تكريم لهؤلاء الكبار» على ما كان متبعاً عندهم. 

وهذا الإدراك الإسلامى لأساليب السياسة ومراعاة بروتوكول التعامل يدل 
على سعة الأفق في التعامل 59 الآخر وبقراءة هذه الكتب» نلحظ فيها ما يأتي: 

وحدة موضوع سائر الكتب» لأنها كلها تتضمن الدعوة إلى الإسلام» ابتداء 
من الإيمان بالله» إلى الإيمان باليوم الاخر. 

مراعاة حال المرسل إليه» فإن كان من أهل الكتاب بِيّن رسول الله كه له 
في خطابه: أن الإسلام يضمن الاہمان بعيسى #86 ورسالته:وآن مخمداً هو 
تی موس وغ غا جا أفضل ۰ئ0 

وإلى جانب إيفاد البعوث» وإرسال الکتب لنشر الإسلامء كانت ترد الوفود 
على النبي ييه طائعة مختارة» لتسلم رسمياً أو لتتعلم» ثم تتولى هي نشر الدعوة 
في أقوامهاء فوفد على النبي بيا أكثر من ستين وفداًء كان أكثرهم في السنة 
التاسعة من الهجرة» والتي سميت: سنة الوفوداء وقد تمثلت فيها جميع قبائل 
العرب في منازلها ومضاربها المختلفة" . 


= ورواه النسائي: في سننه» كتاب الزينة» باب صفة خاتم النبي يك ج ۸ ص ۱۷۲۔ 
۹٤‏ 

.٦٢٤٤ د. أحمد غلوشء الدعوة الإسلامية» ص‎ )١( 

(۲) قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله َة مكة المكرمة» وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيف 
وبايعت؛ ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 
قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن ذلك سنة تسعء وأنها كانت تسمى: سنة الوفود» 
فلمًا افتتحت مکة؛ ودانت له قريش» وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله و 
فدخلوا في دين الله أفواجاء يضربون إليه من كل وجه. فقدم وفد بني تميم» ووفد بني 
عامر» ووفد بني زبيد» ووفد كندة» ووفد عبس القیس؛ ووفد بني حنيفة» ووفد علي› 
ووفد بني زبيد» ووفد كندة» ووفد الأزد ووفد جرش» ووفد بني الحارث بني كعب» 
ووفد همدان» وغيرهم. 
ابن هشام» السيرة النبوية» ج ٤ء‏ ص .٠١١ ١65‏ 

(۳) ابن هشامء السيرة النبوية» ج ٤ء‏ ص .۱٥١‏ 
عطیة صقرء الدين العالمي» ص .٦٦‏ 
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وكان في ب بعض الوفود نصارى لم یسلمواء كنصارى نجران» الذين استقبلهم 
النبي بيا في مسجده وأذن لهم أن يصلوا فيه صلاتهم» وعقد معهم معاهدة بقوا 
فيها على دينهم» في مقابل تعهدات تدل على حسن نيتهم نحو الدعوة بتركها حرة 
تشق طريقها في أمان إلى المتعطش إلیھا'''. وإن المطالع لهذه الصور وتلك 
النماذج من عمل نبي الإسلام يه لتملأه الدهشة» النبي يمسح لمن وفد عليه أن 
يؤدي شعائر عبادته فی مسجدہ كَلِةِ. واللافت للنظر أن بعض الخلفاء وأمراء 
الدولة الإسلامية سمح لأهل الكتاب بمثل ما فعله النبي يله ولا أدري ما الذي 
لوث منهج التعامل مع «الآخر؛ من قبل بعض شباب المسلمين في بعض الأقطار 
كما أن الباحث لتملأه الحيرة من غيبوبة العقل الغربي التي جعلتهم ينسون 
ويتجاهلون كل هذا الرصيد الإنساني الذي زخر به التاریخ الإسلامي في معاملة 
الآخر. والمتأمل في أخبار هذه الوفود التي 7 وال 
جاءت إلى النبي ڳل تطلب الإسلامء یجد أنها كانت عاملاً مهماً في نشر 
الإسلام؛ إذ كان الوفد يعود بوعيه» وفقهه إلى قومه» فينشر فيهم هذا الدين الذي 
جاء لكل الناس بغير قهرء أو عنف» أو ممارسة عدوان. 


رھ ابن هشام» السيرة النبوية» ج{ ص ٥٤‏ 
عطية صقرء الدين العالمي» ص .٦٤‏ 

. ۳٣۰١ 7٠١٠ ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج ۲ء ص‎ (٢( 
.٦٦ عطية صقر الدين العالمي» ص‎ 
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الدعوة الإسلامية والحوار مع الآخر 


لو تأمل بعض دعاة الفتنة بين الناس من بين بعض شباب المسلمين واطلعوا 
على مصادر دينهم » ولو اطلع (الآخر) من أهل الكتاب وغيرهم وخاصة أولئك 
النفر من غير المسلمين الذين تحتكرهم أبواق الدعاية التي تشغل القلوب المؤمنة 
عن طريق قلبها الأسود وعقلها المتخلف الذي جعلهم يغلقون منافذ الحوار 
ويجلسون بشاراتهم وملابسهم المميزة يمسكون بأديهم بعض المصادر التي 
يقرؤونها مبتورة ة بطريقة فر جام لا سرن نکر ولا تشكل مقالاً سوق التعبير عن 
سوء نية وفساد قصد مع أنهم لو فقهوا لعلموا أن الإسلام دين الحق والمنطق 
والبیانء لا لبس فيه ولا غموض ولا تعقيد ولا اعوجاج. 
ومع أن هذه الميزة شائعة وسارية في كل ما جاء به الإسلام من عقيدة 
وشريعة» وأسلوب ومنهاج» ومع أن البشر في مسيس الحاجة إلى هذا الدين في 
يومهم وفي غدهم؛ فإنهم ‏ بالرغم من كل ذلك - كثيراً ما حالت دون سرعة 
الإقبال عليه واعتناقه عوارض يذهبها ما في الإسلام من حث على الأناة والرفق» 
وحسن أوامره وتوجيهاته لنبيه به ولجميع الدعاة» والتي يجب عليهم أن يلتزموا 
بها مع المدعوين» بالبر والحکمة؛ والحلم والهوادة» والأناة والرفق» وحسن 
التفهم لمشكلاتهم» وبواعثهم ومقاصدهم» والمؤثرات التي تكتنفهم» ومعرفة 
منهاج حياتهم ليكون الخطاب إليهم والتعامل مهم وفق قدراتهم واحتياجاتهم 
اقتداء بأعمال النبي الخاتم گل 


فما أجا الاسلامء وما أعظمه من دين» يوجه الدعاة وا ٠‏ أن 
رسلام؛ و من دين» وهو يو 2 


یحتکموا في عملهم»› ومهمتهم إلى أدب الدعوة ومنهاجها من الحكمة والموعظة 


الحسنة» والجدال بالتي هي و قال تعالى: #أدمٌ لل پیل ريك با کم 


رھد طر۔ م علس رط ي لدم ےھ“ 2 
وألموعِظة تة ويله بالق هى أحسن إِنَّ ريك هو أعلر بن عن سيلو وهر 
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فيلة . . 


عل ال ©2024 . 

هذه الآية: نزلت بمكة المكرمة» فى وقت الأمر بمهادنة قريش» والأمر بأن 
يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين ورفق؛ دون مخاشنة أو ضعف؛ وهكذا 
ينبغي أن يوعظ المسلمون وأن يحاور غير المسلمين إلى يوم القيامة . 

والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه الكريم يك أن يعلم البشر بأن دعوته قائمة 
على هذا المنهاج الذي يمثل الكمال كله في غرس المعارف» وتربية النفوس» 
وذلك بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن. ومن 
الدعوة بالحكمة مراعاة مقتضى الحال» ومخاطبة كل قوم بما يعرفون» وأخذهم 
بالرفق والتلطف؛ واختيار الوقت المناسب وشكل الموعظة التي يراد وعظهم بهاء 
حتى تتقبلها النفوس» وتنتفع بما فيها من خير . 

إن الرسول بيه يحمل بين جوانب دعوته السمحة لغة الحب الظاهر للآخر 
حرصاً عليه في الدنیا والآخرة إذا ما دخل قلبه الإسلام. ومن هنا كانت مهمته بلا 
عسيرة وشاقة» يحتاج معها إلى بصيرة نافذة تتسرب إلى خفايا النفس الإنسانية» 
وتضع يدها على موطن الداء» ثم تختار من الدواء ما يشفي العلة» ويذهب 
الداء9 , 

فلا بد أن تكون هناك حكمة في الدعوة إلى الله» أي ا E‏ 
للإسلام ي يتناول أسلوبها وأغراضها ومعانيهاء وكل ما يتصل بهاء وأحسن 
الأساليب ما كان مستوحى من القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» على أن 
يضاف إليهما من التجارب حسم النافعة» المستقاة من الظروف والأحداث. 
قال تعالى: قل هزو سیل أ ڑا إلى لله عل بیرغ آنا ومن اتبعنى سحن الہ وما 
تا مِنَّ اَلمنْيِكِنَ 43“ . فالدعوة إلى الله تكون على بصيرة» أي: على تقوى 
وإيمان» أو على علم وهدى» وهذا العلم الذي ينير طريق الدعوة يتضح أوضح 


٠١١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج ١ء‏ ص .٠٠٢‏ 

(۳) عبد الكريم الخطيب» التفسير القرآني للقرآنء ج ١١ء‏ ص ۳۹۸. 
)٤(‏ المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

.۱۰۸ سورة يوسف» الآية:‎ )٥( 
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ما يكون في قوله تعالی: ت 0 ييل رف الك وال اة د 
ag ma‏ مد مت تر دک 
ويبدو أن الحكمة» هي : : العقل والتفكير السليم» الذي يضع كل شيء موضعه» 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام باستعمالها؛: ليكون ساس 
دعوته معقولاً ومقبولاً''. حتی عند من لم يكن قد شرح الله قلبه لها بعد. 

ولقد كان الحصين7" رجلاً تعظمه قریش» وتجله» فأرسلوه إلى رسول الله ككل 
ليكلمه حتى ينتهي عن دعوتهء فلمًا جاء إلى النبي يي قال: «أوسعوا للشيخ». 
فقال الحصين: ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرها؟ فقال 
رسول الله له: لیا حصین: کم تعبد من إِله؟: 00 سيعة4 تة في الارَضن 
وواحد فی السماء. فقال: «فإذا أصابك الضر لمن تدعو؟». قال: الذي في 
الا تالاه فا اهلك نعل من غر قال > الى :فى اف قال : 
امعت لك رجہ تر مها ا اب سا اہی قال رسول اھ كه 
لأصحابه : «شيعوه إلى منزل» . 


.٠٠١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

۱۹۵ ۔۱۹١ عطية صقرء الدين العالمي ومنھج الدعوة إلیەء ص‎ (٢ 

(۳) هو: الحصین بن عبید بن خلف الخزاعي» والد عمران بن الحصین ۔ 
ابن الأثيرء أسد الغابة» ج ٢ء‏ ص 74. 
ابن عبد البر» الاستيعاب» ج ١ء‏ ص ۳.. 
ابن حجرء الإصابة» ج ١١ء‏ ص ۳۴۳١‏ . 
أحمد عطية اش القاموس الإسلامي» ج ۲ ص ۱۰۷. 

٤‏ رواه الترمذ في سننه» كتاب اللعوات؛ باب رق (۷۰۷۱) جام ۲ رة 
الحديث: .۳٥٥۵۰‏ 
عن أحمد بن منيع؛ عن أبي معاوية» عن شبيب بن شيبة» عن الحسن البصري» عن 
عمران بن حصین بنحوہ مختصراء وفيه: لاسبعةء ستة في الأرض» وواحد في السماء)ء 
من غير هذا الوجه. 
ورواه ابن الأثير الجزري» في جامع الأصول» ج ٤ء‏ ص ٤٤٣۳ء‏ رقم الحديث: .۲۳٦٣٣‏ 
وذكره ابن حجر؛ فى الإصابة» جا ص٣٣٣۳‏ بمثله» ترجمة رقم : N۹‏ = 
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فالأسلوب الذي استعمله الرسول بيه مع الحصين هو عين الحكمة» التي 
أدخلت الرجل في الإسلام. وعلينا أن ننتبه أن الواقعة جاءت في كتب السنة 
لكنها تكشف عن أدب حوار النبي بي حتى أسلم الرجل» وبعد لحظات من 
إسلامه طلب من أصحابه أن يشيعوه إلى منزله» والدرس المستفاد هو اتباع 
أسلوب إعطاء فرصة التعبير عن الرأي. وهو ذات الأسلوب الذي واجه به 
النبي بيا أيضاً عتبة بن ربيعة» لما عرض على رسول الله كك أشياء حتی إذا فرغ 
منهاء ما ناقشها رسول الله يل ولا جادله فيها. ولكن قال له: «أفرغت يا أبا 
الوليد؟». قال: نعم. قال: «اسمع مني». . ثم تلا عليه آيات من سورة (فصلت). 
فلمًا سمع بها عتبة؛ ات لها والقن ہہ علقي أن علك"ظيرف دا 
عليهاء ليسمع من حتى انتهى رسول الله پل وقام عتبة وقد تغيرت معالمهء 
وتقاسيم وجهه» وقال فيه قومه لما رأوه من بعيد: «نحلف بالله لقد جاءكم أبو 
الولید بغير الوجه الذي ذهب سا نعم لقد جاءهم بوجه و للإسلام. 


= لحصين بن عبيد بن خلف والد عمران. وقال: قال ابن خزيمة: حدثنا رجاء العذري» 
حدثنا عمران بن خالد بن طليعة بن محمد بن عمران بن حصين» حدثنا أبي» عن أبيه» 
عن جده... وساق الحديث بطوله. ولم أجده في صحيح ابن خزيمة» ولعله في المفقود 
منه. 
وذكره ابن عبد البر» فى الاستيعاب» ح١ء‏ ص ۳٣٥۳ء‏ وفيه: (عشرة) بدل (سبعة). 
وذكره الحلبي» في السيرة الحلبیةء ج »١‏ ص ۳۱۸. 

. بعدة طرق وروايات‎ ۱٥١ ۔۱٥١ ابن كثيرء تفسير القرآن العظیمء ج ۷ء ص‎ )١( 
.۳۸۷ ص‎ ٣۳ الزمخشري؛ الکشاف؛ ج‎ 
.٥*٤ ابن كثير» البداية والنهاية» ج ١ء ص‎ 

(؟) رواه أبو نعيم» في دلائل النبوة» ص 8/. 
ورواه الهيثمي» في مجمع الزوائد» ج ٤ء‏ ص 25٠١ ١99‏ رقم الحديث: .٦۲۸۵‏ 
ورواه البغوي» في معالم التنزيل» تفسير سورة (فصلت) عن الأجلح» ج ۷ء ص ۳۱۸. 
ورواه البيهقي» في دلائل النبوة» باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله تعالى من 
الإعجاز» وأنه لا يشبه شيئاً من لغاتهم» مع كونهم من أهل اللغةء وأرباب اللسان» عن 
الأجلح» ج ٢۲ء‏ ص .٠٠٤ 7٠١7‏ 
وأورده الطبري» في جامع البيان في تفسير القران» ج ١١ء‏ ص .۱۹١‏ 
والقرطبي؛ في الجامع لأحكام القرآن» ج ٦ء‏ ص ۷۸۳۔ َّ 
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وكان ذلك بسبب المنهج النبوي في تبليغ الدعوة بالموعظة الحسنة لأن 
الموعظة الحسنة التي تتمثل في الكلمة الطيبة» التي تدخل إلى القلوب برفق 
زأنافة EEE‏ مار ای الداع انٹمن 
الوجدان في تؤدة» وتدفع إلى استشعار روحانية الدعوة» فهي ترطيب للفكر 
الثائرء وحل لعقد التقاليد الصعبة» وإنقاذ من حيرة غير شعورية موھومةء وطمأنينة 
تسكن ثورة الجموح. وكثيراً ما هديت القلوب الشاردة بالموعظة الحسنة» وأنها 
من الطبائع الخيّرة» وأنها أفضل من الزجرء والتأنيب» والتوبيخ» والنجریح. 

فعلى الدعاة الذين يعملون على انتشار الإسلام» أن يجادلوا من أراد 
الا سار فى لسر وا لاتدلسی عدف الا الخلبة ولا 
المخاصمة» ولا الشهرة» ولكن هدفه: توصيل دعوة الله سبحانه وتعالى» فإذا 
احتاج الداعية مع صنف من الناس إلى جدال. فليكن الجدال بالتي هي أحسن7") 
أي بالإيضاح الموصل إلى الحق؛ لأنه هو الذي يطامن من الكبرياء الحساس؛ 
وهو الذي يشعر بأن ذاته مصونة» وقيمته محفوظة» وكرامته موقرة» إن ما يجب 
أن يشغل هم الداعية» من مجادلته هذه هو كشف الحقيقة ذاتھاء والاهتداء إليها 
إرضاء لله لا ابتغاء نصر لرأيه» وهزيمة لرأي آخر9*“. 

وكان المسلمون بعامة» والدعاة بخاصة يقدرون ذلك كله حق قدره» هذا 
زيادة على ما ملك عليهم حياتهم» وملأ عليهم وجدانهمء من آداب الدعوة» 
وتوجیھاتھاء من كمال الحکمة؛ وتمام الانضباط» وحسن العظة» وضوء التأثير» 
بكلمة الحق على العقول والعواطف. 

وإذا أدى الأمر إلى الجدل والنقاش» فليكن ذلك في نطاق الموضوعية 


= وابن كثيرء في تفسير القرآن العظيم» ج ٢ء‏ ص .04٠‏ 
والمراغىء» فى تفسير القرآنء ج ١۱ء‏ ص .١5١‏ 
وابن هشام» 9 السيرة النبوية» ج ١ء‏ ص .6١٠5‏ 

.۱٥١ د. رؤوف شلبي» الدعوة الإسلامیةء ص‎ )١( 

(۲) الألوسي؛ روح المعاني» ج ٦ء‏ ص .٦٦٤‏ 

(9) مصطفى المراغی؛ تفسير القرآنء ج ٢۲ء‏ ص .٥‏ 

.٠١١ د. رؤوف شلبي» الدعوة الإسلامية» ص‎ )٤( 

.۲۲۰۲ سید قطب» في ظلال القرآنء ج ٤ء ص‎ )٥( 
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الرصینةء والحيدة الخالصة التي لا سلطان عليهاء إلا لكلمة الله سبحانه وتعالى» 
وكمال الالتزام في حجة قوية» وبرهان ساطع؛ ودليل مفحم» دون خروج؛ أو 
افتيات» أو مزايدة» ومن غير تجريح أو تشھیر؛ أو تھریج؛ أو سقطة» وهكذا 
مهما تدرج المدعوء واختلف حاله؛ ينبغي أن يحكم الحوار بالمنهاج الرباني 
المتکامل من أدب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتى هي 
أحسن. والجدير ذكره في هذا المقام أن مما استحسنه وعمل معظم عنما راف 
المسلمين على هديه جملة من المبادئ والأسس التى احتكموا إليها واتكؤوا عليها 
ون تی ود آنا تقو ل به 0ا الاه الح الك على هذى اكفاك 
والسنة وتطبيقات وعمل خير الرجال في خير القرون تتمثل فيما يأتي : 
- إن المنهاج الإلهي الذي يمثله الإسلام كما جاء به محمد يكل لا يتحقق في 
الأرض» وفي دنیا الناس إلا بتبليغه وبيانه إلى الناس أجمعين. 
- إن كل فرد من المسلمين على وجه الإطلاق» له دوره الفاصل الإيجابي 
تبليغ الدعوة الإسلامية على قدر الاستطاعةء والمعرفة» والإمكانات. 


- إن تبليغ الإسلام إلى الناس؛ يكون بالالتزام بالإسلام» وبالقول والعمل» 
وبسيرة الداعية» التي تجعله قدوة حسنة لغيره» فتجذبهم إلى الإسلام. 
- إنه على كل مسلم أن يدعو إلى الإسلام دائماًء وأن تكون دعوته بالحكمة 
والموعظة الحسنةء وإن جادل بأحسن طرق الجدال. 
ثم إن الإقناع في نظر الإسلام يقوم على احترام المخاطب في مشاعره» 
وعقليته» وادميته . 
كما أن واجب تبليغ الدعوة الإسلامية؛ إنما يقع على عاتق ق كل مسلم» 
بالحسنى والموعظة الحسنة ولا تختص به هيئة» أو جماعة؛ أو أفراد دون 
غيرهم؛ بل إنه أمر يفرضه الإسلام على الأمة الإسلامية جمعاء دون مفارقة 
للجماعة أو خروج عليها حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله كما أنه: لا بد أن 
تكون هناك حكمة فى الدعوة» أي: تخطيط دقيق» وأن تكون الدعوة بالموعظة؛ 
وإن جاء جدال فبالتي هي أحسن» ليحصل التأثير» والإقناع» حتى تصل الدعوة 
الإسلامية إلى الناس . 
ولا بد للداعية إلى الله من الأخلاق الفاضلة» والقيم العليا بما يعينه على 
10۸ 
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أداء رسالته في الحياة وجمع القلوب لا تفريقها ولا إثارة الغوغاء على أمر الأمة 
وتوجهاتهاء ويجب على الداعية أن ينبه المدعوين إلى منهاج النبوة الذي سار عليه 
المؤمنين بالله سبحانه وتعالى ملتزمين في دعوتهم بمكارم الأخلاق وأعلاهاء إلى 
أسمى درجات الحضارة» في كل أحوالهم» وعلى الدعاة المعاصرين أن يدركوا 
وفي موضوعية وبإيمان كامل بأن انتشار الإسلام السريع في مشارق الأرض 
ومغاربهاء كان بفضل الله تعالى ولتكامل الوسائل والأساليب السلمية التي قامت 
على الكلمة الطيبة والعمل المتقن والأداء الصادق. 
شمول العقيدة الإسلامية: 

اللافت للنظر والذي يجب أن ينتبه إليه الدعاة وغيرهم أن العقيدة الإسلامية 
عقيدة شاملة من أي جانب ينظر الإنسان إليها... لقد جاء الإسلام من جوف 
الصحراء العربية» بأسمى عقيدة في الإله ال اجن الاح “مشهت کی اف 
النظریةء كما صخحت فكرة العقائد الدينية» فكان تصحيحه لكل من هاتين 
الفکرتین - في جانب النقص منها ‏ أعظم المعجزات التي أثبتت في حكم العقل 
المنصف» والبديهة الصادقة أنه وحي من عند ابه 

ومن ثم كما يقول العقاد -: كانت هذه العقيدة الإلهية في الإسلام 
مصححة لکل عقيدة سبقتها فى مذاهب الديانات» أو مذاهب الفلسفة» ومباحث 
الربوبیة . ۱ 

فهي عقيدة كاملة» صحّحت المعتقدات في [الکارما والنرفانا]''؛ باعتبار 


)١(‏ العقادء حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» ج ٥ء‏ ص ٤٠ء‏ ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات العقاد. 

(؟) الكارما: هو سبب التناسخ» أو هو التناسخ نفسه» والتناسخ قصاص؛ لأن النفس 
الشريرة» لا يمكن أن تصعد إلى النرفاناء فتعود للولادة من جديد؛ لتعاقب بالألم 
والشقاء» حتى تتخلص من الشرء وتنجو من العقوبة» فتمضي إلى النرفانا لتفنى في وجود 
رھمیں۔ 
النرفانا: هو الحال الذي ينعدم فيه التناسخ؛ الذي هو من ضرورات النفس الشقية» 
والطريق الوسطى التي تفضي إلى النرفانا: هي الطريق النبيلة ذات الأوجه الثمانیةء أي : 
الرؤية السلمية» والقرار السليم» والكلام السليم» والعمل السليم» والسلوك 20" 
والجهد السليم» والعبرة السليمة» والتركيز السليم. 
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أنها عقيدة فی خواء أو فناء مسلوب الذات» لا تجاوب بينه وبين أبناء الحياة. 

وهي عقيدة كاملة» صحّحت عقيدة المعلم الأول بين فلاسفة الغرب 
الأقدمين؛ لأنه كان على خطأ في فهم التجريد والتنزيه» ساقه هذا الخطأ إلى 
القول بكامل مطلق. كالعدم المطلق في التجرد من العمل» والتجرد من الإرادة. 
والتجرد من الروح. 

ودين يصخح العقائد الإلهية فيما سبقه من ديانات الأمم وحضاراتها 

وما كان الشمول فی العقيدة الإسلامية ليذهب فيها مذعھباً أبعد وأوسع من 
خطاب الإنسان روجا وچا وعقلاً ey‏ بغير بخس ولا إفراط فى ملكة من 
٣‏ ۶۰ک را 


والعقيدة الإسلامية توصف بالشمول؛ لأنها تفسّر كل القضايا الکبری في 
هذا الوجودء القضايا التي شغلت الفكر الإنساني» ولا تزال تشغله وتلح عليه 
بالسؤال» وتتطلب الجواب الحاسمء الذي يخرج الإنسان من الضياع والشك 
والحيرة» وينتشله من متاهات النحل المتضاربة» قديما وحديثاء فإذا كانت بعض 
العقائد تعني بقضية الإنسان دون قضية الإلهية والتوحيدء أو بقضية الإلهية» دون 
قضية النبوة والرسالة» أو بقضية النبوة دون قضية الجزاء الأخروي» فإن عقيدة 


= محمد جابر عبد العال. في العقائد والأدیانء ص ١٠ء‏ ط الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء سنة ۱۳۰۹ھ ۔ ۱۹۷۱م. 
أحمد عبد الغفور عطارء الديانات والعقائد في مختلف العصور» ص ۱۲۷۔ ۱۳۱ء ط 
مكة المكرمة» سنة ۱١٤٠ھ‏ ۔ ١1۹۸م.‏ 
د. محمد شامةء الإسلام في الفكر الأوروبي» ص ٠۲٠٦ 5١5‏ الهامش. 

)١(‏ العقادء حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» ج ٥ء‏ ص ٦٠٦٦ء‏ ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات العقاد. 

(۲) السابق» نفس الجزء» ص ۳۲. 
عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ١ء‏ ص ٢۲ء‏ ط دار 
الجيل» بيروت. 
صبحي محمصاني» الأوضاع التشريعية في البلاد العربیةء ص ٦۳ء‏ ط الثانية» دار العلم 
للملايين» بيروت» سنة 6ه كككام. 
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الإسلام قد عنيت بهذه القضايا كلهاء وقالت كلمتها فيهاء بشكل واضح» 
ووضوح ا 

ولهذا جاءت تشريعات الإسلام لجميع الناس» ولكافة مراحل تطور الإنسان 
من الميلاد إلى الوفاة؛ وبذلك تشمل كيان الفرد كله» والمجتمع بأسره. والناظر 
في تشريعات الدعوة الإسلامية يرى أنها كانت مع الإنسان جنيناً في بطن أمە 
وبعد مولده» وفي شبابه ورجولته» وتسايره هكذا في أطواره المختلفة» حتى يأتيه 
ا 


بنشأته ابتداء» وحركته بعد نشأته» وکل انبثاقة فيه» وکل تحوّرء وکل تغیرء وکل 
تطوّر. والهيمنة عليه وتدبيره وتصريفه إلى إرادة الذات الإلهية السرمدیةء الأزلیة 
RL O‏ 

وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول؛ لأنها عقيدة لا تقبل التجزئة؛ لا بد 
أن تؤخذ كلها بكل محتوياتها دون إنكار . 

وشمول العقيدة الإسلامية هو الذي حقق للإسلام ما لم يتحقق لعقيدة أخرى» 
من تحويل الأمم العريقة التي تدين بالكتب المقدسة إلى الإيمان به عن طواعية 
واختيار» كما آمنت به الأمم التصرائیة؛ الرس وال هة و و 


.٠٠١ د. يوسف القرضاوي» الخصائص العامة للإسلام» ص‎ )١( 

(؟) د. أحمد غلوش» الدعوة الإسلامية» ص .٠٠°‏ 

(9) سيد قطب» خصائص التصور الإسلامي» ص ۹۲ء ط: دار الشروق» سنة ١٤٠٥ھ‏ ۔ 
۸۰ 

.۱۰۸ د. يوسف القرضاوي؛ الخصائص العامة للإسلام» ص‎ )٤( 

(5) هي: دولة إسلامية عربية» تقع في الشمال الشرقي لإفریقیاء كما تشمل شبه جزيرة سیناء: 
التي تقع في طرف آسيا الجنوبي الغربي» وتمتد بين خليجي السويس والعقبةء ينقسم 
تاريخها إلى عصور متميزة» هي : العصر الفرعوني» وبعده العصر اليوناني الروماني» ثم 
العصر الإسلامي العربي» الذي بدأ بفتح عمرو بن العاص نه لها في أيام عمر بن 
الخطاب ونه وانتشار الإسلام فيهاء منذ سنة ۱۹ء ١ه‏ ١1۳۹ء‏ ١٤1م.‏ ويشمل حكم 
ثمان دول» هي : دولة الخلفاء الراشدینء الدولة الأموية» العباسية»الطولونية» العباسية 
الثانية» الأخشيدية» الفاطمية» فالأيوبية» والعصر المملوكي» والفتح العثماني» = 

۱ 


http://kotob.has.it 


و ك۷ والهند" وا ل 


= ثم العصر الحديث إلى الوقت الحاضر. 
ياقوت الحموي؛ معجم البلدانء ج ٥ء‏ ص .۱۳١‏ 

)١(‏ هي: دولة إسلامية عربية» تقع في جنوب غرب آسياء عاصمتھا: دمشقء يقطع الأراضي 
السورية نهر الفرات» وفي جنوبها الغربي سهل حوران الخصیب؛ وفي الجنوب يقع جبل 
الدروزء وهي قطر زراعي» تكثر به الأراضي الصالحة للرعي» /8٠‏ من سكانها مسلمون 
سنيون» والنصارى فيها حوالي نصف مليون. وفي سنة ١٥ھ‏ ۔ ٦٣٦٢م‏ إلى سنة ١٥ھ‏ ۔ 
5م تم للمسلمين فتحهاء وطرد الروم منهاء في عهد عمر ونه اتخذ الأمويين دمشق 
عاصمة لھم؛ كانت تحت الحكم الإسلامي التركي» حتى سنة ١۱۳۳ھ‏ _ ٣۱۹م‏ 
فأعلنت جمهورية» وذاق الشعب السوري المسلم الويلات» من قتل» وتخريب» وتشريد» 
وانتهاك للدماء والحرمات» وخصوصاً في عهد الرئيس حافظ الطاغوت٠‏ الذي أباد ثلاثين 
ألف مسلم في حماة. 
ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج ۳ ص ۲۸۰. 
عبد المنعم الحميري» الروض العطار ص ۳٣۳۳ء‏ تحقيق: إحسان عباس» ط الثانيةء 
مكتبة لبنان» بيروت سنة ١٤٢۱ھ‏ ۔ 1985م. 
محمد شفیق غبريال» الموسوعة العربية الميسرة» ج ٢ء‏ ص ۱۱۹۹. 

(۲) فارس: اسم قديم لدولة إيران» وكان موطنها فارس» والراجح أن الفرس القدامى كانوا 
قبيلة رحالة» تسربوا عبر جبال القوقاز إلى الهضبة الإیرانیةء وفي منتصف القرن السادس 
قبل الميلاد: أقام (قورش) الإمبراطورية الفارسية» وامتد حكم الفرس إلى أفغانستان» 
وإلى الشرق غرب الهند» وبلغ نهر الدانوب. ولكن بدأ الاضمحلال في الظهور بعد 
منتصف القرن ٥ق.م.‏ بعد التنازع على الحكم. 

د. حسين سعيد» وآخرين» الموسوعة الثقافيةء ص ۷۰۱۔ ۷۰۷۲ء ط مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشرء سنة ۱۳۹۲ھ ۔ 19177م. 

(۳) هي: شبه قارة في جنوب آسیاء بها جبال الهملايا الشاهقة» عاصمتها نيودلهي» تضم ۲۷ 
ولاية» تجري بها عدة أنهارء منها نهر السندء ونهر البراهمابترا. وكان الفتح الإسلامي 
للهند بغارات «محمود الغزنوي» وإقامة سلطنة دلهي» سنة ٦٦٠ھ‏ -5١15م.‏ احتلتها 
بريطانياء ثم استقلت سنة ۹٦۱۳ھ‏ ۔ ۰٥۱۹م‏ وأعلنت الجمهورية. 
محمد شفيق غبريال» الموسوعة العربية الميسرة» ج ۲ء ص ۱۹۰۳م. 

)€( العقادء حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» ص 59. 
والصين: جمهورية كبيرة المساحة» تقع شرق آسياء تحدها روسيا السوفيتية» وكوريا = 
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إن شمول العقيدة الإسلامية» هو العامل القوي الذي ب يجمع إليها النفوس » 
۶پ لابين 


شمول العبادة في الإسلام: 

وتتمثل ظاهرة الشمول الإسلامى فى عباداته كما تمثلت في عقیدته . فالعبادة 
في الإسلام تستوعب الكيان البشري كله» فالمسلم لا یعبد الله بلسانه فحسبء أو 
ببدنه فقط أو بقلبه لا غير» أو قله مهرد : أو بحواسه وحدها؛ بل يعبد الله 
0+ 9-۹ 9×" 
خائفاًء وأا پا متوكلاً: وبعقله متفكراً متأملا وبحواسه كلها مستعملاً 
لها فى طاغته متحاتہ رتعائی ۷ قال تغالی: وما حلفت لْلنّ واوش لا عدون 
© کا ارڈ ین ہم ين تلق وبآ ارد أن يُطمِمُون (© إ٤‏ آله ہُو اق ذر ألو الین 
(©04". وإن هذا النص القرآني الكريم ‏ كما يقول سيد قطب: ليحتوي حقيقة 
ضخمة هائلة. ومن جوانب هذه الحقيقة: أن مدلول العبادة؛ لا بد أن يكون 
أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر» ونحن نعرف حدود النشاط المطلوب من 

2 

الإنسان» تغرقها من القران: الكريم من قرول اله شيا وتعالی : واد کال ر 2 
للمکیکے انی جال فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ. . . 04 . فالخلافة في الأرض عمل هذا 
الكائن الإنساني» وهي تقتضي ألواناً من النشاط الحيوي» من أجل عمارة 
الأرض» والتعرف على قواها وطاقاتها وذخائرها ومكنوناتهاء وتحقق إرادة الله 
سبحانه وتعالى في استخدامها وتنمیتھاء وترقية الحياة فيها . كما تقد تقتضي الخلافة : 


= من الشمال الشرقي» وروسيا والجمهورية المنغولية الشعبية من الشمال؛ والهند من 
الجنوب الغربي» وبروما والصين الهندية من الجنوب» يبلغ عدد سكان الصين ألف مليون 
نسمة» منهم : مائتا مليون مسلم تقريبا. 
ياقوت الحموي» معجم البلدانء ج ۴ء ص .55٠‏ 
أحمد عطیة اللہ القاموس الإسلامي» ج ۳ ص .۳۸٦٣‏ 
محمد شفیق غبریال؛ الموسوعة العربية الميسرة» ج ۲ء ص ۱۱۳۹. 

.55 العقادء حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» ص‎ )١( 

(؟) د. يوسف القرضاوي؛ الخصائص العامة للإسلام» ص ۱۰۸۔ ۱۰۹. 

(۳) سورة الذاريات» الآيات: 5ه - .٦٤۸‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: .١‏ 
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القيام على شريعة الله في الأرض؛ لتحقيق المنهاج الإلهيء الذي يتناسق مع 
السنن الكونية» ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة ‏ التي هي غاية الوجود الإنساني» 
أو التي هي وظيفة الإنسان الأولى - أوسع وأشمل من مجرد الشعائر» وأن وظيفة 
الخلافة داخلة فى مدلول العبادة. قط : 

وإذا كانت العبادة غاية الوجود الإنسانى كما هى غاية كل وجود فإن 
فر تھا لا بیقر على المكن 'الحاضيى الذى بر إلى التهن والدى يضق 
نطاقھاء حتى يجعلها محصورة بأنواع الشعائر الخاصةء التي يؤديها المؤمن. 

والعبادة بمعناها العام: تعني السير في الحياة ابتغاء رضوان الله سبحانه 
وتعالى وفق شريعته الغراء. 

والعبودية ‏ كما بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تشمل كل ما يحب 
اله فیٰ مو الأقوال: والأفحال: 

ولقب العبادة: يطلق على کل عمل تتحقق فيه الشروط الآتية: 
١۔‏ أن يكون العمل نافعاً ومفيداً» وصالحاً في الحياة. 


٢۔‏ أن يراد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى لارتباط الأعمال بالنيات (إنما 
الاععالعالیاتء اا لك اتی دما 


)١(‏ سيد قطب» في ظلال القرآن» ج ٦ء‏ ص ٦۳۳۸۔‏ ۳۳۸۷ء بتصرف واختصار. 

(؟) د. عبد الكريم عثمان» معالم الثقافة الإسلامية» ص .١158‏ 

(۳) ابن تيمية» رسالة العبودية» ص 4. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الوحي» باب كيف كان الوحي إلى رسول الله كَل 
ج ١ء‏ ص ۹ء وفي كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنيق» ج ١ء‏ ص .۱۳١‏ 
ورواه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب قوله يَكلهِ: «إنما الأعمال بالنية؛ ج ۱۳ء 
ص .٢٥‏ 
ورواه أحمد فى المسندء ج ١ء‏ ص 27560 .٦٤‏ 
ورواه الترمذي في صحيحه» كتاب فضائل الجھاد باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء 
ج ٤ء‏ ص ۱۷۹ء وقال: حديث حسن صحيح. 
ورواه النسائی؛ فى سننه» كتاب الطهارة» باب النية في الوضوء» ج :١‏ ص .٦۹ ٥۸۸‏ 
ورواه ابن ا فى عله كتاب الزهد» باب النية» 1 ص .١151‏ 
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٣۔‏ أن يؤدي العمل بلا مخالفات شرعية «فكل عمل ليس عليه أمرنا فهو 
و 


ردا 


فإذا تحققت هذه الشروط في أي عمل؛ نستطيع وبكل اطمئنان: أن نلقّبه 
بالعبادة» وأنه مما يحب الله ويرضى» وأنه في سبيل الله( . 

والغرض من العبادات ‏ كما يذكر العقاد -: تنبيه المبتدين إلى حقيقتين» لا 
ينساهما الإنسان في حياته العامة أو الخاصة: 

الحقيقة الأولى: ‏ التي يراد من العبادة المثلى أن تنبه ضمير الإنسان على 
الدوام - هي: العناية بوجوده الروحي؛ الذي ينبغي أن تشغله على الدوام بمطالب 
غير مطالبه الجسدية» وغير شهواته الحيوانية. 

والحقيقة الثانية: ‏ التي يراد من العبادة المثلى أن تنبه ضميره ‏ هي : 
الاعتقاد بالوجود الخالد الباقي› إلى جانب وجوده الزائل» المحدود في حياته 
الفردية . 

وعبادة المسلم في جميع فرائضها تتكفل له بالتنبيه الدائم إلى هاتين 
الحقيقيتير " . 

لقد عدٌ الإسلام قضية التوحيد قضيته الأولى» وقضيته الكبرى. توحيد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري» كتاب البيوع» باب النجش» بلفظ : «الخديعة 
في النار ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رداء < ٤ء‏ ص .۳٥٣‏ 
ورواه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات 
الأمورء بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رداء ج ۳ء ص .۱۳٣١‏ 
ورواية أخرى: ص ١٣۱۳ء‏ بلفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 
ورواه أحمد في مسنده» ج ٦ء‏ ص 237١‏ بلفظ مسلم في الرواية الأولى. 
ورواه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: ٢ء‏ تعظيم حديث رسول الله با والتغليظ على 
من عارضه» ج ١ء‏ ص 5. 
ورواه أبو داود في سننه» ج ٥ء‏ ص ۱۲ ۱۳ء رقم الحديث: ٤٤٦٦ء‏ بروايتين: 
الأولى: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو ردا. 
والأخرى: «من صنع أمراً على غير أمرناء فهو ردا. 

(۲) د. محمد رأفت سعيدء التوازن في التصور الإسلامي» ص ۲۷۔ ۲۸. 

(۳) العقاد حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» ص م ۲ء باختصار. 
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الإلهية» وإفرادها بخصائصهاء والاعتراف بها لله وحده» وشمول العبودية لکل 
شيء؛ ولكل حي؛ وتجريدها من خصائص الإلهية جميعً”". 

قال كعب بن عجرة("- و ۔ مر على النبي كَل رجل ذكر أصحابه من 
جليه ونشاطه ما أعجبهم› فقالوا: يا رسول الله: لو كان هذا في سبيل الله؟ 
فقال: «إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين» فهو في سبيل الله» وإن 
كان خرج يسعى رياء ومفاخرة» فهو في سبيل الشيطان»9. 

وعن أبي ذرظلہ أن أناساًء قالوا یا رسول الله: ذهب أهل الدثور 


)١(‏ سيد قطب» مقومات التصور الإسلامي» ص ١٦۱۱ء‏ ط دار الشروق. 

(۲) هو: كعب بن عجرة الأنصاري المدني» أبو محمدء وقيل: أبا عبد الله» وقيل: أبا 
إسحاق» من بني سالم بن عوفء حليف بني الخزرج» تأخر إسلامه» ثم أسلم» وشهد 
المشاهد كلهاء وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية» 
فقد مر عليه النبي بيا وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة» وهو محرمء والقمل يتهافت 
على وجههء فقال: احلق وأطعم مزقاً بين ستة مساكين. سكن الكوفة» وتوفي بالمدينة 
المنورة» سنة ٥٢ھ‏ - ١۷١‏ م2 وعمره سبع وسبعون؛ وقيل : خمس وسبعون سنة. 
ابن الأثيرء أسد الغابة» ج ٤ء‏ ص "757 155. 
ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج ۸ء ص 470 .٦٤٤‏ 
القيسراني» الجمع بين رجال الصحيحين» ج ٢ء‏ ص ۲۹٢٦ء‏ ط دائرة المعارف النظامية؛ 
بحيدر آباد» الدكن» سنة ۱۳۲۳ھ ۔ 19:8م. 
الزركلي» الأعلام» ج ٦ء‏ ص ۸۳. 

(۳) أورده المنذري في الترغيب والترهيب» ج ٣٢‏ ص ٥٤٥٥ء‏ بهذا اللفظء عن طريق كعب بن 
عجرة. ورواه البيهقي في السنن الكبرى» ج ۷ء ص ۷۹٦ء‏ من طريقين: 

١‏ من طريق أنس وه بلفظ: «غزونا مع رسول الله گل تبوکاء فمرّ بنا شاب نشيط 
يسوق غنماً له» فقلنا: لو كان شباب هذا ونشاطه في سبيل الله» كان خير له منهاء 
فانتهى قولناء حتى بلغ رسول الله يك فقال: ما قلتم؟ قلنا: كذا وكذاء قال: (أما أنه 
إن كان يسعى على والديه» أو أحدهماء فهو في سبيل الله» وإن كان يسعى على عيال 
يكفيهم» فهو في سبيل الله» وإن کان يسعى على نفسه» فهو في سبيل الله عز وجل)). 

٢‏ من طريق ابن عمروقها بلفظ : (مرّ بهم رجل فتعجبوا من خلقه» فقالوا: لو كان هذا 
في سبيل الله فأتوا النبي يي فقال النبي ب «إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين» 
فهو في سبيل اللہ وإن كان يسعى على نفسه ليغنهاء فهو في سبيل الله . 
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بالأجور» يصلون كما نصلي؛ ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضل أموالهم» 
قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به» إن بكل تسبيحة صدقةء وكل 
تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدقةء وأمر بالمعروف صدقةء 
ونهي عن المنكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقةء قالوا: يا رسول الله: أيأتي 
أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له 0۳ 

هذا بعض المنهج القويم» والصراط المستقيم الذي أعز الإسلامُ المسلمینَ 
ذات يوم حين كانوا يبلغون دعوة الله للناس» ويرى في سلوك المسلم؛ وأمانته 
وعدله وعفته غير المسلمين قبل المسلمين الأنموذج والقدوة التي دعت «الآخر» 
إلى الإعجاب والانبهار من هذا الخلق الذي لازم دعوة الإسلام. 


٢ رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» ج‎ )١( 


۲۷ 
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الفصل السادس 


س الأصل فی علاقة الدولة الإسلامية بغيرها. 

س أدلة القائلین بعلاقات السلم. 

ه سبب قتال المسلمین لغيرهم عند القائلين بالسلم. 
ه الدولة الإسلامية والعلاقات مع الآخر. 

ه حرمة مال العدو في شريعة الإسلام. 

» علاقات الود بين المسلمين وغيرهم. 

ه زواج المسلم بالکتابیةء وحرية عقيدتها. 

ه الإسلام لا يوصي بالتباعد عن غير المسلمين. 

« معاملة الآخر عصر الخلفاء الراشدين. 

ع الزي المميز وغیار الذميين. 


1۹ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها 


فقه الموضوع: 
الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بالآخر هو: السلم: 


وهذا هو رأي الجمهور الأعظم من علماء الأمة وفقهائها وعلى رأسهم ابن 
عمر ئا الذي أجاب فيما نقل عنه ‏ من سأله عن عدم مشاركته في الغزو بجواب 
اكتفى فيه بذكر ما بني ي من قواعد» ليس الجهاد من بينهاء فقال: «إني سمعت 
رول الل" كله يمك تو الإمتلام سی على خن نما أن لاف لاف 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت». كما روي عنه 
التصريح بتقديم جهاد المدافعة على سواہ وذلك فيما نقل من قوله: «فرض 
الجهاد لسفك دماء المشركين» والرباط لحقن دماء المسلمين» فحقن دماء 
السلمين أحب الى من سفك :دماغ المشركين1" دولا شك أله لیس لی شي من 
هذين الخبرين المنقولين عن ابن عمر ما يرقى إلى أن يكون حجة في أنه من 
القائلين بوجوب الكف عن المسالمين من الكفارء فأقصى ما يدل عليه ظاهر 
جوابه لمن سأله عن عدم مشاركته في الغزو أنه يرى أن الجهاد على سبيل الطلب 
والابتداء غير متعين كتعين الصلاة ونحوها مما جاء في الخبر» وهذا هو ما خلص 
إليه النووي من معنى جوابه المذكور. كما أن أقصى ما في الكلام المروي عنه 
في المفاضلة بين الرباط والجهاد ‏ باعتبار أنه يعنى بالجهاد الابتداء بالقتال تقديمه 
للمدافعة على الطلب في الأفضلية. وواضح أن أياً من إنكار التعين أو تقديم 
المدافعة على الطلب في الأفضلية لا يقتضي اعتبار الطلب والابتداء في القتال 
غير مشروع» إذ يبقى احتمال أن ابن عمر يرى أن الجهاد على سبيل الطلب 
مشروع إباحة أو استحباباً أو كما يراه كثير من سلف العلماء - فرض كفاية» 
)۱( شرح صحيح مسلم؛ ج ١ء‏ ۱۷۹. 

۲۷۱ 


http://kotob.has.it 


ولكن هذا أيضاً لا ينفي ۔ على وجه الحسم ۔ احتمال أنه كان یری عدم جواز 
هبادأة المسلميق المسالمية من الكفار. بالقثال» فدفع هذا الاحتمال أو ترجيحه 
يتوافق على ما هو أكثر وضوحا في الدلالة على مذهب ابن عمر في هذا 
الموضوع؛ وهو ما لم يتيسر الاطلاع عليه. 

وأما الثوري فقد أشير إليه في كلام بعض العلماء أن لذ زايا "قافن ليه 
غيره في قتال الطلب والابتداء مع الكفار» ومن ذلك ما ذكر عنه من أنه يرى : 
«أن القتال مع المشركين ليس بفرض إلا أن تكون البداية منهم» فحینئلِ يجب 
قتالهم دفعاً» ومن البين أن هذا التعبير في نقل رأي الثوري لا يكفي لاعتبارہ 
على القول بعدم جواز مقاتلة الطلب والابتداء» لأنه لا يفيد أكثر من أن قتال 
الكفار المسالمين ليس فرضاًء فيحتمل أنه يرى قتالهم عندثلِ مباحاً أو مستحباء 
وحمل هذه العبارة على معنى أن الثوري يرى الندب إلى المبادأة مع الكفار هو ما 
يقتضيه الجمع بين ما جاء فيها من أنه يرى وجوب الدفع وما كثر نقله عنه من أنه 
يرى أن الجهاد تطوع"» إذ لا يبقى محلاً لجهاد التطوع بعد وجوب المدافعة 
سوى القتال الابتداء والطلب؛ ولكن هذا أيضاً لا يلائم ما نقل عنه من تمسكه» 
في أن شرط فرضية الجهاد کون البداية منهم(". بآبة: ہمان قوم انلوق ک۷ 
3 الاستدلال بهذه الآية على أن قتال البادئين من الكفار بالقتال هو الفرض 

يقتضي القول بعدم جواز قتال غير البادئين» فهي تأمر بقتال المقاتلين في المسجد 
لاء استثناء من حظر متقدم فيها للقتال فيه» فيكون الرأي وفقاً لهذا الاستدلال 
أنه إذا كانت البداية من الکفار بالقتال فرض قتالهم» وإذا لم تكن البداية منهم 
رجع حكم قتالهم إلى الحظر المتقدم في الآية. وحاصل القول هو أن ما جاء عن 
الثوري في قتال الطلب والابتداء لا يوفر الدليل الكافي للجزم بمذهبه في ذلك. 

وإذا كان التصريح بالأخذ بهذا المذهب لا يعرف عن أحد من سلف علماء 


.۱۸۷ ء١ السرخسي» شرح السير الكبير» ج‎ )١( 

(۲) أبو حيان» البحر المحیط ج ٢ء‏ 157. الجصاص؛ أحكام القرآن» ج ٣ء‏ ۱۱۳ء وقد 
ذكر الجصاص عنه أيضاً في نفس هذا المكان ما يفيد أنه يرى أن جهاد الطلب والابتداء 
فرض کفایة. 

(۳) ابن الهمام» شرح فتح القدیر» ج ٥ء‏ ص ۱۹۴. 

.۱۹۱ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
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الأمة كما تقدم ذكره» فإن الأمر مختلف بالنسبة للباحثين المعاصرين الذين جاءت 
عبارات كثير منهم صريحة في تقريره» ومن ذلك قول الشيخ محمود 
«السلم هو الحالة الأصلية التي فی كارف بين الاش عام !2" ويقرن هذا 
الشيخ في مقام آخر أن الإسلام يأبى اتخاذ الإكراه طریقا للدعوة إليه» ثم يقول: 
«وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان 
في الإنسانية» يتعاونون على خيرها العام» ولکل دينه يدعو إليه بالحكمة 
والموعظة الحسنة». وعلى هذا النحو تأتي عبارات أخرى له» وكلها تبين رأيه في 
أن أصل العلاقة في الإسلام بين المسلمين وغيرهم هو السلم. وأنه لا يجوز 
الخروج على هذا الأصل إلا دفعاً لعدوان أو انتصاراً لمظلومء ونحو ذلك مما 
يجد المطلع على مباحث المعاصرين انتشار التسليم به بين كثير منهه20؛ وقد 
حاول بعضهم الاتكاء في هذا المذهب على ما وصفه بأنه رأي جمهور فقهاء 
الأمة فبعد كلام طويل لأبي زهرة في تقرير أصل السلم في العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم يقول: «وننتهي من هذا إلى أن الأصل في العلاقات بين المسلمين 
وغيرهم هو السلم» وأن ذلك هو رأي الجمهرة من الفقهاءء والقلة التي خالفت 
ما كان نظرها إلى الأصل» بل نظرها إلى الواقع» وكل ما قررته حکما زمنيا 
وليس أصلاً دینیا''. وهذه الدعوى من أبي زهرة عريضة جديرة بالتأمل ويمكن 


5 +. 


ت: 


.٦٥٤٤ الإسلام عقيدة وشريعة (القاهرة» دار الشروق» ۱۹۸۰م)‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» نفس الموضع. 

(9) المرجع السابق» .٦٥٤‏ من توجيهات الإسلام (القاهرة» دار الشروق» ۱۹۸۰م) ۹۲ء 
VE ۲٦٢٢ ء٦ AF‏ 

٣۳٣ محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام» دار الفكر العربي» ٢۲ء ۲۸ء‎ )٤( 
۸۹ء ۹۰ء صبحي محمصاني؛ القانون والعلاقات الدولية في الإسلام‎ ء٦٤‎ ۳۸ ء٦‎ 
۰۸۔ محمد عبد الله دراز» دراسات‎ ۰٥ (a14۷۲ (بیروت» دار العلم للملايين»‎ 
ودستور‎ .٠٤١ إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية (الكويت» دار القلم» ۱۹۸۰م)‎ 
الأخلاق في القرآن» تحقيق وتعريب: عبد الصبور شاهين» (بيروت» مؤسسة الرسالة»‎ 
۳۲ء 05/. وهبة الزحیلي؛ آثار الحرب في الفقه الإسلامي» (دار الفكرء ۱۹۸۱م)‎ 
۰۔ ۹۱ء مجاهد هريدي» العلاقات الإنسانية في القرآن والسنةء (دار الرشيدء ۱۹۸۱م)‎ 
عبد الخالق النواوي» العلاقات الدولية والنظم القضائية (بيروت» دار‎ ء۲٥٢‎ ۔٤‎ 
.۱۰۸ الكتاب العربي» ۱۹۷۰م)‎ 
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إثباتهاء فهو يستند فيما نسبه إلى من وصفهم بالجمهرة العظمى من الفقهاء وإلى 
اجتهاده في فهم ما قالوه في علاقة الحرب والقتال مع الكفار على وجه يناسب 
الروح العام في الإسلام. 
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أدلة القائلین بعلاقات السلم 


يتمسك القائلون بعدم جواز طلب الکفار بالقتال فی الاستدلال على مذهبهم 
ہما جاء من نضوص تخص المعتدين بالقتالء أو تنهى عن الاعتداء أو الإكراه في 
الدين» أو توجب العفو والصفح والكف عن المسالمين. وفي مقام الاستدلال 
سوب ل بس ل أو في كل 
رع ل ا جس ہیس ها لأسي ع ال رف 
يلي كل دليل من الأدلة المشار إليها منفردًء ونبين عن تناول كل دليل ما يبدو من 
الدليل نفسه أنه وجه التمسك به في هذا المقام» وذلك إن لم يتيسر الاطلاع على 
عبارة خاصة بالدليل من كلام القائلين بهذا المذهب. 


الدليل الأول: 

قال تعالى : لوا فى يل الہ الین باوت وا تما إرت لله لا 
يحب ايک 463 . فهذه الآية نص في أن قتال الذين يقاتلون المسلمين 
مأمور بەء وأن العدوان منهي عنه» وظاهر هذا يدل على أن القتال مشروع فيها 
هو قتال المدافعة فحسب» لأن قتال المدافعة هو الذي تجتمع فيه الاستجابة لما 
09 ٌٰ ۶)۶" 

وعلى الرغم من أن فهم الآية على هذا الوجه له أصل في کلام عدد من 
سلف العلماء الذين جاء عنهم القول بأنها توجب قتال من قاتل والكف عمن كف 


)٢(‏ سورة البقرة» الآية: ۱۹۰۔ 
(۳) انظر هذا مثلاً ‏ عند وهبة الزحيلي» آثار الحرب» ۱۳۳۔ 175. 
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من الکفار"' فإن جمیع المنتصرين للمذهب الأول يرون أن الاعتراض بها على 
مذهبهم مدفوع» ولكنهم يختلفون في دفع هذا الاعتراض على وجهين: 

الأول: أن هذه الآية منسوخة» وهو قول عدد من العلماء على خلاف بينهم 
في الناسخء فهو رکا بعضهم آية: ٭رَقَیلوا المشرکں کا كان حك 
7 7 تا وهو عند آخرين آية السيف المتقدمة في أدلتهم على المذهب 
الأول وهو عند قريق تالف الأمر قتال الكفان-ذوك: کر سس عة .وهو نة 
فريق رابع آية: ٭وَشَيلعُم می لا تک نه وهو عند فريق خامر © آية النهي 
عن القتال في المسجد الحراء" . 

الثاني: أن هذه الآية لا تعارض مشروعية طلب الكفار بالقتال أصلاًء لأنها 
انا تافر بمقاتلة كل من وجدت في القدرة على القتال سواء وجدت منه حقيقة 
المقاتلة أم لا توجدء فلا يخرج من عموم من تأمر الآية بمقاتلتهم من الكفار إلا 
أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية أو النساء والأطفال ونحوهم ممن دلت نصوص 
أخرى على خصوصيتهم بحكم خاص في ذلك» وعلى هذا فإن الآية محكمة“. 


)١(‏ ربما يكون هذا هو المقصود من كلام للدكتور عبد الخالق النواوي» فقد استدل بهذه 
الآية على مذهب المدافعة» ومما قاله في بيان دلالتها: «إن أول جملة في هذه الآية 
كافية وحدها في مقصودهاء لأنها ‏ بطريق المفهوم ‏ في قوة: قاتلوا المقاتلين لا 
المسلمين». العلاقات الدولية والنظم القضائیةء ۹۸. 

(۲) الطبري؛ جامع البیانء ج ٢ء‏ ۱۸۹. الجصاص؛ أحكام القرآنء ج ١ء ۳٥۷‏ الیکا 
الھراس؛ أحكام القرآنء ج ١١‏ ۱١۱۲ء‏ 177. الزمخشري؛ الکشاف؛ ج ١١‏ ۱۱۸. 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج .۳٣٤۸ ٢‏ 

(۳) سورة التوبة» الآية: 5”. 

)٤(‏ القرطبي» المرجع السابق» نفس المکانء الزمخشري» المرجع السابق» نفس المكان» 
أبو حیانء البحر المحیط ج 27 50. 

)٥(‏ سورة البقرةق» الآية: ۱۹۳۔ 

)٦(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج ٢ء‏ 2548 وبه قال الجصاص» أحكام القرآن» 
ج ۱ء .۲٥۸‏ 

(۷) أبو حيانء البحر المحیط ج ٢ء‏ 56. 

(۸) سورة البقرة» الآية: ۱۹۳ء وسورة الأنفال؛ الآية: ۳۹. وقد تقدمتا في أدلة أهل 
المذهب الأول. 
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ويبدو أن كلاً من هذين الوجهين فيه نظرء فدعوى النسخ لا تستند عند 
القائلين بها إلى حجة سوى وجود التعارض بين دلالة هذه الآية على منع مقاتلة 
المسالمين من الكفار ودلالة ما ذكروه من نصوص استدلوا بها على مشروعية قتال 
الاو على ل الطلت والأعداء*ووجرة التمارهن النذكون ضا يصع درا 
على مذهبهم فى وجوب الطلب والابتداء» فهو دعوى مرتبة على دعوی؛ فلا 
يسلم بدغوی التعارض أصلاً وفقاً لمذهب المدافعة» لأن الجمع بين جميع 
النصوص المدعى وجود التعارض بينها ممكن وفقاً لهذا المذهب» وذلك بطريق 
تقييد النصوص الآمرة بالقتال مطلقاً بهذه الآية ونحوها مما يقصر القتال على دفع 
العدوان. هذا مع أن دعوى النسخ غير مسلم بها عند كثير من أصحاب مذهب 
الطلب أنفسهم» وهم الذين التمسوا الوجه الثاني للجمع بين النصوص تجنباً 
لدعوى النسخ التي لا يجوز أن تدعي إلا ببرهان» وإلا فإنه يصح لكل أحد ‏ كما 
يومىء الطبري» أن یدعی هذه الدعوی!'؟ لتأييد رأيه» ہما فى ذلك أهل المذهب 
الثاني . 

أما الوجه الثاني فلا شك أنه خلاف الظاهر من الآية» وهذا واضح من 
النهجين السابقين فى معالجة القائلين بمذهب الطلب لظاهر الآية» فمنهم من رأى 
نسخها لعدم التمكن من الجمع بينها وبين النصوص الدالة عندهم على الطلب 
بالقتال مطلقاء ومنهم من تأوها على معنى أخص من دلالتها للتوفيق بينها وبين 
أدلتهم» باعتبار أن دعوى النسخ مع وجود التأويل ضعيفة لا يصار إلیھا ٣ء‏ فإذا 
كان الوجه المذكور خلال الظافر مسوم جميعاء امتنع القول به مع إمكان 


الدليل الثاني: 


.50 ٢ أبو حيان» البحر المحیط ج‎ )١( 

(۲) وهى آية ۱۹۵ من سورة البقرة» وقد تقدمت في أدلة أهل المذهب الأول. 

)۳( اة البقرق» الآية: 195. ١‏ 

6 الطبري» جامع البیانء ج ۲» ۱۹۰. الزمخشري» الكشاف» ج ۱ء ۱۱۸. الجصاص›= 
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حصرت هذه الآية الرد المشروع على عدوان المعتدي بما يماثل عدوانه بلا 
تجاوزء فإذا كان تجاوزه ما يماثل العدوان غير مشروع في المجازاة عليه فإن 
الاعتداء على من لم يوجد منه العدوان أصلاً يكون مشروع من باب أولى» 
وبمقتضى هذا فإن المشروع من قتال الكفار هو ما يكون مجازاة ودفعاً لعدوانهم 

ولم يرد ما يعارض هذا الاستدلال بالآية فيما أمكن الاطلاع عليه من كلام 
سلف العلماء بشأنها سوى ما جاء من أن هذه الآية قد نزلت قبل أن يقوى أمر 
المسلمين» ثم نسخت آية: لوََيِلُوا الْمَشْرَكِينَ َء أو كما في قول آخر - 
يجعل أمور القصاص إل اناگ ويجاب على دعوى النسخ هذه بما أجيب 
به على مثيلتها الواردة على الدليل السابق. 
الدليل الثالث: 

قال تعالى: لا اه فى أَلزِينِ74". ووجه دلالة هذه الآية هنا هو أن النفى 
فيها عن الإكراه في الدين لیس على ظاهرهء لانتفاء هذا الظاهر بما يعلم من 
احتمال وقوع الإكراه في الدين» فيكون النفي في الآية إذاً بمعنى النهي» والنهي 
عن الإكراه في الدين يعارض القول بابتداء الكفار بالقتال لإلجائهم إلى ترك 
واعتناق الإسلام» فلا يبقى إلا القول بأن قتالهم غير مشروع إلا لرد عدوانهم 
فقط . 

وقد اختلف القائلون بالمذهب الأول فيما بينهم في معالجة هذه الآية لدفع 
معارضتها لما ذهبوا إليه» ولهم في ذلك أقوال نوجزها فيما يلي : 

الأول: أنها منسوخة بآيات القتال في سورة براءة» وبما هو في حكم هذه 
الآيات من السنة القولية» وبما هو ثابت من إكراه النبي ية العرب على الإسلام» 
فالحكم المستقر في معاملة الكفار بكل ذلك هو قتالهم حتى يسلموا أو بذل 


= أحكام القرآن. ج ۱١ء‏ لاه”. الكيا الھراس؛ أحكام القرآنء ج .١15 ١5١ ١۱‏ 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج ٢ء‏ 54". 
)١(‏ أبو حيانء البحر المحیط ج ٢ء‏ 50. 
)٢(‏ محمد بن الحسين» منتهى المرام في شرح آيات الأحكام» 617 07. 
(۳) سورة البقرة» الآية: 505. 
TYA‏ 
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الجزية مع الصغار من يقبل منه ذلك تر 

الثاني: أن الآية محكمة فيمن جاء الأمر بإقرارهم على دينهم إذا دفعوا 
الجزية كأهل الكتاب والمجوس فهي مما ظاهره العموم وباطنه الخصوص وفقاً 
لعبارة الطبري الذي يرى أنه لا معنى لادعاء نسخ الآية مع إمكان الجمع بينها 
ل ان ا لكين 

الثالث: أنها خاصة في بعض الأنصار الذين أرادوا استبقاء 
وإلزامهم الإسلام بعد أن كانوا قد تركوهم مع بني النضير على الہ راگ 
أنها خاصة فیمن أراد من الأنصار إرجاع أبنائه إلى الإسلام بعد أن "٠‏ 
وخرجوا إلى الشام مع بعض النصارى من هلها“ . 

الرابع: أنها في النهي عن وصف من أسلم تحت السيف بأنه قد أسلم 
0 

الخامس: أنها خبر محض تدل على أن الله قد نفي في حقه الإكراه على 
لن فاجرى آمر الايماة :به على اختبار العا قهي بمعتى ا2 را سا رك 
لئ من في الاگییں لمم جيي7.204": أي لو شاء لقسرهم على الإيمان ولكنه 
لم يفعل» بل ترك هذا لاختيارهم الذي سيحاسبهم عليه . 

وكل من هذه الأقوال لا ينبو عن أن يكون محلاً للنظر والمناقشة» فدعوى 
النسخ يشملها ما تقدم بيانه في مثيلتها الواردة على الدليل الأول» وذلك من حيث 


.55٠١ 237 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج‎ )١( 

(؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج ۳ ۲۸۰. 

(۳) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج ۳ ۲۸۰. أبو حيان» البحر المحیطء ج ٢‏ ۲۸۱. 
الزمخشري؛ الکشافء ج ١ء .۱٥١‏ 

)٤(‏ الطبري؛ جامع البيان» ج ۳ ۲۱۷. وانظر نحو هذا في كلام ابن حزم الظامري؛ 
المحلى» ج ٥ء .5١5‏ 

(ہ) القرطية الجامع لأحكام القرآن» ج ۳ء ۲۸۰. أبو حيان» البحر المحيط» ج ٣٢‏ ۲۸۱. 
الزمخشري؛ الكشاف» ج ١ء .۱٥١‏ 

.۹۹ سورة يونسء» الآية:‎ )٦( 

(۷) الزمخشري؛ الکشاف؛ ج ١ء .۱٥١‏ أبو حيان؛ البحر المحيطء ج ٢ء‏ ۲۸۱. 

(۸) وتتمة الآية: اقات نره الاس حى ہوا منت . 
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إنه لا دليل عليها سوى التعارض الذي لا یلزم على مذهب الطلب في القتالء 
ومن حيث إن كثيراً من أصحاب مذهب الطلب أنفسهم لا يسلم بها. وأما حمل 
الآية على معنى آية الجزية في عدم إكراه الكافر على الإسلام إذا دفع الجزية وهو 
ممن يقبل منه ذلك» فهو معارض ہما تطبق عليه عبارات القائلين بالمذهب الأول 
في فهم الصغار المصاحب للجزية» فمن الصغار عندهم منع الذمي من وظائف 
هامة في الدولة» ووجوب معاملته بجفاء وغلظة ‏ على اختلاف بينهم في تقدير 
ذلك عند محادثته أو أخذ الجزية منهء وعدم ابتدائه بالسلام» ووجوب إلجائه 
إلى جانب الطريق» والنظر إليه بريبة وشك فيما يختص مهام القتال والدفاع 
المسلح عن الدولة» ومنعه من اقتناء السلاحء فهذا ونحوه إن لم يكن إكراهاً 
بالسيف فهو ضرب من الإكراه في الدين قد يلجىء كثيراً من الذميين إلى اعتناق 
الإسلامء فإذا كان الإكراه غير المشروع في الدين عند أصحاب هذا القول 
خا فيما يتعارض مع ما يرونه من دلالة آية الجزية والصغار على الوجه 
المذکور؛ فإنه لا یکون لقولهم في آية نفي الإكراه في الدين حقيقة تختلف عن 
حقيقة القول بنسخهاء وذلك لإجماع القولين في أنه لا يعتبر في مدلولها سوی ما 
عق ان مو آية الجزية» فتتوجه إلى أصحاب هذين القولين معاً المطالبة 
بالدليل النافي لما نفوه من دلالة الآية. وأما القول الثالث فهو تخصيص للآية بما 
قيل إنه سبب نزولهاء وهذا يتعارض مع ما يعتبر في سائر النصوص من أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأما القول الرابع فهو عدول عن الظاهر إلى 


)١(‏ محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» أحكام أهل الذمة» تحقيق: صبحي 
الصالح (بيروت: دار العلم ا ١م‏ ج ۱ ۲۰۸. وما بعدها. ابن الهمام» 
شرح فتح القديرء ج ٥ء ."٠۲ ۳٠١‏ الرملي» نهاية المحتاج» ج ۸ء 45 وما بعدها. 

)٢(‏ يقول محب الدين الخطيب فيما يرى أنه الدافع إلى فرض الجزية مع الصغار على 
الذميين : «إنما هو إثارة لدواع الكرامة الإنسانية عند هؤلاء الذين يؤدون الجزية» ولتحريك 
الرغبة فيهم للخلاص من هذا الوضع المشین؛ وتلك العزلة الباردة لهم في المجتمع الذي 
يعيشون فيه». محب الدين الخطيب» الحرب والسلام في الإسلام (الرياض: دار نجد 
للنشر والتوزيع » ۱۹۸۱م) 45. وفي الشيعة من فسر الصفار في آية الجزية بأنه تكليف أهل 
الذمة ما لا يطيقون» لإلجائهم إلى الإسلام انظر: جواهر الکلام شرح شرائع الإسلام» 
ج ۲۱ء .۲٤۷‏ 
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معنی خفی بلا دليل» فلا يتلفت إليه. وأما القول الخامس فهو مما يتعذر فهمه 
مع ما يراه القائلون به من مشروعية الإكراه في الدين بالقتال والسيف» فلا يظهر 
لهم وجه توفيق بين نفي الله عن نفسه إكراه الناس في الدين وما يرونه من أمره 
لعباده الذين يختارون الاهتداء إلى الدين إكراه غير المختارين عليهء هذا فضلاً 
عن أن هذا القول إنما يعبر عن فهم خاص في اختيار العبد أو المكلف لأفعاله لا 
يوافق قائله فيه كثير من القائلين بمذهب الطلب. والابتداء في القتال. 


الدليل الرابع: 
قال تعالى : کان أعَرلوك فلم بقیلوک وَالقا الیک للم ا جَعَلَ اه لك عَم 


خخ روه رد 


027 : ثم قال في الآية التالية: فان لم بعرو ويلقوا إل 
ہم یل نایم عي ينوم وأزكيخ جلا كم عَم شالك 
ما4 فقد بین الشارع في کل من هاتين الآيتين من يجب قتاله من الکفار 
ومن يجب الكف عنه منهم» ففي منطوق الآية الأولى تبين أنه لا سبيل للمسلمين 
على من كف عن قتالهم واختار السلم معهمء ومفهوم هذا أن للمسلمين السبيل 
على من لم يفعل ذلك وهذا المفهوم جاء مقرراً في منطوق الآية الثانية التي 
نصت على أن للمسلمين سلطاناً مبيناً فى أخذ وقتل غير المسالمين حيث وجدواء 
فدل مفهوم هذا على ما جاء في منطوق الأولى من نفي السبيل للمسلمين على 
المسالمين والكافين عن القتال» ويتحصل من كل هذا القتال المشروع ضد الكفار 

ولدفع ما في هاتين الآيتين من معارضة لمذهب الطلب والابتداء في قتال 
المسلمين للكفار» ويتمسك أصحابه بما قالوه من أن آية السيف ونحوها من 
نصوص المقاتلة قد نسخت كل ما يعارضها من آيات الكف والصفح وعدم 
الإكراه» ويبدو أنه لا خلاف بينهم في دعوى نسخ هاتين الآيتين بالآية المذكورة 
وما في حكمها(". إذ لم ينقل فيما أمكن الاطلاع عليه قول لأحد منهم يخالف 


.۹۰ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ١‏ 

(۳) الطبري» جامع البیان» ج ٥ء‏ ۲۰۰۹۱ 5007. أبو حيان» البحر المحيطء ج ۳ء .۳۱٣‏ 
القرطبي الجامع لأحكام القرآنء ج ٥ء‏ ۳۰۸. والعجيب أن القرطبي قد رجح هنا = 
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في ذلك» وممن صرح بدعوى النسخ في هذا المقام الطبري» وهو ممن ينهج 
منهجاً حذراً في مسألة النسخ وادعائه» فقد قال بأن جميع ما في هاتين الآيتين 
من حكم قد نسخ بآية السيف» هذا مع أنه قد فسر إلقاء السلم في الآيتين 
بالاستسلام وإلقاء القياد إلى المسلمین"ء مما يدل على أنه لم يجد حتى في هذا 
المعنى ما يوفق بين الا وآيات المقاتلة وفقاً لمذهب الطلب الذي يأخذ هو به 
كغيره من سلف العلماء» والذي يقضي عند كثير من القائلين به بقتال الکفار لا 
لإلجائهم إلى الاستسلام للمسلمين فحسب» بل لإلجائهم إلى الإسلام سوى من 
يستثئنى منهم في جواز أخذ الجزية منه. ونناقش دعوى النسخ هنا بأنها لا تستند 
على دليل عدا التعارض الذي لا يلزم إلا وفقاً للمذهب الأول. 


الدليل الخامس: 

قال تعالى: لخد امير وم الع وََعْرض عن لهرت 04". فقد بينت 
هذه الآية أن المعاملة المشروعة في الإسلام لجميع الناس؛ إنما تقوم على 
الاكتفاء بالعفو المقدور منھمء وأمرهم بالعرف أو المعروف» والإعراض عن 
جاهلهم» وهذا لا يلائم القول بطلب الكفار بالقتال حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية 
على وجه الصغارء وإنما يلائم القول بعدم قتالهم ما لم يبدؤوا بالعدوان على 
المسلمين فيلزم دفعاً لعدوانهم. 

وقد اختلف أهل المذهب الأول في دفع ما في ظاهر هذه الآية من معارضة 
لمذهبهم» وخلافهم في ذلك على قولين: 

الأول: أن الآية منسوخة» ثم اختلف القائلون بنسخها في الناسخ» فهو عند 
بعضهم آية الزكاة» باعتبار أن العفو المأمور به هو فضل المال الذي تطيب بدفعه 
تفن اه قبل فرفن :الڑغاء ٣‏ ويراه غررن آبات الغلظة على الك 120 


= دعوى النسخ المذكورة بعد أن نقلها عن بعض العلماء» ثم عاد في ۳۰۹ فبنى على الآية 
الأولى من الآيتين المذكورتين حکماً مستقراًء وهو: «شرعية الموادعة بين أهل الحرب 
وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين». 

.٥٠٢ ء٥ الطبري» جامع البیانء ج‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية: ۱۹۹. 

(۳) الطبري؛ جامع البیانء ج .١509‏ أبو حيان» البحر المحيط. ج ٤ء‏ 458. 

ر٤)‏ الطبري» المرجع السابق» ج ۹ء ١٥۱۔ .۱٥١‏ 
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م 2 ع 


كاية: ييا اكّیُ جَهِدٍ الْحِكُدَارٌ وَالْمْفِقِنَ وَأغلظ ع274. وأكثر القائلين 
بالنسخ هنا يطلقون دعواهم على الآية كلهاء ويرى بعضهم أن المنسوخ منها هو 
الأمر بأخذ العفو في أولها والإعراض عن الجاهلين في آخرهاء أما الأمر بالعرف 
۹ 5 ۲ 

الثاني: أن الآية محكمة في المعاملة بين جميع الناس» ولكن يستثنى من 
حكمها من یشرع قتاله بآيات القتال التي خصتهم بمعاملة خاصة هي قتالهم حتى 
يسلموا أو يبذل أهل الكتاب ومن في حكمهم الجزية مع ا 
الدليل السادس: 

قال تعالى: #وَإن جتحا لِسَلِم جع ها وتو عل او 4ء فالأمر بالجنوح 
إلى السلم في هذه الآية غير مقيد بغير جنوح الكفار إليه» وعلى هذا فإن 
المسلمين ملزمون بمسألة الكفار عن قتالهم إذا التزم لهم الكفار بمثل ذلك. 
ولأهل المذهب الأول في دفع ما يعارض مذهبهم من دلالة هذه الآية قولان: 

الأول: أن الآية منسوخة» وللقائلين بهذا القول آراء شتى في الناسخ هناء 
فهو ما جاء في سورة براءة من آيات القتال في أحد الآراء» وهو آية السيف 
خاصة في رأي آخرء وهو آية الجزية خاصة في رأي ثالث" وفي رأي 
رابع" هو آبة: ہلک هنوا وعو إل ألكلر شر الأَعكوْتِ2"74. مع أن هناك من يرى 
۔ من أهل المذهب الأول أن هذه الآية الأخيرة هي المنسوخة بآية الجنوح إلى 


.۹۰ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) السيوطي» الإتقان في علوم القرآنء ج 27 15. 

(۳) وبه قال الطبري ونقله عن آخرینء الطبري؛ جامع البیانء ج ۹ء .۱٥١ ٠١١‏ القرطبي» 
الجامع لأحكام القرآن. ج ۷ء 45 ۷٤٣۳ء‏ أبو حیانء البحر المحيط. ج ٤ء‏ 458. 

.5١ سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 

(5) الطبري» جامع البیانء ج ١٠ء .۳٣‏ الجامع لأحكام القرآنء ج ٣‏ ۳۹. 

.۱۳۳ ۳ الطبريء المرجع السابق» نفس الموضع. الزمخشري» الكشاف» ج‎ )٦( 

(0) انظر المرجعين السابقين» نفس الموضوع المذكور في كل منهما. 

(۸) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج ۸ء 9". 

(۹) سورة محمد الآية: .٠‏ 
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0.7 ر 


السلی العقدل بها ها : 

الثاني: أنها محكمة في التماس الکفار للصلح الموافق لمصلحة المسلمين 
وغاياتهم من بدء القتال» فإذا قبل الكفار الإسلام أو الجزية وجب الكف عن 
قتالهم » وعلى هذا فإنه لا يتعارض بين هذه الآية وآيات القتال» فكل منها محكمة 
فيما أنزلت فيه كما يقول الطبری. 


الدليل السابع: 

قال تعالى: #أدعٌ إل سيل ريك بالِكمَةٍ وَالمرْعِلةَ للسئة ويهر إلى هى 
کو روا 16 هذه الآية على حصر القتال المشروع في قتال المدافعة 
هو أنها نص في أن طريق الدعوة إلى الدين إنما يكون بما ذكرته من الحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن» فينتفي بذلك طلب الكفار بالقتال 
من أن یکون تا للدعوة. 

ويختلف أهل المذهب الأول في معالجة هذه الآية لدفع معارضتها لما 
ذهبوا إليهء فيرى بعضهم أنها منسوخة في حق الكفار بآيات القتال» وأنها محكمة 
في حق عصاة المسلمین!. ويتوجه بعضهم إلى أنها محكمة باعتبارها مثبتة 
لضرب من ضربي الدعوة» وهو المجادلة وقرع الحجة بالحجة» والضرب الآخر 
هو ما قررته آيات القتال من دفع شبه المعاندين بالسیف؛ فكل من هذه الآية 
وآيات القتال محكم فيما جاء فيه . وقد رأى بعضهم في هذه الآية دليلاً على 
مشروعية الدعوة قبل بدء القتالء فإذا امتنع الکفار من قبول الدعوة» أصبحوا 
أهلاً للمقاتلة والقتل بعد قطع معذرتهم بالكلية( . 


.۲٥٢ ء۱١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج‎ )١( 

(؟) الطبري؛ جامع البيان» ج .٤ 2٠١‏ وانظر في هذا القول أيضاً: القرطبي» المرجع 
السابق» ج ۱۰ء .٥٤‏ الزمخشري؛ الکشاف؛ ج ۲» ۱۳۳. 

(۳) سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 

.٥٠٢ وبه قال القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج ۱۰ء‎ )٤( 

)0( الهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج ۳ ۳۴. 

.٠٠١ الكاساني» بدائع الصنائم» ج ۷ء‎ )٦( 
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الدلیل الثامن: 

قال تعالى: ولا ميلا مل التب إلا يلي هى اخسن إلا ايب طلم 

ِنْهُر204©. فأهل الکتاب لا یجادلون رفا کر هله u‏ بالتي هي أحسن 
ا وذلك باستثناء الظالمين منهم» فإنهم يعاملون بما يقتضيه ظلمهم» وهذا 
إنما يؤيد القول بعدم قتالهم إلا على سبيل المدافعة» ففي قتالهم على هذا الوجه 
تطبيق لما ألزمت به الآية من التفريق بين الظالمين وغير الظالمين منهم في 
المعاملة» وهو ما لا يتحقق على القول بطلبه بالقتال مطلقاً سواء كانوا مسالمين 
أم محاربين 


1 


ويفهم مما جاء عن بعض سلف العلماء توجههم إلى أن هذه الآية كانت في 
عدم مقاتلة المسالمين من أهل الكتاب» ولكن هذا على اعتبار أنها قد نسخت 
ابات الال 2 وهو ما اف عل تر مت ملك العساء الٹین الفسمرا 
التوفيق بین هذه الآية وآيات القتال في تأويل المعنى بدلاً من دعوى النسخ؛ 
فمنهم من ذهب إلى أن معناها أنه لا يجادل أهل الكتاب الذين يلتزمون بدفع 
الجزية إلا بالتي هي أحسنء وذلك بخلاف الظالمين الممتنعين من أداء 
الجزية" . ومنهم من ذهب إلى أن المعنى أنه لا يجادل من آمن بالإسلام من 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» فتسميتهم بأهل الکتاب إنما هي باعتبار ما كان 
سابقاً فقط من أمرهمء وعلى هذا فإن الذين ظلموا منهم هم الذين لم يرجعوا عن 
د 

وفي كل من التأويلين السابقين نظرء فأولهما يقتضي أن الكتابي لا يكون 
ظالماً ببقائه على كفره إذا هو قد التزم بدفع الجزية» وهو ما لا يبدو أنه مقبول 
عند أحد من القائلين بمذهب الطلب والمبادأة فى قتال الکفارء فالذي ينتجه 
كلامهم في فهم الصغار وحقوق أهل الذمة ومعاملتهم في الدولة الإسلامية أنهم 


.٦٤ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(۲) الطبري» جامع البیانء ج ٢۲ء .٢‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج ۱۳ء .٠٠١‏ 

(۳) وقد أيده الطبري بعد أن نقله عن غيره» المرجع السابق» ج ۲۱ء ١‏ ”ء كما أيده 
القرطبي» المرجع السابق» ج ۱۳ء .۳٥٣ #8٠‏ 

.۳٥٣ الطبري» المرجع السابقء ج ٢۲ء ٢ء القرطبي» المرجع السابق» ج ۱۳ء‎ )٤( 
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مبخدتم -م 


يرونهم ظالمين مطلقاً وإن دفعوا الجزية» وقد صرح بعضهم بهذاء فقد نقل 
القرطبي عن مجاهد أنه يجوز بهذه الآية عدم مخاشنة أهل الكتاب رجاء إيمانهم» 
ثم قال: وقوله على هذا: فإلّا الت ظَلبْوا» معناه ظلموكم» وإلا فكلهم ظلمة 
على الإطلاق27. فإذا انتفى عند هؤلاء وصف أهل الکتاب فی الآية» في معنى 
جا كله الفط دوه سی لا O‏ سی رکارت لسر 
الواجب عليهم في أنفسهم ‏ غير تجاوزهم وعدوانهم علی:المسلعین؛ :واا 
التأويل الآخر فهو أبعد من سابقه عن القبول» لأن التسليم به يعني جواز تسمية 
المسلم بأنه يهودي أو نصراني أو وثني باعتبار ملته السابقة» وهو ما لا يبدو أن 
أحداً من سلف الأمة أو خلفها يقول بجوازه» فإذا كان هذا غير جائز بلا خلاف» 
امتنع صرف معنى الآية إليه. وبعد هذا العرض لكل من التأويلين المذكورين» فإنه 
لا يبقى مما أورده أهل المذهب الأول على دلالة الآية المستدل بها هنا غير 
دعوى النسخ» وهو ما لم ينهض دليل معتبر على وقوعه في هذه الآية أو في أي 
نص من النصوص التي تناولها البحث. 


الدليل التاسع: 
قال تعالی: ال بتهلكة الله عَي الین ل یوم في الین وکر عجوم ن دنین أن 
روھ و طا الم ! إِنَّ آله يت الْمَتَسطِينَ 0016 فالذي تقضی به هذه الآية هو 


بر غير المعتدي أياً كانت ملته» ۹901ی ه0 
ملته أو عدم دفعه ال 

وهنا أيضاً يختلف القائلون بالمذهب الأول في معالجة ما يعارض مذهبهم 
من دلالة هذه الآية» ويرى آخرون التوفيق بين حكمها وما ذهبوا إليه عن 
تخصيص دلالتهاء ثم اختلف هؤلاء فيما هي خاص بە؛ فمنهم من يراها خاصة 
بالأقارب من الكفارء فيشرع برهم والإحسان إليهم ولو کانوا من أهل الحرب إذا 
لم يفض ذلك إلى تقوية أهل الحرب أو كشف عورة المسلمين. ومال بعضهم إلى 


)١(‏ القرطبي» المرجع السابق» نفس الموضع. 
(؟) سورة الممتحنة» الآية: ۸. 
(۳) الزحیلي؛ آثار الحرب» ۱۳۳. أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام» ۷٦ء‏ محمود 
شلتوت» الإسلام عقيدة وشریعة 507. ومن توجيهات الإسلامء .۲۳٢٣‏ 
۲٦‏ 
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أنها خاصة بحلفاء النبي ية الذين لم ينقضوا عهدهم معه» ومقتضى هذا القول 
أن حكمها محصور أصلاً في وقت خاص وفئة خاصةء فانتهى العمل بها بزوالها . 
ويراها بعضهم خاصة في بر النساء والصبيان ونحوهم ممن لا يصح قتالهم إذا لم 
يقاتلوا . 
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سہب قتال المسلمین لغیرھم 


لا خلاف بین القائلین بأصل السلم في العلاقة بین المسلمين وغيرهم في 
أن سبب الحرب المشروعة ضد الکفار منحصر في عدوانهم على اش ناو 
ما هو في حکم عدوانهم من الإعداد له أو الشروع بمقدماته» وتطبق عباراتهم 
۔ على اختلاف بينها في الصياغة ‏ على إخراج كل ما سوى عدوان الکفار أو 
كونهم من جانبهم ابتداء حرباً على المسلمين عن أن يكون سبباً لإقامة حرب 
مشروعية ضدهم من جانب المسلمين. ومن البين أن مجرد احتمال وجود حرب 
مشروعة ضد الكفار لأي سبب غير السبب المذكور لا يستقيم مع القول بمذهب 
المدافعة في الجهاد. وذلك لما لا يخفى من التلازم ‏ وجوداً وعدماً ‏ بين 
العدوان سبباً والمدافعة مسببا. 


ولكن القول بأن العدوان ‏ حقیقة أو حكماً ‏ هو سبب القتال المشروع مع 
الكفار لا يخلو من إجمال قد يقتضي إلى لبس في المراد به في هذا المقام. وهذا 
اللبس ملحوظ في عبارات بعض القائلين بأن السلم هو الأصل في العلاقة مع غير 
المسلمين وأن القتال مشروع للمدافعة فقطء ومن ذلك على سبيل المثال - قول 
أحدهم : «ولا يقاتل إلا الباغي المعتدي الذي يريد أن يفرض إرادته على الأمة 
بالقهر والسلطانء وأن يصد عن دين الله بقوة الحديد والنار» ويفتن المؤمن 
بوسائل الفتنة والإغراء. فعلى الرغم مما في هذه العبارة من التأكيد بأن الذي 
يقاتل هو المعتدي فقطء فإن المعتدي وقتها يمكن أن يكون کل كافر لا يخضع 
لسلطة الدولة الإسلامية» وذلك لأنه من العدوان فيها فتنة المؤمن بوسائل الفتنة 
والاغراءء وهذا التعبير ذو مدلول واسع یشمل ۔ فيما يشمل ‏ كل عمل يقوم به 
غير المسلمين للدعوة إلى ما يرونه من عقائد وعادات وغيرهاء وهنا يكون لبس 
بين معنی المدافعة ومعنى الطلب والابتداء فى قتال الكفار» فمن غاية الطلب 
العا فى اله اد اتاد مد الاين الہ ا عضام غير المسلمين لدزلة 
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الإسلام وإزالة استقلالهم في الإرادة والسلطة» وهذا هو ذاته ما یتحصل من 
القول بمشروعية مقاتلة غير المسلمين إذا هم مارسوا إرادتهم المستقلة في الدعوة 
إلى عقائدهم وعاداتهم ونحوها مما قد يستجيب له بعض الناس بتأثير وسائل 
الجذب والإغراء دون إكراه وإلجاء فمن يرى أن هذه الممارسة عدوان من 
الکفار يقاتلون بسببه شرعاًء فهو في حقيقة الأمر ممن يقول بأصل الحرب مع غير 
المسلمين الذين لا يخضعون لسلطة وإرادة الدولة الإسلامية. 

وبهذا يتبين أن مجرد حصر الحرب المشروعة مع الكفار في الحرب التي 
يسببها عدوانهم على المسلمين لا يكفي لتمييز مذهب المدافعة عن مذهب الطلب 
والابتداء في قتال الكفار» ما لم يكن هذا قائما على التسليم بشرعية المساواة بين 
الدولة الإسلامية وغيرها من الحقوق والواجبات التي تحكم العلاقة بينهماء فبهذا 
فقط يكون الخلاف بين من يقول بالطلب والابتداء ومن يقول بالمدافعة في قتال 
المسلمين لغيرهم خلافاً حقيقياً وليس لفظياً فحسب» لأن كل ترجيح لمصلحة 
المسلمين في علاقتهم مع الذين لا يشاركونهم المواطنة في الدولة الإسلامية من 
الكفار على وجه يقتضي إلجاء الكفار بقوة السلاح إلى فعل ما يريده منهم 
المسلمون» دون التزام من المسلمين لهم بمثله بعد في الجملة ‏ أخذا بمذهب 
القتال مع الكفار على وجه الطلب والابتداء باعتبار أن القتال هو الأصل في 
العلاقة معهم . 

وعلى الرغم مما يوجد في كلام كثير من القائلين بمذهب المدافعة 
والمسالمة من غموض بخصوص المساواة المذكورة التي تتوقف حقيقة مذاهبهم 
على التسليم بھاء فإن منهم من يعترف صراحة بشرعية هذه المساواة» فیقرر أبو 
زهرة أن مبدأ المعاملة بالمثل بين الناس على اختلاف مللهم لا ينفك عن قانون 
العدالة - كما هو تعبيره-االمعتير شرع( ونشير فی مقام آخبر إلى الإسلام 
بقوله: «فهو يحترم حق كل دولة في الوجودء وحقها أن تكون سيدة نفسهاء 
وحقها في الدفاع عن أراضيها وسيادتهاء ولا فرق في ذلك بين دولة راقية 
متحضرة وآخری متيدية آر غير راقةہل'': فإذا ثم التسلية: غلى :هذا النخو الذي 


.5"5 العلاقات الدولية في الإسلام»‎ )١( 
.٦۷ المرجع السابق»‎ )۲( 
۲۹ 
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جاء في كلام أبي زهرة ‏ بشرعية مبدأ المعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات بین 
الدول على اختلاف ملل رعاياها وأنظمتها ومستوياتها في التحضر ونحوه» كان 
فى الامکان ضبط معنی العدوان بأنه تجاوز أي طرف اتا الطرف الآخر ما 
يرضي من هذا الطرف أن يعامله بمثله» فيكون عدوان الكفار المسبب لإقامة 
حرب مشروعة ضدهم من جانب المسلمين هو تجاوزهم في معاملة المسلمين ما 
يرضون من المسلمين مثله في معاملتهم» ويكون عندئل ا دفع العدوان گرم 
بالقدر الضروري فقط لإنهاء التجاوز المذكورء وهو ما يقرره أبو زهرة أيضاً في 
عبارة أخرى ون7 

وعدم تصور القتال المشروع بين المسلمين وغيرهم على خلاف أحد 
المذهبين السابقين فقد تقدمت الإشارة إلى أنه لا يخرج شيء مما جاء عن العلماء 
والباحثین فى الفقه السیاسی الإسلامی من أقوال وآراء في أصل العلاقة بین 
الدولة الإسلامية وغيرها عن القول ان لاضل في ذلك 7 القتال الذي ينبغي 
طلب غير المسلمين به ما لم يسلموا أو يدفعوا الجزية مع الصغار» وهو قول أهل 
المذهب الأولء أو القول بأن الأصل في ذلك هو السلم الذي لا يجوز 
للمسلمين الخروج عليه في علاقتهم مع الكفار إلا دفعاً لعدوانهم» وهو قول أهل 
المذهب الثاني . ولكن بعض الباحثین قد اعترض على هذين تلع سا 
باعتبار أن الصواب يوافق مذھباً ثالثاً في الموضوع يستقل بمعناه جم 
القول بالمدافعة في +07۵٣‏ ف۷" 
ما لم نتمكن من الوقوف على حقيقة بينة له سو نو وو 
أصلاًء وذلك وفقاً لأسباب الجهاد بالسلاح أو قتال المسلمين لغيرهم التي جاء 
القول بها مطلقاً . 

فباستقراء كل ما قيل به من أسباب الجهاد أو قتال الکفار في الإسلام» 
يتبين أن هذه الأسباب لا تخرج عن ثلاثة حصراًء وهي: العدوان» والكفرء 
وعدم الخضوع للدولة الإسلامية بدفع الجزية على وجه الصغارء ويترتب على كل 
سبب من هذه الأسباب ضرب من القتال المستهدف ذي المعيضة بما ينتفي السبب 


.۳۸ المرجع السابق»‎ )١( 
.٠١۲ ٠٠١ الحسن» العلاقات الدولية في القرآن والسنةء‎ 
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بتحصيله» لواد سب نان معنا بدفع العدوان: والكقر سيت لقتال تک 
بالإسلام» وعدم الخضوع لحكم الجزية مع الصغار سبب لقتال مُعَيا بحصول هذا 
الخضوع. وعلى هذاء فإن كل قتال مشروع ضد الكفار في الإسلام» على أي 
قول أو رأي لأحد من علماء الأمة سلفا وخلفاء لا يخرج عن القتال الذي تزول 
مشروعيته بزوال الأسباب الثلاثة المذكورة» لأنه لم يرد عن أحد من المسلمين 
وجود سبب لقتال مشروع ضد الكفار غير هذه الأسباب» ولأنه لا يصح في 
التصور العقلي أصلاً وجود سبب آخر يستقل في وجوده عن أحد الأسباب 
المذكورة سوى إرادة القتال أو القتل أو السلب ونحو ذلك لذاته» وهو ممتنع 

RR 
المسلمين إذا خرج عن كونه مسبباً ببعض الأسباب الثلاثة المذكورة أو بها‎ 
مجتمعة » ثبت أن كل قتال مشروع بين المسلمين وغيرهم لا يخرج عن كونه طلبا‎ 
ادا ماقا وعن كونه دفعاً فقط» وذلك لما هو بين من أن الغاية من قتال‎ 
الكفار بسبب كفرهم أو بسبب عدم دفع الجزية مع الصغار لا تتحقق إلا بأن‎ 
يكونوا رعية للدولة الإسلامية» وذلك إما بمجرد تد أو بمقتضى عقد الذمة»‎ 
موی سے سط سی تتحقق هذه الغاية فإن العلاقة‎ 
المشروعة معهم هي طلبهم بالقتال أينما وجدواء لأن سبب القتال المشروع قائم‎ 
فيهم وإن كفوا أو جنحوا إلى سلم لا يزول معه استقلالهم بالسلطة على أنفسهم‎ 
وبلادهم» فيكون كل من يذهب إلى قتال الكفار بأي من السببين المذكورين‎ 
يذهب ضرورة - إلى أن الأصل في معاملتهم والعلاقة معهم هو طلبهم وتتبعهم‎ 
بالقتال مطلقاً ما بقي لهم استقلال عن سلطان الدولة الإسلامية» فلا يبقى بعد‎ 
هذين السببين من الأسباب الثلاثة المتقدم ذكرها إلا العدوان» وهو ما لا يوجد‎ 
خلاف بين المسلمين في أن القتال المسبب به قتال مشروع» ولكنه يختص عن‎ 
از الآسريج بات التعال العسيي ةلا يمكن أن يكوة طلا و انعا لان‎ 
مجرد وقوع الطلب والابتداء من المسلمين للكفار بالقتال دليل يقيني على انتقاء‎ 
ضده» وهو عدوان الکفار وطلبهم للمسلمين الذي يجب أن يكون  حقيقة أو‎ 
تا ۔ سابقاً لأي قتال مسبب به من ج م و حر سد پا‎ 
وجوب تقدم السبب على مسببه وليس العكس . وبهذا يتبين أن كل من يقصر سبب‎ 
أن الجهاد‎ E الجهاد المشروع ضد الكفار على عدوانهم‎ 
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بالسلاح مشروع للدفع عن النفس فقطء وأن السلم هو الذي تقوم عليه علاقة 
المسلمين مع جميع الذين يعاملونهم بمثل ذلك أياً كانت مللهم أو دولهم أو 
شأنهم في تدبير أمورهم» ويتبين أن كل من ل ضر سيت ال المسلمين ارم 
على العدوان» فإنه يرى ‏ ضرورة أيضاً كما تقدم ‏ أن علاقة المسلمين بكل من 
لا يخضع لسلطات الإسلام علاقة حرب وقتال» ويتبين أنه لا يتصور وجود غير 
هذين المذهبين في الموضوع. والخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها . 

١۔‏ إن الأصل الذي تقوم عليه علاقة الدولة الإسلامية بغیرھاء مختلف فيه بين 
العلماء والباحثين فى الفقه السیاسی الإسلامی على مذهبين متضادين» 
أحدهما: أن لاق هر الحزت والقتال» وي للق يبدو أن سلف علماء 
المسلمين مطبقون على الأخذ به وفقاً لصريح عبارات كثير منهم وعدم نقل 
خلاف صريح بينهم في ذلك. والآخر: أن الأصل هو السلمء وهو الذي 
يأخذ به أو يميل إليه كثير من الباحثين المعاصرين» على اختلاف ملحوظ 

عباراتهم المفيدة من حيث التصريح ووضوح المعنى. 

٢۔‏ إن الخلاف في أصل علاقة الدولة الإسلامية بغيرها ناشئ ‏ في حقيقته - 
عن الخلاف في المقصود من تشريع الجهاد بالسلاح وسببه» فمن يرى أن 
الأصل هو الحرب بين مذهبه على أنه لا يخرج أحد من الناس عن أن 
يكون مسلماً أو غير مسلم؛ والمسلمون أتباع شرعيون للدولة الإسلامية 
وغير المسلمين ملاحقون بالقتال شرعاً بسبب كفرهم أو بسبب عدم 
خضوعهم لحکم الجزية والصغارء ولا يزول أي من هذين السببين إلا 
بزوال استقلالهم عن سلطة الدولة الإسلامية» وعلى هذا فإنه لا يتصور 
شرعاً وجود علاقة سوى الحرب مع كل من يخرج عن سلطات هذه 
الدولة. أما من يرى أن الأصل هو السلمء فإنه يبني مذهبه على أن الجهاد 
بالسلاح إنما شرع لحماية المسلمين من عدوان غيرهم» وعلى هذا فإن 
ال ہے عليه سا المسلمين ب بجميع الذين لا يبادئونهم 
اران فة وكاب ل كنك لل د 

٣۔‏ يتمسك القائلون بأصل الحرب بأدلة تعود دلالتها ‏ إجمالاً - عندهم إلى ما 
يرونه في آي السيف والجزية من دلالة على مشروعية طلب الكفار بالقتال 
حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية صاغرين» وذلك على خلاف بين من يرى 
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إطلاق حكم آية السيف بقتال كل كافر سوى أهل الكتاب الذين صرحت آية 
الجزية بقبول الجزية» ومن يرى أن آية الجزية تشمل في حكمها فئات 
أخرى من الكفار تستغرق عند بعضهم جميع الكفار غير المرتدين. 

يتمسك القائلون بأصل السلم بما جاء من النصوص التي تخص بالقتال 
المعتدين على المسلمين» والتي تنهي عن الاعتداء أو بالإكراه في الدين» 
والتي تأمر بالكف عن المسالمين والصفح والعفو والإعراض عن 
الجاهلين» وهي نصوص یختلف القائلون بأصل الحرب في دفع معارضتها 
لمذهبهم. ولهم في ذلك إجمالا - قولانء وهما: القول بالنسخ»› والقول 
اضف أو تاريل المي رضاح اكلا من عدين القولين لا 
يسلم القول به غالباً - من اعتراض بعض القائلين بأصل الحرب أنفسهم 
فإن أياً منهما لا يستند عند القائلين به حیثما جاء القول به إلى دليل 
مسكت للمخالف أو مانع من أن يعكس القول به على أصحابه لتأييد القول 
بأصل السلم. 

مع إدراك خطورة الترجيح في موضوع هذا البحث الذي تتجاذب الحكم في 
أدلة لا يخلو ظاهر بعضها من التعارض مع ظاهر بعضها الآخرء فإن الذي 
يبدو أنه الراجح في ذلك هو القول بأن الأصل في علاقة الدولة الإسلامية 
بغيرها هو السلمء فهذا هو ما يقتضي به النظر فيما تقدم عرضه بالتفصيل 
من أدلة المذهبين الواردين في الموضوع إذ تبين أن استدلال القائلين بأصل 
الحرب على مذهبهم مواجه بكثير من المناقشات القوية التي لم يظهر ما 
يدفعهاء في حين أن كثيراً من الأدلة التي تثبت أصل السلم لم تعارض 
دلالتها على ذلك إلا بما ظهر عدم نهوض الاعتراض به عليهاء ونعني 
بذلك كلا من دعوى النسخ وحمل المعنى على ما لا دليل عليه من 
الوجود. وبذلك يمكن القول وبغير تجاوز أن علاقة الدولة الإسلامية بغيرها 
هو السلم؛ ما لم تتعرض لغيره من ضروب العدوان. 
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الدولة الإسلامية والعلاقات مع الآخر 


من نافلة القول الإشارة إلى أن الرسول ية أقام بمكة بعد مبعثه ثلاث عشرة 
سنة؛ ثم هاجر إلى المدينة وأقام بها نحو عشر سنین ( 5775 1137م) يوافق 
(۱۱:۱ه). 

وبهجرة الرسول ية وتوقيع صحيفة المدينة تبدأ الدولة الإسلامية وكان 
سكان يثرب حين هجرة الرسول ية من قبيلتي الأوس والخزرج» ويطلق عليهم 
الأنصار لنصرتهم للنبي بيا وقد اختير لهم هذا الاسم بعد الإسلام ليجمع 
بينهم» ويقضي على ما كان بينهم من عداء في جاهليتهم» ومن المهاجرين وهم 
الأصحاب الذين هاجروا إلى المدينة قبل فتح مكة» ومن اليهود الذين نزلوا يثرب 
وما حواليها بعد أن أجلاهم الروم من فلسطين» واتخذوا التجارة والصناعة حرفة 
لهم» حتى ظهروا على العرب بأموالهم» ثم عاملوهم بالربا الفاحش حتى ابتزوا 
كثيراً من أرضهم» فصارت لهم بهذه البلاد قوة ومنعة» وصارت لهم حصون 
كثيرة» وقبائل هي : بنو النضير» وبنو قينقاع» وبنو قریظةء وقد كان بين الأوس 
والخزرج حروب في جاهليتهم» فدخل بنو قريظة في حلف الأوس» و 
النضير وبنو قينقاع في حلف الخزرج» وقاتل اليهود بعضهم عا في هذه 
الحروب. 

ہم سا رو إلى العلينة بطل ذا كان لين اهل املد قبل 
الإسلام من المعاهدات المفرقة الظالمة» وعقد بينهم معاهدة تحقق الأغراض التي 
أرادها لهم» وتجعلهم أمة واحدة على أعدائهم» وكتب بها كتاباً ا بین المهاجرين 
57ب "رر و برخ ما هه : لبسم الله الرحمن ¿ الرحيم» هذا 


)١(‏ السياسة الشرعية في عهد النبوة للأستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدي» دار الفكر العربي» 
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كتاب محمد النبي بین المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم»› أنهم أمة واحدة من دون الناس» المهاجرون من قريش 
ساوک ٠.‏ ۲ : 5 

,و( يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانیھم'' بالمعروف والقسط بین 
المؤمنين › وبنو عوف على ريعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأول وک طائفة نهدي 
عانيها بالمعروف ۔ ثم ذكر كل بطن من بطون الأوس والخزرج. .. إلى أن قال: - 
)٤( ۶^ 5 3 5‏ . 83 
راف من تا مخ يهو كله :الم والأسوع؟؟ غير لین ولا متناضر عليه 
وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وأن يهود بني عوف أمة مع 
المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم » مواليهم. وأنفسهم إلا من ظلم وأثم 
فإنه لا یوتغ(“ إلا نفسه وأهل بيته» وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني 
عوف.. ثم عدد طون أخرى هن البهوة: : ثم قال: وأنه لا يخرج منهم أحد إلا 
بإذن محمد... وإن اليهود على نفقهم وعلى المسلمين نفقتهم› وأن بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة . 

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن 
مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله... وأنه لا تجار قريش ولا من 
نصرهاء وأن من بينهم النصر على من دهم يثرب... وأن الله على ما أصدق ما 
فى هذه الصحيفة وأبره» وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وأنه من 
خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم» وأن الله جار لمن بر واتقى» 
ومحمد رسول الله ار . 

ويستفاد من هذه المعاهدة أسس هامة منها : 
١۔‏ حرية العقيدة: فقد أقر الرسول يي غير المسلمين على دينهم . 


)١(‏ ربعتهم أو ریعاتھم على شأنهم وعادتهم من أحكام الديات والدماء. 

(۲) العاني: الأسير. 

(۳) المعاقل : الدیات . 

)٤(‏ الأسوة: المساواة. 

(5) لا يوتغ: لا يهلك أو يفسد. 

)٦(‏ وقد جاءت في مصادر عديدة من كتب السنة وبروايات يقوي بعضها بعضاً. 
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۲ المساواة في الحقوق والواجبات: 


ساوى الرسول ية بين المسلمين ومن عاهدهم من اليهود في الحقوق 
والواجبات بقوله: «وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة». بل إن 
الرسول ية ساوى بين اليهود لقني ب ن ذلك أن الآيات من سورة 
المائدة التي قال الله فيها 2( دنم تم أو مس - : ون عرض عنم فلن 
کرت ور کت ناما کر سن إن ان یی فيط يقول 
ابن إسحاق إنها إنما نزلت في 7 بين بني النضير وبين بني قريظة› وذلك أن 
قتلی بني النضير» وكان لهم شرف» يودون الدية كاملة» وأن بني قريظة كانوا 
يودون نصف الدية» فتحاكموا إلى الرسول كا فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم 
الرسول يي على الحق» فجعل الدية سواء'. أي جعل دية قتيل بني قريظة كدية 
القتيل من بني النضير الأشراف. ويلاحظ الباحثون أن هذه الوثيقة قة أقرت حرمة 
مُلکة الأقراد». أو تعر ابن [سحاق: اوك رسول الله كناباً بین المهاجرين 
والأنصارء وادع فيه يهود 0 وأقرهم على دينهم وأموالهم)7". كما تلهم 
الوثيقة الحرص على حرمة النفس وحق الأمن. 

بما نصت عليه الوثيقة من الديات» ونصرة المتعاقدين بعضهم لبعض » 
تضمنته «وأن من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة» ‏ والحق أن هذه المعاهدة 
فتحت فتحاً جديداً في السياسية الدينية» كما يقول الأستاذ عبد المتعال 
الصعيدي» فأقرت حرية العقيدة» وحرية الرأي» وحرية الوطن» وحرمة الحياة 
والنفس والمال» ولم يحدث مثل هذه قبلها بين الأديان0 . 

ويلاحظ أن المعاهدة» وضعت قیداً على حرية التنقل (وهي من الحريات 
الشخصية التي تكفلها الدساتير الحديثة) وذلك بالنص على: «وأنه لا یخرج منهم 


.٦٤ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

.505 سيرة ابن هشامء الجزء الثاني» الكتاب السابقء ص‎ )٢( 

(۳) سيرة ابن هشام» ج ٣٣۳‏ ص ۳٣۸‏ وما بعدها. 

)٤(‏ السياسية الشرعية في عهد النبوة» الكتاب السابق» ص ۰۔ وبهذا المعنى أيضاً: الدكتور 
محفوظ إبراهيم الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص 7١‏ وما بعدهاء في 
مؤلفه: التشريع الإسلامي في مدينة الرسول كل دار الاعتصام بالقاهرة» الطبعة الأولی؛ 
٤ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 
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أحد إلا بإذن محمد» فقد منع الرسول ية اليهود من الخروج من المدينة إلا 
بإذنه» وسبب ذلك أن الرسول ية استعمل الحذر والحكمة في تقوية الجبهة 
الداخلية» وكان يتوقع غدر اليهود وعدم التزامهم بالعهد» فحرم عليهم الخروج 
من المدينة إلا بأمر منه» وحتى لا یقوم أحدهم بکشف أسرار المسلمين ويخبر 
قريشاً بما يود الرسول ية أن يكتمه عنها؟. فإذا علمنا أن الرسول بيا هاجر 
متخفیاً من مكة إلى المدينة» وكذلك أغلب المهاجرين» بعد أن حارب كفار مكة 
دعوة الإسلام وآذوا المسلمين في أنفسهم وأموالهم» وعلمنا أن المسلمين في 
حالة حرب مع مشركي العرب ‏ في ذلك الحين -؛ وحالة الحرب تجيز للحاكم 
أن يتخذ من القرارات ما يؤمن الدولة» وهو ما تقره القوانين في العصور الحديثة» 
فإنه يتضح سلامة هذا القيد الوقتي الذي نصت عليه المعاهدة ‏ حتى لو أخضعناه 
للأحكام الدستورية في العصر الحديث. 

وقد كفل الإسلام حرمة المسكن: ««ياما الین ءامنا لا تدلو بويا غير 
لیک عو تا يقلا عق تيبا ...206 وو ر تن 
الإسلام في أوامر صريحة عامةء الأمن والسلام والكرامة للجميع. ولأن النص 
القرآني المتقدم عام لم يخصص فيشمل بعمومه غير المسلمين في دار الإسلام. 

وفي أحكام الإسلام ما يكفل هذه الحرية» فإن النفي والإبعاد عقوبة لم 
يذكرها القرآن الكريم إل جزاء للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
ناک 


وفي الحدیث: «وأن الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الکتاب 


.۲۸ التشريع الإسلامي في مدينة الرسول للدكتور محفوظ إبراهيم» الکتاب السابق ص‎ )١( 
(؟) سورة النورء الآية: ۲۷۔‎ 
.١7 سورة الحجرات» الآية:‎ )۳( 
.1١5 الحالة الاجتماعية في الإسلام للأستاذ سید قطب» الكتاب السابق» ص‎ )٤( 
السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خلاف» الكتاب السابقء ص ۳۲ ويطلق على حرمة‎ )٥( 
السكن «حرية المأوى».‎ 
من سورة المائدة: إِنَّمَا جراوا الد ارون أله ورسوام‎ ۳۴٣ عقوبة النفي نصت عليها الآية‎ 


موريس د م کہ ہہ ضس 0م ے ‏ لے کر کے 4ے ورد کے 9+ ا 5 5 5 
وَيسَعَونَ فى الْأَرْضٍ فسادا أن يلوا أو يصكلبوًا أو تقَطع يديه تَاَتَعْلهُم ين جک أو 
نموا مرت الْأَرَضٍ». 
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إلا بإذن» قال السيوطي إنه حديث صحي-7") 
وكفل الإسلام عق الأمن لغیز المتلمين في الدولة الاسلامیةء وذلك أن 
الإسلام حدد خو بأوامره ونواهيه» وشرع لمجاوزة هذه الحدود عقوبات» 
بعضها مقدرة وهي الحدود» وبعضها موكول تقديره إلى ولاة الأمور وهي 
التعازير» واتفقت كلمة علماء الإسلام على أن العقويات مما لا تشت تفيكه بالرایى 
والقياس› وأنها لت تثبت إلا بالنص. وما في كتاب الله وسنة مت عبن من 
النهي عن الظلم والإيذاء للمسلم والذمي) يكفل حق الأمن» كما أن الإسلام 
كفل حرمة النفس؛ فحرّم التعدي على الأنفس والحرمات إلا بالحق وعاقب عليها 
بالقصاص أو الدية على تفصيل عند علماء المسلمين. 
وفي القصاص أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل ا 
إلى رسول الله ية فقال: أنا أحق من أوفى بذمته. ثم أمر به فقتل وفي الديات 
ما رواه الزهري قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. وكانت 
على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان می ومن الملاحظ في 


)۱( الجامع الصغير للسيوطي› الجزء الثاني» ص ۲ الكتاب السابق. وفي الصفحة رقم 
٦‏ الحديث الا تدخلوا بيوت أهل الذمة إلا بإذنهم». 
والحديث الصحیح : هو الحديث الحسدد الذي یتصل إسنادہ بنقل العدل الضابط عن 
العدل الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاذاً أو معبّلاً والحديث الحسن في الاحتجاج به 
كالصحيح عند الجمهور. وهو وسط ب بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر. 
أما الضعيف وهو ما لم یجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن» ويعمل به في 
فضائل الأعمال. انظر: الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن 
كثيرء تأليف أحمد محمد شاکر؛ الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م ء دار التراث بالقاهرة» 
ص ۷ وما بعدها» وص ٦‏ وما بعدهاء سنة الرسول گلا للشيخ محمد حافظ التيجانى» 
الكتاب السابع» مجمع البحوث الإسلامية» مطبعة الأزهر سنة ۱۳۸۹ھ ۔ ۱۹۱۹م 

)۲( السياسة الشرعية » الكتاب السابق للشيخ عبد الوهاب خلااف» ص e1‏ ۲ 

(۳) مسند الإمام الشافعى» ص ٤٤ ٣‏ دار الكتب العلمية» بيروت» صححت على 
النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهندج وغير مبين» 
سنة الطبع ومسند الإمام أبي حنیفةء ص ۱۱۷ عن نسخة خطية لمفتي المدينة المنورة؛ 
تصحيح عبد الرحمن حسن محمود» مكتبة الآداب» القاهرة» سنة ۱۹۸۱م. 
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مجموع التشريعات الإسلامية المستمدة من هدي الكتاب والسنة أن حرية العقيدة 
الدينية أصل عام لجميع الحريات الشخصية. 

وبيان ذلك أن الإسلام كفل حرية العقيدة الدينية لغير المسلمين في الدولة 
الإسلامية وقد قام الإسلام على روح التسامح وعدم التعصب» ولا ينسب إلى 
النبي بيا أنه حمل أحداً على اعتناق الإسلام''. 

وهو ما سار عليه الرسول َيه بالنسبة للأديان الموجودة في عهد النبوة» 
وهي اليهودية والنصرانية وكانتا ديناً لبعض أهل اليمن في جنوب الجزيرة العربية 
0 أهل الشام في الشمالء والمجوسیةء وكانت ديناً لبعض أهل البحرين في 
ال 

ففي معاهدة الرسول مع نصارى نجران يقول: «. . . ولنجران وحاشیتھا 
جوار الله وذمة محمد رسول الله على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم 
وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. لا يغير أسقف من 
أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته. وليس عليهم دية ولا دم 
جاهلية.. على ألا يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منه 
بزيئة: .6 وتعٹل ذلك كناب الرسول لعمرو بن 'خرام عامله على اليمن: 
«.. .ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها. . .0( وما عهد به 
النبي كله إلى معاذ بن جبل عند ذهابه إلى اليمن أنه «لا يزعج يهودي في 
يهوديته» وكذلك كتابه إلى المنذر في مجوس هجر بدعوتهم إلى الإسلام» ومن 


)١(‏ البداية والنهاية» ج ٢ء‏ ص ٤٦٥٦ء‏ «كتاب الديات فى النفوس» لابن رشد. 

(۲) السياسة الإسلامية في عهد النبوة» ص ۱۸۸ء الكتاب السابق للشيخ عبد المتعال الصعيدي . 

(۳) مجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد اللهء الكتاب السابقء ص ۸۰ء ٠١5‏ وما 
بعدهاء وثيقة رقم ٤۹ء ۱۰١‏ الأموال لأبي عبیدء الكتاب السابقء فقرة 5٠١7‏ ص 18. 
معاني الألفاظ: بيع: «كنائس النصاری؛ صوامع: معابد رهبان النصارى» صلوات: 
كنائس اليهود: كلمات القرآن تفسیر وبيان للمفتي الشيخ حسنين مخلوف» ص ۲۰۷ء دار 
المعارف» سنة ۱۹۸۱۔ 

)٤(‏ نفس المرجع السابق. 

(5) كتاب العقيدة والشريعة للمستشرق اليهودي جولد تسهير» ص ۳۸ء وحاشية رقم ۷» 
ص ۲۷۹. 
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أبى عليه الجزية"". 

وفي السنة الثامنة من الهجرة فتح الرسول بيه مكة بعد أن نقضت قريش 
عهدها المعقود يوم الحديبية» وقد فتحت صلحاًء ولم تفتح عنوة» وقد أمنهم 
الرسول ية على دمائهم وذراريهم وأموالهم ونسائهم إلا من قاتل أو استثنى 
فقطء وذلك حسبما حققه ابن حزم . فلم يكره الرسول بلا أحداً على الإسلامء 
ولم يصادر حرية أحد» ولم يأمر بقتال إلا من قاتل» ولم يتعرض لأحد من ماله 
أو أمنه إلا من استثنى فقط لإضرارهم بالمسلمين وحربهم لهم. 

ومن الواضح الجلي أن الإسلام قد كفل حرية العقيدة الدينية» لجميع الناس 
فقد جعل هذا المبدأ أصلاً عاما يتفرع منه كفالته جميع الحريات الشخصية 
- والمعروفة دستورياً في العصر الحديث ذلك أنه لو روع الإسلام غير المسلم في 
نفسه أو فى ماله أو فى حرمة ملكه أو في مسکنە؛ أو في غير ذلك من الحقوق 
المتصلة كخم لكان :قرح ذلك و ارعن ا ریت الدينية» وهو ما تأباه 
أحكام الإسلام» ولأنه لما كان الواجب ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام. 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب0". وقد أوجب الإسلام حرية العقيدة 


)١(‏ مجموعة الوثائق الإسلامية» ص ٠١‏ وثيقة رقم )١٦(‏ ونفس المعنى ص ۹۸ وثيقة رقم 
(059): ويلاحظ أن الرسول كتب كتباً إلى حكام الدولة الرومية ولواحقهاء ص ۲۳ وما 
بعدهاء وإلى حكام الدولة الفارسية ولواحقها ص ٢٥‏ وما بعدهاء وإلى القبائل العربية 
ص ٠۳۸‏ وما بعدهاء وفيها جميعاً يدعو إلى الإسلام بالتي هي أحسن» ولم يكره أحداً. 

(؟) جوامع السيرة. الكتاب السابق» ص ۲۲۹» 271١‏ وراجع ذكر الأسباب التي أوجبت 
السير إلى مكة» ص ۲۲۳ وما بعدها والجزء الرابع من سيرة ابن هشام» الکتاب؛ 
ص ۸۵۱ وما بعدهاء وذكر من استثناءهم الرسول ية من الأمان» ص ۲۳۲ وما بعدهاء 
من جوامع السيرة» ص 857 وما بعدها من سيرة ابن هشام الجزء الرابع» ولما نزل 
الرسول ية مكة» واطمأن الناس قام على باب الكعبة فقال: «يا معشر قریش؛ أن الله قد 
أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالاباء والناس من آدم. . . ثم تلا هذه الآية: 
۱یلع الاش ا علقت ين کر وان ولت شی تاپ اعارا ا ڪر عند أله 
کی ۳ من سورة الحجرات. . الآية كلها. ثم قال يا معشر قريش» ما ترون أني 
فاعل فيكم؟ قالوا: خیراء أخ كريم» وابن أخ كريم» قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 
ص ۸۹٦‏ وما بعدھاء سيرة ابن هشام. 

(۳) أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد سلام مدکور» ص ٢۲ء‏ ۳۲۸ء الكتاب السابق. 
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5 الذي ل ا ا ألا ا غیر المسلمین 
وپ الأساسية ة (حریة ! العقيدة) ا کک رو الحرية» 
وللعلماء أقوال في سبب نزول 3 0 اه فى الین 4. منها: أنها 
نزلت في الأنصار كانت المرأة تجعل على نفسها. أي تلزم نفسها نذراً إن عاش 
لها ولد أن تهوده» فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا 
ندع أبناءنا. أو قالوا: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن 
فيه» أما إذا جاء الإسلام فنكرههم عليه. فنزلت الآية. ودخول الألف واللام 
للتعريف لأن المعنى لا إكراه في الإسلام. وفي قول آخر يكون التقدير لا إكراه 
في دين الإسلام. فمن شاء التحق بهم (أي باليهود أو غيرهم) ومن شاء دخل في 
الإسلا.. والنبي وه لم يمنع قبل فرض الجهاد ولا بعده سوہ 
الكتاب» بل ولا ودا تنصر أو تاا تهود» أو موسي دخل ف في التهود أو 
ا 
ووجد المسلمون بعد فتح خيبر نسخاً من التوراة» فأمر الرسول به بردها 
إلى اليهود" وهذا يبين كفالة الإسلام لحرية الرأي والعقيدة وكذلك حرية التعليم 


)١(‏ كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس» الطبعة الأولى سنة 
٣۳ھ‏ مطبعة السعادة بمصرء ص ۸۰ء الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي» 
الكتاب السابق» ج ٠۳‏ ص ۲۷۹۔ ۲۸۱ وأورد القرطبي ستة أقوال للعلماء من بينها 
الرواية الثابتة بالمتن وهي عن ابن عباس» وقال النحاس والقرطبي إنها أقوى الأقوال» 
ويلاحظ أن ما بين القوسين زيادة الإريضاح. 

(۲) أحكام أهل الذمة لابن القيم» القسم الأولء ص ۷۰ء الكتاب السابق. 

(۳) إمتاع الأسماع للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۳٣۳۲ء‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة» سنة ١144١م»‏ وذلك نقلاً عن: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام 
للدكتور عبد الكريم زیدانء ص ٠١١‏ والهامش» وعن أحكام أهل الذمة لابن القيم» 
القسم الأول مقدمة التحقيق للدكتور صبحي الصالح» ص 7 والهامش. 
وتجدر الإشارة أن حقوق الأفراد الأساسية من حيث جوهرها أو موضوعهاء المسائل 
الدستورية» فهي من المسائل المتصلة اتصالاً وثيقاً بنظام الحكم في الدولة. والمقصود 
بحقوق الأفراد: الحرية والمساواة بأنواعها المختلفة.. وألا تمس الحكومة - 

۳۰۱ 


http://kotob.has.it 


لغير المسلمين. والجدير ذكره» ولا بد من تناوله هنا وهو موضوع الجزية الذي 
اعتبر مدخلاً للزعم بعدم المسالمة بين المسلمين وغيرهم في مجتمع المسلمين 
وذلك لأن آية الجزية: فيلا الت ل يُؤمئوت ال ولا بِالْرَو ألأخر ولا رمد 
ما کم اک وسو ولا يلبوت وب الک یں الست أوثوا التب حى نطو 
لْحِرْيْدَ عن يد وَهُمَ صوزوت 7406(" إنما نزلت في السنة التاسعة بعد الهجرة» أي 
بعد فتح مکة؛ وشرع في الآية عقد الذمة وفرض الجزية". أورد القرطبي خمسة 
عشر مسألة في هذه الآية» منها أن الله جعلها عوضا للمسلمين بما قطع عنهم من 
التجارة التي كان المشركون يوافون بهاء لما منع المشركين أن يقربوا المسجد 
الحرام لوَإِنْ جْنْثُم عَبَلَة...04" ولم يذكر الله في كتابه مقدار الجزية» واختلف 
العلماء في مقدارهاء فقال بعضهم إنه لا توقف فيها وإنما هي على ما صولحوا 
عليه . . وتؤخذ الجزية من الرجال المقاتلين دون النساء والذرية والعبيد والمجانين 
والشيخ الفاني» وبأداء أهل الجزية جزيتهم لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا 
تجارتهم ولا زروعهمء إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم فيؤخذ العشر. وأن من 
عجز عن الجزية تسقط عنه» ولا يكلف الأغنياء بأدائها عن الفقراء. هذا وضع 


= حرية المعتقدات الدينية» راجع فى ذلك: المفصل فی القانون الدستوري» الجزء الأول» 

ص ۱۸ء ۳۰۱ وما بعدهما. ويلاحظ أن الحرية الشخصية تتميز بخصائص ثلاثة حق 
٠‏ الأمن» وحق المسكن» وحرية التنقل. 

راجع: النظرية السياسية والقانون الدستوري للدكتور فؤاد العطار» سنة ۱۹۷۰ء دار 
النهضة العربية» ص ۸۳ وما بعدها ويلاحظ في هذا الصدد أن من يرى من علماء 
القانون الفرنسيين مثل الأستاذ «بريلو» استبعاد موضوع حريات الأفراد عن القانون 
الدستوري» فإنه يرى رغم ذلك أن تلك الحريات سواء كانت موجودة أو معدومة أو 
مقيدة فهى من مميزات الأنظمة الدستوریةء حيث يقول عن الحريات العامة: 
Elles caracterisent, alors, par leur presence, leur limitation our leur absence (carilyades‏ 


consitiutions sans liberes les divers systeme consitutionels leu edudes’ incorpore nature? 
Illementacelle regimes politiques Prelot, precis de droit Constinutinnel ed 1949 7.8. 


.۲۹ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
ويقول ابن القيم إن المسلمين لو‎ .١١١ الجامع لأحكام القرآنء ج ۸ء ص ۱۰۹ حتى‎ )۲( 
حاصروا حصناً ليس فيه إلا نساء فبذلن الجزية لتعقد لهن الذمة عقدت لهن بغير شيء‎ 
وحرم استرفاقهن» ص ٤٦ء أحكام أهل الذمة» القسم الأولء الكتابان السابقان.‎ 
.۲۸ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 
۲ 
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الجزية في أصلها التاريخي للقادر على دفعهاء وأما الفقیر فلا شيء عليه منهاء 
بل إنه يعطى من مال المسلمين. 

وحرية العقيدة مثل حرية الرأي لغير المسلمين» فقد نهى المسلمين أن يؤذوا 
یرمع بالطعن والسب سح ولا سا ا يدعو من دون کے )١(‏ ورل 
ييا اهَل السب ِا يالى هى 29294 فيكون الإسلام أباح لأهل 
الأديان الأخرى أن يجادلوا المسلمين ويناظروهم في الدين إذا رغبوا في ذلك. 

والجزية (لغة) وزنها فعلة» من جزى يجزي إذا كافأ عما أسند إليه» فكأنهم 
(أي أهل الذمة) أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن 0 

وهي في اللغة خراج الأرضء فأخذت جزية الذمي منه» وليس فيها ما 
يشعر بشيء آخر غير هذا المعنى» والإسلام لا يأخذ الجزية من غير المسلمين 
عقاباً لهم» فهم يتمتعون في الدولة الإسلامية بالحقوق الوطنية التي يتمتع بها 
المسلمون؛ فكان لهم فيها ما للمسلمين» وعليهم فيها ما عليهم» وهذا هو أصل 
المساواة الذي جاء به الإسلام قبل أن يجيء به غيره» ولأن الإسلام دين يدعو 
الناس بالتي هي أحسن» فيأخذهم بالسلم لا بالقتل» أما قوله تعالى: ظقَدِلُوا» 
الآية ۲۹ من سورة ےج رس ورد في قوم حاربوا المسلمين» وهم نصارى الشام 

من العرب والروم فا المسلمون بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم خاضعون 

لهم فلا يفيد قوله ٭ طِیو4 إلا معنى الخضوع وإيثار السلم على الحرب» 
وليس فيه شيء من الذلة والمهانة» ولأن الإسلام لا يقصد إذلال الناس ولا 
إهانتهم» وإنما يقصد إرشادهم وهدايتهه*) 


.۱۰۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: .٦٤‏ 

(۳) السياسة الإسلامية في عهد النبوة» الكتاب السابق» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» 
ص 195. 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرطبي؛ الكتاب السابقء ص ١۱ء‏ وما بين القوسين إضافة لإيضاح 
المعنى . 

)٥(‏ السياسة الإسلامیة في عهد النبوة» الكتاب المشار إليه» ص ١88‏ ۱۹۲ء وأبطل ابن 
القيم كل قول بأن المقصود بالصغار إهانتهم وإذلالهم» وقال بأنه لا دليل عليه» ولا هو 
مقتضی الآية ولا نقل عن الرسول ييه ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك» = 
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ولما كان القتال مما شرع له في الإسلام رد العدوان فلا يمكن أن يحتج على 
جنوح الإسلام للشدة مع أهل الأديان بآيات القتال» لأنها وردت فيمن يقاتله من أهل 
الأديان فلا يدخل فيهم من يجمعهم والمسلمين ذمة واحدة ووطن واحد . 

ويبين من ذلك أن الإسلام وقد كفل الأمن لغير المسلمين في الدولة 
الإسلامية ‏ والأمن هنا بمعنى كفالة الحريات الشخصية بالمعنى المتقدم ‏ فإن فرض 
الجزية لا يتعارض مع هذه الحریات: إذ المقصود من الجزية قبول غير المسلمين 
أحكام الإسلام في الدولة الإسلامية التي تجمعهم سوياً. كما أن في قصر إلزام 
الرجال المقاتلين فقط بالجزية وأنه لا يلزم بها سواهم من غير المسلمين» بل هم 
أنفسهم إذا أصبحوا شيوخاً ‏ أي ليسوا من عداد المقاتلين ‏ فإنها تسقط عنهم» كما 
لا تفرض على غير القادرين (ولو كان في عداد الرجال المقاتلين). ولأنه ترد إليهم 
إذا لم يتمكن المسلمون من حمايتهم والدفاع عنهم ‏ كما حصل في الشام في عهد 
عمر بن الخطاب'. ولكل ما تقدم فإنه يبين بجلاء أن الجزية كانت مقابل بقائهم 


= وقال: الصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهمء (أحكام 
أهل الذمةء القسم الأول» ص ۲۳ء 15) ويقول: السير أرنولد: لم يكن الغرض من 
فرض هذه الضريبة - يقصد الجزية ‏ على المسيحيين» كما يريدها بعض الباحثين على 
الظنء لوناً من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام» وإنما كان يؤدونها مع سائر 
أهل الذمة وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين 
الخدمة في الجيش» في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين. . (الدعوة إلى 
الإسلام» ص ۷۹). 

.195 السياسة الإسلامية في عهد النبوة» الكتاب السابق» ص‎ )١( 

(۲) الدعوة إلى الإسلام للسير توماس أرنولد» الكتاب السابق» ص ۷۹ وما بعدها وذكر أن 
خالد بن الوليد سجل في المعاهدة التي أبرمها مع بعض أهالي المدن المجاورة للجزية 
قوله: «فإن منعناكم قبلنا للجزية وإلا فلا» ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين 
الصريح بهذا الشرط من تلك الحادثة التي وقعت في حكم الخليفة عمر. لما حشد 
الإمبراطور هرقل جيشاً ضخماً لصد قوات المسلمين» وركز المسلمون کل نشاطهم في 
المعركة» فكتب أبو عبيدة إلى عمال المدن المفتوحة في الشام أن يأمرهم بأن يردوا 
عليهم ما جبي من الجزية من هذه المدنء وكتب إلى الناس يقول: «إنما رددنا عليكم 
أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع؛ وأنكم قد اشترطم علینا أن نمنعكم وإنا لا 
نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا 
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على دينهم ودخولهم في المسلمين والدفاع عنھم . 

وذلك يرجع إلى أن المسلمين لم يكونوا - في صدر الإسلام لأسباب دينية - 
يأمنون جانبهم . 

واللافت للنظر أنه على الرغم من أن المسلمين في عصر صدر الإسلام 
تعرضوا لخوض غمار عدة معارك مع المشركين واليهود والنصارى إلا أنه بمجرد 
أن وضعت الحرب أوزارها ظهرت واستقرت قواعد وضوابط الحقوق والواجبات 
لجميع أهل دولة الإسلام» والتي تتمثل في جملة من المبادئ والتي من أهمها: 
ما نعرضه في الصفحات التالية. 


وبينكم أن نصرنا الله عليهم» وذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولةء فدعا المسيحيون 
لرؤساء المسلمين وقالوا: ردكم الله علينا ونصركم عليهم (أي على الروم)ء فلو كانوا هم 
لم يردوا علينا شيئاً وأخذوا كل شيء بقي لنا». 
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عدي 1 2 


حرمة مال العدو فی الإسلام 


فقد أسلم أحد الرعاة وكان أجيراً على غنم مملوكة ليهودي» وذلك أثناء 
حصار الرسول لبعض حصون خيبر» فسأل هذا الراعي الرسول عما يفعل بهذه 
الغنم» فأمره الرسول بأن يضرب في وجوههاء فإنها سترجع إلى ربها (أي 
صاحبها داخل الحصن المحاصر فأخذ حفنة من الحصى فرمى بها في 
وجوهها. . .).» حتی دخلت اأ ۱ 

ويدل أمر الرسول للراعي أن يحفظ الغنمء وهي أمانة عنده» وهو أجير 
عليها لصاحبها اليهودي» ثم أمره للراعي أن يرجعها إلى صاحبها هذاء وهو 
محارب للرسول ويدخلها عليه في حصنه المحاصرء أقول: إن هذا يدل بوضوح 
على مدى حرص الرسول على حرمة المال حتی ولو كان لعدو محارب؛ وهذه 
سنة له لمن معه ومن بعدهم من المسلمين. 
أ - حرمة النفس: 

بعد فتح خيبر» دخلها عبد الله بن سهل مع أخ له» ثم خبر أخوه أنه قتل 
وطرح في بئر أو عين» فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه» فأنكروا ذلك» فجاء إلى 
الرسول مع بعض الأنصار وأخبره بذلك» فكتب الرسول إلى اليهود في ذلك» 
فكتبوا أنهم ما قتلوه» فوداه الرسول من عنده وبعث إلى أولياء القتیل بمائة ناقة" . 

ويقول ابن حزم" في ذلك: «ووجد أصحابه قتيلاً من خيارهم وفضلاء 


٦ سيرة ابن هشام» ج ۳ ص‎ (١) 
صحیح‎ c0 ۹ راجع في تفصيل ذلك: مسند الإمام الشافعي» الكتاب السابق ص‎ (٢ 
البخاري» ج ٤ء الكتاب السابق؛ ۱۹۲ء الموطأ للإمام مالك الكتاب السابق»‎ 
ص ٥٥٤٤ء قال مالك: الفقير هو البئر» نفس الصفحة.‎ 
= 31 جوامع السيرة» الكتاب السابق» ص‎ (۳) 
اجس‎ 
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أصحابه» يهدد البلاد العظيمة فقد مثله» فلم يحف لهم من أجله على أعدائه من 
اليهود الذين وجدوه مقتولاً بينهم» بل وداه مائة ناقة من صدقات المسلمين» وإن 
بأصحابه لحاجة فقير إلى بعير واحد يتقوون به». 

ولا شك أن الشبهات القوية» والقرائن الدالة» تحوم حول يهود خيبر إذ 
وجد الصحابي قتيلاً بين أظهرهم» وألقي في بئر لهم» ومع وضوح عداوتهم 
للرسول وللمسلمين» وعقب غزوة خيبر» ولكن الرسول حفاظاً على حرمة النفس» 
وصدق عدالته مع أعدائه» لم يأخذهم بهذه الشبهات القوية» وحق له أن يفعل» 
بل إنه يؤدي الدية من مال المسلمين لأولياء المقتول» وفي هذا كله الدليل القوي 
على محافظة الرسول على حرمة النفس لأعدائه حتى ولو کانوا محاربين» كما أنه 
حفظ عليهم مالهم. 
جکر الم 

لا يقبل الإسلام غدراً أو مصادرة لأموال غير المسلمین؛ ولو كانوا في 
حالة حرب مع المسلمین؛ يدل على ذلك ما رواه البخاري من أن المغيرة بن 
شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال 
النبي كل: «أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء». 

وهذا يدل على أن الرسول يقرر مبدأ حرمة الملكية لغير المسلمين سواء 


= وإن كان ابن حزم لم يذكر أن ما كتبه خاصاً بهذه الواقعة المذكورة بالمتن» إلا أنني 
لم أجد في كتب السيرة أو الفقه أو الحديث التي تيسر لي الاطلاع عليها ‏ واقعة 
غيرها يصدق عليها وصف ابن حزم. حاف عليه: ظلم وجار عليه. هامش ص ١‏ 
من جوامع السيرة. والحيف. الجور والظلم: مختار الصحاح» الكتاب السابق» 
ص ۱٦٢١‏ مادة: ح ي ف. يقول ابن حزم: (إن سيرة محمد بي لمن تدبرها تقتضي 
تصديقه ضرورةء وتشهد له بأنه رسول الله حقاء فلو لم تكن له معجزة غير سيرته 
لكفى) . 
راجع مقدمة المحققين لجوامع السيرة ص ٦‏ والهامش. ويلاحظ أن كل مرسل نبي وليس 
كل نبي مرسلاً. راجع ذلك في: من الأشياء والنظائر في القرآن الكريم للأستاذ عبد العزيز 
سيد الأهل» مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وزارة الأوقاف بمصر 
٠ھ‏ ۔ ۰۷۰۷ء ص ٦ء‏ و۸۹ وما بعدها. 

)0( صحیح البخاري» الجزء الثاني » الكتاب السابقء ص مد ٰددڈ 


۰۷ 
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أكان أهل الکتاب أو کان صاحبه مشركاً أو كافر؟(©. 

وقرر الإسلام لغير المسلمین التعامل في الأشياء بیعاً وشراء وهبة وغير ذلك 
من أنواع التصرفات» وأوجب على المسلمين ألا يتعرضوا لأموالهم بالإتلاف وإلا 
ضمنوا ما أتلفوه منهاء وكان بعض الصحابة يعملون في بساتين اليهود بالأجر”". 
فالإسلام يقرر لغير المسلمين حق الملكية» ولا يستولي على أموالھم ولا يجد 
بعض الصحابة حرجاً أن يعملوا بالأجر عند غير المسلمين الذين ينكرون الإسلام 
ورسالة رسول الإسلام. 


)١(‏ ويقول أبو جعفر النحاس في هذه المسألة: «لا يحل أخذ مال المشركين عند الأمن وإذا 
كان الإنسان مصاحباً لهم فقد أمن كل واحد منهم صاحبه فسفك الدماء وأخذ المال عند 
ذلك غدر محظور وأموال الأبرار والفجار لهم» يستوون في ذلك لا يؤخذ منها شيء إلا 
بالحق. .» ص 25550 الناسخ والمنسوخ» الكتاب السابق. المشرك هو من عبد مع الله 
غيره» والكفر في اللغة الجحود والنكران. والكافر أعم من المشرك. راجع: العلاقات 
الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمینء ص ۲۸ وما بعدها للدكتور بدران محمد 
بدران. 

(۲) الفقه الإسلامي: نظام الإسلام في العلاقات الدوليةء تأليف ستة من الأساتذة بكلية 
الشريعة» جامعة الأزهرء الطبعة الأولى» سنة ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۲م مطبعة دار التأليف» 
ص ۹۱ء ۹۲. 
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علاقات الود بين المسلمین وغيرهم 


لا ينهى الإسلام عن البر بغير المسلمين والتودد لهم في الظاهرء ما دام أن 
ذلك لا ينشأ عنه الضرر بجماعة المسلمین؛ أو يترتب عليه انحلال الجماعة 
الإسلامية» أو ضعف الدولة الإسلامية. وأورد فيما يلي بعض الحقائق الدالة على 
ذلك : 
أ أصاب القحط أهل مكة» وهم قائمون على عداوتهم للإسلام ونبي 
الإسلام» فبعث النبي كل إليهم مالاً ليوزع على فقرائهم'" . 


ب ۔ لما شرط أهل مكة في صلح الحديبية على أنه لا يأتي الرسول رجل منهم 
وإن كان على دين الإسلام إلا رده إليهم› وجاء الرسول بعض من أسلم 
فرده إليهمء إلا أنهم فروا منهم واعتصموا بسيف البحر في موضع على 
طريق قریش إلى الشام فاعترضوا تجارة قریش وآذوهم, فأرسلت قريش 
إل النبي تناشده الرحم» وطلبوا منه أن يضمهم إلى المدينة» فضمهم 
الرسول إلى المسلمين في المدينة ومنع أذاهم عن عن أهل مكة" وهم ما زالوا 
سن على القترك با والكثر بوسالة الإسلام؛ 

ج۔ دو ب لم وہ 
ہے ولد عت وشدة» وعجزوا عن التأثير في قوم هذا المسلم ۔ 

حنیفةء فكتبوا إلى النبي يستشفعونه» فرق دلو ا ام 
وين ما أيطليوته) فعادت القؤافل إلى ميد : 


.١155 شرح السير الكبير للشيباني» الكتاب السابق» الجزء الأول» ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» الكتاب السابقء ج ۲» ص ۲۳٢۱ء‏ جوامع السيرة لابن حزم» الكتاب 
السابق» ص ١١۲۴ء‏ ٢۰٢۲ء‏ الناسخ والمنسوخ» الكتاب السابق» ص .۲٤١‏ 

(۳) روح الإسلام» ج ١ء‏ الکتاب السابق» للسيد أمير علي» ص ١519‏ . اليمامة تقع بين = 
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نے سدق الروك تة على آهل ےب لہ سالك اساد نے 
أبي بكر) رسول الله حينما قدمت عليها أمها وهي مشركة في عهد قریش 
ومدتهم (أي في صلح الحديبية) إذا كانت تصلها قال: نعم صلي أمك'. 
وتصدقت صفية زوج النبي َي على ذوي قرابة لهاء وهما يهوديان» ولم 
يمنعها النبي من البر لغير المسلمين" . 
وأرسل النبي إلى عمر بحلة» فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل 
أن یسلم'“. وفي تفسير قوله تعالى: وینو الام عل حو شیا وَبتمَا وأبرا 
49" أن الرسول كان يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له: 
أحسن إليه فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه... ولم يكن الأسير 
يومئذٍ إلا من المشركين» وقد حمد الله على إطعام المشركين. وكان الرسول 
يتألف قلوب غير المسلمين بالعطاء . 


= نجد واليمن وهي تتصل بالبحرين شرقاً وبالحجاز غرباً. راجع فيما تقدم» فجر الإسلام» 
الكتاب السابق» لأحمد أمين » 34 ٣۳‏ ومهد العرب» الكتاب السابق» للدكتور عبد الوهاب 
عزام» ص ۳١‏ وما بعدهاء أسماء القبائل وأماكنها في الجزيرة العربية. 

.٦٦٦ الأموال لأبي عبیدء الكتاب السابق» البندان رقما ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ء ص‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري» الكتاب السابقء ج 5» ص ۸ء ۹. 

(۳) الأموال لأبى عبید: الكتاب السابقء ص 11۷. 

3 صحيج البخاري› الكتاب السابق» ج 034 ص 54 ۹. 

.۸ سورة الإنسان؛ الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ الأموالء الكتاب السابق» الصفحة المذكورة» صفوة التفاسير» المجلد الثالث» الكتاب 
السابق» للأستاذ محمد على الصابونى» ص ۳. 

(۷) الآية ٠٦‏ من سورة التوبة: إِنَمَا تک إِلْمُمَرَكَ والْمسكينٍ وَالْمكِِانَ علا اموق وم4 . 
والمؤلفة قلوبهم منهم من لم يكن أسلم بعد وفيهم منعة وضرر على الإسلام» ومنهم قوم 
أسلموا ولم يكن إسلامهم قوياًء فللإمام أن يستميلهم بالعطاء. راجع فيما تقدم: 
الأموال» الكتاب السابق» ص CTY ٦‏ الناسخ والمنسوخ؛ الكتاب السابق» 
ص ۱۷۲ وتعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي» ص ۸۷ و٣۳۲.‏ 
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زواج المسلم بالکتابیة وحریة عقیدتھا 


أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية» نصرانیة كانت أم يهودية» لما بين 
المسلمين وأهل الكتاب من مظنة تقارب في العقيدة» إذ إن الأصل في الكتابية 
أنها 3 تعترف بالله» وتؤمن به» كما تؤمن بالنبي» وباليوم الآخرء وأنه دار العقاب 
والثواب» وتقر بکتاب سماوي» فهذا التقارب يمكن أن يتحقق معه مقاصد الزواج 
وأغراضه من التعاون والتآلف وتبادل المودة والرحمة... وجعل من حقوق 
الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تتمۃ تتمتع بالبقاء على عقيدتهاء والقيام 
بفروض عبادتها... ولم يفرق الدين في حقوق الزوجة؛ بين الزوجة المسلمة 
والزوجة الكتابية» كما أن صلة المصاهرة تربط بين أقارب الزوج وأقارب 
الزوجة» وتقوم الألفة بين الأولاد وأخوالهم وذوي القربى لوالدته'. 


)١(‏ قد يقال إذا كان الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية للمعاني السابق ذكرها فلماذا لم 
يسمح للكتابي أن يتزوج بالمسلمة لهذا الغرض؟ والجواب ا قوامون على النساء 
لأنهم هم الأقوى» فليس من العدل ولا الرحمة أن یسمح لخ لغير المسلم الزواج بمسلمة» 
ودینه يأمره ببغضها وبغض أولادها إذا كانوا على غير عقيدته» ولأن الكتابي لا يؤمن 
بنبوة محمد ولا يعتقد برسالته» ولا يعترف بالدين الإسلامي فهو لا يتحرج عن سب 
دينهاء وتسفيه عقيدتهاء فيؤذيها في شعورها وعقيدتها وتسوء العشرة بينهماء وقد يحملها 
على ترك دينها واعتناق دينه» بخلاف المسلم فإنه لا يحاول حمل زوجته الكتابية على 
ترك دينها واعتناق الدين الإسلامي» لأنه يؤمن بنبوة موسى وعیسی؛ راجع فيما تقدم: 
الإسلام والنصرانية» الكتاب السابق» للشيخ محمد عبده» ص 1۷ وما بعدهاء أحكام 
الشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية للأستاذ عمر عبد اله الطبعة السادسة» سنة 
۸ء دار اترك ص 184 وما بعدهاء ويلاحظ أن الشريعة اليهودية لا تجيز 
لليهودية التزوج بغير يهودي» كما أن اختلاف الدين من موانع الزواج في التشریع 
المسيحي ويعتبر زواج المسيحية من غير المسيحي زواجاً باطلاًء راجع فيما تقدم 
العلاقات الاجتماعية بين المسلمین؛ للدكتور بدران أبو العينين» الكتاب = 
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وما يهم في هذه الدراسة بيان أن الإسلام حريص على قيام المودة بين 
المسلمين وبين أهل الكتاب من إباحة زواج المسلم بالكتابية» وأرى أن في ذلك 
ما يدفع الزعم بأن فرض الجزية قصد به أي إذلال أو إهانة لغير المسلمين» إذ إن 
رابطة المصاهرة وما تحدثه من علاقات إنسانية تمنع أن تكون نظرة المسلم لأبوي 
زوجته الكتابية نظرة احتقار أو إذلال» وكذلك الشأن لأقاربهاء فإن ما يسوؤهم 
يلحق به العار والأذى» وكذلك بأولاده منھاء ولا يعقل أن يكون ذلك من مقاصد 
الإسلام. 


= السابق» ۰ وما بعدهاء أحكام الزواج المسيحى للدكتور فى الجمال» طبعة 
بقء ص 3 2 ي 
سنة ۱۹۸۳ء ص ۱۳۹ وما بعدها. 


1۲ 
http://kotob.has.it 


الإسلام لا یوصی بالتباعد عن غیر المسلمین 


الإسلام يحرص على الود والعلاقات الاجتماعية مع غير المسلمين» 
يظهر من أحكام الإسلام دالا على ممارسة نوع من الحرص في معاملة غير 
المسلمين إنما كان في بدء الدعوة وأثناء الحروب التي فرضت على المسلمين 
ونقض العهود والتربص للمسلمين. 

مشال ذلك قول الله تعالى: للا بتک آل که عن الین لم يقلو ک7 ف الیِنِ وَل 
رجگ سن ویرک رت رت .2 ب اي © انا : جك أنه 
ان فلو نی الین 1ت س درک وظلهروا علق 1 أن وا 7 ر 0 لهك 
هم يثري ©4 فالقرآن لا ينهى المسلمين عن البر بهؤلاء الذين لم 
يحاربوهم لأجل دينهم» ولم يخرجوهم من أوطانهم» وهذه الآية عامة محكمة» 
وبر المؤمن من بينه وبينه نسب أو قرابة من أهل الحرب غير منهي عنه ولا 
محرم. وسبق ذكر صلة الأب أو الأخ المشرك. 

إنما ينهى الإسلام عن صداقة ومودة الذين ناصبوا المسلمين العداوة» 
وقاتلوهم لأجل دينهم وأعانوا أعداءهم على إخراج المسلمين من دیارهم''. 


ري 4 


وكذلك الشأن في الآية: #8 ایا ات َامَنُواْ لا دا الود وال رق وي 


و 


.۹ سورة الممتحنة؛ الآيتان: ۸ء‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ؛ الكتاب السابق» ص ٣٢۲۳ء‏ والعام هو اللفظ الدال على أفراد غير 
محصورين على سبيل الشمول والاستغراق كلفظ الرجال والنساء راجع أصول الفقه 
الإسلامي للدكتور مدكور» ص ۲۱۸ وما بعدهاء وأصول الفقه الإسلامي للدكتور شلبي» 
و سس یرسود ہریت أي وس ٹے ید یت أن يكون الشيء ء حلالاً ثم 
ینسخ فيجعل حراماً أو يكون محظوراً فيجعل مباحاً. الناسخ والمنسوخ؛ ص ٢‏ وما 


بعدها. 
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تمه اويا بی ری رگم ینک نم ین ب٤‏ آله كا بُھیں ال اشن 02046 
فقد قصد بها أولئك المنافقون 0 كانوا في عصر الرسول٠‏ يوالون المشركين 
وينبئونهم بأسرار المؤمنين» أو هؤلاء الذين خشوا أن ری اووواو علي التابلمين 
بعد غزوة أحد» ففكر بعضهم أن يلحق باليهود أو بالنصارى» فنزلت الآية نهياً 
عن ذلك . 

الا :امنا 7 را ا ون دوک و E‏ 
ما عق د بدت الک بن اوه رکا ْفى نول اڑھک النهي ا ۱ 
عن اتخاذ المؤمنین خواص يستنبطون أمرهم» ويكونون موضع ثقتھمء کان 
مقصوراً على من ظهرت عداوتهم للمسلمين. كبني النضير الذين حاولوا قتل 
الرسول في أثناء ائتمانه لهم لما كان لهم من عهد وحلف. وعرفوا بالغش 
للإسلام وأهلهء أما من لم يظهر منهم عداء للمسلمين» فلا يشملهم النهي الوارد 
بالآية... والإسلام جاء بالحكم المتقدم حينما كان جميع الناس حرباً على 
المسلمين» وهي قيود للمسلمين لاتخاذهم بطانة يستودعون الأسرار ويستعان 
برأيهم وعملهم في شؤون الدفاع وصون الحقوق ومقاومة الأعداء. ومن 
المعروف أن غير المسلمين تولوا الكثير من الوظائف العامة في الدولة الإسلامية. 

ويتبين مما تقدم أنه غير صحيح قول بعض المستشرقين أن الإسلام يوصي 


.60١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) صفوة التفاسيرء للصابوني» الكتاب السابق» المجلد الثالٹث» ص ٣٣٦۳ء‏ 54". 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج ٦ء‏ ص ۲۱٦٢‏ وتفسير المنار لرشيد رضاء ج ٦ء‏ 
ص ٤٤٢٣ء ٦٢٤‏ الكتابان السابقان. 

.۱۱۸ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 
(أ) البطانة: خواص يستنبطون أمركم. أو هو الذي يعرفه الإنسان بأسراره ثقة به» شبه في‎ 
التصاقه بصاحبه ببطانة الثوب.‎ 
(ب) لا يألونكم خبالاً: لا يقصرون في فساد دینکم؛ والألو: التقصیر؛ ودوا ما عنتم:‎ 
أحبوا مشقتکم الشديدة» والعنت هو شدة الضرر والمشقة» راجع فيما تقدم: كلمات‎ 
القرآن تفسير وبيان للأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف. ص ٤٦ء والمصحف المفسر‎ 
للأستاذ محمد فريد وجدي» ص ۸۷ء الكتابان السابقان.‎ 

)٥(‏ جامع البيان للطبري» الكتاب السابقء ج »٤‏ ص ٠٤ 5١‏ وتفسير المنار للشيخ رشيد 
رضاء ج 5. ص ۸۳ .۸٤‏ 
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بالتباعد عن غير المسلمین''. 

والإسلام في أحكامه العامة بالنسبة لغير المسلمين في مجتمع المسلمين لا 
يخالف التشريعات فى العصر الحديث بل شأنه فى ذلك شأن الدول التى تحافظ 
على أسرارهاء 7 إلى القوة وتبعد أسباب ال و انال 7 المعلوم 
أن الدول ‏ في جميع العصور ‏ تحاكم على الجاسوسية والخيانة العظمی؛ حفاظا 
على كيانها ووحدتها. 

ونری حرص الرسول على حسن معاملة غير المسلمين» حينما قدم عليه وفد 
النجاشي (ملك الحبشة» وهم نصارى) فقام النبي بيا يخدمهم. فقال له أصحابه: 
نحن نكفيك هذا. فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أكافتهه0" . 

وكان آخر ما تكلم به النبي أنه قال: «احفظوني في ذمتي» . 

وينص الشيباني على أن الذمي من أهل دار الإسلام بالتزامه أحكام 
الإسلام ويعلل بعض الفقهاء مساواة الذمي للمسلم في بعض التكاليف المالية 
بأن الذمي بعقد الذمة صار له ما للمسلمين وعليه ما عليه . 

ويتضح من ذلك أن معاملة الإسلام لمن لا يدينون به من أهل الذمة» قامت 
منذ العصر الأول على قاعدة أصلية: لهم ما لنا وعليهم ما علينا" . ویکون حكم 
الإسلام في معاملة رعايا الدولة الإسلامية أنهم ‏ كأصل عام كالمسلمين سواء 
في الحقوق والواجبات» إلا ما كان مرتبطا بالعقيدة الإسلامية» فهم وما يدينون 
به» ولا يكرهون على شيء آخر في هذا الأمر لا يرضونه. 


)١(‏ حضارة الإسلام: جوستاف جروبينام» من مجموعة الألف كتاب سنة ١٥۱۹ء‏ ترجمة 
عبد العزيز توفيق ومراجعة الأستاذ عبد الحميد العبادي» ص ۲۲۸ وما بعدها. 

(۲) راجع في ذلك: مجلة الأزهرء الجزءين التاسع والعاشرء السنة الثامنة والثلاثون ذو 
القعدة وذو الحجة» سنة ٦۱۳۸ھ‏ فبراير ومارس سنة 19517م» مقال للأستاذ محمد أبو 
شهبة» ص ۹۸۸ء ۹۹۱ء وما بين القوسين زيادة للإيضاح. 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي» الكتاب السابقء ص ١77‏ وسبق ذكره. 

.۲۰۷ شرح السير الکبیرں ج ١ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ البدائع للكاساني» ج ٢‏ ص ۳۷ء وشرح السير الکبیر» ج ۳ء ص ۳٥٣‏ الكتابان 
السابقان. 

.٤١ التعصب والتسامح» الشيخ محمد الغزالي» ص‎ )٦( 
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معاملة الآخر عصر الخلفاء الراشدین 


سار الخلفاء الراشدون على سنة الرسول فی معاملة أهل العقائد الأخرى 
في الدولة ا ہتفہ انيع على مر م رای می رجه رتا 
أعطاه الرسول من كتب إليهم . 

وبعد أن توسعت الدولة الإسلامية في الدول والإمارات التي حاربت 
الإسلام وأظهرت عداوتها له مثل دولة الفرس والروم؛ وأمارتي الحيرة 
والغساسنة» فقد اتبع الخلفاء بشأنها سنة الرسول المشار إليها. 

ومثال ذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أوفوا لأهل نجران بعهد 
الرسول إليهم سالف الذکر''. وذلك بالرغم من نقضهم العهد في زمن عمرء إذ 
إنهم اتخذوا الخيل والسلاح: كما أصابوا الرباء بعد أن عاهدوا الرسول على 
عدم محاربة المسلمين وترك الرباء فخافهم عمر على المسلمين وأجلاهم عن 
نجران اليمن وأسكنهم نجران العراق (قرية بالکوفة)'''. 


.)۲۳( راجع ما سبقء ص ١٠٥۱ء هامش‎ )١( 

۱۸۹ الخراج لأبي یوسف ص ۷۹ وما بعدهاء الأموال لأبي عبيد فقرة ٥٥٦٤ء ص‎ )٢( 
ص 945 وما بعدهاء الكتب‎ ٠١5 مجموعة الوثائق السياسية أرقام ۸ ء ۱۱ء‎ 
السابقة. وقد أوردت هذه المصادر نصوص العهود وفيها: أن أبا بكر أجار أهل نجران‎ 
بجوار الله وذمة محمد النبي رسول الله ية وكتب لهم كتاباً نحواً من كتاب الرسول.‎ 
وكذلك شأن عمر وعثمان وعلي ولما أجلاهم عمر كتب إلى من مروا به من أمراء الشام‎ 
وأمراء العراق أن بوسعهم من حرث الأرض (أي أمر الأمراء بمساعدتهم وإعطائهم ما‎ 
يحتاجون إليه) كما أمر المسلمين بنصرهم على من ظلمهم» ووضع عنهم الجزية أربعة‎ 
وعشرين شهراً. وراجع بشأن وفاء الخلفاء الراشدين كتب الرسول وعهوده: مجموعة‎ 
الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الله الكتاب السابق القسم الثاني الخلافة الراشدة‎ 
وما بعدها. ويكفي الإشارة لبعضها للتدليل على ذلك بإيجاز.‎ ۲۱٢ ص‎ 

(٦ 
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وفي خلافة أبي بكر کتب خالد بن الوليد کتاباً لأهل الحيرة وصالحوه على 
ما صالح عليه غيرهم من أهل الكتاب في إعطاء الجزیةء ولم يلزم ألف رجل بها 
كانت بهم زمانة. وشرط عليهم ألا يعينوا كافراً على مسلم ولا يدلوهم على 
عورات المسلمين» وإن هم حفظوا ذلك فلهم ما للمعاهد وعلى المسلمين المنع 
لہ وجعل لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو إصابته آفة من الآفات أو كان 
غنياً فافتقر طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعیالهء ما أقام بدار 
الهجرة ودار الإسلام. وشرط خالد مثل ذلك لبلاد عانات بالشام» وعلى أن لا 
يهدم لهم بيعة ولا كنيسة» وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاؤوا من ليل 
أو نهار إلا في أوقات الصلوات (أي للمسلمين) وعلى أن يخرجوا الصلبان في 
أعيادهم. كما صالح أهل بلدان أخرى بالشام مثل ما صالح عليه وما أعطاه لأهل 
ال وال الات 

وفي خلافة عمر عاهد أمراؤہ بلداناً من دولة الفرس بإعطائهم الأمان على 
أنفسهم وأموالهم وأراضيهم» لا يغيرون من ملة ولا يحال بينهم وبين شرائعهم 
ولهم المنعة(" كما عاهد خالد بن الوليد أهل دمشق بالشام وأمنهم على دمائهم 
وأموالهم وكنائسهم كما عاهدهم أبو عبيدة بمثل ذلك. 

ومعاهدة عمر مع أهل بيت المقدس أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم 
ولكنائسهم وصلبانھم؛ وأنه لا يسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من 
حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا 
يضار أحد ا 

وأعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم 
وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرھم!“. 


)١(‏ رجل زمن أي مبتلى» مختار الصحاح» ص ۲۷ء مادة: زمن. 

(۲) مجموعة الوثائق السياسية المشار إليهاء الوثائق أرقام ۲۹۱ء 798 273٠١‏ ص ۲۱۸ وما 
بعدها والخراج لأبي يوسف» الكتاب السابق» ص ١91‏ وما بعدها. 

(۳) مجموعة الوثائق السياسية المشار إليهاء الوثيقة رقم ٣۳۳۔‏ ۳۳۹ وما بعدها وفي هذه 
الوثائق وما قبلها بيانا لبلاد الشام والفرس. 

.۲٦۹ 23758 الكتاب السابق؛ الوثيقة ۷٢٥۲ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ نفس المصدرء الوثيقة ٣٢٦۳ء‏ ص 3/6 5لالا. 


(۲۷ 
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ET ETE 


ويعرض عمر بن الخطاب ۔ وهو الخليفة ‏ الإسلام على مملوكه المسیحي؛ 
فيرفض ويقول عمر (لا إكراه في الدين) ثم يعتقه ويقول لعجوز نصرانية: 
اسل أيه العجوز تسل + إن" الله بعك هنذا بالحق. :فال انا حول کیا 
7 808۳0 رسي لقان عو اللهم اشهد» وتلا الا إكراه في الدین!'''. 

وكانت وصية عمر عند موته: أوصى الخليفة من بعدي بذمة رسول الله كَل 
أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم» ولا یکلفوا فوق طاقتهم7". وأمضى 
عثمان وعلي الصلح مع غير المسلمين على ما أمضاه أبو بكر وعمر. 

وتزوج عثمان بنائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية» وقتل عثمان بين 
يديها9» وكان علي يأمر ولاته بحسن معاملة أهل الذمة والعدل معهم والرفق 

»( 
ولما فتحت مصر في عهد الخليفة عمر» خفف واليه عليها ۔ عمرو بن 
العاص ۔ على المصريين الأعباء الثقيلة التي كانوا یئنون تحتها من تعدد الضرائب 
التي شملت كل شيء في عهد الزمان. 

وقد عزا بعض المؤرخين - غير المسلمين - نقص الخراج في أيام عمرو 

عما كان عليه في عهد الروم إلى إلغاء كثير منها وعدم رضائه بالإخلال بعهده 


.18 راجع ما سبقء ص‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج ۳» الكتاب السابق» ص ۲۸۰. 

(۳) الأموال لأبي عبیدء ص ١١15‏ فقرة (۳۲۳) والخراج لأبي یوسف ص ١٠ء‏ الكتابان 
السابقان» وكان عمر إذا جاءه المال من العراق أربع شهادات بالل أنه من طیب؛ ما فيه 
ظلم المسلم ولا معاهد» الخراجء الكتاب السابق» ص 155. 

.۱٥١۹ الخراجء الكتاب السابقء ص‎ )٤( 

.٦٤ الإمامة والسياسة لابن قتيبة» ج ١ء ص‎ )٥( 

)٦(‏ الأموال لأبي عبيد ص ٤٤ء‏ 45 فقرة رقم 5 ۱۱۷ حيث أورد أقواله وأفعاله مع 
الذميين» وقال الإمام علي: «إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم 
كدمائنا». بدائع الصنائع» ج ۷ للكاساني» الكتاب السابق» ص ١١١‏ وروي عنه أنه 
قال: «أمرنا بأن نتركهم وما يدينون». نفس المصدر» ص .۱١١‏ وواضح أن ذلك يثبت 
لهم عصمة النفس وعصمة المال» وما يتفرع عن ذلك من حقوق أخرى. 


۳1۸ 
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لأهل ص۴۷ 
۱ ولما قسم عمرو مصر إلى عدة کور (أي مجموعة من البلدان) عين على كل 
منها قاضياً قبطياًء يفصل فی المنازعات الدينية والأحوال الشخصية والمدنية» لغير 
المسلمين وفق شرائعھمء لأنه أكثر فهماً لحالتهم وأخلاقھم؛ وإذا وقع نزاع بين 
مسلم وقبطي» عرض النزاع على مجلس مؤلف من قضاة الطرفيين» وأعطيت هذه 

5 ۲ 
الميزة لكل الذميين في مصر٣.‏ 

كما أن الخليفة عمر أبقى الأملاك المحبوسة على الكنائس المسيحية 
له لأسقتف فارس أن العرب لا يتعرضون لدين المسیح؛ ويسبغون الهبات على 
الكنائس والأدیرۃ(۳ 

ٹس و ديره 5 

وكان الخلفاء يقومون بالعدل المطلق (المساواة) فى معاملة غير المسلمين» 
أهل الكتاب: «ما على هذا صالحناكم. ثم يقول: يا أيها الناس اتقوا الله في ذمة 
محمد بيه ولا تظلموهم» فمن فعل منهم هذا فلا ذمة اال عل 


)١(‏ النظم الإسلامية للدكتور حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن. الكتاب ص ۴۰۲ وما 
بعدها. 
والخراج: ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدي عنها. الأحكام السلطانية 
لماوردي» الكتاب السابق» وبين أنواع الأراضي التي يفرض عليها الخراج والتي لا 
يفرض عليهاء ص ٠١١‏ وما بعدها. والخراج إما أن يكون شيئاً مقدار من مال أو غلة» 
وأما حصة معينة مما يخرج من الأرض وهذا ما يسمى بالمعاملة أو المزارعة» وكان 
الخراج في عهد الإسلام يأتي من ناحيتين: (أ) الضرائب الشخصية: وهي جزية 
الرؤوس» (۲) ضرائب الأطيان. كما ذهب بعض المؤرخين إلى قصر الخراج على جزية 
الرؤوس» كما قصره غيرهم على ضريبة الأرض» النظم الإسلامية» الكتاب السابق» 
موارد بيت المال» ص ۲٦٢‏ وما بعدها. 

(؟) القضاء في الإسلام للدكتور عطية مشرفة» الطبعة الثانية» ص ۱۳۱ء ومصر في العصور 
الوسطى للدكتور علي إبراهيم حسن» الطبعة الأولى» ص 757. 

(۳) روح الإسلام» ج ٢ء‏ للسيد أمير علي» ص .15١ 215١‏ 

- ذلك أن يهودياً فحش بامرأة من المسلمين من الشام بأن ألقاها من فوق دابتها‎ )٤( 
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مدی حرص عمر أن يدفع الظلم عن الذميين» فهو يذكر المسلمین بالعدل في 
معاملتهم» وألا يظلموهم»› حتى ولو ارتكب أحدهم فعلاً موجباً لتوقيع الحد. 

ويقول علي : «إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم 
كدمائنا». فأوجب لأهل الذمة عصمة المال وعصمة النفس . وفي خلافته قتل 
مسنم ا نیل لی رت القن انس مل إلا أنه عاد مد اناقل اة 
ولم يرتض علي منه ذلك إلا بعد محاوراته وعلم منه صحة عزمه بقبول الدية 
(خشية أن يكون قد وقع عليه تخويف من أهل القاتل أو غيرهم). 

ويجدر بنا في هذه الدراسة أن نعرض مسألتين لما لهما من أهمية : 

الأولى: الزي المميز وغيار الذميين. 

الثانية: تولي الذميين الوظائف العامة في الدولة. 


المسالة الأولى: الزي المميز وغيار الذميين: 
وترجع أهمية هذه المسألة إل أن بعض كتب الفقه أوردت ظا بإلزام 


= وغشيهاء فرآه عوف بن مالك فضربه فشجه» فانطلق إلى عمر يشكو عوفاًء فغضب أمير 
المؤمنين غضباً شديداً وأراد أن يبطش بعوف» فلما أخبره بالواقعة وصدقته المرأة وقامت 
البينة على الذمي» أمر عمر بقتله حداً وصلبه» وكان أول مصلوب في الإسلام؛ راجع 
فيما تقدم: أحكام أهل الذمة» المجلد الثاني لابن القيم» ص ۷۹۱ء ۷۹۲ الأموال لأبي 
عبیدء فقرة 540 ص 2.18١‏ 1985م,2 الكتابان السابقان» والحدود. معناها في اصطلاح 
الفقهاء المشهور عند الحنفية: أنها عقوبات مقدرة فلا تشمل التعزيزء لأنه وإن كان عقوبة 
إلا أنها غير مقدرة شرعاً ولكونها وجبت حقاً لله تعالى» فهذا القيد يخرج القصاص من 
الحدود لأنه يصح إسقاطه والعفو عنه. وقد عرفت الحدود بتعريف آخر يدخل القصاص 
في الحدود وذلك بحذف القيد الأخير وهو: وجبت حقاً لله تعالى. راجع: الحدود في 
الإسلام للدكتور محمد أبو شهبة» الكتاب السابق» ص ١١‏ وما بعدهاء نظام الحدود 
في الشريعة الإسلامية. دراسة مقارنة للشيخ محمد محمد نصار» ص ٤‏ - © طبع سنة 
۶ 

.١١١ بدائع الصنائع؛ للكاساني» ج ۷ء ص‎ )١( 

)٢(‏ أحكام القرآن للجصاص؛ ج ۱ء ص ۱۷۳ وما بعدهاء الطبعة الثانية» مطبعة عبد الرحمن 
محمد الأزهر» مصرء وذلك بتصرف» وما بين القوسين زيادة للويضاح. 
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مؤلفه أحكام أهل الذمة ما سماہ: «الشروط العمرية» ونسبها إلى عمر بن 
الخطاب» وخرج عليها أحكاماً كثيرة في هذا الشأن . 

وأعرض لهذه المسألة لاتصالها الوثيق بحق أكيد من الحريات الدستورية 
وهي الحرية الشخصية» فأورد هذه الحقائق الفقهية والتاريخية: 
١۔‏ لم يعرض القرآن الكريم والسدة الئیریةے رما المشندران الأشاسيان 


)١(‏ يلاحظ أن الدكتور صبحي الصالح محقق مؤلف أحكام أهل الذمة وجه انتقادات قوية» 
نافياً نسبتها إلى عمرء ويمكن إيجازها فما يلي : 
(أ) لم يحقق ابن القيم صحة إسناد هذه الشروط إلى عمر» واستغنى عن ذلك بشهرتهاء 
وما كانت الشهرة أن تغني عن الإسناد بحال من الأحوال لا سيما في موضوع خطير 
كموضوع هذه الشروط» كما أن تضارب الروايات الثلاث التي أوردها ابن القيم عن 
الشروط؛ وإبهام اسم المدينة التي جرى فيها هذا العھد كما أن عمر نفسه لم يعاهد 
أهل حمص وأهل القدس إلا عهوداً بالغة السماحة والبساطة» وليس فيها من قريب أو 
بعيد ما ورد بتلك الشروط› مما ينفى صحة الإسناد المقول. 
(ب) ما ورد بالشروط من فرض عمر على الذميين ربط الكستيجات ‏ وهي الزنانیر 
العريضة المدورة أي المنطق أو الحزام على الوسط - (والزنانیر لفظ أعجمي يوناني لم 
يكن شائعاً ومعروفاً للناس في عهد عمر حتی يرد بالشروط) وكذلك ما ورد بها من أمره 
بختم أعناق الذميين عند جباية جزية الرؤوس؛ كل هذا يناقض ما ذكره ابن القيم نفسه 
عن النبي وعمر من نهي المسلمين عن تعذيب الذميين وأمرهم بالرفق بهم. 
(ج) إن المؤرخين الذين أسهموا في مواد هذا العهد وتفصيلاته ‏ ولا سيما في موضوع 
الغيار وإلزام الذميين بالزنار ‏ كانوا من کانوا من المتأخرين» فما عرض قط لأزياء 
الذميين» ابن جرير الكبرى ولا البلاذري من أئمة التاريخ المتقدمين . 
(د) لم يقصد ابن القيم اقتران الغيار بمدلول الإذلال» وإنما قصد أن يتشبه الذمي بقومه 
ليعرفه المسلمون بزيه» ويربطه بمفهوم المغايرة» ولم يغفل عن اختلاف الأزياء باختلاف 
الكتاب ‏ هاجم فيه الإسلام وشروط عمر بن الخطاب في معاملة غير المسلمين. قال 
الشيخ الغزالي رداً ونقداً لذلك: «إن هذا العهد مزعوم... وأنكر على من قال بصحته 
بأنه نقله من كتاب القلقشندي «صبح الأعشى في تعليم صناعة الإنشا» وهو كتاب لا يعد 
مصدراً للتاريخ ولا للدين» وألفه صاحبه بعد عمر سبعة قرون» وقصد منه أن يعين 
التلاميذ على اصطناع الأساليب المحسنة». 
راجع : التعصب والتسامح للشيخ محمد الغزالي رحمه اف ص ١‏ وما بعدها. 
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للتشريع في الإسلام كما هو معروف - إلى مسألة اللباس الذي يميز الذمي 
من المسلم؛ وأظهر ابن القيم هذه الحقيقة فقال: «وأما الغيار فلم يلزموا 
في عهد النبي بيا وإنما اتبع فيه أمر عمر. . .272 وهو ما يفيد أن ذلك لم 
يكن في عصر الرسول ولا الخليفة الأول. 

٢۔‏ قامت الحركة الإسلامية فى بلاد العرب» وما كان للنبى ولا سائر المسلمين 
إلا اللباس الذي كان رائجاً فی بلاد العرب عامة» إلا أن للنبي تمييزاً 
للمسلمين عن غيرهم» أمر المسلمين أن يلبسوا العمائم فوق القلانس» لأن 
عامة العرب المشركين إما كانوا يلبسون العمائم فقط أو القلانس فقطء 
ولذا فقد أصبح لبس العمائم فوق القلانس شعار المسلمين. ولكن لما 
أسلم سكان الجزيرة العربية بعد ذلك» ما بقيت حاجة إلى شعار مميزء لأن 
اللباس العربي هو الذي أصبح اللباس الإسلامي. وكذلك لما بدأ 
الإسلامي ينتشر في فارس وغيرها من البلاد المفتوحة اقتضت الحاجة في 
أول الأمر أن يلبس المسلمون الجدد اللباس العربي أن يدخلوا على لباسهم 
الوطنی شيا جدیداً كشعار للإسلام» مثل العمامة» ولكن لما دخل أكثر 
سكان تلك البلاد في الإسلام وأجرى في لباسهم الوطني بعض 
الإصلاحات. فإن ملابسهم الوطنية على اختلاف أشكالها أصبحت ملابس 

إسلامية . 


والظاهر من قول الرسول في غير واحد من الأحاديثء. (خالفوا 
المشركين. خالفوا اليهود والنصاری؛ خالفوا المجوس)؛ إنما أراد من 
وراء هذه الأقوال ألا يلقى المسلم صعوبة في معرفة أخيه المسلم ولا 
يعامله إلا معاملة المسلم. وهذا هو المقصود من قوله: من تشبه بقوم 
۱ 000 
فهو منهم ٠‏ . 

)١(‏ أحكام أهل الذمة» القسم الأولء ص ۲۳٢‏ ومثل ذلك القسم الثاني ص ه"الا. 

)٢(‏ الإسلام فى مواجهة التحديات المعاصرةء الكتاب السابقء للأستاذ أبو الأعلى 
المودودي» ص ٦۔‏ ۱۷۰۱ وراجع ما سبق عن دلالة الحديث» هامش ص ہے 
العمامة واحدة (العمائم) والعمائم تيجان العرب. والقلنسوة بفتح القاف و(القلنسية) 
بضمها معروفة وجمعها (قلانس)ء راجع مختار الصحاح؛ الكتاب السابق» ص ع 
4؛ والقنسوة: ما تعرف بمصر بالطاقية والعمامة ما يكون ملتفاً حولها. 
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ويذكر الأستاذ أبو الأعلى سيطرة المسائل التافهة والظواهر السفسافة على 
أذهان عامة المسلمين (وذلك فيما يتعلق بالثياب وبالهيئة) ويقول بعد بيان 
رسالة الرسل والغرض منها: «أفكان ذلك أن الناس ما كانوا يعفون 
لحاهم» فأرسل الله تعالى رسله لدعوة الناس إلى إعفائها؟ أم كانوا يسبلون 
إزارهم اف ااه أن يدعي الان لی الكت عن داك رضر 
خاف إنكاره أن تكون رسالة الرسل لمثل هذه الأشياء وتعجبه ممن يفهم 
هذا الفهم . والثابت أنه لم يكن للرسول لباس خاص لا يتعداه إلى غيره» 
وقد نقلت كتب السنة أنه كان يلبس الضيق من الثياب والواسع منهاء 
وكذلك الصحابة والتابعون. ولم يرد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه 
والتابعين صفة أو هيئة خاصة للثیاب سواء للرجال أو للنساء. ولأن تحديد 
هيئة الزي أو الثياب من الأمور التي لم يرد فيها نص في القرآن والسنة» إذ 
إن الائرو الین تختلف فيها الأحكام باختلاف العصور والأعراف''' 
ولأنه من الأمور التي تختلف فيها الأحكام باختلاف كل أمة أو أسرة 
ولزمانها ومكانهاء ولتحقيق المصلحة أو الضرر في استعمالهاء وليست مما 
يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زي منهاء فهي على أصل الإباحة» بل 
إن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالدين وكان مما يخفف 
مشقة أو يجلب منفعة مستحسن» ولا مانع منه ما لم يكن ممنوعا بالنص» 
أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلي عنه أو يقترن به محرم شرع" . 


)١(‏ الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامیةء ص ۷۵۔ ۷۷ء محاضرها ألقاها في مؤتمر الجماعة 
الإسلامية في شرقي بنجاب بتاريخ ۸اه ترجمة مسعود الندوي؛ طبع دار 
الاعتصام القاهرة غير مبين سنة الطبع. 

(؟) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء بمصرء المجلد العاشرء الفتوى رقم ۱۸۲۱ بتاريخ ۸ 
ربيع الأول ١٤٢۱ھ‏ ۔ ١5‏ يناير ۱۹۸۱ء المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد 
الحق» ص ٤۷٦٣ء ۳٣٤۷٤٣٤‏ طبع وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
۳ھ ۔ ۱۹۸۳م. 

(۳) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء بمصر؛ المجلد السابع؛ الفتوى رقم ٠٠١١‏ ورقم 
۹ المفتي الشیخ علام السید نصار بتاریخ ٥‏ ذو القعدة ۹٦۱۳ھ‏ ۔ ۲۹ أغسطس 
۰ء ۹ ذوالقعدة ۱۳۷۰١ف‏ ۲۲ أغسطس ۱۹۰۱مء ص ٤۷٢۲ء .۲٢۸٤‏ وما 
بعدهماء وما بين القوسين زيادة للإيضاح. 
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بل إن للمسلم أن يلبس ما يلبسه غير المسلمين من أزياء مثل البرنيطة أو 
البيرية ما دام القصد مجاراة العادة في قومه أو لحاجة من حجب شمس أو 
دفع مكروه أو تيسير مصلحة . ما لم يكن هذا اللبس خاصاً بهم لمراعاة 
عدم التشبه ويبين من ذلك أن الكتاب والسنة لم يعرضا إلى مسألة اللباس 
الذي يميز الذمي من المسلمء ولم يلزما المسلم بلباس معين وهيئة محددة 
للزي أو الثياب» واختار المسلمون بسبب ضرورة حربية أو اجتماعية 
إشارات أو علامات معینة ليعرف بعضهم بعضاً بل إن المسلمين يشتركون 
مع غير المسلمين في الزي والهيئة ما جرى بذلك زمان أو مكان أو عادة. 
0ہ في معاهدة صلح خالد بن الوليد مع أهل الحيرة ‏ في خلافة أبي بكر 
شرط لهم وشرط عليهم› ومن ذلك : «ولهم کل ما لبسوا من الزي إلا زي 
الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم. وأيما رجل منهم وجد 
عليه شيء من زي الحرب سئل عن لبسه ذلك. فإن جاء منه بمخرج وإلا 
عوقب بقدر ما عليه من زي الحرب» . 
ومفاد هذا الشرط أن لهم لباسهم وزيهم الذي كانوا عليه قبل الصلح» (ولم 
يطلب منهم تغييره إلى هيئة أخری)ء وألا يستعلموا زي الحرب» حتی لا 
يكونوا محاربين للمسلمين» ما داموا قد رضوا الصلح؛ كما طلب منهم ألا 
يتشبهوا بالمسلمين في لباسھم؛ وذلك ۔ والزمن زمن الحرب - أن يعرف 
المسلمون بعضهم» وأن يعرف المحارب من الموادع» من غير المسلمين. 
وسبق ذكر أن عمر وعثمان وعلي أمضوا ما أمضاه أبو بكر من صلح؛ فبعيد 
القول إلزام أهل الذمة بغيار وزي معین؛ بل هم على ما كانوا عليه» ولا 
يغيرون من لباس» ولا يجبرون على أزياء وثياب أخرى غير ما اعتادوا عليه 
وأنه لحق القول بأن منع الذميين من تقليد المسلمين في أزيائهم يؤدي إلى 
حفظ كيانهم وحرياتهم وشخصياتهم المستقلة. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية» المجلد الرابع» الفتوى رقم ٥ء‏ ص ۱۲۹۸ء المفتي فضيلة الشيخ 
محمد عبده» بتاريخ ١‏ شعبان ۱۳۲۱ھ والفتويان رقما ۷٥۱۰ء ١١094‏ سالفتا الذكر. 

(؟) مجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الله الكتاب السابق» الوثيقة رقم ۲۹۱ 
ص ۲۲۰. 
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ولم أجد في معاهدات الصلح أو كتب الخلفاء الأربعة أنهم شرطوا على 
أهل الذمة غياراً أو زياً مميزً'2. فلو كانت هذه المسألة مما عرض لها 
الخلفاء الراشدين ‏ باعتبارها من التشريع الصادر من أولي الأمر(" لنقلته 
إلينا كتبهم ومعاهداتهم مع أهل البلاد المفتوحة. 

٤۔‏ أحل الإسلام الزواج بنساء أهل الكتاب» فقد تزوج عثمان (الخليفة الثالث) 
نصرانية - على ما سبق ذكره ‏ كما تزوج (من الصحابة) طلحة بن عبد الله 
يهودية من أهل الشام» وتزوج حذيفة بن اليمان وكعب بن مالك والمغيرة بن 
شعبة وطلحة بن الجارود ين الفعلن رأة اتی تسا من أهل 
الکتاب(۴. 
ولا يستساغ في الأفهام أن يدخل أب زوجة الخليفة عليهء أو إخوانها أو 
أعمامها أو ذو نسبھا وقد ألزما بغيار وزي معين ؛ أو أن يختم على رقابهم 
عند جباية جزية الرؤوس.. أن يكون ذلك حال أصهار من سبق من 
الصحابة. . القول بذلك لا يعدو يكون صورة هزلية. . . !! 


ولا يتفق مع حسن الفھم: ولا يكون ذلك بأي حال من الأحوال ‏ من 
مقاصد الإسلام وحرصه على كرامة بنى الإنسان» وعمر - ثانی الخلفاء 
الراشدين ت عليم بأحكام الإسلام ومقاصده وغاياته. 


ثابت بالكتاب والسنة» فقد وضع عمر الجزية عن نصارى نجران أربعة 
وعشرين شهراء رفقا بهم مع نقضهم العهد الذي عقدوہ مع الرسول على 


)١(‏ راجع في ذلك: مجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي؛ 
الكتاب السابق» وقد رجع في إثبات هذه الوثائق إلى اثنين وعشرين مصدرا من كتب الفقه 
والسيرة أثبتها تحت عنوان: حل رموز الاختصارات المستعملة في أوائل الوثائق وذلك 
بالصفحة الأخرى من مقدمة الكتاب. ١‏ 

(۲) راجع: التشريع الصادر من أولي الأمرء ص 45 وما بعدها. 

(۳) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفرء ص ٥١‏ وما بعدهاء الإسلام في مواجهة التحديات 
المعاصرة لأبي الأعلى ص ١۱۱۱ء‏ العلاقات الاجتماعية بدران أبو العنین؛ ص ٤٦ء‏ 
السابقة. 
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ما سلف بيانه» كما خفف عنهم عثمان ثلاثين حلة من جزيتهم تركها لوجه 
الله تعالى جل ثناؤه كما جدد علي العهد مع النجرانی''. 

هه لما RS ES ADE‏ المملصة الفائحة 
للشام» وتجمع المسلمون في المعركة الفاصلة كتب أبو عبيدة قائد العرب 
(في خلافة عمر) بعد خالد بن الوليد إلى عمال المدن المفتوحة في الشام 
يأمرهم بأن يردوا عليهم ما جبي من الجزية. . فدعا المسيحيون بالبركة 
لرؤساء المسلمين وقالوا: «ردكم الله علينا ونصركم عليهم (أي على 
الروم)..» ولما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن كتب الأهالي 
المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب» يقولون: «يا معشر المسلمین؛ أنتم 
أحب إلينا من الروم» وإن كانوا على دينناء أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف 
عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا» وغلق أهل حمص أبواب مدينتهم دون جيش 
هرقل» وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعدلهم أحب إليهم من ظلم الإغريق 
وتعسفهم . والثابت تاريخاً أن المسلمين عاملوا أهل الذمة في القرن الأول 
ری الوجرة انام" 
ولو كان المسلمون يعاملون رعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين 
بالغلظة والعنف» كأن يلزموهم بغيار وزي مميز ‏ بخلاف ما سلف بأنه من 
ضرورة حربية أو اجتماعية ‏ لما أحبوا لهم النصر على جيش المسلمين. 

1 أثبت المنصفون من غير المسلمين عدم صحة نسبة ما سمي بعهد عمر إلى 
عمر بن الخطاب يقول المستشرق سير توماس أرنولد: «تنسب بعض 
الأجيال المتأخرة إلى عمر عدداً من القيود التي حالت بين المسيحيين وبين 
إقامة شعائرهم الدينية في حرية وطلاقةء إلا أن ذي غوية 00616 126 وكيتاني 
Caeteni‏ قد أقاما الدليل الذي لا يدع ا للشّك على أن هذه القيود قد 
استحدثت في بعض العصور المتأخرة. . .» ثم يقول إن أول من ذکر هذه 
الوثيقة ابن حزم المتوفى حوالي منتصف القرن الخامس الهجري» وتمثل 


.1١4 ء۱۰١۳ مجموعة الوثائق السياسية» الكتاب السابق» الوثيقتان رقما‎ )١( 
۷۰۹ الدعوة إلى الإسلام» لسير توماس وأرنولد» الكتاب السابق» ص رف وما بعدھا وص‎ (۲) 
.58 وأيضاً ص‎ 
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ا ما كان فى العصور المتأخرة من تصرفات أشد تعضياً وأبعد عن 
التسامح. . . وذلك بعد أن أثبت ما اتبعه الخلفاء من تسامح في القرن 
الأول الهجري» مما يتعارض ويتناقض كلية مع هذه الشروط(). 


فتحت الشام والعراق ومصر وفارس في خلافة عمرء وهي بلاد فيها أديان 
اليهودية والمسيحية والمجوسية وصائبةء إلا أنه يبين من مطالعة العهد المزعوم أنه 
خاص بنصارى مدينة كذا وكذا (دون ذكر لها) ولا يتضح السبب في قصر هذا 
العهد على النصارى دون غيرهم من الأديان الأخرى» ولو كان ذلك سياسة 
لتناول جميع الرعايا غير المسلمين في البلاد المفتوحة. وأرى أن هذه الحقيقة 
۔ مع ما سلف بيانه ‏ تنفي حجية هذا العهد في رسم سياسة معينة مع أهل الذمة 
في خلافة عمر» وهي تناقض وصايا الرسول وعمر نفسه من نهي المسلمين عن 
الإساءة للذميين وأمرهم بالرفق معهمء وهي الوصايا الثابتة ولا خلاف في 
صحتهاء أما العهد وشروطه فقد أحيط بالشك من جميع نواحيه. 

والخلاصة أنه غير صحيح نسبة الشروط العمرية أو ما أطلق عليه: عهد 
عمر إلى الخليفة عمر بن الخطابء إذ لم يكن ذلك معروفاً في القرن الأول 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام» الكتاب السابقء ص ۷۵۔ ۷۷ ويلاحظ أن المستشرق آدم ميتز قد 
أرجع التعليمات الخاصة باللباس إلى هارون الرشيد عام ۱۹۱ھ ۷۔ ۸ ولم يقل في كتابه 
- مع كثرة مصادره ‏ بنسبتها إلى عمر. راجع: الحضارة الإسلامية» الکتاب السابق» 
ص ۱۱ء وما بعدھا. 
وأشير إلى أن ابن القيم ذكر عن مسألة الغيار أنها تختلف باختلاف الزمان والمكان 
والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة» كما لم يغفل عن اختلاف الأزياء باختلاف 
العصورء وأن المقصود بالغيار ما يميزهم عن المسلمين. بحيث يعرف أنهم ذميون» كما 
أنه رد تفصيل الغيار إلى رأي الإمام» راجع في ذلك القسم الثاني أحكام أهل الذمة 
ص ۷۷ء ۷۷۰ وما بعدها. 
ويقول ابن تيمية إن الغرض من الغيار مجرد التمييز حتى يعرفوا (من المسلمین) وأورد 
قولاً للقاضي أبو يعلى أنهم (أي أهل الذمة) إذا امتنعوا عن صبغ ثوب من ثيابهم لا 
يجبرهم المسلمون على ذلك» ثم يقول ابن تيمية إنه محل خلاف بين الفقهاء: هل 
يلزمون بالتغییر أو الواجب علينا إذا امتنعوا أن نغير نحن راجع: اقتضاء الصراط 
المستقيم» الكتاب السابقء ص .٠١۲‏ 
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و یت ےک ار 


الجا ولما لجأ إليه قواد ار إلى تمییز المسلمين» واشتراطهم 
في العهود مع أهل الذمة ألا يتشبهوا بالمسلمين في لباسھم؛ وألا يستعملوا زي 
ال و ااا ا والظروك الجاع : 
ويجدر الإشارة إلى أن إلزام أهل الذمة في العصور المتأخرة في الدولة 
الإسلامية بزي مميز ليس له أساس ديني» بل أساسه اجتماعي أو سياسي أو 
زماني مؤقت ‏ ولم يحدث ذلك بأي حال من الأحوال في عصر الرسول والخلفاء 
الراشدين - وأن ذلك إنما وقع في بعض العصور المتأخرة إذا صور ر ذلك بأنه يمثل 
اضطهاداً بالرعايا غير المسلمين» فإن ذلك لم يكن أساسه عقائدياً أو فشا وذلك 
أن الإسلام دين التسامحء ويقر حرية العقيدة الدينية لغير المسلمين. 
وقد أظهر كثير من المنصفين غير المسلمين» أن الاضطهادات التي عاناها 
أهل الذمة من بعض الحکام؛ إنما كانت ناتجة من بعض ظروف حا ا 
إقليمية» أكثر من أن تكون منبعثة عن مبدأ مقرر من التعصب وحقيقة أسبابها إنما 
كانت سياسية محضة أو راجعة إلى الأهواء البشرية أو إلى المزاج المسيطر على 
الحاكم أو في الشعوب ولا يدخل الفعل الديني في نطاق هذه الأسباب'''. كما 
أن الحركات التي قام بها المسلمون لمقاومة غير المسلمين في الدولة الإسلامية 
كانت رد فعل لتسلط أهل الذمة على المسلمين» حتى أن أكثر الفتن التي وقعت 


)١(‏ من الطبيعي أن يحرص المسلمون في أوائل نشأة دولتهم أن يتميزوا بلباس خاص بالحرب 
يمنعوا منه غير المسلمين الذين لا يشتركون معهم في الجھاد وهي ضرورة تمليها 
السياسة الحربية ونرى في العصر الحديث أنه من الحقوق الدستورية للدول أن تخصص 
زياً معیناً لأفراد الجيش أو الشرطة يختصون به دون سواهم» وتعاقب من لبسه دون وجه 
حق. ومثال ذلك ما نصت عليه المادة ۱٥١‏ من قانون العقوبات المصري على أن: «كل 
من لیس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو محل علانية 
العلامة المميزة لعلم أو وظيفة من غير حق بالحبس مدة لا تزيد على سنة كما تعاقب 
المواد ١٥۱ء‏ ۷٥۱۔ ۱٥۸‏ من يتداخل في وظيفة فبكرية أو ملكية أو تفلك نانا بخير 
حق ولو كان جندیاً. 

(۲) الدعوة إلى الإسلام: سير أرنولد ص »45١‏ 557 وهامش الصفحة الأخيرة والمراجع 
المشار إليهاء الحضارة الإسلامية» لآدم ميتز ص ١۱ء ١١7‏ وما بعدهاء الكتابان 
السابقان. 
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بين النصارى والمسلمین بمصر نشأت عن تجبر المتطرفين الأقباط . 

وأورد هنا ملحوظة هامة نخلص منها إلى أن مسألة اللباس الذي يميز الذمي 
من المسلم لم تكن تحمل أضراراً بهم بل هو لصالحهم» إذ قصد بإجبار الذمي 
على التشبه بقومه ليعرفه المسلمون بزيه» والغرض منه حصول التمييز. والذميون 
- كالمسلمون ‏ ذوو مصلحة في هذا التمييزء لأن هؤلاء وأولئك يؤثرون الحفاظ 
على شعائرهم. وليس عيباً أن يحرص الإنسان على مبادئه سواء أكانت دينية أو 
سياسية أم اقتصادية أم اجتماعیةء وليس بجريمة أن يفرض الإسلام على رعاياه 
الذميين أو الأجانب أو المستأمنين أن يلزموا زیھمء قاصداً ني آن واحد إطلاق 
حريتهم في التمسك بتقاليدهم ومنعهم من التشبه بالمسلمين. أن عقدة النقص 
Complexe 4٤٥۹‏ عند الإنسان المحكو مم تحمله على تقليد أهل السيادة دا 
في اللباس والزينة وغير ذلك. فإذا ألزم بعض الخلفاء أهل الذمة بارتداء أزيائهم» 
ومنعهم من تقليد المسلمين في الزينة الشخصية» فقد أعانهم من حيث يريد أو لا 
يريد على حفظ كيانهم وصيانة ثقافتهم في البيئة الإسلامية» ولو عامل المسلمون 
الذميين بمثل ما يفعله الفرنجة في الأزمنة الحديثة من إكراه الأجانب على 
الاندماج في ثقافة الملة الحاكمة» لما بقي أي أثر للملل والثقافات الأجنبية في 
الدولة الإسلامية9 . 

ويكون مفهوماً أن من يتقلد هذه المناصب الرئيسية التي تسير دفة الحكم 
ونظامه فى الدولة الإسلامية من الطبيحي أن يكر ن سلما لان تصر اف تسب إلى 
الدولة الي یسیا .ومن اللي أن سی العقيدة اللي تق بها غالية شعبا جلك 
الدولة. ٠‏ 

والعلة في ذلك أن الدولة الإسلامية تقوم على أساس عقيدة دينية ولغرض 
تنفيذ أحكام الإسلام تنفيذاً كاملاً وسليماً في الداخل والسعي إلى نشره بكل 


(۲) هذه ملحوظة الدكتور صبحي الصالح؛ في بحثه» مقدمة التحقيق بالقسم الأول أحكام 
أهل الذمة لابن القيم» ص ۳۲ وللدكتور محمد حميد الله في بحثه المنشور بالمجلد 
المذكور تحت عنوان «مقدمة في علم التفسير أو حقوق الدول في الإسلام» ص ١۹ء‏ 
.٥‏ 

(۳) نفس المرجع السابق. 
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وسيلة مشروعة في الخارج» فجماعة المسلمين تربطهم رابطة الولاء الصادق 
والانقطاع التام لما فيه سلطان الإسلام والمسلمين. فدولة هذا شأنها لا يكون 
مستغرباً إذا منعت غير المؤمنين بعقيدتها من تولي أي شأن من شؤونها العامة 
والرئيسية ما داموا لا يؤمنون بما تؤمن به من عقيدة وغاية ونظام ولو حملوا 
جنسيتها وحصلوا على جميع حقوق مواطنیها( . 


)١(‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» الكتاب السابق للدكتور عبد الكريم زيدان» 
بمحكمة التعقیب التونسية » مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربي» جامعة الدول 
العربية» طبع مصر سنة ۱ء ص .5١‏ 
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الفصل السابع 


» نموذج من سیاسة الدولة تجاه الآخر. 

س الدولة الفاطمية والمواطنون النصارى. 

ه القيود التي فرضت على دور العبادة لأهل الذمة. 
س الكنائس والأديرة. 

س الكنائس اليهودية في الدولة الإسلامية. 

س غير المسلمين إبان حكم الإسلام الأندلسي. 


۳1 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


نموذج من سياسة الدولة تجاه الآخر 


الدولة الفاطمية والمواطنون النصاری: 

من يقلب صفحات التاريخ في هذا الباب يرى مراحل كثيرة ونماذج 
عديدة برز فيها الوجه الحقيقي لأحكام الإسلام في معاملة الآخر حتی لو 
كانت بعض هذه الأنظمة ليست تعبيراً صحيحاً عن الإسلام لكنها ما كانت 
لتقهر موقف علماء الإسلام من الحكم على الآخرء فمثلا عصر الدولة 
الفاطمية في مصر تمتع أهل الذمة في مصر بسياسة التسامح الديني التي سار 
عليها الخلفاء الفاطميون فى العصر الفاطمى الأول ۔ باستثناء فترة من عصر 
الحاكم بأمر الله - ونعموا بحرية ممارسة شعائرهم الدينية انطلاقاً من مبدأ 
حرية العقائد الدینیة لأهل الذمة. 

فالخليفة المعز لدين الله الفاطمي ‏ بإجماع المصادر النصرانية ‏ كان 
متسامحاً فى سياسته الديئية بوجه عام إزاء أهل الذمة» ومع النصارى بوجه 
خاص» إذ لم يتدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بالكنيسة» علاوة على أنه أقام 
علاقات وطيدة مع رجالها. 

فعندما توفي الأنبا مينا البطريرك الحادي والستين للكنيسة القبطية» اجتمع 
أساقفة الكنيسة وأعيان القبط سنة ٣٦٦ھ‏ ۔ ۹۱۸م لانتخاب خلف له من بينهم» 
وعلمه -» ورسموه بطريركاً باسم الأنبا إبراهام السورياني» ليكون البطريرك الثاني 
والستين للكنيسة القبطية. ولم يعترض الخليفة المعز لدين الله على هذا الاختيار. 
بل نشأت بينه وبين البطريرك الجديد صداقات طيبة وكان يستدعيه إلى مجلسه 
بقصر الخلافة» ويستقبله بإكرام واحترام بالغين» كما كان البطريرك إبراهام محل 
تقدير واحترام كبار رجال الدولة الفاطمية» مما كان له الأثر الطيب في العلاقة 
بين الدولة والكنيسة. كما أثار حقد رجال الدولة من اليهود الذين كانت لهم صلة 
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وثيقة بقصر الخلافة20 . 

7 الخليفة المعز لدين الله يستدعي إلى مجلسه بعض كبار الدين 
المسيحي واليهودي حيث كانت تجري بينهم وبين بقية الجالسين من المسلمین 
مناقشات دينية» وفى هذه المجالس التى كان يعقدها فى قصره تدعمت العلاقات 
الطيبة بينه وبين رؤساء الطوائف الس من أهل ال وكات اقات زد 
وبينهم دعمتها روح التسامح الديني التي تحلى بها . 

أا ال یھ افاي فف كنول آقل اللمة جا برعا كه و 
فضلاً عن أنه قلد المناصب اون فى الدولة كبار رجال أهل الذمة من اليهود 
والنصارى دون أن يكره أو يشترط 9 أحد منهم اعتناق الإسلام» كما كانت 
علاقته برؤساء الطوائف الدينية لأهل الذمةء وخاصة المسيحية» في أحسن 
حالاتهاء إذ كان للعزيز بالله - زوجة نصرانية على المذهب الملكاني» أنجب 
منها ابنته المعروفة بست الملك» وكان لهذه الزوجة النصرانية وابنتها نفوذ كبير 
فى قصر الخلافة» فقد كان العزيز بالله يعمل بمشورتها مما أدى إلى استفحال 
نفرة ارجا الكسة: اللا قاع المدهتي الملكائي في مصيرة :نقذ تدجل 
العزيز بالله في الشؤون الخاصة بالكنيسة الملکانیةء وأصدر قرار في رمضان سنة 
ف عيبن ہو ا سكيس خال ابه ست اللاك بطريركاً نہر تيه 
المقدس» كما عين صهره الثاني آرتاقری:(ارسائس ا و کا اة رطن 
القاهرة ومصر. وطبيعي أنه كان للرجلين نفوذهما المؤثر في دار الخلافة وإدارة 
الدولة» فازدهر حال الكنيسة الملكانية في عهده» واستبد أهل تلك الطائفة 
بشؤون البلاد كما عانى النصارى اليعاقبة والكنيسة القبطية من استفحال هذا 
النفوذ فقد حاول ازسالبوس مستغلاً قرابته للعزيز بالله الاستيلاء على كنيستي 
المعلقة والسيدة العذراء بقصر الشمع بالفسطاطء وحدث نزاع خطیر بين رؤساء 
الكنيستين» أنهاه الخليفة العزيز بالله لصالح الملكانيين» بأن أخذت الملكانية 
کنیسة السيدة العذراء وتسلمها أرسانيوس» بينما بقيت كنيسة المعلقة للأقباط 


للكنيسة المصرية» نشر عزيز سوريال وآخرون» المجلد الثانيء ج ٢۲ء‏ ص ۱۰۰. 
(؟) الأنبا ميخائيل (أسقف أتريب): السنكساري» ج ١ء‏ ص ۱۳۷. 
)۳( الخربوطلى : مصر العربية الإسلامية. ص .٠١١‏ 
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اليعاقبة غير أن الأقباط استطاعوا استرداد كنيسة السيدة العذراء من الملكانية 
٤ 0‏ الع Pe‏ 

ولم يتدخل الخليفة الحاكم بأمر الله في الشؤون الداخلية الخاصة بالكنيسة 
القبطية» مثال ذلك أنه لم يتدخل في عام ۳۹۳ھ ۔ ١۱۰۰م‏ في انتخاب بطريرك 
اليعاقبة . إلا أنه اتخذ موقفاً متشدداً من الأنبا زخاريا البطريرك الرابع والستين» 
إذ أمر بحبسه واعتقاله لمدة ثلاثة شهورء ثم رميه للسباع الجائعة التي لم تضره 
۔ طبقاً لما ذكرته الكئيسة ‏ وكان ذلك بسبب وشاية أحد الربان القبط - ويدعى 
يونس الراهب -» كان حاقداً على البطريرك زخاريا الذي رفض أن يرسمه أسقفاء 
فقابل الراهب المذكور الخليفة الحاكم بأمر الله» وشكا إليه سوء سياسة البطريرك 
فيما يتعلق بأمور الكنيسة الخاصة» وبيعه للوظائف الدينية» وما يتمتع به البطريرك 
من النفوذ والجاه والسلطان على أبناء ملته» وما تحت يديه من الثروة والأموال 
الطائلة» ثم عرض على الحاكم بأمر الله رسالة قال فيها: #أنت ملك الأرض» 
ولكن للنصارى ملك لا يعبأ بك» لكثرة ما كنز من الأموال الجزیلةء لأنه يبيع 
الأسقفية بالمال وعدد الراهب للحاكم مثالب البطريرك» ومساوئ معاونيه من 
رجال الكنيسة مما أوغر صدر الحاكم بأمر الله على البطريرك» وأثار غضبه؛ 
ودفعه إلى اتخاذ موقف متشدد إزاء أهل الذمة الذين استفحل أمرهم في الدولة. 
فأصدر ضدهم العديد من القرارات والقيود التي اتسمت بالصرامة والعنف في 
المدة من ٥ھ‏ إلى 5٠6‏ ه/ 4--5١٠1م.‏ وفي تلك الفترة لحق بالكثير من 
أهل الذمة ضرر بالغ لم يألفوه من قبل . 

أما بالنسبة لموقف الحاكم بأمر الله من رؤساء الطائفة الملكانية» فإن 
الأنطاكي يذكر أن أرسانيوس بطريرك الملكانية قد قتل سراً في ذي القعدة سنة 


.60١ ن ورقة‎ ٣ الأنبا ميخائيل: سر البيعة المقدسةء ج‎ )١( 
218-2154 الاکن المصدن اىن‎ 
.٦۹٤ الخططء ج ٢۲ء ص‎ +0 

(۲) رؤوف حبیب : كنائس القاهرة القبطية القدیمةء ص 55. 

(۳) المقريزي: الخططء ج ٢ء‏ ص 540. 

.05 الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج "2 ورقة‎ )٤( 

.٥۹ ٥٦ الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج ٣ء ورقة‎ )٥( 
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ہں۔۔ کڪ 


فيه دون أن یس ای قاكلة او لے فوت اا دت وتذطل م 
بطريرك الملکانیة بمصر شاغراً طوال بقیة خلافة الحاكم بأمر اش . 

إلا أن الحاكم بأمر الله كان له يد في اختیار بطريرك الروم الملكانية ببيت 
المقدس» فبعد وفاة ثاوفيلس بطريرك الملكانية بالقدس في رمضان سنة ٤١١ف‏ 
تقدم إليه قس من طائفة الروم اللات انيه تفقوو وكانايعمز: تجار فهر 
الہ راك ف تلوق بطر ير غل بت المي اکا إلى دا۳ 
كما أعطاه بعد ذلك سجلاً في جمادى الآخرة سنة ٤١٦ھ‏ بحماية الکنائس 
والأديرة الباقية هناك مع إطلاق الحرية الدينية في كافة دور العبادة في بيت 
القن 

ولم يتعرض الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله لرجال الدين من أهل الذمة بما 
يسيء إليهم» كما لم يتدخل في الإجراءات الخاصة بانتخاب البطاركة فعندما خلا 
كرسي بطريركية الروم الملكانية بالإسكندرية بوفاة أرسانيوس سنة ٤٤٦ھ‏ ۔ ۱۰۰۹م 
وظل المنصب شاغراً إلى أن اجتمع قساوسة وأساقفة الكنيسة الملكانية بمصر 
ورسموا في ذي الحجة سنة ۱ھ الأنبا جورجيوس - أحد رهبان دير طور سيناء - 
بطريركاً لهم» وباركت ست الملك ‏ ذات النفوذ القوي في قصر الخلافة ‏ هذا 
الاختيار» وأرسلت إلى البطريرك الجدید هدايا قيمة من الثياب الديباج 
والمصاحف والتحف الفضية الثمينة التى كانت عندها لخالها أرسانيوس البطريرك 
الات () ١‏ 

ہی ج 

كما أنه بعد وفاة الأنباء زخاريا البطريرك الرابع والستين للكنيسة القبطية› 
طمع بعض كبار رجال الكنيسة في اعتلاء كرسي البطريركية» وحاولوا أن يتولوا 
هذا المنصب الديني الرفيع عن طريق تدخل الدولة ومساعدتهاء إلا أن الوزير 
علي بن أحمد الجرجرائي (ت ٦م‏ ١٣۱۰م)‏ الذي كان يشيطر على أمون 


.۱۹۷ الأنطاكى: المصدر السابقء ص‎ )١( 
.٠١” ماجدء الا بأمر اش‎ )٢( 

(۳) الأنطاكي: المصدر السابق» ص ۲۲۸. 
)٤(‏ الأنطاكي: المصدر السابقء ص ۲۳۰. 
)٥(‏ الأنطاكي: المصدر السابقء ص ۲۳۷. 
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بطزیر ا اليعاقبة الجديد ‏ كما قرر أن تتنازل الدولة عن مبلغ الثلاثة آلاف دينار 
ال كان يدفعها البطريرك الجديد رسماً إلى بيت المال ۔ كرامة للنصارى -» غير 
أنه اشترط على أساقفة الكنيسة القبطية وأعيان القبط أن تسير إجراءات انتخاب 
البطريرك الجديد في نزاهة وحيدة تامتين وفقاً لما هو متبع في هذا الشأن. ولقد 
تم اختیار الأنبا سابونین ن البطریرع الخامس والستين للكنيسة القبطية سنة ٤٤١ھ‏ 
بدون أدنى تدخل من دار الخلافۃا') 

كما كانت العلاقات الطيبة بين قصر الخلافة والكنيسة القبطية هي السمة 
الغالبة في السنوات الأولى من عهد المستنصر بالله» إلى أن كانت وزارة 
اليازوري: 

ففي أثناء وزارته ساءت العلاقات بينهماء حينما اتهم البطريرك 
خريستوذولوس البطريرك السادس والستين بتحريض ملك النوبة على عدم الوفاء 
بالتزاماته نحو الخليفة المستنصر بالل؛ فألقي القبض على البطريرك ورحل إلى 
القاهرة مع إلزامه بدفع غرامة مالية كبيرة. غير أن «عبد الدولة» و 
السفلى تو لدى اليازوري للإفراج عن البطريرك» وأخلافنة تسريه بإطلاق 
سراحه في الحال7"). 

ومرة أخرى تعکر صفو العلاقة بين الدولة والكنيسة القبطیةء عندما ترامى 
إلى مسامع اليازوري ‏ عن طريق أبي الحسين الصيرفي الذي كان قاضياً 
بالإسكندرية ‏ أن الأنبا خريستوذولوس قد اتخذ من بلدة «دمرو» مقراً له» وأن 
تلك البلدة أصبحت بمثابة قسطنطينية ثانية» وأن البطريرك شید فيها قصراً رائعاً 
لنفسه» وأحاط نفسه بمظاهر العظمة والأبهة» بجانب كثرة الکنائس التي استحدثها 
وجدد عمارتها في القرى المحيطة بهاء وأنه كتب على أبواب تلك الكنائس 
عبارات سب للإسلام والمسلمين. فما كان من اليازوري إلا أن أرسل من رجاله 
من يتقصى الحقیقةء ثم فرض على البطريرك والأساقفة غرامات مالية فادحة» 
طولبوا بسرعة سدادهاء فاضطر البطريرك إلى طلب المساعدة المالية من ملك 
النوبة الذي استجاب لمساعدته9 . 


.٦٦ الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج ٣ء ورقة‎ )١( 

(؟) جاك تاجر: المرجع السابقء ص ۱۳۸. 

(۳) الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج ٣‏ ورقة ۷۹۔ ۸۰. 
TY‏ 
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القیود التی فرضت على دور العبادة لأهل 
الذمة 


الكنائس المسيحية: 

يرى السير توماس أرنولد في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» في معرض حديثه 
عن سياسة التسامح الديني التي نعم بها أهل الذمة في مصر في عصر الفاطميين 
أن «السلطة المدنية أباحت للقبط أن يبنوا كنائس في القاهرة ‏ العاصمة الجديدة -. 
كما سمح للمسيحيين أن يؤسسوا في بعض المدن الأخرى كنائس وأديرة 
جديدة . هذا فضلاً عن السماح لهم بتجديد عمارة الكنائس القديمة. 

فتحت مظلة التسامح الديني» انتهز البطريرك إبراهام السورياني ‏ البطريرك 
الثاني والستون للکنیسة القبطية ‏ صداقته الوطيدة بالخليفة المعز لدين الله 
والتمس منه تجديد عمارة كنيسة القديس مرقوريوس المعروف بأبي سيفين 
بالفسطاط» وكذلك الكنيسة المعلقة بقصر الشمع؛ فأذن له المعز ببناء الكنيستين» 
كما قام البطريرك المذكور ببناء وترميم كثير من الكنائس بالإسكندرية وسائر أنحاء 
مصر. ولما اعترض بعض مشايخ المسلمين وعامتهم على قيام النصارى ببناء 
الكنائس الجديدة وترميم غيرهاء أمر الخليفة المعز بتوفير الحراس لحماية 
وحراسة العمال والبنائين الذين يعملون في البناء حتى يستكملوا ما بدؤوه. وكان 
2 )۰/۰ مہہ" 

لکن المصادر النصرانية استغلت هذا التسامح الديني الذي أغدقه المعز 
لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر على النصارى» وتصريحه لهم ببناء وتجديد 


)١(‏ أرنولد: الدعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم وعبد المجيد عابدين» الطبعة الثانية» 
القاهرة ۷ءء ص ۸٤‏ 
(۲) الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج ٣‏ ورقة 57 .٤٤‏ 
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وتعمير وترميم الکنائس والأديرة» فذهب بها الادعاء إلى أن تزعم أن المعز لدين 
الله أواخر أيامه. ارتد عن الإسلام» واعتنق النصرانية» ولبس زي الرهبان 
وظل على نصرانيته إلى أن دفن في كنيسة أبي سيفين بالفسطاط!''. 

وترجع تلك المصادر النصرانية هذا الزعم إلى أسطورة خلاصتها: أنه حدث 
في مجلس الخليفة المعز لدين الله جدل ديني بين البطريرك إبراهام السورياني ومن 
معه» وبين اليهود يؤازرهم يعقوب بن کلس» انتهى لصالح البطريرك وجماعته. 
فما كان من ابن كلس إلا أن أوعز إلى الخليفة المعز بأن يمتحن إيمان النصارى 
قائلاً له: إن إنجيلهم يقول: «لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل» لكنتم تقولون 
لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل». فما كان من المعز إلا أن طلب من 
البطريرك نقل جبل المقطم؛ وتمضي الأسطورة فتؤكد أن الرهبان والقسس 
اجتمعوا عند جبل المقطم وقاموا بالصلوات والابتھالات فحدثت زلزلة شديدة 
تشقق لها جبل المقطم» فأكرم الخليقة المغة البطريرك وأجابه إلن طبه بشان 
التصريح له بتجديد وتعمير وترميم ما التمسه من کنائس واد 

ولقد تصدى الأستاذ عبد الله عنان للرد على تلك الأسطورة» وفندها 
نشقنها تمن ی۹ ۹ لئ 

وفي خلافة العزيز لدين الله استغل أهل الذمة تسامحه وعطفه عليهم 
ومساندة زوجته النصرانية ‏ الملكانية المذهب ‏ لهم > فقام بطريرك الأقباط 
بإصلاح الكنائس المهدمة وبناء غيرها . بل إن العزيز بالله أمر بتوفير الحماية 
للبنائین النصارى الذين يقومون بعمليات تعمير وترميم الكنائس ممن يعترض عليهم 
ا 


- ۷۷ عنان: مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصريةء الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۱ء ص‎ )١( 
۸ 

(؟) الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج ۳ء ورقة 51 55. 
۔ الأنبا ميخائيل: (سقف أتريب) السکنسار» ج ۱ء ص ١1١7‏ ۱۳۸. 
۔ سميكة : المرجع السابق» ج ١ء‏ ص ۱۸۸. 

(۳) عنان: مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصریةء ص ۷۸ ۸۰. 

.۳٣ 74 أبو صالح الأرمني: المصدر السابقء ص‎ )٤( 

(5) أبو صالح الأرمني: المصدر السابق» ص .۳٣‏ 
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غير أن بعض الكنائس تعرضت في سنة ٦۳۸ھ/١٦۹۹م‏ لغضب عامة 
المسلمين بعاصمة الخلافة» ففي هذا العام قرر الخليفة العزيز الخروج لجهاد 
الروم» وبينما الجيش على أهبة الاستعداد للتحركء إذا بقطع الأسطول الفاطمي 
الراسية في ميناء المقس تتعرض لحريق مدمره أتى على معظمهاء فاتهمت الرعية 
تجار الروم الواردين بالبضائع إلى مصرء فقتلوا منهم حوالي مائة وستين» ثم 
هاجمت العامة والمغاربة كنيسة القديس ميخائيل التي للملكانية بقصر الشمع كما 
نهبت كنيسة النسطورية» إلا أن العزيز أنزل العقاب الصارم بالمسلمين الذين 
اشتركوا في قتل الروم ونهب الکنائس؛ وأمر برد ما أخذ من ممتلكات الكنائس 
ا 

وهكذا يتضح مما سبق أن الخليفتين المعز والعزيز قد صرحا بترميم 
الكنائس» وهذا ما يتفق مع ما يسمى بالشروط العمرية فيما يتعلق بالکنائس؛ إلا 
أنهما صرحا أيضاً بإقامة وبناء الكنائس الجديدة بالقاهرة وبالأقاليم» وهذا ما لا 
يتفق مع الشروط العمرية التي حرمت بناء الكنائس الجديدة لأهل الذمةء فخالفا 
ذلكما-اتفق عليه جمهور المسلمين: 

لكن الخليفة الحاكم بأمر الله كان صارماً في تنفيذ ما جاء بالشروط العمرية 
فيما يتعلق بدور العبادة الخاصة بأهل الذمةء بل زاد عليهاء فأمر بهدم الكثير من 
الكنائس في فترة سياسته المتشددة إزاء أهل الذمة. 

ففي سنة ۳۹۳ھ ۔ ١۱۰۰م‏ كان الاحتكاك الأول بين الخليفة الحاكم بأمر 
الله وبين النصارى فيما يتعلق بتجديد الكنائس» ففي تلك السنة شرع أبو منصور 
الزيات الكاتب النصراني ‏ اليعقوبي المذهب - في تجديد كنيسة قديمة مندرسة 
بظاهر الفسطاط» في الموضع الذي عرف بعد ذلك براشدة» مما أثار غضب عامة 
المسلمين. ولما علم الحاكم بأمر الله بذلك أمر بهدم الكنيسة فهدم عامة 
المسلمين ما بني منهاء وأمر الحاكم بأمر الله بأن ينشأ مكانها مسجد عرف بجامع 
راشدة» وبدىء في عمارته في ربيع الآخر سنة ۳۹۳ھ ولما رأى توسعة الجامع 
أزيلت مقابر اليهود والنصارى التي کات ماعن له اکال ا 1 كما 


)١(‏ الأنطاكى: المصدر السابق» ص ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ 
(٢‏ النویري : المصدر السابقء ج ٢۲ء‏ ورقة ۳. 
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هدمت في سنة ٣۳۹ھ‏ / ۱۰۰۳م کنیستان كانتا بجوار الجامء("2: إحداهما لليعاقبة 
والأآخری سس وبنی الحاكم بأمر الله في موضعهما بج وت 
وشمل الهدم أيضاً كنيستان للملكانية كانتا بحارة الروم بالقاهدة0") 

وفي رجب سنة ۳۹۷ف أمر الحاكم بأمر الله بمصادرة كل ما هو محبس 
على الكنائس من أملاك وعقارات وجعله في الديوان» وكتب إلى سائر الأعمال 
59 کت یت الصلبان غلى بات الجائع:العوق:السطاطا'' ثم 
تلاه مرسوم آخر في رجب سنة ۳۹۸ھ بمصادرة أوقاف الکنائس سخ والعتيقة 
بمصر خاصة دون غيرها من أقاليم الدولة وجعلها باون الو 

ثم كان أخطر مرسوم أصدره الحاكم بأمر الله وهو الخاص بهدم كنيسة 
القيامة ببيت المقدس» وعلى الرغم من أن بعض المصادر العربية ترجع تاريخ 
هدم كنيسة القيامة إلى أواخر عام ۳۹۸ھ ۔ ۱۰۰۸ء إلا أن الرواية النصرانية 
المعاصرة تحدد سنة ۷۲۷ للشهداء وهي توافق 8ه ٠م‏ تاريخاً لهذا 
کا رک ری 

وقد ألقت تلك الرواية النصرانية المعاصرة الضوء على ظروف الحادث 
والأسباب 2 دفعت الخليفة الحاكم بأمر الله إلى اتخاذ هذا القرار. ويروي 
الأنبا ميخائيل أنه عندما غضب الحاكم بأمر الله على الأنبا زخاریا بطريرك اليعاقبة 
أمر بإغلاق الكنائس أولاً» ثم القبض على البطريرك واعتقاله وحبسهء»... وفي 
ثاني يوم لاعتقاله أمر 7 كاتب السجل النصراني النسطوري المعروف بابن 
شترين» بأن يكتب إلى الشام بهدم كنيسة القيامة بالقدس؛ وجاء في السجل «خرج 


.54 المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ٢ء ص‎ )١( 

(؟) الأنطاكي: المصدر السابق» 181. 

(۳) المقريزي: الخطط: ج ١ء‏ ص 7517 185. 

.۱۹١ الأنطاكي: المصدر السابقء ص‎ )٤( 

(5) القلانسي/ (الذيل» ص ٦ء‏ ابن الجوزي (المنتظم» ج لاء ص ۲۴۳۹) سبط بن 
الجوزي (امرأة الزمان» ج ١۱ء‏ ورقة ٣۳۰)ء‏ المقريزي (اتعاظ الحنفاء ج ٣٢‏ ص )۷١‏ 
العيني (عقد الجمات ج ۱۹ء ورقة )٤٤٥‏ عنان (الحاكم بأمر اللہ ص .)۱۳١‏ 

.1١ الأنبا ميخائيل: المصدر السابقء ج "2 ورقة‎ )٦( 
.۱۹٦١ ۔ الأنطاكي: المصدر السابق» ص‎ 
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En 


أمر الإمامة إليك» فاهدم قمامة» فاجعل سمائها أرضاًء وطولها عرضا»ء فقام 
والي الرملة (فلسطين) بإرسال رجاله وأمرهم بمصادرة كل ما في الكنيسة من 
الذخائر والتحف والآنية المقدسة» واحتاطوا على كل محتویاتھاء كما هدمت 
مبانی الكنيسة إلا ما تعذر هدمه» وأزيلت كنيسة ماري قسطنطين وكل ملحقاتهاء 
20 من الآثار المقدسة بكنيسة القيامة سوى أثر الصخرة التي شید عليها القبر 
المقدس» وقد أصيبت بالتلف من جراء ضربها بالمعاول» كما هدم دير السري 
وكان خاصاً بالراهبات» وصودرت جميع أملاك الكنيسة وأوقافها وأموالهاء 
وأخذت جميع محتوياتها من تحف وذخائر» ويؤرخ الأنطاكي الخامس من صفر 
سلة ٤٠ھ‏ ادا لابتداء هدم ا : 

أما معظم المصادر الإسلامیةء فقد تعرضت هي الأخرى لهذا الحادث 
الخطیرء وأسباب حدوثه» تؤرخ له بعام ۳۹۸ه» وتذكر أنه في هذا العام خرج 
نصارى على عادتهم في كل عام إلى بيت المقدس لحضور احتفالات عيد 
الفصح؛ وهم في أجمل مظاهر العظمة والأبهة كما يخرج المسلمون إلى الحج 
فاستدعى الخليفة الحاكم بأمر الله ختكين الضيف العضدي أحد قوادہء وسأله عن 
أمر كنيسة القيامة لمعرفته بهاء وما يحدث في هذا العيد هناك» فأخبره بأنها بيعة 
تعظمها النصاری؛ ويحج إليها من جميع البلاد» ويأتي إليها حكام الدول 
المسيحية حاملين إليها النذور والأموال الكثيرة والثياب الديباج والستور والفروش 
والقناديل والشموع والصلبانء وأواني الذهب والفضة والتحف النادرة» فإذا کان 
يوم الفصح زينت الكنيسة بالأضواء الباهرة» وعلقت القناديل المضيئة والمملوءة 
بدهن البلسان في المذبح» وقد اجتمع النصاری لإقامة الصلوات والشعائر الدينية» 
في مواكب دينية صاخبة» ورفعوا أصواتهم يرددون الأدعية والابتهالات» حاملين 
المباخر والصلبان الضخمة» وقد علق خدم الكنيسة بها القناديل المملوءة بدهن 
البلسان مع دهن الزئبق» فتنبعث منها الأضواء الساطعة التي تخطف البصرء 
وبطريقة تخيل للناظرين إليها أنها نزلت من السماء» فيكثر تهليلهم وتكبيرهم. 
فأنكر الحاكم بأمر الله ذلك» وتقدم إلى أبي المنصور بشر بن سورين كاتب 
الإنشاء بأن يكتب رسالة إلى الداعي أحمد بن يعقوب بأن يقصد بيت المقدس: 


.07 الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج ”27 ورقة‎ )١( 
.١95 (؟) الأنطاكى: المصدر السابقء ص‎ 
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ومعه والي الرملةء فيهدم كنيسة القيامة» ويأخذ محتویاتھاء ويبيح لعامة المسلمين 
نهبها ومحو أثرها.. فقام والي الرملة ومعه الأشراف والقضاة والشهود 
ووجوه المسلمين» وقصدوا كنيسة القيامة. إلا أن نصارى مصر عندما علموا 
بصدور مرسوم الخليفة الحاكم بأمر الله بهدم الكنيسة سارعوا بإحاطة بطريرك بيت 
المقدس علماً بمضمون السجل» فأخفى البطريرك كثيراً مما كان فيها من الفضة 
والذهب والجواهر والثياب والتحف قبل وصول أصحاب الحاكم بأمر الله الذين 
أحاطوا على ما تبقى فيها من موجودات وكان شيئا عظيماء فتمت مصادرته» كما 
هدموا مباني الكئيسة و«قلعت حجراً حجراًة. وتعرضت للنهب والتخريب . 

وأغلب الظن أن تخريب الكنيسة الم یکن تخريباً كلياً»» وأن الهدم امتد 
قط :إلى “اغا ما 

ونتيجة لهذا الحادث اهتز العالم المسيحي» وارتفعت الأصوات في أنحائه 
تطالب بحماية القبر المقدس» وأخذت البابوية على عاتقها الترويج لهذه 
الغ 

ولقد اتبع الحاكم بأمر الله قراره بهدم كنيسة القیامة بقرار آخر يقضي بهدم 
جميع الكنائس والبيع في جميع أقاليم الدولة» إلا أنه أمسك عن هدم كثير منها 
خوفاً من أن تقوم شعوب العالم المسيحي بهدم ما في بلادها من مساجد 
ال 

إلا أنه في تاسع عشر ذي الحجة سنة ۳۹۹ھ أمر الحاكم بهدم کنائس 
القنطرة التي في طریق بيت المقدس» وكذلك كنائس حارة الروم» ونهب جميع ما 
فيهاء وفي السنة التالية أمر بهدم كنيسة العجوز بدمياط» وكانت واحدة من أعظم 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج27 ص هل. 

)۲( ابن القلانسی : المصدر السابيق» ص 5-8 
۔ على أن المقريزي يذكر أنه في صفر سنة ٤٠٠ھ‏ کتب من إنشاء ابن سورين لهدم قمامة 
بالمقدس (اتعاظ الحنفاء ج ٢۲ء‏ ۸۱). 

(۳) مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ج ۱ء ص ۳۰۳. 

.۱۳۸ عنان: الحاكم بأمر اش ص‎ )٤( 

(ہ) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج ”2 ص ۰۵ 

.٤٥ النويري: المصدر السابقء ج255 ورقة‎ )٦( 
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كنائس الملكانية بمصر» فشرع في هدمها يوم الجمعة في الثاني عشر من شهر 
رمضان سنة ٤٠٦ھ‏ كما نبشت مدافن بالكنيسة كانت لنصارى دمياط من الملكانية 
وأزيلت معالمهاء وأخذت محتوياتها وما بها من آنية الذهب والفضةء وصودرت 
أملاك الکنیسة وعقاراتها وكل ما حبس عليهاء وبني في موضعها مسجد 
اا 

وفي صفر سنة ٤٤٦ھ‏ أمر الحاكم بأمر الله بأن لا يضرب بناقوس» وألا 
يظهر صليب بأية كنيسة ولا تقع عليه عين» فنزعت الصلبان من الكنائس ومحيت 
معالمها من ظاهر البيع والكنائس . 

وفي ربيع الأول سنة ٤٤٦ھ‏ وقع الأمر بهدم جميع الكنائس في الديار 
المصریة!٣.‏ فسأل جماعة من النصارى الحاكم بأمر الله أن يتولوا هدم كنائسهم 
بأيديهم» وأن يبنوها مساجد للمسلمين» وقطع الحاكم ما للكنائس من رباع 
وأملاك لجماعة من الخدم الصقالبة» ووهب لهم ما في الكنائس من التحف 
والذخائر وأواني الذهب والفضة وغيرها من الحواصل والمآکل؛ كما أقطع كثيرا 
من الكنائس لكل من التمسهاء ولم يرد من سأله شيئاً مٹھا!“. ثم أصدر أوامره 
إلى ولاته بالأقاليم وسائر أعمال الدولة بأن يهدم كل وال ما في ولايته من 
كنائس2"0» فهدم كثيراً منهاء ومحيت معالمها وأزيلت آثارهاء وقلعت أساساتها 
الا یر رات افماقواء اسر گا اسفن سيا اعون اناا 
كما تخول تعفن هذه اكائ إلى مساجك للسلتن/ء وير الانطاكي أنه قد 
أخرجت عظام الموتى من الكنائس في عدة بلدان» وأحرقت الكتب الموجودة 
بهاء كما ألزم الحاكم بأمر الله نصارى كل بلدة بأن يدفعوا أجور العمال الذين 


.١79 الأنطاكي: المصدر السابقء ص‎ )١( 
.۲۰۳ الأنطاكى: المصدر السابق» ص‎ )۲( 
.٠٤ المقرياق: المصدر السابق» ج ٢ء ص‎ (۳) 
.٦۷ النويري: المصدر السابقء ج ٢۲ء ورقة‎ )٤( 
النويري: نفس المصدر ونفس الورقة.‎ )٥( 

- المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ٢ء‏ ص 45. 
)٦(‏ الأنطاكي: المصدر السابقء ص .7١5‏ 
(۷) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ٢ء‏ ص .۹١‏ 
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قاموا بهدم ونقض ما بها من كنائس» ويذكر المقريزي أن كنيسة أبي شنودة 
۔ كبرى الكنائس القبطية بمصر ‏ والكنيسة المعلقة بالفسطاط قد تعرضتا لنهب ما 
فيهما من الأموال والمصاغ وثياب الديباج وغير ذلك من التحف والذخائر وكان 
شا م هذا بجانب ها نهت :من أموال الكنافين والتیارات في ائر انحاء 
الدولة» فباع الناس بأسواق مصر كل ما وصلت إليه أيديهم من تلك الثروات 
والتحف وتصرفوا فى أحباس أملاك وعقارات الكنائس بالبيع وال 

ولقد تتابع هدم الكنائس في جميع أنحاء الدولة» وطبقت القرارات الخاصة 
بھدمھا في منتهى الحزم والصرامة لمدة ما يقرب من ثلاث سنوات من ربيع الآخر 
سنة ٤٤٥ھ‏ إلى أواخر سنة ٥٠٤ه.‏ وهدم في تلك الفترة من الکنائس والأديرة 
التي بناھا الروم حوالي ثلاثين ألف ۔ حسب قول المقريزي -» ونهب من أموالها 
وذخائرها ما یصعب حصره» وأخذ من أوقافها وأملاكها الشيء الک 29 , 

وعلى الرغم من أن الأنطاكي بالغ في وصف قسوة الأساليب التي اتبعت 
في هدم الکنائس؛ وعلى الرغم من مبالغة المقريزي في تقدير ما هدم من كنائس 
وأديرة الروم» إلا أن واقع الأمر يؤكد أن الحاكم بأمر الله اتبع سياسة غاشمة 
متعصبة إزاء دور عبادة أهل الذمة فی تلك الفترة» وليس هناك ما يبرر اتخاذ مثل 
القرارات تعكس روح التعصب الدينى ‏ لدى الخليفة الحاكم بأمر الله التي 
غذتها كثرة حروبه من الروم. 

ولقد حاول الراهب يونس السابق الإشارة إليه - والحاقد على البطريرك 
زخارياء أن يشعل نار الفتنة مرة أخرى بين الخليفة الحاكم بأمر الله وبين رجال 
الكنيسة الذين ألقوا على الراهب يونس تبعة تصرفات الحاكم الغاشمة إزاء هدم 
الكنائس» إلا أن الخليفة الحاكم بأمر الله كان قد قرر اتباع سياسة معتدلة إزاء 
أهل الذمة . 


.5١4 الأنطاكي: المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ٢ء‏ ص 454 40. 

(۳) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ٢ء‏ ص ۰۲۸۷ ٢۲۹ء‏ ۲۹۵. 
)٤(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ٢ء‏ ص 540. 

.٠٦ الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج ٢ء ورقة‎ )٥( 
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فقن ,تماد لاخر ع هه ایر جسلا إلى تقفون مطريرك بت 
ا ا دور العبادة الخاصة بأهل الذمة في بيت المقدس» والمنع من 
نقضهاء وأنعم على كنائس بيت المقدس برد أوقافها إليهاء «وانفتح حينئذٍ باب 
رجعة الكنائس ورد أوقافها». كما صرح الحاكم بأمر الله لبطريرك الروم 
بالقاهرة بتعمير كنيسة القنطرة بالفسطاطء ثم توالت التماسات الأنبا سلمون رئيس 
دير طور سیناء والتماسات غيره من النصارى إلى الحاكم برد كل كئيسة من 
كنائسهم وعمارتها ورد أوقافها. 

كما كتب الأنبا سلمون رقاعاً رفعها إلى الحاكم بأمر الله عن أهل البلدان 
البعيدة التماساً لبناء وتجديد ما هدم من كنائس فأجاب الحاكم بأمر الله كل 
ملتمسه» وأطلق عمارة الكنائس التي يستدعي الأمر منه الإذن فيهاء وإعادة 
أوقافها إليها. إلا ما كان قد بيع في وقت القبض عليها"" بأن یعاد إلى الكنائس 
الأخشاب والعمد والطوب والحجارة المأخوذة منها"» وجد النصارى في عمارة 
كنائسهم فعادت إلى أحسن مما كانت عليه . 

زد على ذلك أن الحاكم بأمر الله أمر بإعفاء كثير من أملاك الكنائس 
وأوقافها من دفع ما عليها من الخراج والرسوم؛ وما فرض عليها من غرامات 
ساب( . 

وفي بداية خلافة الظاهر لإعزاز دين اللہ سمح للنصارى الذين تؤازرهم 
ست الملك ۔ ببناء الكنائس» إلا أن ست الملك - التي كان لها نفوذ كبير في 
الدولة ۔ أخذت الخراج والرسوم التي سبق للحاكم بأمر الله إعفاء أوقاف وأملاك 
الي O‏ 

وفي عهد الظاهر أيضاً أعيد تجديد عمارة كنيسة القيامة ببيت المقدس كما 


.۲۳۱ الأنطاكي: المصدر السابقء ص‎ )١( 

(۲) الأنطاکی: نفس المصدر ونفس الصفحة. 

(۳) الأنبا ميخائيل : المصدر السابقء ج ٢ء‏ ورقة .٠٦‏ 

.۱۰۸ الأنبا ميخائيل (أسقف أتريب): السنكسارء ج ١ء ص‎ )٤( 
.0٤۸ العينى: المصدر السابق» ج ۱۹ء ورقة‎ - 

)2( الأنطاكى : المصدر السابق» ص ۲۲۹۔ ۲۳۷. 

(٦)‏ الأنطاكي : المصدر السابق» ص ۲۳۸۔ 
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استمر النصاری في تعمير وتجديد في سائر أقالیم الدولة"ء «حتى أعيدت لما 
كانت عليه لوال وردت أوقاف للكنائس لم تكن قد ردت إليها في خلافة 
العا 

وفي عهد وزارة اليازوري في الخلافة المستنصرية تعرضت الكنائس لبعض 
القيود» بسبب الخلاف الذي نشب بين اليازوري والبطريرك خريستوذولوس لأنه 
أنشأ كثيراً من الكنائس المستحدثة مما أدى إلى إغلاق الکنائس وهدم ما استجد 
منها وفرض غرامات مالية على ما استحدث من تلك الکنائس . 

على أن حصن الدولة والي الإسكندرية في ذلك الوقت والذي كان یعطف 
على النصارى» أرسل خفية إلى بعض خواصه من رجال الكنائس بالإسكندرية 
لیجردوا كنائسهم سراً 0 والحلي وكل ثمين من محتویاتھاء قبل أن تصل 
إليها يد المكلفين بالاستيلاء عليها من قل اللو 

ولما رفض الروم سنة 81 4ه/ ١٥۱۰م‏ أن يخطب للخليفة المستنصر بالله 
بجامع القسطنطينية» أمر الخليفة المستنصر بمصادرة أملاك کنیسة القيامة بالقدس 
مع مصادرة أموالها ونفائسها'”. 

ومع هذا قام النصارى في خلافة المستنصر بترمیم وبناء بعض الکنائس إذ 
يذكر أبو صالح الأرمني في تاريخه أن كنيسة القديس جرجيوس بالحمراء ۔ والتي 
كانت قد تصدعت ۔ قد أصلحت وجددت على يد المعلم سرور الجلال الذي كان 
من أغنياء النصارى» كما كان هناك كثير من رجال الدولة ہے 
المستنصر ‏ ممن شملوا برعايتهم وتسامحهم کنائس النصاری ودور ا 


."٤ الأنطاكى: المصدر السابقء ص‎ )١( 

(؟) الأنا یخان سر البيعة المقدسة.» ج ”2 ورقة .٦٦‏ 
(۳) الأنطاکی : المصدر السابق» ص ۲۳۸. 

(5) الأنيا میخائیل : سر البيعة المقدسةء ج ٣‏ ورقة .٦٦‏ 

۔ جاك تاجر: المرجع السابقء ص .٠٤٠١‏ 

.١١7 العيني: المصدر السابقء ج ٢٠ء ورقة‎ )٥( 

."١ أبو صالح الأرمني: المصدر السابقء ص‎ )٦( 

(۷) الأنبا ميخائيل: سر البيعة المقدسةء ج ”2 ورقة لالا. 
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الأديرة: 

وكانت أديرة النصارى منتشرة في أنحاء مصر والشام» ونعم رهبان تلك 
الأديرة بسياسة التسامح الديني إزاء أهل الذمة التي كانت سمة من سمات عصر 
الفاطميين» باستثناء فترة من عهد الخليفة الحاكم بأمر الله. 

فعندما أقدم جوهر الصقلي على بناء مدینة القاهرة لتكون عاصمة الفاطميين 
قام بتعمير دير الخندق بظاهر القاهرة من شمالهاء عوضا عن دير هدمه كان 
موضعه بالقرب من الجامع الأقمرء وكان يعرف بدير العظام. كما نقل رفات 
موتق التضارى. إلى .دير الختدق اختراماً لمشاعر التصارى فى مص : 

ولما قدم الخليفة المعز لدين الله إلى مصر واستقر بهاء شمل برعايته وعطفه 
ديارات النصارى ورهبانهاء وصرح للبطريرك إبراهام السورياني رأس الکنیسة 
القبطية آنذاك بترمیم الأديرة القديمة وبناء ما التمسه من الأديرة الجديدة في سائر 
أقاليم الدولة9" . 

وفي خلافة العزيز بالله كانت ديارات النصارى في حمايته» ونعم الرهبان 
بالأمن والطمأنينة طوال عهده» كما أقام النصارى ببناء بعض الأديرة دون 
الاستئذان منە( وعلى سبيل المثال فإن أرسانيوس البطريرك الملكاني صهر 
العزيز بالله أحاط دير القصير بالمقطم بسور عظيم» وعمر الدیر وجدده» وأنشأ فيه 
أبنية کے ولگ 

وقبل أن تهب العاصفة ويتشدد الحاكم بأمر الله في سياسته تجاه أهل 
الذمة» قام النصارى بتجديد عمارة بعض الأديرة» فقد اهتم أبو نصر بن عبدون 
۔ وكان آنذاك يتولى ديوان الشام» بتجديد عمارة دير مار يوحنا» وكان على 
جانبي هذا الدير بساتين أنشأ بعضها الأمير تميم بن المعز وكانت من مواضع 
النزهة والطرب۶۷. 


.٤ ٥٥ المقريزي: الخطط› ج ٢ء ص‎ )١( 
.٦٤ ٤١ الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج ۳ ورقة‎ )۲( 
.٠٠١ جاك تاجر: المرجع السابق» ص‎ )۳( 
.۱۹۷ الأنطاكي: المصدر السابق» ص‎ )٤( 
.60١ أبو صالح الأرمني: المصدر السابق» ص‎ )٥( 
.٤ ٣٥٥ المقريزي: الخطط»› ج ٢ء ص‎ )٦( 
۳۸ 
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وعندما هبت العاصفة ضد أهل الذمة في خلافة الحاكم» وصل ذراها إلى 
الأديرة والرهبان» فهدم الكثير من الأديرة» ولم يتبق منها إلا القلیل". 

ففي العاشر من رجب سنة ۳۹۸ه» أمر بوضع اليد على أوقاف الديارات 
الحدكة وال ذس فون رها نات وجا جامس اسر اناگ 
وفي مرسومه الصادر في ذي الحجة سنة ۳۹۹ھ كان هدم كنيسة القيامة بالقدس 
وشمل الهدم والتخريب دير للراهبات بجوارها يعرف بدير السري» ونهب ما فيه 
من اتح ودخافر”" . كما :ضر رت أملذك الأديرة وأوقافها فى امام الدولة 
وامتدت إليها معاول الهدم لنقضها“. ۱ 

وفي يوم الثلاثاء ثامن شهر رمضان سنة ٤٠٦ھ‏ أصدر الحاكم بأمر الله 
مرسوماً بهدم دير القصير بجبل المقطم» ونهب جميع ما فيه» وكان أرسانيوس 
بطريرك الملكانية يومئذٍ مقیماً فيه مع الرهبان» فأخرجوا جميعاً من الدير» وأخذت 
تنقضه معاول الهدم» ولعل السبب في ذلك تشدد الحاكم بأمر الله في سياسته إزاء 
أهل الذمة عامةء وإزاء النصارى الملكانية بوجه خاص» هذا بجانب أن البطريرك 
استحدث بالدير عدة مبان ومنشآت جديدة» وعمر وجدد في مبانيه» مما اضطر 
الحاكم بأمر الله تمشیاً مع سياسته وتشدده في تطبيق الشروط العمرية إلى هدم 
الدير وجميع ملحقاته المستحدثة» واستمر الهدم فيه عدة أيام» وكان للنصارى 
الملكانية خارج الدير مقابر ومدافن لموتاهم» ففتح الرعايا والعبيد جميعهاء 
ونبشوهاء وأخذوا توابيت الموتى» ولما علم الحاكم بذلك أمر بالكف عن فتح 
القبور وترك التعرض لرفات الموتى وما تحويه المدافن'“. وفي تلك السنة ألغيت 
جميع الأحباس المرصودة على الأديرة بمصر وضمت للديوان" . وفي صفر سنة 
٢ھ‏ نزعت الصلبان وطمست آثارها من ظاهر الأديرة» وفي جمادى الأخرى 
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سنة ٤٤٦ھ‏ أقطع الحاكم بأمر الله معظم الأديرة العتيقة والحديثة بمصر وسائر 
أقاليم الدولة لکل وو وأحرق بعضها . ووهب لهم أملاكها وما هو 
موقوف عليهاء وسمح لهم بنهب محتویاتھاء وکتب إلى عماله في سائر أعمال 
الدولة بهدم الأديرة ونقضها ومحو آثارهاء فأتى على أكثر الأديرة بالأقاليم» إلا 
الدير الكبير المعروف بدير أبى مقار - فی ترنوط من أعمال الإسكندرية ‏ وما 
حوله من الأديرة القريبة مقف د بلغ الحاكم بأمر الله أن هذا الدير في حماية 
قبيلتي بني قرة وبني كلاب العربيتين» وأن عرب هاتين القبيلتين لا یمکنون 0 
من الوصول إليه والتعرض له» فأمسك الحاكم عن هة او الحاق الف 
مما أتاح للرهبان المقيمين فيه حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية في الفترة ة التي 
ضيق فيها الحاكم بأمر الله الخناق على الكنائس والأديرة بمصر». 
هذا بينما أقطع الحاكم بأمر الله دير راية» ودير طور سيناء» لرجل عربي 
يعرف بابن غياث» فهدم إحدى كنيستي دير راية» وأخذ جميع ما فيه من تحف 
وذخائر ومحتويات» ويذكر الأنطاكي أن الخليفة الحاكم أوعز إلى ابن غياث 
المسير إلى دير طور سيناء لهدمه وبناء مسجد مكانه» إلا أن الأنبا سلمون بن 
إبراهيم أحد الكتاب النصارى الذين اتخذوا من الرهبانية طريقاً لهم» وكان على 
قدر كبير من الذكاء والسياسة» أحسن استقبال ابن غياث هذاء وأكد له أن أسقف 
الدير ورهبانه على استعداد تام للمساعدة في هدم الدير لساعته وغير مانعين له 
منه» وسلم إ حي می و یں ہی سوہ والذخائر وما به من الذهب 
والفضة» وقال له قولاً ليناً. وأوضح الأنبا سلمون لابن غياث صعوبة هدم الدير 
لحصانة مبانيه وضخامة جدرانه وأسواره» وكثرة ما يلزم من الأموال والنفقات 
لهدم الدير» والتمس الراهب من ابن غياث عدم التعرض للدير مقابل مبلغ من 
المال تقرر دفعها إليه. فرضي ابن غياث بما تم الاتفاق عليه» وانصرف دون أن 
يهدم الكو أو تاس و اوت 
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لکن الحاکم بأمر الله قبل اختفائه سنة ٤١٦ھ/‏ ۰٣۱۰م‏ كان قد خفف من 
مطاردته لأهل الذمة» فانتهز الأنبا سلمون رئيس دير طور سيناء تحول الخليفة عن 
سياسته السابقة وتسامحه مع أهل الذمة» وشکا إليه سوء حالة رهبان دير طور 
سیناء؛ وما هم عليه من الضرر والفاقة» وتوسل إليه في إطلاق الأوقاف الخاصة 
بالدير والتي سبق مصادرتها ليستعين الرهبان بريعها في احتياجاتهم ومتطلبات 
إعاشتھم؛ فأجابه الحاكم بأمر الله إلى ملتمسه» وأعاد ما كان للدير من أوقاف 
وملا . 

وعندما التقى الأنبا سلمون بالحاكم بأمر الله شکا إليه ما أصاب دور العبادة 
الخاصة بالنصارى من خراب» وما تعرضت له أوقافها من المصادرة والتمس منه 
الإذن بتجديد عمارة دير القصير»ء والسماح بعودة الرهبان إلى سكناه» واجتماع 
النصارى فيه للصلاة مع رد ما سبق مصادرته من أملاك وأوقاف الدير إليه 
وإعفائها ما يستجد له من أوقاف مما يجب من «خراج وعشر وغرم ورسم» في 
سائر دواوين الدولةء فأجابه الحاكم إلى ما التمسه وكتب له سجلا بذلك في ربيع 
الآخر سنة ١١4ه.‏ ثم كتب الحاكم سجلاً إلى نقفور بطريرك بيت المقدس 
بحماية أديرة بيت المقدس ورد أوقافها إليها وإطلاق حرية التعبد لرهبانها» وحذر 
كل عن ول )لب اة اوا : 

وبعد ذلك أطلق الحاكم عمارة جميع الديارات في سائر أنحاء الدولة وأمر 
برد أوقافها وأملاكها إليهاء إلا ما كان قد بيع إبان مصادرتھاء وأعطى لکل من 
سأله سجلاً في معية سجل دير القصر . 

ثم كان قرار الحاكم بالعفو الشامل بمقتضى مرسوم أصدره في شهر شعبان 
سنة ١١٦ھ‏ قبيل اختفائه2. كما تعاطف الحاكم بأمر الله مع الرهبان ونشأت 
صداقة وطيدة بينه وبين بعض الرهبان» ومنهم برين الراهب الذي كان قد اعتنق 
الإسلام ثم ارتد إلى النصرانية في خلافته» وعاد صاحباً له» وكان واحداً من 
الذين التمسوا من الحاكم بأمر الله إعادة فتح الكنائس والأديرة» وإلغاء الكثير من 
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القيود التي فرضت على النصارى» كما أن الحاكم بأمر الله صرح له بتجديد 
ا وه بر أظلق عاسی سا راف ها ال 

وزار الخليفة الحاكم بأمر الله في أواخر أيامه الرهبان في أديرتهم وقد لبس 
زي الرهبان» فكثيراً ما كان يقصد دير القصير أثناء تجديد عمارته» ويحث الصناع 
والعمال على الانتهاء منه» كما أطلق الأموال للصرف على بنائه» ودفع للرهبان 
المقيمين فيه الأموال الجزيلة للمساهمة في نفقات معيشتهم وسد احتیاجاتھم؛ كما 
ساعد في دفع أجور العمال»ء وكافأ البنائین العاملين في بنائه» تشجيعا لهم 
للإسراع في عمارته7" . 

هذا ولم يقتصر الحاكم بأمر الله على زيارة دير القصير الخاص بالروم 
الملكانية» بل إنه كان يقصد الديارات التى جددها النصارى اليعاقبة للوقوف على 
ماك فى هاا ر امان واد المسلفين إلى :إطلاق الإشتاعاك ال دة 
ضده» واتهامه بأنه قد تتلمذ على يد الأنبا سلمون الراهب» وأنه قد انحاز إليه 
وامتثل لأوامره9©. 

وهكذا أعاد الحاكم بأمر الله سياسة التسامح الديني بإطلاق الحرية الدينية 
لأهل الذمة» فصرح لهم بحرية إقامة شعائرهم الدينية» والتعبد علانية في الكنائس 
والأديرة» والسكن بهاء مع توفیر الأمن والحماية لهم» وشملهم بعطفه ورعايته» 
وزارهم في أديرتهمء وأطلق لهم ما كان موقوفاً عليها من أملاك وأموال 
وعقارات» وأجاب النصارى لكل ما يحقق صلاح اموز( . 

وفي تلك الأثناء» أذن الحاكم بأمر الله لمن دخل من الإسلام كرهاً أن يرتد 
إلى دينه» فارتد آلاف من النصارى ممن كانوا قد تظاهروا بالإسلام إلى 
المسيحية» ويروى عن الحاكم قوله في هذا الصدد: «ننزه مساجدنا عمن لا نية له 
في الإسلام»ء كما صرح بأن تضرب النواقيس في البيع والكنائس"» إیذاناً منه 
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بإطلاق الحرية الدينية لأهل الذمة. 

أما عن الخليفة الظاهر لإعزاز دين اللہ فقد أعلن أنه سيتوخى العدل فى 
ا كاف انی على ادت وط تيع راا ولقد لمكت كلك 
السياسة على أهل الذمة» إذ استمرت سياسة إعادة بناء الأديرة» وبذل رؤساء 
الكنيسة جھوداً كبيرة لتعمير ما خرب منھا' هذا فضلاً عن أن الخليفة الظاهر 
أصدر مرسوماً عاماً يؤكد استمرار سياسته فى إطلاق الحرية الدينية لأهل الذمة» 
وبأنه لا إكراه في الدين» فمن آثر منهم على البقاء على يهوديته أو نصرانيته فله 
ذلك» ولهم جميعاً الحماية والأمان والطمأنينة «على نفوسهم ودمائهمء 
وأولادهم» وأموالهم» وأحوالهم. ما سلكوا الطريق المستقيمة ولم يقصدوا 
المقا سكا فصن0( 

كما أصدر الخليفة الظاهر في المحرم سنة ٤٦٦ھ‏ مرسوماً للرهبان اليعاقبة 
بتجديد ما سبق أن أقره الخلفاء الفاطميون الأوائل من توفير الحماية لهم» وصيانة 
ممتلكات أديرتهم. وعدم المساس بأوقافها. 

بل إن الظاهر لإعزاز دين الله سمح بعودة جماعة من النصارى سبق لهم 
الهجرة إلى بلاد الروم» إلا أنه أخذ منهم الجزية من السنة التي انتهى استخراجها 
ميم :إلى انتا الي عاد فيها كل واحد منھ . 

وفي خلافة المستنصر بالل الفاطمي نعم الرهبان بحرية ممارسة شعائرهم 
الدينية في الفترة الأولى من خلافته (۲۷٤ه‏ - 447ه) أي حتى منتصف القرن 
الخامس الهجري/ منتصف القرن الحادي عشر الميلادي. ولم تتعرض الأديرة لما 
يسيء إليها أو إلى رهبانهاء إذ سار المستنصر بالله على سياسة أسلافه التي تميزت 
السا الديني وحرية العبادة لأهل الذمةء يذكر أن كنيسة القيامة لیقیم بها كثير 
من القسس والرهبان» يقرؤون الإنجيل» ويصلون» ويشتغلون بالعبادة ليل 
نهار . 
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د ارز 


على أن أديرة النصارى في الوجه البحري امتدت إليها يد السلب والنهب» 
أثناء تلك الحروب التي قامت بين قوات المستنصر» وبين القائد التركي نصر 
الدولة الذي شق عضا الطاعةه کا شوهت زارت ورنوم تلك الأديرة ومائبيك 
وتعرض رهبانها للأذى والقتل والتشریدء مما أدى إلى هروب من نجا منهم إلى 
الأزياف فزارا من البطثن والموت'۶. 

ومع انتشار المجاعة؛ وازدياد الفتن» واضطراب الأمن وعجز الخليفة 
المستنصر عن استرجاع هيبته وسلطانه» وتدهور الأوضاع بوجه عام في جميع 
أنحاء الدولة» اضطر المستنصر بالله إلى استدعاء بدر الجمالي إلى مصرء لعله 
يعيد الأمور إلى حالتها الطبيعية. 
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الکنائس اليهودية في الدولة الإسلامية 


وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن كنائس اليهود في مصرہ فإن المقريزي يذكر 
أنه كان لليهود عدة كنائس منتشرة في الدیار 7 ويتناول في حديثه إحدى 
عشرة كنيسة منها: كنيسة دموه بالجيزة» وكنيسة جوجر بالقری الغربية» وفي 
0 7 ۶ ۶ ×0 
الا ر لشن ۱ 

كما كان لليهود عدة كنائس فى مدينة القاهرة» فكان بحارة الجودرية كنيسة 
عرفت بهاء ويروي المقريزي انا عرات منذ أن أحرق الخليفة الحاكم بأمر الله 
تلك الحارة على الیھود“. أما حارة زويلة وحدها فقد وجد بها خمس کنات © 
هي : کنیسة القرائين» وكنيسة دار الحدرة» وكنيسة الربانيين» وكنيسة السامرة. 
وجميع تلك الكنائس المذكورة ‏ على حسب قول المقريزي ‏ محدثة في 
الإسلاء9” . 

وكان لمعظم هذه الكنائس مكانة خاصة عند اليهود» فهم يعتقدون أن كنيسة 
دموه ‏ أعظم المعابد اليهودية بمصر ‏ كانت الموضع الذي لجأ إليه موسى لا 
حینما كان يبلغ رسالة الله عز وجل إلى فرعون؛ مدة إقامته بمصرء منذ أن قدم 
من مدين إلى مصرہ إلى أن خرج بنو إسرائيل منها وكان بتلك الكنيسة شجرة 
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زیزلخت في غاية الضخامة» لا يشكون من أنها ترجع إلى زمن موسى ##. كما 
كان لهذه الكنيسة عيد يرحل اليهود بأهاليهم إليهاء في عيد الخطاب» وهو شهر 
سيوان» ويجعلون ذلك بدل حجهم إلى القدس(©. 

أما كنيسة جوجرء فيزعمون أنها الموضع الذي ولد نبي الله الياس به . 
9۳ الاين هة من الكوراة برد في اا 
بخط عزرا أحد أنبيائهه ۵ . 

لكنه علینا أن نتساءل: هل تعرضت معابد وكنائس اليهود لأية أضرار أو 
قيود في العصر الفاطمي الأول؟ ثم لماذا تركزت معظم الكنائس اليهودية في حارة 
زويلة بالقاهرة؟ 

والواقع أن يهود مصر كغيرهم من أهل الذمة» قد نعموا بسياسة التسامح 
الديني» التي سار عليها الخلفاء الفاطميون في العصر الفاطمي الأول إذ تولوا 
أرقى مناصب الدولة» وكانوا على صلة وثيقة بقصر الخلافة٣ء‏ فتمتعوا بحرية 
ممارسة شعائرهم الدينية في أمن وطمأنينة. كما أن كنائسهم لم تتعرض طوال 
خلافة المعز لدين الله وابنه العزيز باه لما ينال منها أو يلحق الضرر بها. 

RE‏ لساري اليهود شعائرهم الدينية في حرية 
تامة» بل إن بعض الوثائق تمتدحه بسبب «إصلاحاته العظيمة» كما أن كنائس 
ا ا خلافة الحاكم لم تتعرض لأية ضرارء فكان اليهود يجتمعون بها 
لإقامة الاحتفالات الدينية الخاصة به . 

إلا أن اليهود الذين كانوا يسكنون حارة الجودرية أثاروا سخط الحاكم 
عليهم » فصب عليهم جام غضبهء إذ بلغه أن اليهود يجتمعون بها أوقات خلواتهم 
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8 قاسم عبذه» المرجع السابق» ص‎ (٦( 
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وأمة قد ضلواء ودينهم معتل قال لهم نبيهم نعم إلا دام الخل 

ويسخرون بذلك من المسلمين» ويستهزئون بنبي الإسلام ويخوضون في 
الديانة الإسلامية» ويتعرضون إلى ما لا ينبغي سماعه» مما اضطر الحاكم بأمر الله 

7 1 0 8 2 5 1 8 
إلى الانتقام سی ایا عليهم حارتهم ليلا وأحرقها. فامتد الحریق إلى 
كنيستهم بتلك الحارة فدمرها وأصبحت خراباً ثم منعهم من السكن بحارة 
الجودرية أو المبيت فيهاء وأفرد لهم حارة زويلة للإقامة کور وأمرهم بعدم 
مغادرتها وألاً يخالطوا المسلمين في حاراتهم)ء مما أدى إلى تمركزهم في حارة 
زويلة» وبالتالي إلى اهتمامهم بإنشاء معظم كنائسهم المحدثة في تلك الحارة. 

ولقد تعرض اليهود في مصر لصرامة القيود التي فرضها الحاكم بأمر الله 
على أهل الذمة» وتشدده في تطبيق الشروط العمرية التي زاد عليهاء مما اضطر 
كثيرا من اليهود في هذه الفترة إلى الهجرة إلى بلاد اليمن» وإلى تظاهر بعضهم 
بالإسلام(“ وذلك إما حفاظاً على وظائفهم في الدولة» وإما هروباً من قسوة 
القيود الصارمة التي ضيقت الخناق على أهل الذمة بوجه عام. 

وإذا كانت بعض كنائس اليهود قد تعرضت للنهب والتخريب في هذه الفترة من 
خلافة الحاكم فإنه قد عاد وصرح لهم بإعادة بناٹھا”ء كما أنه لم يكره أحداً على 
اعتناق الإسلام» والدليل على ذلك أنه عندما انتهج سياسة متسامحة مع أهل الذمة 
قبيل اختفائه سنة ١١٤ه/‏ ١7١٠م»‏ وسمح لهم بالعودة إلى دينهم» ارتد أكثر أهل 
الذمة ممن كانوا قد تظاهروا بالإسلام"ء وفي يوم واحد ارتد سبعة آلاف يهودي إلى 
اليهودية . وذلك على الرغم من أنهم يستظلون بحماية وأمن مجتمع المسلمين. 


6 المقريزي : الخطط ج ٢۲ء‏ ص 6. 

(۲) المقريزي: نفس المرجع؛ نفس الصفحة. 84.م 1ن .0.7 :منەائہ0. 
(۳) المقريزي: الخطط. ج ٢ء‏ ص .٤‏ 

6 المقريزي: الخطط. ج ٢۲ء‏ ص .٦۷۰‏ 

Goitein: Jews and Arabs, p.84. (ہ)‎ 


Goitein: The Mediterrean Society. Vol. I, p.34. )٦( 
Goitein: Jews and Arabs, p.84. 


)۷( العينى : المصدر السابق» ج ۱۹ء ورقة 2۸. 
)۸( ابن إياس : المصدر السابق» ج ١‏ ص ۸. 
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غير المسلمين إبان حكم الأندلس 


مما يجب أن ننبه إليه الأجيال المعاصرة» أكانوا من خصوم الإسلام أو من 
أنصاره أو من الذين يرمونه بالعدوانية وكراهية الآخر؛ الوقوف على تلك النماذج 
من مجتمعات المسلمين التي اخترناها عن قصد تاريخي لأن أصابع الاتهام 
موجهة إلى الإسلام من خلال صور مشوهة التي اتهم فيها الإسلام من خلال 
تاريخ غير المسلمين في مجتمع المسلمين ومن الجدير ذكره هنا أن نذكر ما ذكره 
علماء ثقات وقفوا على الأوضاع الحقيقية لغير المسلمين في عصر من العصور 
التاريخية التي كانت فيها السيادة للمسلمين في وطن جمع المسلمين وغيرهم› 
ونأتي هنا على ذكر أحوال وأوضاع النصارى في مجتمع الأندلس بعد الذي 
ذكرناه عن الدولة الفاطمية وغيرهاء وهنا نقول إنه من الثابت أن النصارى كانوا 
في دولة المسلمين في الأندلس يشكلون نسبة كبيرة بین مجميعٍ السكان العام في 
الأندلس. وقد شمل استيطانهم اعت مدن الأتدلسن وقراها أيضا . 

فقد تواجد عدد كبير من النصارى في قرطبة» وكان لهم فيها أساقفة» مما 
يدل على أن المسلمين أبقوا لهم حريتهم الدينية" . واستقطبت طليطلة نسبة كبيرة 
من النصارى» ويؤكد بروفتسال( أن معظم أهل طليطلة لم يتخلوا قط عن عقيدة 
الروم الكاثوليك. أي لم يجبروا على ترك عقيدتهم . 

واستوطن قسم من النصارى في برشلونة"» ويظهر أن أعدادهم بها كانت 


.17١ ١١9 شكيب أرسلان المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) ليفى بروفنسال: مادة طليلطةء دائرة المعارف الإسلامية» المجلد الخامس عشرء أصدرها 
باللغة العربیة أحمد الشنتناوي وزملاؤہء (بیروت : دار المعرفة)ء د.ت؛ .۲٦٢‏ 

(۳) برشلونة (8دماءه:ة8) مدینة على البحرء بينها وبين طركونة خمسون ميلاً. ولها ربض عليها 
سور منيع ؛ الحميري» المصدر السابق» ص ٦۸ء‏ ۸۷. 
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کر جا إذ لم ینام من الناحية العددیة في هذه المدينة سوی اليهود. 
وتواجد آخرون منهم في غرناطة: وكانوا يعملون بقالاحة الأرض .. وتر مدینة 
ار مج المدن المهمة الى استوطتها الضاری كما أن قلعة سس تل 
الا ان حلصو كانت شن عدداً كبيراً منهم» وكان لهم فيها أسقفية0), 
كما كان لهم نفوذ واسع في هذه المنطقةء ولعلهم بذلك استطاعوا التأثير في 
سياسة ابن حفصون» فحملوه على اعتناق النصرانية؛ إذ يروى أنهم قتلوا جعفر بن 
عمر بن حفصونء عندما انحرف عنهم إلى جانب المسلمين. وقد استوطن 
النصارى القرى أيضاًء فيروى أن جماعة من النصارى قد سكنوا في قرية يقال 
لهاء بنتيج» بالقرب من وبذة. واستوطن قوم منهم في قرية الزبارقة9". 

وقد أشار ابن حوقل! ‏ إلى هذه الطبيعة الاستيطانية للنصاری؛ والجائحة 
نحو سكنى الضياع والحصون» فقال: «وبالأندلس غير ضيعة فيها الألوف من 
الناس لم تمدّن» وهم على دين النصرانية الروم» وربما عصوا في بعض الأوقاف 
ولجأ بعضهم إلى حصن فطال جهادهمء لأنهم في غاية العتو والتمرد» وإذا 
خلعوا ربقة الطاعة صعب ردهم إلا باستئصالهم» وذلك شيء يصعب ويطول. ٠.‏ . 

ولقد تمتع النصارى بقسط وافر من الحرية والتسامح من قبل أمراء بني 
أمية» فقد سمح لهم بالممارسة الحرة لدينهم ولم يعانوا أي شكل من أشكال 


.45 البكري» المصدر السابقء ص‎ )١( 

)٢(‏ ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإحاطة في أخبار غرناطة» 
تحقيق محمد عبد الله عنان (القاهرة: دار المعارف» ۱۳۷ھ/ ۱۹۰۰م))؛ المجلد الأول» 
ص ١۱۱۲ء .1١"‏ 

(۳) الحميري» المصدر السابقء ص 2018 019. 

)٤(‏ ابن حیان» أبو مروان حيان بن خلف» المقتبس» نشره بيدروشالميتا مع زميليه (مدريد/ 
الرباط: المعهد الأسباني العربي للثقافة وكلية الآداب بالرباط» ۱۹۷۹م)؛ ج ٥؛‏ 
ض ۱۱۳. 

(۵) ابن حیانء المصدر السابقء ج ٥ء‏ ص 158. 

.50 الحميري» المصدر السابقء ص‎ )٦( 

(۷) ابن حزم» المصدر السابق» ص ۲۱۸ء ۲۱۹. 

(۸) ابن حوقل» المصدر السابقء ص .٠١5‏ 
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الاضطهاد0" . 

ويظهر أن المسلمين في الأندلس لم يفرضوا على رعاياهم من النصارى 
أنواعاً خاصة من الملابس لتميزهم عن المسلمين حتى تكون مظهراً من مظا 
إذلالهم؛ إذ لم نقرأ في مصادرنا ما يشير إلى ذلك خلال هذه الفترة» كما يؤكد 
اعد مورعی القرت اليعاضرين 21 التضارى اَل ین في القرن التاسع 
الميلادي/ الثالث الهجري على الأقل کانوا يلبسون ملابس ب0 
أمر الله وسنة نبیہ ‏ 258 من أنه: ہلا ذاه في 0 7 ا 07 من أهل 
الكتاب؟. 

ويذكر الأستاذ عنان(ء أن من خصائص الدولة الأموية في الأندلس» 
المميزة لها هو عطفها الواضح على أهل الذمة وكفالة حرياتهم الدينية 


(۱( السید عبد العزیز سال المرجع السابق» ص ۰۔۱۳۱؛ محمد مرسی ي الشيخ» دولة 
الفرنجة وعلاقتھا بالأمويين في الأندلس حتى أواخر القرن العاشر 0808 ۹۷۲م/ ۱۳۸۔ 
٦ھ‏ (مؤسسة ال ژثقافة الجامعیةء ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۱م) ص ۸۳ ۔ 485 وانظر أیضاً: 


REINHART 100217. SPANISH ISLAM-AHISTORY OF THE OSLEMS IN SPAIN 
LONDON. P.268. 


(؟) توماس أرنولد» الدعوة إلى الإسلام» بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية» ترجمة 
حسن إبراهيم حسن وزملاؤهء الطبعة الثامنة (القاهرة: مكتبة النهضة العربية» 1961م) 
ص .۱٥۸‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: 505. 

Levi-provencal, 0.8. Cit. t.1. p.73. )5( 

)٥(‏ محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية في إسبانيا والبرتغال» طبعة ثانية» القاهرة» مؤسسة 
الخانجي؛ عام ۱ه _ ۱۹۱۱مء صفحة 587 من القسم الثاني» وفي هذا الصددء 
يقول برنارد لويس: «إن الطوائف غير المسلمة التي كانت في حماية المسلمين في 
إسبانياء كانت أكثر عدداً وأحسن تنظيماً في إسبانيا منها في أي ناحية أخرى من البلاد 
خاضعة للمسلمين. وكانت سياسة الحكومة نحو هذه الطوائف نزيهة متسامحة»» انظر: 
برنارد لويس» العرب في التاريخ» ترجمة: نبيه أمين فارس ومحمود يوسف زايد» الطبعة 
الأولى» بيروت عام 21١905‏ صفحة .١175‏ 
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والاجتماعية» حيث أنشىء منصب خاص لإدارة شؤون أهل الذمة يعرف صاحبه 
بالقومس . 

ولا شك أن هذه المعاملة الطيبة المتزنة التي عومل بها أهل الذمة عموماً 
من قل امین قد تركف سی قرعم آثرا طا عسيقا» إذ ررق الع أنه 
شوهد يوم و ال عبد رق بد بحي ن يفيك ال ت لعل الام 
نفرٌ من اليهود ومن النصارى من جملة الباكين عليه. 

ولا شك أن مثل هذه العلاقات أسهمت في خلق علاقة الود والمحبة التي 
سا ها من ایرد والتسارق کرت ا الا اف ۱ 

وتأكيداً لهذا التسامح الديني والاجتماعي الذي لقيه النصاری من 
المسلمين» فإن بعض هؤلاء النصارى قد وصل إلى وظائف عليا في الدولة» دون 
أن يجد المسلمون غضاضة في ذلكء حتى أن السلبين في المشرق كاد نت 
على بني أمية في الأندلس استخدام النصارى في بلاطهم وتوليتهم أسمى 
المناصب!۳. فقد کان في بلاط الأمير الحكم بن ہشام موظفٌ ےھ 
يدعى » رن ئا" 

ويبدو أن حدود وظيفته قد تجاوزت الإشراف على شؤون النصارى بقرطبة 
إلى جباية الأموال أيضاً من المسلمين» والتضييق عليهم في سبيل ذلك. ولعل 
طغيان هذا الرجل 00 9 0 له الامين 
عبد الرحمن بن الحکم؛ وذلك في أواخر عهد أبيه الحكم بن هشام. وقد فرح 
المسلمون كثيراً بنهاية هذا الرجل الذي كان: «جديراً بالصلب والمثلة لسوء أثره 


)١(‏ الذهبيء شمس الدين محمد بن أحمد» سیر أعلام النبلاء» تحقيق علي أبو زيد» (مؤسسة 
الرسالة؛ د.ت) ج ۱۳ ص الام OY ٥٥٥‏ 

(۲) أبو مروان عبد الله بن يحيئل بن يحيى الليثي. روى عن أبيه علمه» ولم یسمع بالأندلس 
من غيره» ورخل حاجاً وتاجراً. وكان عاقلا كريماً عظيم المال والجاه. توفي رحمه 
الله - سنة ۲۹۸ھ؛ ابن الفرضي› المصدر السابقء ج ا ص ۹. 

(۳) عنانء المرجع السابق» العصر الأول القسم الأول» ص .۳۱٣‏ 

)٤(‏ ويعرف بربيع القومس. كان حظیاً من رجال الأمير الحكم بن هشام وکان سرن 
المعاهدين بالأندلس من النصارى» ابن الخطيب» أعمال الأعلام» تحقيق بروفنسال» 


.۱١ ص‎ 
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نی الا . 

أما الائوں محمد بق غيل ارين ققد اتد له كاتا من التضارق» وف 
قومس بن أانٹنیان!"ء وذلك بعد أن ظهر فضل أدبه0 . واستعمل الناصر لدين الله 
٠‏ ٣٣۳ھ‏ / 417 ١451م‏ على مدينة أبذة عریفاً من العجم يعرف بابن 
7 


بزنت 

ولقد تأثر النصاری بثقافة العرب وأسلوب حیاتھم*ء فانصرف قسم كبير 
منهم إلى محاكاة العرب في أنماط حياتهم وتمثل ثقافتهم» وبلغوا في ذلك مبلغاً 
عظيماً حتى أطلق على تلك الطائفة من النصارى التي سارت في هذا الاتجاه اسم 
المستعربون. ويبدو أن هذه الطائفة لم تتضح شخصيتها ويتأكد وجودها إلا في 
عصر الإمارة ۷٠١ / ھ۳۱٣ ١8‏ ۹۲۸ءم؛ وما تلاه من العصور الإسلامية في 
الأندلس؛ إذ لم يكن لها وجود في عصر الولاة ۹۲۔ ۱۳۸ھ/ (veo ۷٠١‏ 


)١(‏ ابن فضل الله العمري» شهاب الدين أحمد بن يحيئ» مالك الأبصار في ممالك الأمصارء 
أصدره فؤاد سزكين مع زميليه» (فرانکفورت : معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار 
جامعة فرانکفورت: ۹١٤٢۱ھ/۱۹۸۹م)ء‏ السفر الرابع والعشرون» ص ۳۱. 

)٢(‏ قومس بن أنتنيان. كاتب الأمير محمد بن عبد الرحمن. كان من أسرة نصرانیةء ولي 
الكتابة بعد وفاة الكاتب عبد الله بن أمية بن يزيد سنة ١٤۲ه.‏ احتفظ قومس بديانته 
المسيحية مدة» لكنه أسلم وحسن إسلامه على ما يبدوء إلى درجة أن الفقيه محمد بن 
يوسف بن مطروح كان يسميه السجاد العبّادء حمامة هذا المسجد) يعني مسجد قرطبة» 
ويبدو أنه توفي بعد ذلك بمدة قليلة. انظر: الخشني» المصدر السابق» ص ١۷؛‏ ابن 
حيان» المصدر السابق» تحقيق محمود علي مكي» ص .٠٤١‏ 

(۳) الخشني» المصدر السابق» ص ۷۵. 

)٤(‏ ابن حيان أبو مروان حيان بن خلف ت 559: المقتبس من أبناء أهل الأندلس» تحقيق 
محمد علي مکي» بیروت» دار الكتاب العربي» ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳مء صفحة .٠١١‏ 

)٥(‏ ويبدو أن بعض النصارى كانوا يستعملون الختان» وقد أشار الفقيه الأندلسي عبد الملك بن 
حبیب؛ ت سنة ۲۳۸ھ إلى ذلك؛ ابن فرحون» برهان الدين إبراهيم بن علي» تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ١:اهء‏ ج ٢‏ ص ۹۳. 

)٦(‏ عبد الواحد ذنون طهء الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس» 
بغدادء دار الرشيد للنشر عام ۶۲ء صفحة .۱٤١۷‏ 
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ولعل ذلك يرجع إلى أن النزعة العلمیة عند العرب لم تكن لها الأهمية التي كانت 
تلقاها النزعة العسكرية التي سيطرت على أعمال العرب ونشاطاتهم في هذه 
الفترة» ثم إن الوقت لم يكن كافياً لأن يتعمق النصارى في دراسة الثقافة العربية 
بدرجة قوية تسمح بأن يظهر معها طائفة المستعربين. وقد ضمت مصادرنا أخبارا 
متفرقة تشير بطريق غير مباشر إلى مظاهر هذا الإقبال الشديد من قبل النصارى 
على تعلم اللغة العربية» ودراسة الأدب العربي والحياة العربية عموماً. فقد ورد 
لی عفن الال اسان جه ى اب٢‏ سلی ا تن الوقن 
عام :14 لاغار ا24 ارس ات ایا على بسباعة امن المسلفين السلرات 
الخمس المكتوبة وكذلك صلاة القيام في رمضانء ومعه قرآن يقرأ فيه» دون أن 
يعلم لسوت من مره شا : 

وعلى الرغم من أن مثل هذه الأخبار والنوادر هي أقرب إلى الخيال منها 
إلى الحقيقة» كما أنها ذات نزعة تصورية؛ إلا أن مجرد إثارة مثل هذه الأخبار 
وخصوصاً في هذه الفترة» يوضح لنا مدى الشوط البعيد الذي قطعه النصارى في 
تعلم العربية وحذقهاء بل ومحاولة إتقان قراءة القرآن الكريم» مما جعل المسلمين 
يحتاطون لأنفسهم» ويتوقعون إمكان حدوث مثل هذا الأمر. 

ولم يقتصر الاهتمام بهذه القضية عند هذا الحدٌء بل إن الفقيه ابن لبابة قد 
ہی لوف تلب الات الضاری اوران 

ولقد أفضى الاتجاه الطاغی نحو الاستعراب إلى انفجار حركات التعصب 
التفرائی ۳۶ إذ كان من المؤلم بال لرجال الدين من النصارى أن يروا أبناء 


)١(‏ محمد بن عمر بن لبابة. مولى أبي عثمان بن عبید الله بن عثمان. من أهل قرطبة. کان 
إماماً في الفقه مقدماً على أهل زمانه في حفظ الرأي والبصر بالفتيا. وكان مشاوراً في 
أيام الان غا الله بن محمد وتوفي رحمه الله سنة 5١"اه.‏ انظر: ابن الو 
المصدر السابقء ج ۲ء ص ۸٦ء .1۸١‏ 

(۲) الونشریسي؛ أحمد بن یحییٰء المعيار المعرب والجامع المغرب لفتاوى علماء إفريقيا 
والأندلس والمغرب» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجي» (بيروت: دار 
الغرب الإسلاميیء ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۱م) ج ١ء‏ ص .۱٥١‏ 

(۳) المصدر نفسه» ج ۱۱ء ص .۹٦١‏ 

= روم لاندو؛ الإسلام والعرب» ترجمة منير البعلبكي» الطبعة الأولى» بيروت: دار‎ )٤( 
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دينهم» وقد بهرتهم حضارة العرب المسلمين» ينصرفون بجد واهتمام نحو 
الاستعراب الكامل في جميع مظاهر حياتهم تقريباًء وأثار هذا دوافع الحقد 
والحسد في أنفسهم ضد كل ما هو عربي إسلامي» فانبرى فريق من المتعصبين 

واستخدم هؤلاء المتعصبون في حربهم هذه وسائل غير شريفة على 
الإطلاق» فلجؤوا إلى إثارة العامة» واستفزاز مشاعر الرأي العام الإسلامي» عن 
طريق مهاجمة الإسلام وسبٌ الرسول كله عل )ء رغم علمهم المسبق أن عقوبة 
مثل هذا التصرف الأهوج هي الموت. وقد أوردت بعض المصادر التي بين أيدينا 
روايات تاريخية تحمل في ثناياها أحداثاً مشابهة لتلك الأحداث التي قام بها 
هؤلاء المتعصبون النصاری؛ ويحتمل أنها من الفصول الرئيسة لهذه الحركة 
المجنونة» أو أنها بقية من بقاياها التي تلاشت بالتدريج. 

فمن ذلك مثلاً ما روي من أن رجلاً نصرانياً جيء به إلى القاضي أسلم بن 
عبد العزیزء ت: ۳۱۷ھ/۹۲۹مء مستقتلاً لنفسه» أي يطلب الاستشهاد في 
سبيل دينه» وذلك بأن يقتل مقابل إقراره بمهاجمة الإسلام؛ وسبٌ الرسول با 
وإصراره على ذلك. واجتهد القاضي في منعه ووبخه على تصرفاته الطائشة . 

ويروى كذلك أن امرأة نصرانية أحضرت إلى مجلس القاضي أحمد بن 
محمد بن زياد ت: ۳۱۲ھ/٢۹۲مء‏ وقد زعمت أن عيسى لا هو الله؛ كما 


= العلم للملايين» ۲٦۱۹مء‏ ص .١75‏ 

Jackson. The Making of Medieval Spain, Califormia, 1976, p.31. (١) 

(۲) هو أبو الجعد أسلم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد بن عبد الله بن حسين بن جعد بن 
أسلم بن أبان بن عمرو مولى عثمان بن عفانو . كان عظيم القدر» شريف البيت» 
معروف النصيحة مع الجلالة في العلم والإدراك في الرواية والرحلة في الطلب. ولي 
قضاء الجماعة بقرطبة مرتين» الأولى سنة ۰٥٠ھ‏ والثانية سنة 7١اه»‏ الخشني» المصدر 
السابقء ص ١۱ء .١١١‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص ۱۰۸. 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن بن زهير اللخمي؛ المعروف بالحبیب؛ ولي 
قضاء الجماعة بقرطبة للمرة الأولى سنة ۲۹۱ھ.. كان من أكمل الناس أدباً. وولي القضاء 
للمرة الثانية سنة ۳۰۹ھ بعد أسلم بن عبد العزيز؛ المصدر نفسه» ص »٠١١‏ ۱۰۹. 
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زعمت أيضاً أن محمداً ئل كذب فيما ادعاه من النبوة. فأفتى الفقهاء بقتلھا!''. 

وقد تحلَّى الأمير عبد الرحمٰن بن الحكم» الذي حدثت في أيامه هذه الفتنة 
العمياء"؛ بالحزم والصرامة في التعامل مع هذه الحركة» فأمر بقتل بعض 
محرضى الشغب من زعماء هذه الحركة» وأعانه في جهوده هذه بعض العقلاء من 
تال لكي الذين خافوا من أن تتقلب هذه الشركة إلى اضطهاد حقيقي» 
فهدأت الأحوال» حتی انتهت هذه الحركة بعد ذلك بالتدریجء خصوصاً بعد أن 
توفي أحد زعمائها من الرهبان”". 

وقد استغرب المؤرخ» لين بول“ء من قيام المسيحيين بهذه الحركة إذ لا 
يوجد سبب معقول لتهافتهم على الموت ما دام المسلمون قد سمحوا لهم بإقامة 

ويتضح لنا مما تقدم» أن هذه الحركة قد نشبت في البداية لأسباب فكرية 
وثقافیة ثم ما لبثت أن تحولت إلى فتنة دينية حقيقية تداركها العقلاء والفضلاء 


مہ مم 


من النصارى الذين لقوا کل التقدير من الولاة والقضاة. 


)١(‏ ابن سهل» أبو الأصبغ عيسى بن سهل. وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة مستخرجة من 
مخطوط الأحكام الکبری؛ تحقيق د. محمد عبد الوهاب خلاف؛ (القاهرة: المركز 
العربي للوعلام» د. ت) ص ۱ ء وانظر أيضاً: الونشريسي» المصدر السابق» 
ج ٢ء‏ ص .۳٤٤‏ وواضح أن هاتين الحادثتین وقعتا بعد انقضاء عصر الأمير 
عبد الرحمٰن بن الحكم الذي شهد أحداث هذه الحركة» ولعلها امتداداً لما حدث سابقاً . 

)٢(‏ يشير بعض المؤرخين المحدثين إلى أن هذه الحركة قد حدثت في أيام الأمير 
عبد الرحمن بن الحكمء ۲۰٢‏ ۲۳۸ھ في تاريخ غير واضح. انظر: عبد الحميد 
العبادي» المجمل في تاريخ الأندلس» الطبعة الثانية» (القاهرة: دار القلمء ١۱۹۱م)؛‏ 
ص ۹۹؛ الحجي؛ المرجع السابقء ص ٤٢٤۲ء .۲٤٤‏ ويذكر بروفنسال أن المستعربين 
قاموا بثورة مع بداية حكم الأمير محمد بن عبد الرحمن 1178 ۲۷۳ھ/ ۸٥۵۷‏ ۔ ٦۸۸م‏ 
فما كان من هذا الأمير إلا أن أخذ فی اضطهاد الطوائف المسيحية اضطهاداً شديداً. 
انظر: ليفي بروفنسال؛ الأمويون في الأندلس» دائرة المعارف الإسلامية» المجلد الرابع؛ 
۱ء ص .٦۸٤‏ 

Levi-proferical. 0.5. Cit. t.1. 225-239. (¥) 

)6( ستاتلي لين بول» قصة العرب في [سبانیاء ترجمة علی الجارم؛ (القاهرة: دار المعارف» 
د.ت) ص ۸٤‏ ۸۹. 
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ولقد کان من نتائج حركة الاستعراب وانتشار اللغة العربیة بين صفوف 
السكان على اختلاف أصولهم ومذاهبهم» أن تسرب الكثير من عادات المسيحيين 
إلى المجتمع الإسلامي؛ لتعبّر بوضوح عن مدى التفاعل الفكري الشديد بين 
عناصر السكان في هذه البلاد التي كونت لها طابعاً ذاتياً مستقلاً يميزها عن غيرها 
من البلاد الأخرى» بحكم بیٹٹھا المحلية» فقد شارك بعض المسلمين في 
المناسبات الدينية الخاصة بالنصارى» وأصبحت مشاركاتهم في مثل هذه 
المناسبات وعلى مرور الزمن» عادات اجتماعية يصعب التخلي عنهاء رغم 
تحذيرات بعض الفقهاء المتكررة بعدم سواذها رعا ولع من امت 
المناسبات» عيد ميلاد المسيح 4ء ويوم العنصرة أو المهرجان7" ورأس السنة 


)١(‏ هو اليوم الذي ولد فيه عبد الله ورسوله المسيح عيسى ابن مريم. والنصارى تتخذ ليلة يوم 
الميلاد عيداً؛ المقريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي» المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثارء (بغداد: مكتبة المثنی» ۱۹۷۰م)ء ج »١‏ ص .٦۹٤‏ 

(۲) عيد المهرجان ذو تقليد فارسي» ويطابق في أصله عيد اعتدال الشمس في فصل 
الخريف. وقد انتهى متداخلاً مع عيد العنصرة» فأصبح يوم العنصرة ۸۸8۸۸4 هو 
مهرجان أهل الأندلس. وعيد العنصرة هو عيد سان أخوان 5417700477 الذي تحتفل بها 
إسبانيا في ٤‏ يونيو. انظر: أحمد مختار العبادي» الإسلام في أرض الأندلس» 
ص 7١٠؛‏ وانظر أيضا: 
RERNANDO DE AL 68۸۸7۸ FIESTAS 01151141145 EN AL-ANDALUS. AL-‏ 

ANDALUS, MADRID-GRANADA. 1969, VOLUMEN XXXIV. P.2. 


ويذكر العزفي في كتابه «الدر المنظوم في مولد النبي المعظم» أن يوم العنصرة يوافق ميلاد 
یحییٰ بن زكريا على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام» وأشار إلى أن الأندلسيين 
يحتفلون في هذا اليوم ويتهادون الهدايا فيما بينهم ويقيمون صنوف الأطعمة. انظر: 

FERNANDO DE AL 6۲۸۸۸۰ DEL "KITAB AL-DURR AL-MUNAZZAM FL 


MAWLID AL-NABL AL-MUAZZAM" DE ALZAFL AL-ANDALUS, MADRID 
GRANDADA. 1969. VOLUMEN. XXXIV. P. 19-20. 


ولعل ما فعلته مصر في الآونة الأخيرة من اعتبار عيد الميلاد الذي يحتفل به نصارى مصر 
هو امتداد تاريخي وتطبيق لروح السماحة التي تمتلىء بها جوانح المسلمين نحو الآخرء 
بشراً واعتقاداًء وأيضاً على مستوى العلاقات الإنسانية یسجل هنا كاتب هذه السطور أنه 
قامت بينه وبين بعض النصارى علاقات صداقة ومجاملات كما هو الحال مثلاً مع 
المواطن الأمريكي المصري الأصل دكتور مهندس رئيف مرقس يني والمهندس المصري 
البرلماني اشرق ميل خمسة عشر عاما : وليم نجيب سيفين وقد رأى بأم عينيه أستاذه - 
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الميلادية (ینایں))» وليلة کو وخميس الد 8ئ لکن کل 
ذلك لم يحل يحل دون وجود تيار إسلامي محافظ يخشى على عقيدة المسلمين لكنه لم 
يدع إلى فرقة فمثلاً في ٣‏ أف الف ادلي و و9 می 


= في جامعة الأزهر المتوفی منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهو بكلتا يديه أسقف التعليم العالي 
يومها الأنباء شنودة - باہا الأقباط في مصر فيما بعد. 

)١(‏ يوافق الاحتفال بهذه المناسبة اليوم السابع من ولادة عيسى 4# وکان بعض مسلمي 
الأندلس يشاركون النصارى في الاحتفال بهذه المناسبة» فكانوا يتهادون التحف 
ويتجهزون بموائد الطعام في تلك الليلة وفيها أصناف من الفواكه والسكر والتمر والزبيب 
والتین والجوز واللوز والجلوز والقسطل والبلوط والصنوبر وقصب السكر والأترج 


والنارنج والليم وغيرها. انظر: 

FERNANDO DE AL GRANJA. DEL "KITAB AL-DURR AL-MUNAZZAM FL 

MAWLID AL-NABL AL-MUAZZAM" DE ALZAFL AL- -ANDALUS, MADRID 
GRANDADA. 1969. VOLUMEN. XXXIV. P.19-21. 


(؟) إحدى المناسبات الاجتماعية التي كان يحتفل بها النصارى ويتبادلون الهدايا فيها. ويظهر 


أن مسلمي الأندلس كانوا يشاركون النصارى في الاحتفال بهذه الليلة: انظر: 
FERNANDO DE AL GRANJA. 0.۶۰ Cit. 5.‏ 


(۳) ويسمى خميس أبريل» وهو الخميس الكبير» أو خميس العدس والبيض والأرزء وكان 
الأقباط في مصر يعملونه قبل الفصح بثلاثة أيام» 7 فيه أن يأخذوا إناء ويملؤونه ماء 
ويزمزمون عليه ثم يغتسل به للتبرك» ويزعمون أن المسيح فعل هذا بتلاميذه في هذا 
اليوم» يعلمهم التواضع› وأخذ العهد عليهم أن لا يفترقوا وأن يتواضع بعضهم لبعض. 
انظر: شيخ الربوة» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي طالب؛ نخبة الدهر في 
عجائب البر والبحرء ط ١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي ۸٤٤٢۱ھ/۱۹۸۸م)؛‏ 
ص .۳٦۹‏ 

)٤(‏ النيروز من الأعياد الفارسية» وهو يوافق اليوم الأول من السنة الجديدة في التقويم 
الشمسي الفارسي وكان الأندلسيون يحتفلون بيوم النيروز بإعداد أرغفة من الخبز وغيرها 
من المأكولات ويتبادلون فيه الهداياء ويقدمون لأكابر الشخصيات مديحاً من الشعر 
انظر: : 

FERNANDO DE AL 63۸77۸. FIESTAS 01151147145 EN AL-ANDALUS. P.2. 

)٥(‏ يحيئ بن يحيئ بن كثير بن وسلاس بن شملل بن منقايا. من أهل قرطبةء وأصله من 
البربر من مصمودةء ويتولى ابن ليث. رحل إلى المشرق وسمع من مالك بن أنس وقدم 
الأندلس بعلم كثير فعادت فتيا اتی إلى رأيه وقوله. توفي سنة 775ه؛ ابن الفرضي» 
المصدر السابقء ج ٢۲ء‏ ص ۸۹۸ ۔ ۹۰۰. 


ينض 


http://kotob.has.it 


المتوفى سنة 5 ھا 1148م بعدم جواز الهدايا في عيد الميلاد» ونهى عن إجابة 
الدعوة فيه والاستعداد له» وشدّد على أن يكون هذا اليوم كسائر الأيام الأخرى. 
كما أفتى أيضاً بعدم جواز الاحتفال بعيد العنصرة» وما يصاحبه من أعمال يقوم 
0 رر 

و اف نر سج ا ا 00۳ ا 
نساء المسلمين يحذرهن من الاحتفال بيوم العنصرة» ومما جاء فيها: «إياكم» يا 
معشر النساء لا ترششن بيوتكن بالماء يوم العنصرة» ولا تلقين في ثيابكن ورق 
الأكرنب ولا تغتسلن في ذلك اليوم إلا من جنابة» فمن فعل ذلك منكنّ فقد شرك 
في دم یحی بن زكريا کی . 

أما المسلمون من أهل البادية فكانوا يحتفلون أيضاً بيوم العنصرة» ولعل 
ذلك يرجع إلى أن قسماً من النصارى كانوا یسکنون في القرى والمناطق الريفية 
المجاورة للبادية فتأثر بهم أهل البادية بحكم محاربتهم لهم. وقد نهاهم الفقيه ابن 
لبابق ت: ٣۳۱ھ/٦۹۲م؛‏ عن الاحتفال بيوم العنصرة» وبيّن لهم أن من يفعل 
ذلك من أهل المدن إنما هم من المجائین 

كما حت الفقيه محمد بن وضاح('' ت: ۲۸۷ھ/۸۹۹م المسلمين على عدم 
قبول الهدايا في ليلة يناير ونهاهم عن الاحتفال بليلة العجوز وغيرها من أعياد 
النصارى . 


(١)‏ الونشريسي » المصدر السابقء ج ۱۱ء ص ۱ء 

(؟) عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» قيل إنه من موالي سليم» كان بالبيرة 
ويسكن قرطبة» كان مشاوراً مع يحيئ بن يحيئ وسعيد بن حسان» وكان حافظاً الفقه على 
مذهب المدنيين» ابن الفرضی؛ المصدر السابقء ج ۱١ء‏ ص ۹٥٦۔ .٦٦٤‏ 


FERNANDO DE AL GRANJA. DEL "KITAB AL-DURR ۸7-00۸۸27۸۸ FL (¥) 
MAWLID AL-NABL AL-MUAZZAM" DE ALZAFL. P.19-21. 


.۹۲ الونشريسي» المصدر السابق» ج ۱۱ء ص‎ )٤( 

: محمد بن وضاح بن بزيغ» مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية» من أهل قرطبةء يكنى‎ )٥( 
أبا عبد الله. رحل إلى المشرق رحلتين. كان عالماً بالحديث بترا ھک‎ 
علله» ورعاً زاهداً فقيراً متعففاً محتسباً في نشر علمه» سمع منه الناس كثيراً. . انظر: ا‎ 
.1٥١ ٦٥١ الفرضي› المصدر السابقء ج ۲ء ص‎ 

FERNANDO DE AL GRANJA. O.P. Cit. t.1. p.25. )٦( 
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غير أن هذه الفتاوى الدينية الصادرة بهذا الشأن» لم تؤد إلى الغرض المطلوب 
منها ؛ فقد استمر المسلمون» أو بعضهم على الأقل» في هذه البلاد» يحتفلون بهذه 
المناسبات» ويتبادلون فيها الهدايا وألوان الأطعمة» في فترات تاريخية لاحقة لهذه 
الفترة التى نتحدث عنها . فقد اشتكى أحد علماء الأندلس في القرن السادس الهجري 
مما يفعله الناس في زمانه من البدع المحدثة مثل : «إقامة ینیر بابتياع الفواكه كالعجم» 
وإقامة ٰ9 ء۰ و و0 , 
ثم يأتي اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع فطل ر عا 
مظهراً 0 من مظاهر التمازج الحضاري بين المسلمين والنصارى في الأندلس. 
وعلى الرغم من أن انتشار اللغة العربیة بين عناصر السكان في ادن گاج لہ 
دور مهم في نقل الكثير من العادات الإسلامية إلى أهل الذمةء والعکس ضا 
إلا أن الاختلاط الكبير بين العرب والإسبان» عن طريق الحروب المتصلة 
والزواج المشتركء» أدى إلى تأثير هؤلاء الأبناء المولدين» وهم ثمرة الزواج 
المشترك؛ بأمهاتهم الإسبانيات» في لغتهم وعاداتهم وأسلوب معیشتھم؛ ولعل 
أوضح مثال لهذا اللقاء الحضاري ظاهرة انتشار ازدواجية اللغة بین وس مہ 
أي اللغتين العربية 7۶۲و 8ت فقد استخدم العرب مفردات ااي ي 
ألفاظهم» فكانوا يقولون للطعام الذي يصنع عند نبات الأسنان للأطفال» الذنتيئة . 
وقد وردت الإشارة إلى ذلك في مناسبة من مثل هذا النوع أقامها الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم لبعض ا ولقد كان القاضي سعيد بن ا 
يجيد التحدث بالعجمیة؛ فقد تخاطب بها يوماً مع أبي الشمول؛ والد نصر 
الخصي» الذي لم يكن يقن الحديث' بالعربية!". :ويبدو كذلك أن القاضي 


.15١ ٠٤١ الطرطوشي؛ المصدر السابق» ص‎ )١( 

)٢(‏ الخشنبي» المصدر السابقء ص ۶۲٤‏ ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق محمود علي 
مکي» ص ۱۳۸. 

(۳) أحمد مختار العبادي» الإسلام في أرض الأندلس» ص .٦٦‏ 

.۲۸۷ 7585 ابن هشام اللخمي» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(0) سعيد بن سليمان بن حبيب» ولي قضاة ماردة» ثم ولاه الأمير عبد الرحمٰن بن الحكم 
قضاء الجماعة بقرطبةء الخشني» المصدر السابق» ص .٦٦‏ 

.٠٦ المصدر نفسه» ص‎ )٦( 
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سليمان بن أسود كان يعرف اللغة العجمية» فقد تحدث بها ذات يوم مع امرأة 
حضرت إلى مجلسه القضائي . 

ولقد كان للمستعربين كنائسهم الخاصة والتي وجدت حيثما وجد 
المستعربون في كل مكان من الأندلس» فمارسوا شعائرهم الدينية دونما مضايقة 
من أحد. بل إننا لم نقرأ في مصادرنا أن أحداً من المسلمين سعی في مضايقة 
النصارى والمستعربين لأسباب دينية أو عمل على هدم كنيسة» وذلك على الرغم 
من كثرة الحروب الداخلية بين عناصر السكان الخاصة في أواخر عصر الإمارة. 
بل أقيمت في هذا العصر کنائس جديدة للمستعربين» ومثال ذلك كنيسة بہشتر( 
التي أنشئت في بلاط عرم بن حفصون فيما بين سنتي ٢۲۸ھ‏ ۔ 6١لاه/‏ ۸۹۸ ۔ 
١م‏ عندما اعتنق النصرانية0؟ . 


)١(‏ سليمان بن أسود بن يعيش بن جشيب» من مدينة غافق» ولي القضاء في كورة ماردة في 
عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم ۲١١‏ ۲۳۸ھ ثم ولي قضاء الجماعة بقرطبة بعد 
عزل القاضي عمرو بن عبد الله وذلك زمن الأمير محمد بن عبد الرحمن 1778 
۳ه ثم عزل عن القضاء سنة ٢٦٥ھ‏ وأعيد إليه للمرة الثانية سنة 177ه. توفي رحمه 
الله في أيام الأمير عبد الله بن محمد ٢۲۷۔‏ ٠٠ه؛‏ الخشني؛ المصدر السابق» ص "ا 
AY‏ 

)٢(‏ الخشني» المصدر السابق» ص ۸۰. والواقع أن أثر البيئة الأندلسية كان من القوة بحيث 
تأثر اللسان العربي بها كثيراً ففقد شيئاً من فصاحته المعهودة» وقد لاحظ ذلك علماء 
اللغة من أهل الأندلس؛ فهذا أبو عامر ابن شهيد يصف كلام أهل الأندلس بقوله: «إنما 
هي لكنة أعجمية يؤدون بها المعاني تأدية المجوس والنبط». انظر: ابن شھید؛ أبو عامر 
أحمد بن عبد الملك» رسالة النوابع والزوابع» تحقيق بطرس البستاني» (بيروت» دار 
صادر» ٠٠5١ه/19480م),‏ ص ۱۱۷. 

(۳) وكان جعفر بن مقسم هو أسقف ببشترء وقد عزله عمرو بن حفصون عن السقافة مدة لكنه 
أعاده إلى منصبه مرة ثانية بعد أن ألحٌ عليه الرهبان ورؤساء العجم في ذلك. انظر: ابن 
حيان» المصدر السابق» ج ٥ء‏ ص .1١15 ١١"‏ 

)٤(‏ مانويل جوميث مورينوء الفن الإسلامي في إسبانياء ترجمة لطفي عبد البديع والسيد 
عبد العزيز سالم؛ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۷م)ء ص .٦٤٤‏ ويذكر 
مورينو أن كنيسة بيشتر تضم ثلاثة أروقة تفصلها دعائم وعقود وذراع ثم مقصورة منحنية 
في شكل يزيد على نصف أسطواني ثم مقصورتين جانبيتين مربعتين وعقد حدوة - 
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ويشير بَعضٌ الدارسین المُحدثین إلى أن قرطبة كانت تضم بداخلها ست 
کتائشن× وأقيم :في خارجها ست كنائس أخرى وذلك في القرن التاسع عشر 
الميلادي/ الثالث الهجري'. 

كما باکر ری أن نجاتة كانت تضم ية صقيرة في العصر 
الإسلامي. ومن المعلوم أن مدینة بجانة قد بلغت أوج ازدهارها خلال عصر 
الإمارة. 

أن فی ققد كانت مركا افا مایا لال اضر الاری ۴ا وين هنا 
يتبين لنا أن المسلمين تركوا النصارى أحراراً في اقا صا رياو فن الد 

ونقرأ في مصادرناء أن بعض النصارى كانوا يمارسون مهنة الطب منذ 
عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكمء لكنهم لم يكونوا على درجة عالية من 
الكقاءة فى ہار هذه انان خی إذا ارت عض الإغارة 0 
٦ھ/ ۷٥١‏ ۹۲۸م) من نهايته ظهر جماعة منهم على مستوى عالٍ في هذا 
نان جرا جو سالك سس مويه دو وا واو ناوک 


= الفرس وهو أقصى ما یکشف عنه منها ويتمشى مع تخطيط الحنیة ويطول حتی يبلغ ثلاثة 
أرباع القطر. وربما كان هذا الطراز المعماري شائعاً في كنائس المستعربين. المرجع 
Cit. p.18. )١(‏ .۶ہ BERNHARD AND ELLEN M. WHISHAW.‏ 


Simonet, Franciscojavier. Historia de los Mozarabes de Espan Madrid 1897-1903. (¥) 
p.132. 


Isidro de las Gagigas Gagigas, O.P. Cit, t.1, p.58. (۳) 

Simonet, O.P. Cit, p.190. (€) 

)٥(‏ ابن جلجل؛ المصدر السابق» ص ۹۲؛ صاعد الأندلسي» طبقات الأمم» نشره لويس 
شيخو اليسوعي» (بيروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء الیسوعیین» ۱۹۱۲م) ص ۷۸. 

)٦(‏ جواد الطبيب النصراني: كان في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن ۲۳۸۔ ۲۷۳ھ. وله 
اللعوق المنسوب إلى جواد. وله أيضا دواء الراهب والشرابات والسفوفات المنسوبة إليه؛ 
ابن جلجلء المصدر السابقء ص ۹۳؛ ابن أبي أصبيعة» أبو العباس أحمد بن القاسم» 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء الطبعة الثالثة (بیروت: دار الثقافةء ١٤٢۱ھ/‏ 
۸۱ء ج ۳٣‏ ص 50. 

(۷) خالد بن يزيد بن رومان النصراني: كان بارعاً في الطب» ناهضاً في زمانه فيه. = 
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النصراني("2» وإسحاق الطبيب"» وغيرهم. ولعل اشتغال النصارى بالزراعة قد 
ساعدهم کثیراً على التفوق في مهنة الطب» حيث عرفوا خصائص النباتات 
والأعشاب» وتمکنوا من صناعة بعض الأدوية والعقاقير الطبية. 

والجدير ذكره هنا ونحن نتناول أحوال وأوضاع غير المسلمين في مجتمع 
المسلمين من النصارى أن نذكر هنا أن اليهود لم يكونوا أقل حظاً من النصارى 
فى هذه الحقبة إذ المصادر المعتبرة تشير إلى أن دور اليهود يأتى كعنصر ثانِ من 
الاضر السكائية غير الحسلمة في الأتدلس» وقد آغار المقدسي”" إلى كثرة 
اليهود فى الأندلس» والذين انتشروا فی مختلف أرجائها . 

فقد استوطن قسم منهم في قرطبة» وكان لهم فيها باب يعرف بأسهم”». 
كما استوطن آخرون منهم في إشبيلية» وكان لهم دور بارز في مساعدة السلطة 
المركزية وتثبيت الحكم الأموي في هذه المدينة» وذلك عندما ثار الموالي 
والمولدون من أهلها على عامل المدينة من قبل الأمير عبد الله بن عبد الرحمن 
محمد» فأرسلت الحكومة جيشاً حاصر إشبيلية مدةٌ» حتى قام اليهود من أهل 
راتفر ان TE‏ للع ایی ۳۸ 


ا" >وكان قرطية کت بالطب لا جلا سی الأموال والعقان» وكان انعا بيده الما 
بالأدوية الشجاریةء وظهرت منه في البلد منافع؛ ابن جلجلء المصدر السابق» ص ۹۵؛ 
ابن ابی أصبيعة » المصدر السابقء ج ۳ء ص .٦٦‏ 

)١(‏ ابن ملوكة النصراني: كان في أيام الأمير عبد الله بن محمد ۴۷١‏ ٠٠لاهء‏ وأدرك أيام 
الناصر لدين الله ٠٠‏ ثلا ٣٣۳ھ‏ وكان يصنع بيده ويفصد العروق؛ وكان على باب داره 
ثلاثون كرسياً لقعود الناس؛ ابن جلجل؛ المصدر السابق» ص ١٦۹؛‏ ابن أبي صبيعة» 
المصدر السابق» کود ص ٦۔‏ 

)٢(‏ إسحاق الطہیب : کان فنا بقرطبة› وكان انعا بيده . يحكى له منافع عظيمة وآثار 
عجيبة وتحنك فاق به جميع علماء دهره. وكان في أيام الأمير عبد الله بن محمد ۲۷۔ 
٠۰ھ؛‏ ابن جلجل » المصدر السابق» ص ۷ ابن أبى صبیعة: المصدر السابقء ج ۳ 
ص .٦٦‏ ۱ 

(۳) المقدسی؛ المصدر السابقء ص .۲۳٣‏ 

)€( الخشني» محمد بن حارث» ت نحو ٣٦۳ھ:‏ قضاة قرطبة : القاھرةء الدار المصرية عام 
٦ء‏ صفحة .1٤‏ 

(ہ) العذري؛ أحمد بن عمرء ت ۷۸٤ه:‏ نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع = 
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وربہما كان السبب وراء هذا التصرف من قبل اليهود هو حرصهم على توثيق 
علاقاتهم بالإمارة الأموية» وذلك لضمان تسهيل معاملاتهم التجارية» وحماية 
الحكومة لهم ورعايتها لنشاطاتهم . 

واستوطن جماعات من اليهود في طليطلة. وقد كان التجار اليهود 
اة إلى عتم ال بن ين الجن والآخن شروت ات 

5 5 کیج‎ BES 5 : 5 

راس ا و كما استقر اخرون منهم في 
مدينة ألیسانة( وتكائرت أعدادهم بها حتى عُرفت هذه المدينة باسمهم في 
الوسائ E‏ 

وقد لاحظ الإدريسى على استيطان اليهود في مدينة أليسانة؛ أنهم 
يسكنون في وسط المدينة مجتمعين إلى بعضهم البعض» ولا يساكنهم أحد من 
المسلمینء كما وصف يهود هذه المدینة بأنهم أغنياء مياسير» أكثر غنى من اليهود 
الآخرين فى البلاد الإسلامية. 


= الأخبار وتنوع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك؛ تحقيق: 
عبد العزيز الأهواني» صدر من معهد الدراسات الإسلامية عام ۱۹۹۵مء صفحة ؟١1.‏ 

)١(‏ ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد الأصول والفروع؛ ط ١ء‏ (بيروت: دار الكتب 
العلميق» ١٤٠٥ھ/‏ ٤۱۹۸م)»‏ ج ١ء‏ ص 00. 

(؟) ابن سهل» المصدر السابق» تحقيق محمد عبد الوهاب خلاف» ص .0١‏ 

(۳) البكري» المصدر السابقء ص 95. 

)٤(‏ أليسانة 8 وهي مدينة اليهود ولها ربض يسكنه المسلمون وبه المسجد الجامع؛ 
وبينها وبين قرطبة أربعين ميلاء الإدريسي» أبو عبد الله محمد بن محمد صفة المغرب 
وأرض السودان ومصر والأندلس» من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» تحقيق 
رينهارت دوزي ودي خويه» (ليدن: مطبعة بريل» c(۸‏ ص .۲۰٢‏ 

)٥(‏ فعلى سبيل المثال» نجد ابن حيان يشير إليها بقوله: «ومدينة أليسانة يهود الذمة»» ابن 
حيان» المصدر السابق» القسم الغالث» نشره منشور أنطونیةء ص ۹۳. ويشير إليها 
الإدريسي بقوله: «مدينة أليسانة وهي مدينة الیھودا؛ الإدریسي؛ المصدر السابق» 
ص .5١9©‏ 

)٦(‏ الإدريسي» أبو عبد الله محمد بن محمد ت ٥٦٤ھ‏ صفة المغرب وأرض السودان ومصر 
والأندلس من كتابه: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» تحقيق: رينهارت دوزي ودي 
خوية الیدنء مطابع بريل» عام ۱۹۱۸ء صفحة .٥٠٢‏ 
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وتعتبر مدينة طرکونةا من المدن الهامة التي استوطنها اليهود0). 

ولقد وجد اليهود في كنف المسلمين كل تقدير واحترامء إذ كانوا يمارسون 
شعائرهم الدينية في حرية تامةء وكانت لهم بيعهم التي تقام فيها صلواتهم» كما 
امتازت علاقتهم بالمسلمين بالرد والتفاهم المطلق؛ مما جعلهم يندمجون في 
المجتمع الإسلامي» ويتعلمون اللغة العربیةء ويتزينون بلباس المسلمين . 

وكا اكب لا اہر رتا ل دصل اندهار الأعواك العامة ود 
الم ریا أذاك تر من راف سياسة الاح الس فار عليه ارد بتي 
أمية في الأندلس» ومن جاء بعدهم أيضا من حكام المسلمين في هذه البلاد. 

وتورد لنا مصادرناء صوراً من نزاهة القضاء الإسلامي وإنصافه لليهود من 
ظلم قد يقع عليهم. فمن ذلك مثلاًء ما روي من أن الأمير محمد بن 
عبد "لحني عدب فا راتا على دة مار "فى هد رات رالا م 
عبد الرحمن بن الحكم» احتبس لرجل يهودي من تجار جليقية جارية أعجبته. 
وذلك بعد أن غالى اليهودي في ثمنهاء فما كان من الأمير إلا أن دس غلمانه 
لاختلاسھاء ففزع اليهودي بمظلمته إلى قاضي ماردة في ذلك الوقت» سليمان بن 
أسودء وشرح له قضيته» وأحضر معه الشهود على ذلك. فأرسل القاضي إلى 
الأمير محمد يطلب منه أن يدفع الجارية إلى صاحبهاء لكن الأمير رفض مزاعم 
اليهودي. فكرر القاضي الرسالة إليه مرة أخرى» وقال فيها: «إن هذا اليهودي 
الضعيف لا يقدر أن يدعي على الأمير بباطل. وقد شهد عندي قوم من التجارء 
فليأمر الأمير بإنصافه». ومع إصرار الأمير على عدم الاستجابة لطلب القاضي؛ 
أرسل إليه القاضي من يخبره بعزمه على مغادرة ماردة والتوجه إلى قرطبةء ومقابلة 


)١(‏ طركونة 19880٥8‏ مدينة قديمة على شاطئ البحر؛ تتصل بأعمال طرطوشة» ياقوت» 
المصدر السابق» المجلد الرابع» ص ۳۲۔ 

(۲) الإدريسىء المصدر السابقء ص ۱۹۰ء .19١‏ 

)۳( سد مامتا شبكة» اليهود في الأندلس» مجلة الأزهر» ج ۹ء ۱۰ء السنة ۳۷ 
القاهرة : ماهم ٦7ء‏ ص .66١‏ 

.٠٠١ بروفنسال» حضارة العرب في الأندلس» ص‎ )٤( 

)٥(‏ النباهي» أبو الحسن علي بن عبد الله» المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء 
اف المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» د.ت)» ص اكه لاة. 


V٤ 
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الأمير عبد الرحمن» واطلاعه على تفاصيل القضیةء ثم استعفائه من القضاء. فلما 
أحس الأمير محمد بعزم القاضی؛ استجاب لرغبته» وأنصف اليهودي» فأطلق له 
E‏ 

ويبدو أن إحساس اليهود بعدالة القضاء الإسلامي» قد جعلهم ينظرون بعين 
التقدير والإجلال إلى فقهاء المسلمين وقضاتهم. فعندما خرج الفقهاء على الأمير 
الحكم بن هشام» فى ثورة الربض الشهيرة فى قرطبة سنة 7٠١ه//ا41م»‏ ثم ظفر 
بهم» فقتل من وقع في يده منهم» وهرب من استطاع الهرب منهم؛ كان من بين 
كولاه الاک الف طالرت بن عيذ الحاو المعافري 7 وقد :اضطر هذا 
الرجل الین الأحشاء عند رل من البهوة قن اقرطية6«وطل :هذا البهودي' مرا 
عليه في داره لمدة عام متحملاً ما قد ينتج عن ذلك من مسؤولية9 . 

ومن مظاهر هذه المودة التي أبداها اليهود تجاه فقهاء المسلمين وعلمائهم؛ 
ما رواه الذهبيأ من أن نفراً من اليهود والنصارى» كانوا مع من يبكون على 
أمية › ومن هؤلاء نذكر» منصور اليهودي المغني» الذي حظي بثقة الأمير الحكم بن 
هشام» ويبدو أن هذا الرجل كان مغنياً للأمير حسبما يتضح من اسمه»› ومن طبيعة 
المهمة التي كلفه بها الأمير الحكم» فقد بعثه سيده رسولاً إلى زرياب المغني» 


.٦۷ المصدر نفسه» ص 5ه‎ )١( 

(؟) طالوت بن عبد الجبار المعافري: من أهل قرطبةء كان أحد من روى عن مالك بن أنس 
ونظرائه» ثم خالف على الأمير الحكم بن هشام مع أهل الربض وهرب» وكان بمحل من 
الدين والعلم» ويغلب عليه الفقه. انظر: ابن الآبار» التكملة لكتاب الصلة» ج ١ء‏ 
ص .۳٤٤‏ 

(۳) المقري» المصدر السابقء ج ٢ء‏ ص 1۳۹. 

)٤(‏ الذهبي» المصدر السابق» ج ۱۳ء ص ٢٥٥‏ #اا. 

)٥(‏ هو أبو الحسن علي بن نافع» وزرياب لقب غلب عليه ببلاده من أجل سواد لونه مع 
فصاحة لسانه وحلاوة شمائله» كان شاعراً مطبوعاًء وهو مولى الخليفة العباسي المهدي. 
كان تلميذاً لإسحاق الموصلي ببغداد» وقد خشي إسحاق الموصلي أن د دل عند 
الرشيد بظهور زریابء فأمره أن يترك بغداد ويرحل» فاتجه إلى الأندلس ودخلها - 
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ات ا 

وعلى الرغم من ندرة المعلومات التي تجود بها علينا المصادر المعتبرة فيما 
يتعلق باليهود ونشاطاتهم في هذه الفترة؛ فإنه يمكننا القولء استناداً إلى 
الإرشادات القليلة التي أسعفتنا بها مصادرناء بأن الأوضاع العامة لهذه الفئة كانت 
مستقرة. وعلى درجة جيدة؛ إن لم تكن ممتازة. بل إن أحد الباحثين» قد ذهب 
إلى ما هو أبعد من ذلك» عندما وصف طبقة كبار التجار اليهود بالأندلس» بأنها 
تأتي على قمة الهرم الاجتماعي بعد الأرستقراطية العربية . ليت اليهود اليوم 
يذكرون هذا السجل الذي يقول: إن المسلمين تعاملوا معهم على أنهم بشر وليس 


و 


= بعد وفاة الأمير الحكم بن هشام وتولى ابنه عبد الرحمٰن؛ المقري؛ المصدر السابق» 
ج۳ ص 1١77‏ ۱۳۳۔. 
)١(‏ المصدر نفسه؛ ج ۳ء ص ١١5١‏ ١۱۲ء‏ وانظر كذلك: SPANISH ISLAM,‏ ,10027 
P.263‏ . 
(۲) أندريه ميكيل» الإسلام وحضارته» ترجمة: زينب عبد العزيز» (صیداء بيروت: منشورات 
المكتبة المصریةء د.ت)» ص .۲٢٢‏ 
۳۷٦‏ 
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الفجل النامن 


س هل طبقت أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية؟؟. 
ه الجزية وإشكالية العقل الغربي. 

س الفتح الإسلامي وحرية بناء الکنائس. 

ھچ العروبة والمسيحية والإسلام. 

س العدوان الغربي المسيحي على مسيحي الشرق. 
ه تناقض العروبة والإسلام. 


۲۲۲۷ 
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هل طبقت أحكام القرآن الکریم والسنة 
النبوية؟؟ 


يجدر بنا في معالجة هذا الموضوعء ذكر الأحكام التي وردت بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية» في بيان المنهج الأقوم والأرشد في التعامل مع غير 
المسلمين في مجتمع المسلمين› وبادئ ذي بدء لا بد من التنويه» بل والتاكيد 
على أن أحكام القرآن الكريم قطعية الثبوت» قطعية الدلالة في تقرير حرية الناس» 
أن يعتقدوا ما يرونه مناسبا لهم» ولا يجبرون» ولا يكرهون على اعتناق الإسلام» 
وهذا أمر لا يحتاج إلى تدليل أو برهان. ومن قال بغير ذلك» فهو إما جاهل» 
أفتى بغير علم» أو مغرض خبيث» وهذا الذي نذكر به» نراه أوضح 00 
يكون في قوله تعالى: ل 0 6 - ارش د یج ال4 ود 
سبحانه وتعالى مخاطباً الرسول پا : اور َل رک لمح من في الْأَرْضٍ 0 
کنا آفآت کر الاس حي بَکوا زیت 0469" وقال تعالى: طقْدَكْرْ لما أت 
مَدَكَرٌ © لت ا ته بصَنطر 4)3 . وتطالعنا حقائق التاريخ» وآيات الهدي 
النبوئ بان الرسؤل كلك ضار على عا المنهج. كد ع رجل حاول أن يرغم 
ولديه على الإسلام» ويذكر المؤرخون أن رجلاً يقال له الحصين من بني 
سالم بن عوف كان له ولدان مسیحیان وهو مسلم فسأل الرسول گلا عما إذا كان 
يجوز له إكراهما على اعتناق الإسلام وهما يرفضان کل دين غير المسيحية فنهاه 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك» كما كانت إحدى نساء بني قريظة وتدعى 


.۲٥٢ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة یونس: الآية: ۹۹. 

(۳) سورة الغاشية: الآيتان: ٢۲ء‏ ۲۲. 

.037 ص‎ ١٢ الطبري» تاريخ الأمم والملوك: القاهرة ۱۹۷۹ء ج‎ )٤( 


۳۷۹ 


http://kotob.has.it 


ريحانة من نصيب الرسول ييه بعد محاربة قومها(2؛ فعرض عليها الرسول بلا أن 
يتزوجها ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يا رسول الله بل تتركني في ملکك: 
وأبت إلا اليهودية فقربها الرسول بي حتى أسلمت بعد ذلك. كما كتب إلى 
معاذ بن جبل وهو باليمن أن لا تفتن يهودياً عن يهوديته . 

كما دعا الإسلام إلى اتباع أسلوب اللين والرفق والحوار الهادىء والمجادلة 
بالحسنى من خلال استخدام العقل والمنطق لإقناع أهل الكتاب بالدخول في 
الإسلام» قال تعالی: سیت یلوا اَم ال السب لا 7 7 
طم | من واا امتا بای أرل إا وأ کم وَإِلَهُنا یکمک ويد من له 

بای مون 27406 . 

ويقول سبحانه مخاطباً الرسول للا : ادع إل سيل ريك باليكمة وَالَرَعظد 


اة ويله بالّى هى 21ن2294. وفيه أيضاً: لكل يتاه الكتبٍ ناڑا إل 


ا يَتَحِدٌ بعضتا ب 


ڪلمتر سوم يتا وبين ر آل بد پل الہ ولا شرك يوء شيا و تخد بعضتا بعصا 
رابا 5 دون 1 2 ا تَتُولوا أَشْهَدُوأ 20 : برا رت 007 
الدعوة إلى الإسلام: 


من نافلة القول أن نذكر بأن الرسول ككل بدأ بعد نزول آيات تشريع الجهاد 
بنشر الدعوة الإسلامية بين القبائل العربية وكانت موجهة في البداية إلى القرشيين 
الذين ظلوا على وثنيتهم وناصبوا الرسول بء العداء فعمل على استمالة القبائل 
المقيمة بين مكة والمدينة وارتبط بأكثرها برابطة الحلف واستطاع گا بعد صبر 
وجلد» واحتمال كل ضروب الأذى طوال ثلاث عشرة سنة كان عليه الصلاة 


)١(‏ كان بين يهود بني قريظة وبين الرسول بيه عهداً نقضوہء وانحازوا إلى قريش في واقعة 
الخندق فحاصرهم الرسول ية ولما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكمه واختار 
الرسول ية سعد بن معاذ الأوسي يحكم فيهم فحكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية 
وتقسيم أموالهم بين المسلمین؛ انظر ابن هشامء السيرة النبوية قدم لها وعلق عليها طه 
عبد الرؤوف؛ء القاهرة ۱۹۷۹ء ج ۳ ص .۱۲١‏ 

(۲) الطبري» المرجع السابق» ج .۲٥٢/٢‏ 

(۳) سورة العنكبوت» الآية: .٦٤‏ 

٥ سورة النحلء الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة آل عمران» الآية: .٦٦‏ 
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والسلام يؤصل ویقعد لعقيدة التوحید ونبذ ضروب الشرك أن يعقد صلح الحديبية 
بعد أن هاجر إلى المدينة وأسس دولة الإسلام الأولى. وبعد صلح الحديبية يوجه 
جهوده خارج بلاد الحجاز لينشر الدعوة الإسلامية التي بدأت في السنة السادسة 
للهجرة بإرسال رسلاً من قبله إلى قبائل العرب وأمراء النواحي في شبه الجزيرة 
العربية وخارجها ولملوك الدول المجاورة للدولة الفتية التي على عاتقها أقيمت 
عقيدة التوحيد وابتدأ گلا يها زم مسؤولياته 2 شرف الله بها حيث قال سبحانه : 
وما ارسلتک ر افَة لان بَيھا ونيا ول اُکنر آلتایں لا یعلموت 
@4 '» وحين أمر بقوله تعالى: فل يتاها الاش لي رَسُولُ الہ بكم 
ے۷ . فالإسلام رسالة عالمية لا بد أن تبلغ للناس كافة . وهذا ما 
تطالعنا به طبيعة الدعوة الإسلامية. ومن هنا كان على الدعوة أن تتبع سيا 
الإقناع التي أتبعها بالفعل الرسول ية من خلال الكتب التي وجهها عليه الصلاة 
والسلام إلى أمراء العرب. والملوك المعاصرين يدعوهم للدخول في الإسلام 
فكتب إلى المنذر بن ساوي أمير البحرين: «فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء 
أما بعد فإن من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحنا فذلك المسلم» ومن أبى 
فعليه الجزیةااء وكتب أيضاً إلى أهل اليمن: «من أسلم من يهودي أو نصراني 
فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم» ومن كان على يهوديته أو نصرانيته 
فإنه لا يفتن وعليه الجزیةہ“. 

كما أرسل إلى المقوقس حاكم مصر من قبل هرقل امبراطور بيزنطة کتاباً مع 
حاطب ب بن أبي بلتعة جاء فيه: «من محمد رسول الله إلى المقوقس حاكم مصر من 
قبل هرقل عظيم القبط» سلام على من اتبع الھدیء أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم القبط» يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 


.۲۸ سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .۱٥۸‏ 

(۳) أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ترجمة حسن إبراهيم وآخرون» القاهرة ۷٢۱۹ء‏ ص 154 
۵٥‏ 

.۹۱ البلاذري» فتوح البلدان» القاهرة ۱۹۳۲ء ص‎ )٤( 

(۵) نفس المصدر» ص ۸۰. 


۴۸١ 


http://kotob.has.it 


شیناًا'ء وتأتي بقية الكتب التي أرسلت إلى نجاشي الحبشة وهرقل عظيم الروم 
وكسرى عظيم فارس تحمل روح الحرص على مصلحة الناس وسلامهم 
وأمنھم''ء وهي توضح السياسة التي اتبعها الرسول بي في الدعوة بتنفيذ ما جاء 
في القرآن الكريم من ضرورة نشر الإسلام بالحسنى وعدم إجبار الناس على 
الدخول فيه. وكانت وصيته لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «يسر ولا تعسر وبشر ولا 
تف . 

كذلك وضع الرسول بي منذ البداية الخطوط العامة للدعوة الإسلامية 
وكيفية التعامل مع غير المسلمين أثناء الحرب عند خروج أمراء الجيش لتأمين 
حدود بلاد العرب الشمالية وتوطيد سلطان المسلمين بها بما يتفق مع ما جاء في 
النص القرآني فيما يخص القتال في سبيل الله تعالى : وفوا فى سيل ال الَذِنَ 
توک ول سیا ارک آله لا يت اليب 046 . كما يوجه سبحانه 
الأمة بقوله: #وإن جتحا للسَلم َأجَسَحْ تھا وول عل ا “. فعندما وقع اختيار 
الرسول ييه على مولاه زيد بن حارثة في السنة الثامنة للهجرة ےت 
جيش عدته ثلاثة آلاف فشيعهم رسول الله كه إلى ثنية الوداع وأوصى أمراء 
الجيش بقوله: «أوصيكم بتقوى الله» وبمن معكم من المسلمين خيراًء اغزوا باسم 
الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله» لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداًء وإذا 
لقيتم عدوكم من المشركين فادعهم إلى ثلاث فأيتهن ما أجابوك إليها فأقبل منهم 
واكفف عنھم؛ ادعهم إلى الدخول في الإسلامء فإن فعلوا فأقبل منهم واكفف 
عنهم. . فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن فعلوا فأقبل منهم واكفف عنهم 
فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم». 

«وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدینة فأرادوك أن تستنزلهم على حكم 
الله فلا تستنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أم لا.. وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين الناس فلا 


.٦٤ ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارهاء طبعة ۱۹۲۰ء ص‎ )١( 
.۲۹ 55 انظر: حميد اللہ مجموعة الوثائق السياسية» وثيقة رقم ٢٢٦۲ء ص‎ )۲( 
.۱۷۵ ابن هشامء السيرة النبوية» ج ٤ء ص‎ )۳( 
.۱۹۰ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
.5١ سورة الأنفال» الآية:‎ )٥( 
TAY 
http://kotob.has.it 


تتعرضوا لهم وستجدون آخرين على رؤوسهم مفاح ص"( فاقلعوها بالسيوف» ولا 
تقتلن امرأة ولا صغيراً ضرعاً ولا كبيراً فانياً ولا تغرقن نخلاء ولا تقلعن شجراء 
ولا تهدموا بيتاً"» كما تضمنت الوصية التى أوصى بها الرسول 46 أسامة بن 
زيد في حملته على أطراف الشام نفس الروح ا 

ومن هذه الوصايا السابقة نتبين أن سياسة الدولة الإسلامية في الدعوة 
للإسلام كانت تقوم على أمور ثلاثة: الإسلام ‏ الجزية» الحرب» وهذا الأمزافي 
حد ذاته لا يؤكد فقط ما سبق أن أسلفناه من عدم إجبار غير المسلمين على 
الدخول في الإسلام ولكن أيضاً يؤكد مبدأي الحرية والاختيار وقد وضحت هذه 
الأصول للدعوة أيضاً عندما کتب الرسول ييا إلى أساقفة نجران قال فيه: «إني 
أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن 
أبيتم فالجزية فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام» كما أوضحت الوصايا السابقة 
للرسول بي سياسة التسامح مع الضعفاء والنهي عن قتل النساء والشيوخ والذرية. 

واللافت للنظر والجدير ذكره أنه بعد الهجرة إلى المدينة وتكوين نواة الدولة 
وفق دستور المدينة نزلت الآيات بما يتلاءم مع الوضع الإسلامي الجديد في مدينة 
الرسول ا فأذلنت 0 ومقاتلة الكفار والإعداد 0 لذلك» قال تعالى : 


فان اِنَ قوت سوہ 7 2 عل رهد لقَيِبٌ 9 ادن ارجا 7 
يرهم بجر حي إل 2 نول رت ا وا دقع الو لاس یتہر بیع از 


27 و کے ا یں ل 5 4 
٦‏ پچ“ يڏڪر فا أ شم آله گرا راس اه من شف 


م ہے موہ 


ک اله لقو عرد @ رن إن متهم في ال اام الکو اتو ار 


)١(‏ المراد بالمفاحص التمثیل بأن الشيطان استوطن رؤوسهم فجعل له فيها مفاحص كمفاحص 
الطیر؛ انظر: المقریزي؛ إمتاع الأسماعء القاهرة ١١۱۹ء‏ ج ١ء‏ ص ۳٣۹‏ تحقيق: 
محمود محمد شاکر؛ القاهرة» .۱۹١١۱‏ 

(۲) نفس المصدرء ج ١ء‏ ص »٤٤‏ سرورء قيام الدولة الإسلامیة؛ القاهرة» ١٤۹٠ء‏ 
ص .۱٥١‏ 

(۳) نفس المصدرء ج ۲ء ص ٥٥۵۔‏ ۷٦٥٦ء‏ أوصاه بقوله اغز باسم الله في سبيل الله فقاتلوا 
من كفر بالله ‏ اغزوا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة. 

)٤(‏ حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» وثيقة رقم ۹۳ء 
صفحة ۸. 
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وما بالمعروفي وَنَهُوَأ صن لمكن ويله و عَلقِبَة 54 ©2024 . 

والآيات في القرآن الكريم التي أكدت مشروعية القتال لحماية الدين ودولة 
ای و نو E‏ رو و سی ہ یی سی 
وليس في كتاب الله ولا سنة نبيه ما هو قطعي الدلالة في إجبار غیر المسلمین 
على الدخول في الإسلام» فهو أمر اختياري لهم بشرط أن يكون دين الإسلام في 

نو ہیں مرو ل اس جس می سو 
7 ومن آزاد الوغول ئا بحرية كاملة مت القزاعد' ای رستھا الشريعة 
الاسلامیةء فله حرية الاختیارء فقال تعالی : #وَكَدَِكَ جَعَلْتَک امه وسطا وو 
شُہد مَل الاس وَيَكُونَ ارُسول يک )تو لکن الذي بت أن لا ہشیت 
عن البالء أن سماحة الإسلام لا ل دون الاستعداد للنزول إذا دعت الضرورة 
لذلك وهي فرضية حضارية لا تغيب عنها الشعوب التي تحافظ على هويتها ولذلك 
جاء قوله تعالی: وََمَدُوا م کا َسْتَطعْثُم من فو وین رَبَاطِ لحل هبوت پو 
عو أله وس 0 ین دونه لا تَعلموتهُم آله َه یَعَلمْهُمْ وَمَا تنَفِقُوا من کو ف 
TSE‏ ک کہ ت 04 . 

وفي تقرير تلك الحقيقة جاء قوله تعالى إذا وقع الجد واعتدى على 
المسلمين: «يكأبها انی رض کک قَتَالٍ إن یکن نکم وشرو صر 
E‏ و بك ردكت .انه كذ کا لٹا سن 1 
7 04€ . 

وبداهة فإن مجاهدة الخصوم تأتي بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية قبل 
القتال» فقد أرسل الرسول ية إلى حکام عصره يدعوهم إلى الإسلام؛ كما 
استمرت هذه المراسلات بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدین لعرض الإسلام 
على الناس وبيان الغرض من هذه الدعوة في إقامة الحق والعدل والسلام؛ وأما 
إرسال الجيوش الإسلامية بعد ذلك فلم يكن لأجل الاغتصاب والعدوان واحتلال 
أرض الغير وثرواتهم» قال تعالى: طأأنْقِرُوأ جِمَانًا وَثْکالا وَجهِدُوا يأموْلِحم اشيم 


0 گ 7 ولك * 
الت کفروا باهر وم لا 


)١(‏ سورة الحجء الآيات: ۳۹ ۔ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .٠٤١‏ 
(۳) سورة الأنفال» الآية: .٠٦‏ 
)€( سورة الأنفال الآية: ٥‏ 
۳A٤‏ 
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ف کیل او دیک عبر لَك إن کشر ثرت 4 . 

وقال تعالى : اتر لم لير لرام لوست ماص مَي اغْتّدى عم ادوا 
ہمقل ما أعْتّدَى عَلْک وتوا الله قلي ا٤‏ ال مم الکن 3 ٤9‏ 

وقال تعالى: فلا ینھگ ال عن ال کا : ييو في الین ور عجوم ين د5 
أ تق قيطا لم 2291 لْمُقِيطِينَ © إا کم آله اله عن آله دلُو في 
ان وڪم بن ویرک وظهررا ع خاک أن 5 8 کر بک حم اَی 
سا 

إن الذي يجب ذكره هنا هو أن مبدأ الإسلام في التعامل مع الخصوم یقوم 
على الرحمة والشفقة والعدل والإحسان والمساواة وجمع الكلمة وإرساء مبادئ 
الأمن والتحياة الكريمة لكافة الناس تحت ظل الإسلام عرباً كاثوا آم عجماً 
مسلمين أم أهل ذمة. 

وعندما عرف أهل البلاد التي جاءت إليها جيوش المسلمين غاية الإسلام 
ومبادئه تسابقوا إلى الدخول فيه» وانضموا إلى الجيوش الإسلامية» وقاتلوا مع 
إخوان نهم المسلمين لا فرق بينهم وبين العرب؛ 9 ير ا 
إفريقياء وما فعله الترك وا بالجعود يبعا رايع ا قال 27 
لیا الاش کا ڪلف بين کر وا بلق اد خا ال ا إن اکر عد 
أ عدم 1 31 م ير شر 7807۳ 

زان الرسوك 7 يوصي قادة جيوش المسلمين أن لا يتجاوزوا الحدود 
الإنسانية التي رسمها الإسلام مع أعدائه» ومن ذلك أقواله كيا في الحث على 
الجهاد وهى هي أحاديث کر “. 


آداب الحرب وضوابطها في عهد أبي بكر الصديق طب : 
عندما خرج الخليفة أبو بكر الصديق طب يودع أسامة بن زيد عندما 


2 


7 


.١٤ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١98‏ 

(۳) سورة الممتحنةء الآيتان: ۸ء ۹. 

.١ سورة الحجرات» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الجوزيةء زاد المعاد ج ۷٦/٣‏ وما بعدها. 
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سيره إلى الغزو أوصاه ومن معه قائلاً: «أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها 
عني. لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغیراء ولا 
شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرةً مثمرةً ولا 
تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة» وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم 
في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له)(". 

وهذا عكس ما جاء في مصادر وعقائد يدعي أصحابها أنها مصادر هداية 
ورحمة وسماحة وحب وكلها تدعو إلى القتل وسفك الدماء والتدمير والحرق 
والإبادة وتسخير الناس لخدمتهم وكأنهم حيوانات لا ترقى إلى مستوى البشرء 
ومن يطالع سفر الخروج من كتب العهد القديم يطالعه كلمات قائد جيش غزو 
فلسطين يوشع بن نون . 

كما أوصى الخليفة أبو بكر انه قادة فتوح الشام وهو يودعهم قبل مغادرتهم 
المديئة المئورة بوصايا تحمل معنى وصيته إلى جيش أسامة. وأوصى الخليفة 
عمر بن الخطاب ويه القائد سعد بن أبي وقا ص ذه قبل توجيهه إلى العراق 
بوصايا أخرى مشابھةۃا“. 

وهكذا كانت جيوش المسلمين تكتفي في حروبها بما يؤدي إلى إقرار الحق 
وإعلاء دين الله . 

وفي مواجهة أعداء الله شددت الآيات على وحدة الصف وعدم التنازع أو 
الاغترار بالنفس» وضرورة الانقياد والطاعة والثبات في القتالء قال الله تعالى: 


۲1 سرس ر ص ر 


َ‫ کے 2 ہے نوہ ےر 2 0 د و4 ٤‏ َ‫ رر و و 
لھا الین ءامنا اکا کثۂ الي كهروا رخفا كلا امم الأنبار ©) ومن ينهم 


کی ھر ہے مگ 7 


مور . 71 رم 2 مگ ے e‏ ہی به 7 و 1 
يومد درم لا مرف اقتال أو حيرا إل َي فَقد باه بعص ي الله ومأونة 
ر سے و مجر SS‏ 2 7 ے چا 7 رو اص ” ره .ساك 
جهنم وشت الَصب 6د وقال تعالى: #يتأيها أأزبت اموأ إذا یتم فة 
سر ر 


رص ي ممصو 1 ر ے۲ کر إلى 80+1 2 7 تر 7 7- 
ابوا واڈکروا الله حيرا لعلكم قلحت ل(ت) واطیعوا اللہ ورسوله. ولا سرعوا 


.٦٢٢/٣ الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج‎ )١( 

(۲) انظر کتابنا: التاريخ اليهودي العام صادر عن دار الجيل» بيروت» عام ٥9٤9ء‏ 
(۳) الأزدي» تاریخ فتوح الشامء ؟١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: محمد حميد اللہ ؛ الوثائق السياسية/ ۷٥۰‏ وما بعدها. 

.٠١ ء۱١ سورة الأنفالء الآيتان:‎ )٥( 
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عاو 0 رک انتا إن نَّ أله اسرب ) 46 

ويقول سبحانه: ما اندي فق في الخزبِ سرد بهم من َف نک يَرَكَرُونَ 
46 وقال تعالى: وتوا فى سیل الہ الَذِنَ كيو رلا سدوا ارک 
آله لا يت اليب 4 


وا ط ِل ف کی أل لري شروت لكيه لديا يألأَخرة 
فى سيل اي وَالسْتَصْعَفِينَ ِت الل وَالنْسَِ والوان الین يقولون ربت تا ور و کاو 
ال الال اهلا وکل گا ين لک تَا َمل کنا ين لک تيبا اگ وقال 
تعالى: ل الہ میب الت يقت فی سيلو صن سا تر بک یشیش 
@4 


وليس في الإسلام دعوة لذات الحرب أو للعدوان علی الآخرینء فقد بینت 
الآيات الكريمة أن الحرب في الدولة الإسلامية ليست سوى عي دفاعية عن 
الجردات وعن دين الله ودفع الظلم والعدوان» ا یڈ كله في 0 - 
غير المسلمین؛ قال تعالى: وفوا فى سیل ال لن يَقجَلويكٌ ولا دوا 


کر مر ے f‏ ەم وره . کی 
07 ألله لا پٹ 210 © وافتلوهم حیث نیذلموھم ويد من بن ۶7 
رو و ر ا 1 ہم 01 وب رس 5 a‏ مع وھ ور 
والفنتة أَسَدٌ من القتلِ ول توم عند اَلجدِ ارام حى يقيلوكم فيد فِهِ ان فلوم فامتلوهم 


کلک جز الكنيت © ون ارتا کن لله علیث کیخ 140" . 
5 : مە ہہ A2‏ ۴ ر ہی )مسد 
وقال تعالى: فان اعارَلوم کم کا وَأَلْتواً كك ان فا جعَل الله لكر 

E 7 00‏ و 4 م + ا وم 12 یں 

کم سيلا سَتَحِدُونَ ارين دون أن 7 منوا فومهم كل ما روا إل 0 

وم 2ر رو 


اکسا نيا کین لم ازلو یلزا كم الم يكوا اچب تخذوشم راوشم عیث 
کی ہت لھا یئا 474 وقال تعالی: 57 


.٦٤ ء٥٤ سورة الأنفال» الآيتان:‎ )١( 
.٦۷ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 

(۳) سورة البقرة» الآية: .19٠‏ 

)٤(‏ سورة النساءء الآيتان: ٢۷ء‏ هل. 
)٥(‏ سورة الصف الآية: ٤‏ 

.197 سورة البقرق الآيات: ۱۹۰ ۔‎ )٦( 
.۹۱ سورة النساءء الآيتان: ۹۰ء‎ )0 
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a 21 51‏ یو رم م 


1 جتنا لم اخ مھا وول على اللہ إن ہُو م و46٠‏ ا کا 
2 0ے پ-پُ پوٹپبپیٌپوپھپھپ-  e‏ 
َ ل بد فلك بقلت © أ قيزت ا تكلا لسار يكر 
راج ليَسُولٍ وهم وڪم اوت مرو وهم فاه لحن أن سوه إن كر 
مات ©2724 . 
عهود وعقود الأمان في الإسلام: 

أحكام وضوابط وقواعد الإسلام في التعامل مع غير المسلمين تظهر في 
عهود الأمان التي أعطيت لهم فكانوا يقيمون في بلادهم بناء على هذه العهود 
تحت مظلة الإسلام وكان الأمان يشكل القاعدة الإسلامية الأساسية بعد دخول 
المسلمين البلاد المفتوحة وبمقتضى هذا الأمان أتيح لغير المسلمين الحقوق 
والحريات التي قررها لهم الإسلام. وكان عهد الأمان الذي عقده الرسول يلار 
لأهل نجران هو المثال الذي عقدت على منواله عهود الأمان اللاحقة فقد نص 
على أن (...لنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على 
أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم غائبهم وشاهدهم وكل ما تحت أيديهم من 
قليل أو كثير ولا يغير أسقف ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته وليس 
عليه دية ولا دم جاهلية ولا يخسرون ولا يعسرون ولا يطأ أرضهم جيشاً ومن 
سأل منهم حقاً فبينهم للنصف غير ظالمين ولا مظلومين ومن أكل ربا من ذي قبل 
فذمتي منه بريئة ولا یؤخذ منهم بظلم آخر...). 

كذلك وضحت نفس الروح في بقية عهود الأمان التي كتبها الرسول ييا 
ومنها ما عقده مع أهل أيلة ذكر فيها: «هذه آمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر؛ لهم ذمة الله ومحمد 
النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحرا“. 

وثمة نقطة أخرى متعلقة بعهد الأمان وموقف الإسلام من الناكثين بالعهد 


.5١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآيتان: ١۱ء .٠١‏ 

(۳) أبو يوسف: الخراج؛ الطبعة السادسة ۱۳۹۷ھ ص۸۷. 
)٤(‏ حمید اللهء الوثائق السياسية» وثيقة رقم ۳۱ء ص 55. 
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ج 


من غير المسلمين قال تعالى: لوزن لكا امتهم يَنْ بَعْدِ عَهْدِِمْ طعا فى 
ويي قي آبمَةَ الک إِنَهمْ کا أي كز مل بترت 149" وهذه 
الآية وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم» وفيه أيضاً: 
اورا تا ين کڑھ ضا بذ کھۂ ع سولی إ٤‏ الہ لا مب لیت 7469" . 

وسوف يتضح هذا المنهاج فيما قام به الرسول بيو تجاه يهود المدينة» فمن 
الثابت أن الرسول ييه بعد أن استقر في المدينة» وضع نظاما للحياة فيها وتضمن 
الكتاب أو الصحيفة عهد اليهود» نظمت خلالها العلاقة بين المسلمين واليهود في 
المدينة فأمنهم على دينهم وأمنهم على أموالهم ما داموا ملتزمين بما اتفقوا عليه 
في دستور المدينة مع المسلمين» فسمح لهم بأنواع الحرية التي يريدون» وبل 
وممارسة عقائدهم التي يؤمنون ما داموا في المدينة وتحت رعاية الدولة التي 
اتفقوا مع سيادتها على أن يكونوا مواطنين وطالما يقفون بجانب المسلمين بأن 
يكونوا معهم ضد أعدائهم ولا أن تجار قريش ولا من ينصرهاء أي إن هذا العهد 
بقدر إعطاء الحرية الدينية لليهود فإنه أيضا يكفل لهم التمتع بما للمسلمين من 
حقوق (وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر 
عليهم)!؟). 

لکن يهود المدينة قد تتابعت خيانتهم ونكثهم بالعھد وبدأ يهود بني قينقاع 
بعد غزوة بدر كما تناولناه بالتفصيل في مواضع سابقة يظهرون أحقادهم وتحديهم 
للرسول يل وزعموا أنه لا یجرؤ على قتالهم فحاصرهم إلى أن قبلوا التسليم 
واكتفى بإجلائهم عن المدینة٣ء‏ كما توترت العلاقة بين يهود بني النضير وبين 
الرسول ية بعد غزوة أحدء إذ حاولوا أن يستفيدوا من هزيمة المسلمين في أحد 
بالغدر بهم فحاصرهم الرسول بي وأجلاها أيضاً عن المدينة في العام الرابع 
للهجرة» وتلا ذلك نكث بني قريظة للعهد وانحيازهم إلى قريش في واقعة الخندق 
وأصبح وجودهم في المدينة يشكل خطراً على المسلمين» حتى بعد رجوع 


.۸۷ أبو يوسف: الخراج» الطبعة السادسة ۱۳۹۷ھ ص‎ )١( 
.۳۲۹ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۱۹۸۰ءء ج ٢ء ص‎ )۲( 
.08 سورة الأنفال» الآية:‎ )۳( 
.١٠١۳ ۱۱۹ ابن هشام: السيرة النبوية» ج ٢ء ص‎ )٤( 
."7 البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ )٥( 

۳۸۹ 


http://kotob.has.it 


القريشيين إلى مكة بعد غزوة الخندق بدأ يهود بني قريظة مع القريشيين في تأليب 
العرب على المسلمين فضلاً عن تعاونها لهم أثناء الحصار فأخرجها هذا عن 
العهد المدون في الصحيفة التي حوت أمان وعهد اليهودء لذلك نجد الرسول كله 
قد حاصرها في آطامها حتى طلبت التسليم وقبول تحكيم سعد بن معاذ 
الأوسي هيه الذي حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية. 

وعلى ذلك يمكن أن نتبين أن السبب الرئيسي في حرب اليهود يرجع إلى 
اشتطاطهم في معاملة مسلمي المدينة ونكثهم للعهد وخيانتهم وتحديهم السافر 
الذي بلغ منتهاه مما دفع الرسول بي إلى محاربتهم لأن خطرهم قد هدد الدعوة 
الإسلامية التي كانت لا تزال في مهدها ومبلغ الخطورة في أن هؤلاء اليهود كانوا 
يشاركون المسلمين سكنى المدينة كمواطنين أهل ذمة بينهم وبين سلطة الدولة 
عهوداً ومواثیقاً وكانوا في نفس الوقت يظاهرون عدوهم. ومع ذلك لنا أن نؤكد 
أن هذه الحروب التي دفع إليها الرسول بي دفعاً تجاه اليهود يظهر فيها أيضا 
التسامح فهو لم ينكل بهم مع بداية خيانتهم ونكثهم بالعهد بل اكتفى فقط 
بإجلائهم وخروجهم بما يحملون وتكرر الموقف أكثر من مرة مما دفع الرسول كَل 
إلى أن يشتد فيرفق لأن الذين خرجوا خارج المدينة تحالفوا مع قريش وأصبحوا 
يشكلوا خطراً يحدق بالدولة الناشئة التي كانت دائماً حريصة على أن يسودها 
السلام ومع ما قام به اليهود من نقض للعهود فإنهم كانوا معترفين لوفاء 
الرسول بي" . مع عدم تعرضهم للغدر أو الإساءة أو مصادرة مالهم من أصول 
وعقارات. 

والأصول التي وضعها الرسول يي مستمدة من القرآن الكريم في الدعوة 
للإسلام وعقد عهود الأمان مع غير المسلمين والتي ظلت المنهاج القويم الذي 
سار عليه خلفاء الرسول والقادة الفاتحون الذين تحملوا عبء نشر الدعوة 
الإسلامية شرقاً وغرباً بالسلم والوفاء بالعهد قبل أي شيء آخر. 

وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب استؤنفت عمليات فتوح بلاد الشام التي 
كانت قد بدأت في خلافة أبي بكر ففتحت سورية عام 7١ه/‏ 714م» ثم فتحت 


)0( ابن هشام : المصدر السابق» ج ۳ ص ۵٥‏ 
)٢‏ ابن هشام : المصدر السابق› ج ۳ ص ۵٥‏ 
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فلسطين عام 6١ه/115ام‏ وبعدها تم فتح العراق» وخرجت الجيوش الإسلامية 
شرقاً وغرباً واستطاع عمرو بن العاص أن يفتح مصر عام ١اه/‏ 47م واتجه 
ناحية الغرب ففتح برقة وطرابلس إذ شملت الفترة التي حكم فيها عمر بن 
الخطاب أغلب الفتوحات في عصر الراشدين. 

واللافت للنظر أن معظم هذه الفتوحات تمت بالسلم وما وقع فيها من 
حرب كانت تحكمها الضوابط الإنسانية الإسلامية التي توجه الحرب. 

كما أسهمت الدولة الأموية التي قامت عام ١٤ه/‏ ۲٦1م‏ بدور كبير في 
استئناف الفتوحات ففي إيران تمكن الأمويون من تثبيت الفتوحات التي تمت 
خلال عصر الراشدين كما تتابعت الجهود التي قام بها الخلفاء الأمويون والتي 
وصلت ذروتها في عهد الوليد بن عبد الملك ( 5ل ٦ھ‏ _/ 5٠لا‏ دالام) 
فأنجزت في عهده فتوحات كثيرة في المناطق الطرفية والتي بدأت منذ وقت مبكر 
منذ أيام الراشدين واستمرت مع الأمويين ولكن هذه الجهود لم تكتمل إلا في 
عصره فجاءت فتوحات إقليم ما وراء النهر وبلاد السند. كذلك بلاد المغرب 
الذي استمر فتحها فترة طويلة وخرجت الجيوش الإسلامية وفتحت الأندلس وكان 
يقوم بهذا الدور قادة أكفاء لهم قدرات فائقة أمثال قتيبة بن مسلم في إقلی ما 
وراء النهر ومحمد بن القاسم في السند وموسى بن نصير في بلاد المغرب 
والأندلس. ولم يسجل أحد على هؤلاء القادة أنه آم معناواك اوا هدر إذا 
ما اضطر للحرب. 

ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن القيادة السياسية والعسكرية للمسلمين 
ومنذ أرسى الرسول ييي قواعد الدولة لا تختلف في أن أصل علاقة المسلمين 
بغيرهم هو السلم وعدم الإكراه. فضلاً عن رفض العدوانء فمن الثابت أن 
الخليفة عمر جاءته امرأة غير مسلمة تطلب حاجتها ولها فيها مصلحة فدعاها 
للإسلام فأبت؛ فقضى لها حاجتهاء لكنه خشي أن يكون في تصرفه هذا ما 
ينطوي على إكراهها للدخول في الإسلام» فاستغفر الله عما فعل وقال: «اللهم 
إني أرشدت ولم اک 


وفی أقصى مراحل وتاريخ المد الإسلامى وإبان اشتغال الأمة الإسلامية 


۷۲۳ علي عبد الواحد وافي : بحوث في الإسلام والمجتمع» القاهرة ۷ء ص‎ (١) 
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كلها ولاة وقادة بالدعوة للوسلام فإننا لا نلحظ تلك الروح العدوانیة التی تسيطر 
وتهيمن على الجيوش الغازية فهاهم القادة الفاتحون نطالع سيرتهم فلا نرى فيها 
إلا الغاية الإنسانية حتى وهم يفتحون بلاد ويحررون شعوبا من قهر حكامها منها 
هو القائد الإسلامي الفذ خالد بن الوليدؤ يكتب إلى هرمز صاحب ثغر فارس 
ما نصه: «أما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا 
فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة»(") كذلك 
ما قام به سعد بن أبي وقاص فدعا الدهاقين إلى الإسلام والرجوع إلى الجزاء 
لهم والذمة. 

واتضحت وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام في التسامح مع الضعفاء 
والنهي عن قتل النساء والشيوخ والذرية في تلك السياسة التي سار عليها 
المسلمون من بعده» ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي 
وقاص وأمراء الجيش يوصيهم بتقوی اللہ وأن تنحى منازل المسلمين عن قرى أهل 
الصلح والذمة فقال: «لا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه ولا يرزا أحد من 
أهلها شيئاً فإنهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها ولا 
تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح۳۸. 
كلها في اتجاه واحدء فنجد مثلاً أن العهود التي أبرمت مع الإيرانيين قد تضمنت 
جميعها منح أهل الذمة الحرية الديئية» كما أن المجوس عدوا من أهل الذمة 
وكانوا على قدم المساواة مع الديانات الأخرىء ونلمس أيضاً تلك الروح 
السمحة فى العهود التى أبرمت فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب فقد صيغت في 
إطار واحد بنفس الجزئيات وإن تغيرت الصيغة قلیلاًء ففی كثير من المدن الإيرانية 
أعطيت فيها عهود الأمان فى بعض الأحيان بشكل إجمالی؛ بمعنى إعطاء الأمان 
على الأنفس والأموال وسور المدينة مع أهل قومس وجرجان وأذربيجان وطفليس 
وغيرها . 


.۸' حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية» وثيقة رقم ۹۳ء ص‎ )١( 
.۲۱۷ نفسه: وثيقة رقم ۲۸۹ء ص‎ )۲( 
.6 الطبري : تاريخ الأمم والملوك» ج{ ص‎ (۳) 
۲ حسن محمود: الإسلام فى آسيا الوسطى» القاهرة. ۹4 ص‎ (€) 
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فنصت معاهدة خالد بن الوليد لبلاد عانات علی: «أن لا يهدم لهم بيعة 
ولا كنيسة وعلى أن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم» كذلك معاهدة حذيفة بن 
اليمان مع أهل ماه دينار" على: «إعطاء الأمان على أنفسهم وأموالهم 
وأرواحهم» ولا يغيرون عن ملة ولا يحال بينهم وبين شرائعهم ولهم المنعة». 

كما سارت معاهدات الصلح في إقليم ما وراء النهر في نفس الاتجاه» فقد 
أتيح لأهل الصامغان ودراباز على (أن لا يقتلوا ولا يسبوا ولا يمنعوا طريقا 
یسلکونہ)(ء كما عقدت عهود الصلح بين قتيبة بن مسلم وكثير من مدن إقليم ما 
وراء النهر مثل کش ونسف وإن لم تذكر المصادر صيغة هذه العقود. كذلك 
وجدنا أن العرب في إقليم ما وراء النهر قد استطاعوا من خلال معاملتهم الطيبة 
مع أهالي البلاد أن يعقدوا صداقات مع الدهاقين 2 حتى نشأ ود متبادل بين 
الفريقين خلال الغارات الثغرية المتلاحقة ونتج عن ذلك إعجاب من جانب هؤلاء 
الوطنيين بسمات العرب وسماحتهم وكريم معاملتھم؛ وهناك عدة أسماء بقيت 
سيرتها في ذاكرة الناس فترة ليست بالقصيرة أمثال ثابت بن قتيبة أحد رجال 
عبد الله بن خازم الذي أثار احترام الناس وظلوا يذكرونه وقتاً طويلاً . 

أما عن فتح السندء فقد استطاع محمد بن القاسم أيام الدولة الأموية أن 
يرتفع بالبوذيين إلى مصاف أهل الكتاب» كما ارتفعوا من قبل بالزرادشية في 
إيران» ويعني ذلك أن ينضم هؤلاء البوذيون إلى بقية المعاهدين ويتمتعوا بكافة 
الحريات السابقة» واستطاع محمد بن القاسم أن يعقد الصلح مع عدة مدن قد 
طلبت منه الصلح مثل البيرون وأهل ساوندي وبشمند» كذلك اشتمل صلحه مع 
بلاد البوذ بعد أن فتحها صلحاً على أن لا يقتلهم ولا يعرض لبيوتهم والتي هي 
بيوت عبادة البوذية ككنائس النصارى وبيع الزهوة رت نيراك ال ذا 


.770 حميد الله: المصدر السابق» وثيقة رقم ۲۹۷ء ص‎ )١( 
.155 نفسه» وثيقة رقم 27 ص‎ )۲( 

(۳) البلاذري: فتوح البلدان» ص ۳۲۹. 

.5٠ نفس المصدرء ص‎ )٤( 

.۳۱٣ الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج ٤ء ص‎ )٥( 

.175 حسن محمود: الإسلام في آسیا الوسطى» ص‎ )٦( 
.٦٢٤ ٤٤١ البلاذري: فتوح البلدانء ص‎ )۷( 
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يؤكد أن معابدهم قد ظفرت بنفس الحرية التي أتيحت لأهل الكتاب في ممارسة 


شعائرهم وحماية بیوت عباداتهه0©. 


أما عهود الأمان التي أبرمت مع البلاد التي كانت خاضعة للبيزنطيين في 
الشام ومصر فقد سارت في نفس الاتجاہء ففي بلاد الشام أعطى خالد بن الوليد 
أماناً لأهل دمشق' على أنفسهم وأموالهم وکنائسھم وسور مدینتھم لا يهدم ولا 
تسكن شيء من دورهم كما نجد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب لأهل بيت 
المقدس عام ۱۷ھ/ 00888" نفس الامتيازات التي تتيح لأهل الذمة الحرية الدينية 
فضلاً عن أنها نصت على أن (لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا 
من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا 
يضار أحد منهم) كذلك شمل أمان أهل الرقة نفس الحقوق. 

وفي مصر استطاع عمرو بن العاص أن يعقد مع من أسلموا له حصن 
بابليون صلحاً شرط لهم فيه (أن لا تباع نساؤهم وأبناؤهم ولا يسبون وأن تقر 
أموالهم وكنوزهم في أیدیھم)“. وفي رواية أخرى أن عمراً كتب لهم (أنهم 
آمنون على أموالهم ودمائهم ونسائهم وأولادهم لا يباع أحد منهم) أما صلح 
الإسكندرية فقد حوى أيضاً: (أن يكف المسلمون عن أخذ كنائس القبط ولا 
يتدخلون في أمورهم أي تدخل ويتاح لليهود الإقامة في الإسكندرية)؛ بهذا عومل 
الأقباط معاملة طيبة منذ البداية فعلى الرغم من اختلاف المؤرخين حول وضعية 
مصر هل فتحت صلحاً أم عنوة» فقد طبق العرب شروط الصلح التي أبرمت مع 
المصريين بأمر الخليفة عمر بن الخطاب بأن يصالح أهل مصر على أساس أن 


.٦٦٤ ۔٦٦٤ انظر: كتابنا «العقائد الوضعية قبل الإسلام»» دار الجيل» بيروت» صفحة‎ )١( 
.554 مجموعة الوثائق السياسية: وثيقة رقم 707 ص‎ )۲( 

(۳) نفسه: صفحات ١‏ وثيقة رقم ۳۵۷» صفحات 7548 .۲٦۹‏ 

.۲۷۰ ۔۲٦۹ نفسه: وثيقة رقم ۸ء وثيقة رقم 209 صفحات‎ )٤( 

.۲۷٦ نفسه: وثيقة رقم 2756 ص‎ )٥( 
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الجزية وإشكالية العقل الغربي 


بعض الكتابيين والمفكرين السياسيين من الذين عنوا بالموروث الديني 
للمسلمين» تعاملوا مع موضوع الجزية بنوع من التفكير العسكري الغربي» وهو أن 
الجزية نوع من بسط القهر والظلم والجباية لغرض سيطرة المسلمين على من 
عداهم ممن لم يقبل الإسلام ديناً ولم يحارب» واعترضوا على مبدأ الجزية على 
أنه يخالف روح العدل والمساواة وحرية الاعتقاد التي يقول بها المسلمون. 
والواقع أن هذا الزعم باطل ومغرض فضلاً عن مجافاته للحق؛ كما أنه يكشف 
عن جهل بالسياسة الشرعية في الإسلام. فكفالة الإسلام لحرية الرأي والعقيدة» 
وأساليب الكسب الحلال ونوع التعليم الذي يريده غير المسلم في مجتمع 
المسلمین من حقائق وأصول السياسة الشرعية في الإسلام“ وفرض الجزية لا 


)١(‏ إمتاع الأسماع للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۳۲۳ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة» سنة ١954١ه.‏ وذلك نقلاً عن: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام 
للدكتور عبد الكريم زيدان» ص ۱۰۱ والهامش»ء وعن أحكام أهل الذمة لابن القيم» 
القسم الأول» مقدمة التحقيق للدكتور صبحي الصالح» ص ۲٢‏ والهامش. 
وتجدر الإشارة أن حقوق الأفراد السياسية من حيث جوهرها أو موضوعهاء من المسائل 
الدستورية» فهي من المسائل المتصلة اتصالاً وثيقاً بنظام الحكم في الدولة. والمقصود 
بحقوق الأفراد: الحرية والمساواة بأنواعها المختلفة... وألا تمس الحكومة حرية 
المعتقدات الدينية» راجع فى ذلك: المفصل في القانون الدستوري الجزء الأول» ۱۸ء 
١‏ وما بعدهما. ویلاحظ أن الحرية الشخصية تتميز بخصائص ثلاثة: حق الأمن› 
وحق المسكن» وحرية التنقل . 
راجع: النظم السياسية والقانون الدستوري للدكتور فؤاد العطارء سنة 19174 دار النهضة 
العربية» ص ۸٤‏ وما بعدها ويلاحظ في هذا الصدد أن من يرى من الفقهاء والفرنسيين 
مثل الأستاذ «بريلو» استبعاد موضوع حريات الأفراد عن القانون الدستوري» فإنه يرى 
رغم ذلك أن تلك الحريات سواء كانت موجودة أو معدومة أو مقيدة فهى من - 
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یتعارض مع مبدأ المساواةء ذلك أن آية الجزية: قلا ایت لا يمو پان 
رک کے اھر ول قو نا حل أنه ورقراة ولا رت و ۱ 
اوثرا التب عق يُنظوا الْجرْية عن يد وحم ئک 4€ إنما نزلت في 
السنة التاسعة بعد الهجرة» أي بعد فتح مكة» وشرع في الآية عقد الذمة وفرض 
الجزية. وقد أورد الإمام القرطبي خمسة عشر مسألة في هذه الآية» منها أن الله 
جعل عوضا للمسلمين بما قطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بهاء 
لما منع المشركين أن يقربوا المسجد الحرام #وَإِنْ جِتْثُمْ عَیَلَدُ الآية التي 
تسبقها ‏ فقال بعضهم إنه لا توقيف فيها وإنما هي على ما صولحوا عليه. . 
وتؤخذ الجزية من الرجال المقاتلين دون النساء والذرية والعبيد والمجانين والشيخ 
الفاني» وبأداء أهل الجزية جزيتهم لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم 
ولا زروعهم› إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم فيؤخذ منهم العشر. وإن من 
جر عن لھا فدہ :ولا كلف لأغرراء ا دانها عن ا 

وحرية العقيدة التي سبق بيانهاء كفل بها الإسلام حرية الرأي لغير 
المسلمين» فقد نهى المسلمون أن يؤذوا غيرهم بالطعن والسب فيهم ولا سبوا 
ایت تو ين دن ألّ... 4ء زلا یلا ام الكتب للا يالى م 
اَم ي4 فیکون الإسلام أباح لأهل الأديان الأخرى أن يجادلوا في الدین(“. 

والجزية (لغة) وزنها فعلة» من جزی يجزي إذا كافأ عما أسند إليەء فكأنهم 


= مميزات الأنظمة الدستورية» حيث يقول عن الحريات العامة: 
Elles caracterisent, alore, par leur presence, leur limtiation oue leur absence (carilyaces‏ 
constitutions sans liberes les divers systemes constitutions leu edudes incorpore nature?‏ 
Lementacelle regimes politiques.‏ 
Prelot, Precis de droit Constitutionnel ed 1949. p.17.18.‏ 


.۲۹ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآنء ج ۸ء ص ۱۰۹ حتى .١١١‏ ويقول ابن القيم أن المسلمين لو 
حاصروا حصناً ليس فيه إلا نساء فبذلن الجزية لتعقد لهن الذمة عقدت لهن بغير شيء 
وحرم استرقاقهن» ص ٤٤ء‏ أحكام أهل الذمةء القسم الأول» الكتابان السابقان. 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠٠۸‏ 

.٦٤ سورة العنكبوت» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ السياسة الإسلامية في عهد النبوة» الكتاب السابق» للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ 
ص .١159‏ 
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(أي أهل الذمة) أعطوها جزءاً ما منحوا من الأمه() 

وهي في اللغة خراج الأرض» فأخذت جزية الذمي منه» وليس فيها ما 
يشعر بشيء آخر غير هذا المعنىء والإسلام لا يأخذ الجزية من غير المسلمين 
عقوبة لھم؛ فهم يتمتعون في الدولة الإسلامية بالحقوق الوطنية التي يتمتع بها 
المسلمون» فكان لهم فيها ما للمسلمين» وعليهم فيها ما عليهم؛ وهذا هو أصل 
المساواة الذي جاء به الإسلام قبل أن يجيء به غيره» ولأن الإسلام دين يدعو 
الناس بالتي هي أحسن» فيأخذهم بالسلم لا بالقتلء أما قوله تعالى: لقَیْلوا... 
(48 الآية ۲۹ من سورة التوبة فقد ورد في قوم حاربوا المسلمين» وهم نصارى 
الشام من العرب والروم فأمر المسلمون بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم 
خاضعون لهم» وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فلا يفيد قوله: لوهم صوزوت) إلا 
معنى الخضوع وإيثار السلم على الحرب» وليس فيه شيء من الذلة والمهانة» 
ولأن الإسلام لا یقصد إذلال الناس ولا إھانتھم؛ وإنما يقصد إرشادهم 
وشلا 

ومن نافلة القول أن نذكر ونکرر نصوصاً امتلأت بها مصادر الإسلام تكشف 
عن نوعية مواقف وأحكام الإسلام في التعامل مع الآخر فمثلاً في معاهدة 
الرسول ييه مع نصارى نجران يقول: «.. . ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة 


)١(‏ الجامع لأحكام القرطبي؛ الكتاب السابق» ص .١١5‏ وما بين القوسين إضافة لإيضاح 
المعنى . 

(۲) السياسة الإسلامية في عهد النبوة» الكتاب المشار إليه» ص ۱۸۸۔ ۱۹۲. وأبطل ابن 
القيم کل قول بأن المقصود بالصغار إهانتهم وإذلالهم» وقال بأنه لا دليل عليه» ولا هو 
مقتضى الآية ولا نقل عن الرسول بي ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك؛ وقال: 
الصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم» (أحكام أهل 
الذمة القسم الأول» ص ۲۳ء )۴٢‏ ويقول: السير أرنولد: «لم یکن الغرض من فرض 
هذه الضريبة - يقصد الجزية ‏ على المسيحيين» كما يريدنا بعض الباحثين على الظن» 
لوناً من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام» وإنما كان يؤدونها مع سائر أهل 
الذمة وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة 

في الجیش؛ في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين. 2.١.‏ (الدعوة إلى 
الإسلام» ص 78). 
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محمد رسول الله على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبھم وشاهدهم وعشيرتهم 
وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. لا يغير أسقف من أسقفيته ولا 
راهب من رهبانيته ولا كان من كهانته. وليس عليهم دية ولا دم جاهلية. . على 
ألا .باكترا را شی أكل اليا من ذي تقل فتكي هه برا ,ول :ذلك 
كتاب الرسول لعمرو بن حزم عامله على اليمن: «. . .ومن كان على نصرانيته أو 
يهوديته فإنه لا يرد عنها. . ٠.‏ وما عهد ابن النبي إلى معاذ بن جبل عند ذهابه 
إلى اليمن أنه ہلا يزعج يهودي في يهوديته(" وكذلك كتابه إلى المنذر في 
مجوس هجر بدعوتهم إلى الإسلامء ومن أبى فعليه الجزية. 

ومن المعروف أنه في السنة الثامنة من الهجرة فتح الرسول مكة بعد أن 
نقضت قريش عهدها المعقود يوم الحديبية» وقد فتحت صلحاء ولم تفتح عنوة» 
وقد أمنهم الرسول على دمائهم وذراريهم وأموالهم ونسائهم إلا من قاتل أو 
استشنى فقط» وذلك حسبما حققه ابن حزم . فلم يكره الرسول أحداً على 


)١(‏ مجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الل؛ الكتاب السابق» ص ۸۰ و51١٠‏ وما 
بعدهماء وثيقة رقم ٤۹ء ٠٠١‏ الأموال لأبي عبيدة» فقرة ٥٥٤٦ء‏ ص ۱۸. 

(؟) كتاب العقيدة والشريعة للمستشرق اليهودي جولد تسهير» ص ۳۸ء وحاشية رقم ۷ء ص ۲۷۹. 

() مجموعة الوثائق الإسلامية» ص ٠١‏ وثيقة رقم )١٦(‏ ونفس المعنى ص 9۸ وثيقة رقم 
۹. ويلاحظ أن الرسول ية كتب كتبأ إلى حكام الدولة الرومية ولواحقھاء ص ۲۳ وما 
بعدهاء وإلى حكام الدولة الفارسية ولواحقها ص ”07 وما بعدهاء وإلى القبائل العربية 
ص ۱۳۸ وما بعدهاء وفيها جميعاً يدعو إلى الإسلام بالتي هي أحسن؛ ولم يكره أحداً. 

)٤(‏ جوامع السيرة. الكتاب السابق» ص ۲۲۹ء 271٠‏ وراجع ذكر الأسباب التي أوجبت 
السير إلى مكة» ص ۲۲۳ وما بعدها والجزء الرابع من سيرة ابن هشامء الكتاب السابق» 
ص ۸۵۱ وما بعدهاء وذكر من استثناهم الرسول به من الأمان» ص ۲۳۲ وما بعدهاء 
من جوامع السيرة» ص ۸۷٦‏ وما بعدها من سيرة ابن هشام» الجزء الرابع ‏ ولما نزل 
الرسول بيه مكة» واطمأن الناس قام على باب الكعبة فقال: (...يا معشر قریش؛ إن 
الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء» الناس من من آدم. . ثم تلا هذه الآية: 
يك الاش إا عَلَفْتَرُ ین کر ونی ولتک سوا وال لمارا ان ڪرم عند اله 
اک4 آية ٠۳‏ من سورة الحجرات. . الآية كلها. ثم قال يا معشر قريش» ما ترون إني 
فاعل فيكم؟ قالوا: خيراًء أخ كريم» وابن أخ كريمء قال: اذهبوا فأنتم الطلقاءء 
ص ۸۹٦‏ وما بعدهاء سيرة ابن هشام. 


۳4۹۸ 


http://kotob.has.it 


0 0 یصادر و اُحد ٭ ولم يأمر بقتال إلا من کس ولم يتعرض لأحد 

وقد كفل الإسلام حرية م 00 أصلاً عاماً 55 
كفالته جميع الحريات الشخصية ۔ والمعروفة دستورياً في العصر الحديث ذلك أنه 
لو روع الإسلام غير المسلم في نفسه أو في ماله أو في حرمة ملكه أو في 
مسكنه» أو فى غير ذلك من الحقوق المتصلة بشخصه. لكان في ذلك شبهة 
التعرض له في حريته الدينية» وهو ما تأباه أحكام الإسلام» ولأنه لما كان 
الواجب ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
را وقد أوجب الإسلام حرية العقيدة» لذلك فإن من الواجب الذي فرضه 
على المسلمین ألا يتعرضوا لکل ما يمس غير المسلمين في حريتهم الأساسية 
(حرية العقيدة) أو ما يكون شبهة في التعرض لهذه الحرية» من التعدي على 
الحقوق الشخصية لهم: في النفس أو المال أو السكن. . 

وللعلماء أقوال في سبب نزول الآية: فلا اه ف الین منها أنها نزلت في 
الأنصار كانت المرأة تجعل على نفسها (أي تلزم نفسها نذار) إن عاش لها ولد أن 
تهوده» فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا . 
أو قالوا: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن فيهء أما إذا جاء 
الإسلام فنكرههم عليه. فنزلت الآية. ودخول الألف واللام للتعريف 0 
له إكراه في الإسلام. ٠‏ وفي قول آخر يكون التقدير لا إكراه في الدين الإسلام. فمن 
شاء التحق به (أي الیھود أو غیرہم) ومن شاء دخل في الإسلام'. ری 
ول رض اجاور اا دخل في دين أهل الكتاب» بل ولا نهودنا تفر او 
اراتا تر أن جوسا دخل ذ فى ایرد أن التنض ۳ 


)١(‏ أصول الففه الإسلامي؛ للدكتور محمد سلام مدكورء ص ٣٦۳۲ء‏ ۳۲۸ء الكتاب السابق. 

(۲) كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس» الطبعة الأولى سنة 
۳ھ مطبعة السعادة بمصر» ص ۸۰ء الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي» 
الكتاب السابقء ج ۳ ص ۲۷۹۔ ۲۸۱ وأورد القرطبي ستة أقوال للعلماء من بينها 
الرواية الثابتة بالمتن وهي عن ابن عباس» وقال النحاس والقرطبي إنها أقوى الأقوال؛ 
ويلاحظ أن ما بين القوسين زيادة الويضاح. 

(۳) أحكام أهل الذمة لابن القيم» القسم الأولء ص ۷۰. 
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وكما سبق القول فقد وجد المسلمون بعد فتح خير نسخاً من التورأة» فأمر 
الرسول بردها إلى حيث كانت» وأن تسلم لليهود بحكم إيمانهم بما فيها. 

هذا ولما كان الإسلام قد كفل الأمن لغير المسلمين ممن انطوى لوائهم 
وأصبح في حكم المواطن المسلم فإننا يجب أن ننظر إلى أن الأمن الذي يوفره 
الإسلام لغير المسلمين يتضمن كفالة الحريات الشخصية بالمعنى الواسع وعلى 
ذلك فإن فرض الجزية لا يتعارض مع هذه الحريات إذ المقصود من الجزية قبول 
غير المسلمين أحكام الإسلام في الدولة الإسلامية التي تجمعهم سویأ. كما أنه 
قصر في إلزام الرجال المقاتلين فقط بالجزية ولأنه لا يلزم بها سواهم من غير 
المسلمين» بل هم أنفسهم إذا أصبحوا شيوخاً ‏ أي ليسوا من عداد المقاتلين - 
فإنها تسقط عنهم» كما لا تفرض على غير القادرين (ولو كان في عداد الرجال 
المقاتلين). ولأنه ترد إليهم إذا لم يتمكن المسلمون من حمايتهم والدفاع عنهم 
۔ كما حصل في الشام في عهد عمر بن الخيلا 010 

ومن اللافت للنظر والجدير ذكره ما يطالعنا به تاريخ الفتح الإسلامي في 
بلد كبير مثل مصر»ء حين يريد القائد الفاتح عمرو بن العاص أن يبسط سلطان 
الولاية التي تتبع دولة الإسلام في المدينة ويرسل جندہ إلى ريف مصر لاستتباب 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام للسير توماس أرنولد» الكتاب السابقء ص ۷۹ وما بعدها وذكر أن 
خالد بن الوليد سجل في المعاهدة التي أبرمها مع بعض أهالي المدن المجاورة للحيرة 
قوله: «فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا» ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين 
الصريح بهذا الشرط من تلك الحادثة التي وقعت في حكم الخليفة عمر. لما حشد 
الإمبراطور هرقل جيشاً ضخماً لصد قوات المسلمين» وركز المسلمون كل نشاطهم في 
المعركة» فكتب أبو عبيدة إلى عمال المدن المفتوحة في الشام أن يأمرهم بأن يردوا 
عليهم ما جبي من الجزية من هذه المدنء وكتب إلى الناس يقول: «إنما رددنا عليكم 
أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع؛ وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وأنا لا 
نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بیننا 
وبينكم أن نصرنا الله عليهم»؛ وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة» فدعا المسيحيون 
لرؤساء المسلمين وقالوا: ردكم الله علينا ونصركم عليهم (أي على الروم)» فلو كانوا هم 
لم يردوا علينا شیئاً وأخذوا كل شيء بقي لنا». 

(۲) البلاذري: فتوح البلدان» ص ۲۱۸. 
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الأمن وتحقيق دعوة الإسلام نراه يقول لقيادة جنده (واستوصوا بمن جاورتموه من 
القبط خيراً) 27 وهناك عدة أحاديث نقلت عن الرسول گل توصي بقبط مصر خيراً 
.فان لكم منهم صھراً وذمة فعفوا أيديكم وفروجكم وغضوا أبصارکم)!''. 
ولهذا قام هؤلاء القادة الفاتحون بإبرام هذه العهود مع غير المسلمين ولم 
يكن هذا الأمر وقفاً عليهم بل توسعت دائرة الأمان في ظل روح السماحة التي 
سو و ہے رم سس رمیا تو و 
بذلك كتاباً إلى سعد بن أبي وقاص قائلاً : (فإن لاعب أحد منكم أحداً من العجم 
بأمان بإشارة أو بلسان كان لا يدري الأعجمي ما كلمه به وكان عندهم اانا 
فأجروا ذلك مجری الأمان)؟ وبذلك يكون أمر عمر بإمضاء الأمان حتى ولو 
كان بإشارة عابرة أمره بالوفاء يشكل أهمية كبيرة في إتاحة الفرصة لأهالي البلاد 
المفتوحة في إبرام معاهدات الصلح. ۱ 
وفى ضوء العهود السابقة التي أشرنا إليها وأخذنا منها صوراً من عهود 
وبلدان مختلفةء فقد تأكد لنا أنها كانت تقوم على أساس المعاملة المتسامحة مع 
أهالي الأديان الأخرى وإتاحة كافة الحريات والحقوق فأعطيت لهم الحرية الدينية 
في ممارسة شعائرهم وطقوسهم كذلك نالوا الحرية المدنية من خلال ما أتاحه لهم 
المسلمون من حماية وأمان على أرواحهم وأموالهم وأنفسهم وما إلى ذلك مما 
9 ا 
أنه لم يكتف المسلمون بهذه العهود التي تبرم مع غير المسلمين مكفولة 
بهذه ہم السابقةء فوجدنا الخليفة عمر بن الخطاب حریصاً على أن يلحق 
هذه العهود بوصايا من قبله موجهة إلى كافة القادة والولاة بأن يمنعوا 0 
من ظلم أهل الذمة أو إهدار شيء من حقوقهم التي أعطتها لهم عهود المسلمين. 
أما عن موقف العرب بعد الرسول ب من أهالي البلاد المفتوحة وحرصهم 
على الوفاء بالعهد وكذلك موقفهم من الذين نكثوا العهد فنجد من الدلائل التي 


.۱١ السيوطي: حسن الحاضرة» القاهرة ۱۲۹۹ھ ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد الحكم: فتوح مصرء ص ۳۱۲ إذ كانت هاجر زوج إبراهيم الخلیل نل وأم ولده 
إسماعيل» كما كانت مارية القبطية زوج الرسول گل من أهل مصر. 

(6) الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج ۳> ص 597. 


٤(١ 
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تؤكد حرص الخلفاء الراشدين على الوفاء بالعهد» فبعد وفاة الرسول تپ جاء 
أهل نجران إلى الخليفة أبي بكر الصديق فكتب لهم عهداً التزم خلاله بما جاء في 
عهد الرسول بي لهم من قبل. 

كما حافظ الخليفة الثالث عثمان بن عفان على الوفاء بالعهد فجدد لأهل 
نجران عهدهم مخاطباً الوليد بن عقبة عامله على العراق جاء فيه: (وإني وصيت 
لهم بكل أرضهم التي تصدق عليهم عمر عقبى مكان أرضهم باليمن» فاستوص 
بهم خيراً فإنهم أقوام لهم ذمةء وكانت بيني وبينهم معرفة» وانظر صحيفة كان 
عمر كتبها لهم فأوفهم ما فيهاء وإذا قرأت صحيفتهم فارددها علیھم!'. وهنا 
الخليفة الجليل عثمان بن عفان ويه يلفت النظر إلى معنى من معاني الوفاء 
والأخلاق فهو يقول للوليد بن عقبة وإذا قرأت صحيفتهم فارددها عليهم أي إن 
وثائقهم لا تصادر ولا ينقطعون عنها. 

كما أتوا إلى علي بن أبي طالب فكتب لهم كتاباً ذكر فيه: (إنكم أتيتموني 
بكتاب من نبي الله ئ فيه شرط لكم على أنفسكم وأموالكم وإني وصيت لكم بما 
كتب لكم محمد ٤ي‏ وأبو بكر وعمر فمن أتى عليهم من المسلمين فليلف لهم ولا 
يضاموا ولا يظلموا ولا ينتقض حق من حقوقهه(" كما شملت عهود الإيمان التي 
أبرمت مع البلاد المفتوحة شرط الالتزام بالوفاء بالعهد9». 

ومن نافلة القول التأكيد على أن المسلمين طوال تاريخ دولهم لمن ينقضوا 
عھداً من العهود التي أبرموهاء لأنها ملزمة لمن عقدها ولا يجوز لوال يأتي 
بعدهم أن یغیرھا'“ كما أوضحت ظروف عقد الأمان مع أهل تدمير بالأندلس» 
حرص المسلمين على الوفاء بالعهد حتى بعد أن خدعوا من قبل تدمير» فيذكر 
المو عون أن تير شیا شع گلا رال وعطورة الس اس ان الا تار 
شعورهن والوقوف مع القلة الباقية من رجاله على أسواء حصنه وفي أيديهن 


.۸۰ أبو يوسف: الخراج» ص ۷۹۔‎ )١( 

(۲) أبو يوسف: الخراج» ص ۸۰. 

.4١- 48١ نفسه» ص‎ )۳( 

.۲٤۸ مجموعة الوثائق السياسية: وثيقة رقم 5لا ص‎ )٤( 
.٠٤٤ الماوردي: الأحكام السلطانیةء ص‎ )٥( 

.١١ أخبار مجموعة: فتح الأندلس» مدريد ۱۸۱۷ء ص‎ )٦( 
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الرماح مما جعل المسلمين يعتقدون أن حامية المدينة كبيرة العدد فقبلوا مبدأ 
التفاوض ونزل إليهم بنفسه على هيئة رسول وأخذ يفاوض عبد العزيز بن موسى 
واستطاع أن يعقد معه الصلح الذي ذكرناه. وبعد إتمام الصلح كشف تدمير عن 
شخصيته فلم يرجع المسلمون عما عاهدوا عليه. 

وفيما يخص نقض العهود من قبل المعاهدين» فأول ما يلاحظ في هذا 
الصدد موقف النجرانيين ونقضهم للصلح الذي عقده معهم الرسول واشترط 
عليهم فيه أن يبقوا في مساكنهم ولا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به» فجاء أبو 
بكر وجدد لهم الصلح على ذلك فلما استخلف عمر أصابوا الربا وكانوا قد 
كثروا وبلغوا أربعين ألفاً فتحاسدوا فيما بينهم فخافهم علي الإسلام فأجلاهم 
من نجران إلى اليمن إلى نجران العراق" وهذا الإجلاء لا يعد عقاباً عما قام 
به أهل نجران بقدر رغبة عمر بن الخطاب في تنفيذ وصية الرسول 85: الا 
يجتمع في جزيرة العرب دينان» ولذلك وجدنا الفقهاء المتأخرين يضعون 
شروطاً لسكتى الحجاز ومنها أن لا يسكنه مشرك ولا ذمي 7 ےئ 
ولذلك نقل عمر إلى الشام والعراق يهود خيبر ومسيحي دومة الجندل إلى 


جانب نصاری نجران»9 , 


وثمة عامل آخر يؤكد أن إجلاءهم لم يكن عقاباً لهم» وهو أن النجرانيين 
أتوا عمر بن الخطاب يسألونه إجلاءهم فاستحب هذا الجلاء!' كما أنه حافظ 
هامة وهى استمرار سياسة التسامح. فكتب لهم: (من سار منهم آمن بأمان الله لا 
يضره أحد من المسلمين وفاء لهم ہما كتب لهم محمد النبي كله وأبو بكر ظئه» 
فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الذمة 
وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهراأ بعد أن يقدموا ولا يكلفوا إلا من 
منعهم البر غير مظلومين ولا معتدى علیھم!“ كما حرص عمر أن يعوض أهل 


)١(‏ البلاذري: فتوح البلدان» ص /الا. 

(؟) الماوردي: الأحكام السلطانية» ص ۷٦۱۔ .۱٦۸‏ 
(۳) البلاذري: فتوح البلدان» ص .۳٦٣‏ 

ر٤)‏ نفسه» ص ۷۸ 

.۸' أبو یوسف: الخراج» ص ۷۹۔‎ )٥( 
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نجران فاشتری بیوتھم وعقاراتهم وأقطعهم النجرانية عند الكوفة. 

وهناك أمثلة كثيرة لما قام به المعاهدون من نقض الصلح لفقرات متتابعة 
فأهل طبرستان بعد الصلح کانوا یؤدون مرة ويمنعون من أدائه مرة أخرى 
فيتحاربون ويسالمون وجرى ذلك في أيام مروان بن محمد فغدروا ونقضوا ومع 
قيام الدولة العباسية أرسل أبو العباس السفاح عامله إليهم فصالحوه ثم عادوا 
ونقضوا وغدروا وقتلوا المسلمين في خلافة المنصور كذلك أهل رامهرمز الذين 
صولحوا ثم نقضوا العهد ثم غدروا(" وهناك أمثلة عديدة ذكرها صاحب فتوح 
البلدان يبين فيها نقض بعض المعاهدين لعهودهم . 
المسلمين وذلك على الرغم من عدم وجود دولة إسلامية واحدة فيها من يدفع 
الجزية إذ أسبابها السياسية تاريخياً بسبب ما حل بالمسلمين من عوارض ونوازل 
فإن أهل الذمة في مجتمع المسلمين وهم ينعمون بكامل حرياتهم وتعهد المسلمون 
بالدفاع عنهم وحمايتهم ونلاحظ أصداء ذلك في معاهدات الأمانء ففي الكتاب 
الذي صالح به خالد بن الوليد أهل الحيرة نص على : (عاهدهم على تسعين ومائة 
f‏ کے سے و 5 3 43 ۳ 1 
ألف درهم وعلى الذمة. فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم)(" وكذلك 
معاهدته لصلوبا بن نسطونا وأهله: (إني عاهدتكم على الجزية والمنعة فإن 
منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا حتى نمنعكم) ويفهم ذلك من تفسير أبي یوسف!“ 
لشرط الجزية التي ترتبط بالصلح على أنها مقابل حقن دمائهم وعلى أن يقاتل 
المسلمون من ناوأهم من عدوهم والدفاع والزود عن . 

والواقع أن هذا الاتجاه في عهود الأمان لم يلتزم بفترة زمنية معينة أو 
اختص بها إقليم بعينه» حتى يمكن أن يقال إن عهود الأمين المبكرة كان لا بد 
وأن تحوي مثل هذا الشرط على الفاتحين حيث كانت الحمية الدينية في ذروتها 


.78 البلاذري» المصدر السابقء ص‎ )١( 
.۳۳۳ نفسه» ص‎ )۲( 
.۲٥۸ مجموعة الوثائق السياسية: وثيقة رقم ٤٢٤۲ء ص‎ )۳( 
.۲۱۸ نفسهء وثيقة رقم: ۲۹ ص‎ )٤( 
.١١ الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج ٤ء ص‎ )٥( 
.٠١۳ والخراج لأبي يوسف» ص‎ )٦( 
€ 


http://kotob.has.it 


أو إقليم معين خص بامتيازات معينة ولكن من الثابت أن هذا الشرط شمل معظم 
العھودء كما نص كتاب الأمان لأهل دبيل في أرمينيا (فأنتم آمنون وعلينا لهم 
الوفاء بالعهد ما وفيتم وأديتم الجزیة)'''. 

ولم يقف الأمر عند حد المنعة مقابل دفع الجزیةء بل يتعداه إلى شروط 
فرضها المسلمون على أنفسهم بعدم الإغارة والدخول في أرض المعاهدين إلا 
بإذن2"0 ومما يؤكد ذلك أن العرب في بعض الأحيان عفوا عن أخذ الجزية من 
أهل الذمة الذين تعهدوا للمسلمين بأن يقوموا بواجب الدفاع إلى جانبهم. 
وتفصيل ذلك أنه عندما تقدم النسلمرة إلى شال سرریة فطلب بهم آهل 
الجرجومة الصلح على أن يكونوا أعواناً وعيوناً لهم وأن لا يؤخذوا بالجزية فقبل 
منهم ذلك" وكذا عندما تقدم المسلمون ناحية قزوين عرض عامل الفرس 
(شهربراز) على عبد الرحمن بن ربيعة الصلح على أن لا يؤدوا الجزية قائلا : 
ويدي مع أيديكم وجزيتنا إليكم والنصر والقیام ا 

وعندما شغل خالد بن الوليد بدفع هجوم هرقل؛ رد على أهل حمص ما 
كان قد أخذ منهم وقال: (وقد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنکم؛ فأنتم على 
أمركم» فقال أهل حمص لهم: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من 
الظلم والغشم)ء ثم انضموا إلى المسلمين ويساعدوهم مارم 

نخلص من ذلك إلى أن فرض الجزية على أهل الذمة لا يعد عقاباً 
لامتناعهم عن الدخول في الإسلام ولكنها كانت مقابل الحماية لهم وتأمينهم في 
دار الإسلام كما سبق أن ذكرناء فإذا كان المسلم يتحمل كثيراً من الأعباء 
باعتبارہ دافعاً للزكاة ويؤدي الخدمة العسكرية للزود عن الإسلام» فلا أقل من 
فرض الجزية على الذمي» لذلك فهناك ارتباط بين المنعة والجزية حتى يتعادل 
الفريقان في تحمل المسؤولية باعتبارهما رعايا لدولة واحدة» كما تعادلا في 


.۲٥٢٢ مجموعة الوثائق السیاسیةء وثيقة رقم 5 ص 25908 وثيقة رقم ۲۳۸ء ص‎ )١( 
.1901 نفسه: معاهدة أهل طبرستان وجيجيلان» وثيقة رقم ۲۳۳۸ء ص‎ )۲( 

(۳) البلاذري: فتوح البلدان» ص 115. 

.۲٥٢ الطبري: تاريخ الأمم والملوكء ج ٤ء ص‎ )٤( 

.٠٤١ المصدر السابقء ص‎ )٥( 


http://kotob.has.it 


التمتع بالحقوق وتساويا بالتمتع بالمرافق العامة للدولة. 
ولم تكن الجزية ضريبة مستحدثة في الإسلام» ففرضها الروم من قبل على 
كل شخص من الرابعة عشرة إلى الستين وكانوا ملزمين بها ووصلت إلى عشرين 
درهماً في القرن الثاني الميلادي» ولم يعف منها في مصر سوى مواطني 
الإسكندرية والروم المقيمين في مصر وأبناء الجد الإغريق وعدد من البطالمة في 
كل معبد» معنى ذلك أن الأقباط هم الذين تحملوا عبء دفعها إلى جانب 
اليهود"» كما كان يفرض ملوك الفرس ضريبة الرأس وكانت واجبة على كل 
رجل من سن العشرين إلى الخمسين» وأعفا من دون أو فوق ذلك» وأعفا منها 
طبقات معينة مثل أهل البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابذة والكتاب ومن كان 
فی خدمة الملك مثل الأشراف والوجهاء ورجال الجيش ورجال الدین وموظفي 
الدؤاوية رعائة الملك وخاضتة کطنات ضاحة امیازات 2 : ۱ 
وبمقارنة ذلك بما حدث في دار الإسلام» نجد أن هناك اختلافاً كبيراًء فلم 
تعف من الجزية طبقات معينة لها مصالح وثيقة بالدولة وإنما كانت الإعفاءات في 
دار الإسلام على أساس عدم القدرة» فكانت الجزية لا تجب إلا على الرجال 
العقلاء ولا تجب على صبي أو امرأة أو مجنون أو خنثى مشكل (حتى يزول 
أشكاله وبان رجلاً أخذت منه)» ولا تؤخذ الجزية من غير القادرين على القتال 
كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع العمل» وليس من أهل القتال» ولا تؤخذ من 
المسكين الذي يتصدق عليهء ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل ولا من مقعد 
كذلك الرهبان في الأديرة وأهل الصوامع إذا كانوا يعيشون على صدقات 
الموسرين» لکن هذه الإعفاءات كانت مشروطة بعدم القدرة على الوفاء بالجزية 
هذه الحالات السابقةء أما إذا كان هؤلاء أصحاب مال ویسارء أخذت منهم 
الي 
والجدير ذكره أن مقدار الجزية لم يكن ثابتاً أو محدداًء فقد اختلفت حسب 


.۱۰۸ سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية» القاهرة» ٦٦۱۹مء ص‎ )١( 
05٠ الريس: الخراج والنظم المالية في الدولة الإسلامية» القاهرة» ۱۹۸۵ء صفحات‎ )۲( 
.6١ 
.۷۷ ۔۷٦ نفس المرجع» صفحات‎ »1١ الطبري: تاريخ الأمم والملوك: ج ٢ء ص‎ )۳( 
.١77 أبو يوسف: الخراج» ص‎ )٤( 
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الزمان والمكان وارتبطت بمقدرة الفرد ما لم يحدد مقدارها في عهد الأمان بین 
المسلمين وأهل الذمة فوجدنا في عهود الأمان التي كتبها الرسول بي قد كانت 
ال ارا على کل ا وكان هذا هو تقدیر أخذ به فيما بعد مع اتساع 
الدولة الإسلامية. كما أنه من الملاحظ أن السمة الغالبة على عهود الأيمان التي 
أبرمت فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب أنها قد حوت في الغالب لقظة (على 
قدر الطاقة) وسبب ذلك أن الدولة الإسلامية اتسعت في عهده وضمت بين جنباتها 
أقاليم متفاوتة بين الفقر والغنى ولنفس السبب وضع على أهل الشام أكثر من أهل 
اليم وكانت عهود الأمان الخاصة بإيران يغلب عليها عبارة (على قدر 
الطاقة)؟. أما بلاد الشام كانه قدرة بہار على کل کال كما رض 
عمرو بن العاص في أول الأمر ثم وضعها عمر بن الخطاب على أهل الذهب 
أربعة دنانیر وعلى أهل الورق (الفضة) أربعين درهماً وجعلهم طبقات لغنى الغني 
وإقلال المقل ولوسط المتوسط؟ وعلى أهل مصر على كل حالم دينارين إلا أن 
a‏ 

وفي ضوء ما سبق فإنه من الواضح الجلي أن الإطار التطبيقي في تطبيق 
الجزية روعي فيه الجانب الاقتصادي والإنساني حسب حالة الذمي وكذلك مراعاة 
التخفیف وعدم تکلیف آهل الذمة ما لا يطيقون. فقد رويت عن الرسول ييه عدة 
أحاديث بهذا الشأن منها: «احفظوني في ان وقال كلل اأیضاً: سن ظلم 
معاهداً أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا 


.155 الماوردي: الأحكام السلطانیةء ص‎ )١( 

(۲) انظر يحيئ بن آدم» الخراج» الطبعة الثانية» ص ۷۰۔۷۱ البلاذري صفحات ۷١‏ ۷۲ 
مصالحة الرسول پل مع أهل تبالة وجرش وابلة واليمن. 

(۳) المصدر السابق» ص .۸٤‏ 

)٤(‏ فى معاهدة أهل ماه بهراذان وماه دینار وأصفهان والري وقوس وأذربيجان» انظر مجموعة 
الوثائق السياسية» صفحات 2755 .۲٥٢‏ 

.٠١١ البلاذري: فتوح البلدان» ص‎ )٥( 

.۲۳۱ المصدر السابقء ص‎ )٦( 

(۷) المصدر السابقء صفحات ۲۱۷ء ٢٢۲۲ء .۲٢٢‏ 

(۸) الماوردي: الأحكام السلطانیةء ص .١155‏ 
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م۔۔۔ے ‏ ا سے سے ت 


حجيجه) كما اقتدى الخليفة عمر بن الخطاب بالسنة النبوية» فنهى عن ضرب أحد 
من أهل الذمة في استيدائهم الجزية ولا يقامون في الشمس ولا غيرها ولا يجعل 
في أبدانهم شيء من المكاره» لكن يرفق بهم كما أمر علي بن أبي طالب بالرفق 
وعدم ضرب الذمی لاستيداء الجزية وإظهار العفو عند عدم قدرة الذميين على 
الوفاءء وهذا هو المعنى الأخلاقي الذي حرص عليه أمير المؤمنین علي بن أبي 
طالب وذلك تأكيداً على تطبيق السياسة السمحة في التعامل معهم(©. 

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن الجزية التي كانت تطبق في حقبة المد 
التاريخي للإسلام أفضل وأخف من معظم قوانين الهجرة والإقامة التي تفرض 
على كل من قصد إلى بلد غير وطنه في عالمنا المعاصر. 


.۱۳١ أبو يوسف: المصدر السابق: ص‎ )١( 
۸ 
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الفتح الإسلامي وحرية بناء الكنائس 


من القضايا الشائكة التي طال حولها الجدل بين بعض أصحاب الفكر من 
المسلمين وبعض سیئي الظن من غير المسلمين هذا الموضوع» وقد تشعب الجدل 
حول ما إذا كان أهل الكتاب في ديار المسلمين من حقهم أن يعبروا عن إيمانهم 
وأن يمارسوا شعائر دينهم» وأن يقيموا معابدهم» وبغض النظر عن سلبيات مرحلة 
تاريخية سابقة في بعض بلدان إسلامية وبين بعض أبنائها من أهل الکتاب فإن 
درس التاريخ الإسلامي يجب أن لا يغيب عن إشكالات الواقع المعاصر فمصادر 
المسلمین التاريخية تحدثنا عن أنه في مصر؛ قد سمح عمرو بن العاص للقبط 
ببناء الكنائس» فتم بناء كنيسة مار مرقص بالإسكندرية خلال ولايته الثانية ( 78 
١ه/‏ 508 ٦٦٦م)(”‏ وتبدو حسن معاملة الولاة للقبط في سيرة الولاة الذين 
تولوا مصر بعد عمروء بأنهم ساروا على منهجه ولم يكتفوا بمساعدة الأقباط على 
تجديد الكنائس القديمة» بل شجعوهم على بناء كنائس جديدة» فأول كنيسة بنيت 
في الفسطاط بحارة الروم كانت في ولاية مسلمة بن مخلد الأنصاري ( ۷٦۔‏ 
٣ھ/ (AY TY‏ وأنكر الجند على سلمة وقالوا: «أنقر لهم أن یبنوا 
الكنائس.. حتى كاد أن يقع بينهم وبينه شرء فاحتج عليهم مسلمة وقال: إنها 
ليست في قيروانكم وإنما هي خارجة في أرضهم فسكنوا عند ذلك؛'''. 

ومن الکنائس التي تم بناؤها في مت الولاة ية ابی قار گا بيك 
عدة كنائس في ولاية عبد العزيز بن مروان ( 5٠‏ ۸۹ھ/ 5880 ١٠۷م)‏ منها 


.٦۹٤ المقريزي» الخططء ج ٢ء ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارھاء ص .١"7‏ 

(۳) ساويرس بن المقفعء سیر الآباء البطاركة» نشره يسي عبد المسحء أسولدبر مستدء 
القاهرة ۳١۱۹ء‏ ص .٦‏ 
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كنيسة مار جرجس وکنیسة أبي قير في داخل قصر الشمع؛ كما جددت كنيسة 
القدس سرت ا ریہ غذة كاتس کی لوان ذلك بی عة كدان فين 
خلافة هشام بن عبد الملك ( ١١6‏ 10١ه/‏ ۷۲۳۔ ٣٣۷م)‏ ومنها ما أذن به وإليه 
على مصر الوليد بن رفاعة7" 5١١ه/‏ 77 ٣۷۳م‏ من بناء كنيسة أبي مينا بخط 
الحمراء بظاهر الفسطاطء. كذلك تم بناء عدة کنائس خلال خلافة الوالي العباسي 
موسى بن عيسى ( ۱۷۱۔ ۱۷۲ھ/ ۷۸۷۔ ۷۸۸م) للقبط بناء الکنائس التي هدمها 
الوالي الذي سبقه ومنها كنيسة مريم وقد أيده في ذلك» أكبر حجتين في الفقه 
الإسلامي وقتذاك وهما الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وقالا: (هو من عمارة 
البلاد واحتجا أن عامة الكنائس التي بمصر لم تبن إلا في الإسلام في زمن 
الصحابة والتابعين وهذا لا يكشف فقط عن سياسة الوالي إزاء المسيحيين بل 
يبين لنا أن هذين الحجتين فى الفقه الإسلامی كانا يقولان ببناء الکنائس وتعميرها 
9 1گ 00 لعن هاة 0 
راضحاب اللہ الہ ۱ 

وفي إفریقیا في عصر الولاة» وجدنا الوالي الفضل بن روح عند قدومه إلى 
القيروان عام ۷۷١ه/‏ ۷۹۳م يسمح لأحد النصارى ببناء كنيسة في القيروان عرفت 
بكنيسة قسطاس"ء ومن المعلوم» أن المسلمين عندما دخلوا الأندلس» ومع 
أنهم فتحوها عنوة» فقد اكتفوا بمشاركة المسيحيين الكنائس» وعندما انتشر 
الإسلام في البلد وضاق نصف الكنيسة بالمصلين اشترى عبد الرحمن الداخل 
النصف الآخر من النصارى وأذن لهم في بناء كنيسة أخرى بدلا من الكنيسة 


15 المصدر السابق» ص‎ (١) 

)۲( المصدر السابق» نفس الموضع. 

(۳) أبو صالح الأرمني» كنائس وأديرة مصرء أكسفورد» ۱۸۹۰ء ص ۷۷. 

ر٤)‏ المقريزي: الخططء ج ”27 ص ۲. 

(ہ٥)‏ الكندي» الولاة والقضاة» بيروت ۰۸ء ص ٣۲‏ حدث بین عامی ۹۔۱۷۱ھ هدم 
الكنائس المحدثة في مصر في ولاية علي بن سليمان والي مصر من قبل الرشيد» انظر 
نفسه» ص ۲١‏ المقريزي » الخططء ج ٢ء‏ ص ۱. 

6 الرقيق القيرواني: تاريخ إفريقيا والمغرب» تحقيق المنجي الكعبي» تونس 4۸ 
صفحات ١۱۸۰ء‏ 182. 
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القديمة التي أصبحت مسجد قرطبة الجامع"ء كما ظلت بيوت النار قائمة حتی 
القرن الرابع الهجري بملاحظة ابن حوقل في شرق العالم الإسلامي!''. 

وأما عن حرية الاعتقاد وممارسة لایس عقر ا هت 
المسلمين فحدث ولا حرج. إنه مع الاختلاف الجوهري بين مقومات وأركان 
عقيدة الإسلام خاصة فيما يتعلق بموضوعي: الألوهية والنبوة وبين عقيدة 
ومقومات كل من عقيدة اليهود والنصارى في هذين الموضوعين على ما بينهما من 
خلاف حول طبيعة السيد المسيح فإن الحرية الدينية لأهل الكتاب ۔ والتعبير بأهل 
الکتاب فرضية حسن الظن والتقدير ‏ من جانب الخطاب الإسلامي قد كفلها 
الإسلام لليهود والنصارى بكل وفاء وتقدير لما يذهبون إليه» وتمثل ذلك في 
أعظم صور التطبيق التي أتاحها معظم حكام وقادة المسلمين» الذين امتدت 
مسؤوليتهم في تحقيق الأمن وتوفيره لأهل الذمة بل امتد إلى رعاية ديانتهم ودور 
عبادتھم وبذلك تيح لأهل الذمة حرية ممارسة شعائرهم الدينية» فلم يفرض 
عليهم شيئاً من القيود وفتح لهم باباً واسعاً للتسامح كان مغلقاً دونهم قبلا حيث 
كان أهالي الشعوب المفتوحة يرزحون تحت الاضطهاد الديني الذي ظلوا يعانون 
منه قبل الإسلام تحت حكم الفرس والروم. 

ويرجع الاضطهاد الديني في الدولة البيزنطية للخلافات المذهبية. وقد مثل 
ذلك الاضطهاد خير تمثيل في مصر البیزنطیة 73 ۶ ۶ ۹ھ ۶ لس او 
منذ القرن الثامن الميلادي حيث بدأ منظماً في حكم الإمبراطور سبتميوس 
سفيروس ( ۱۹۳۔ ۲۱۱م) ثم بلغ الاضطهاد أقصاه مع الإمبراطور دقلديانوس 
( 184 ۳۰۰م) حتى أطلق على هذا العصر (عصر الشهداء) أو ما يسمى باللغة 
اللاهوت المسيحي «السنكسار»» وعلى الرغم من إحراز المسيحية أكبر انتصار 
باعتراف الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية ( 877 ۳۳۷م) كأحد الأديان المعترف 
بها فى الإمبراطورية الرومانية وما تلا ذلك من جعل المسيحية الدين الرسمي 
الوخيد مم الإمبراطور الأول( ۳۷۹۔ م( ۱ 


.٦۹٤ ء٦۹٢٤ مؤنس: فجر الأندلس» صفحات‎ )١( 
.1 المسالك والممالك؛ ليدن ۱۸۷۳ء ص88‎ (0 
وما بعدها.‎ ١١ انظر: سيدة كاشف» مصر في فجر الإسلام» ص‎ )۳( 
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لکن سرعان ما نشأ الخلاف حول طبيعة المسيح» وتدخل الأباطرة في هذا 
الخلاف بداية من الإمبراطور قسطنطين» ومن أجل ذلك عقدت المجامع الدينية 
التي نشأ عنها خلاف حاد بين كنيستي الإسكندرية والقسطنطينية بسبب تبين 
الأباطرة سياسة ديئية مناوئة لمعتقدات مسيحى مصرء فذهبت كنيسة الإسكندرية 
ان ارك اة للخ ارامہ لاعت التتتطلظينةة قات بات لس 
طبيعتين ومن أجل ذلك دعا المجمع الرابع في خلقدونية عام ٤٥٦م‏ بسبب ذلك 
الاختلاف وأسفر هذا المجمع عن عزل البطرك المصري. كما أقر مذهب 
الطبيعتين الذي اعتبر المذهب العام للإمبراطورية وعرف بالمذهب الملكي أو 
الملكاني نسبة إلى الإمبراطور (مرقيانوس) الذي دعا إلى عقد مجمع خلقدونية 
وعلى أثر ذلك اتخذ هذا الخلاف في مصر شكلاً قومياً. فقد أدت القرارات 
السابقة إلى حدوث ثورة دينية في مصر وأطلق الثائرون على أنفسهم 
(الأرثوذكسيين) (أي أتباع الديانة الصحيحة) كما عرفوا أيضا باليعاقبة نسبة إلى 
يعقوب البراذعي أسقف مدینة الرها المونوفیزيی!''. 

وقد تعرض اليعاقبة لاضطهادات كانت فاتحة لمأساة عظيمة استمرت حتى 
منتصف القرن السابع الميلادي. وفي خلال حكم هرقل ( 51١١‏ ١14م)‏ الذي 
أصدر صورة توفيقية فقضى بأن يمنع الناس من الكلام في طبيعة المسيح وصفته 
وأن يعترفوا جميعاً بأن له إرادة واحدة» فلم يتقبل أهل مصر هذا المذهب. ومما 
زاد الطين بلة أن قيرس أو المقوقس كما أسماه مؤرخو العرب قد فرض على 
المصريين أحد أمرين إما الدخول في المذهب الجديد الذي ابتدعه هرقل وإما 
الاضطهاد وكان مسيحيو مصر يشكلون غالبية من اليعاقبة وأقلية من الملكانية. 
ولذلك أدت هذه الاضطهادات إلى هروب البطرك القبطي بنيامين خوفاً من 
الفظائع التي ستحل به وبطائفته من جراء الاضطهاد لغرض المذهب الجديد. 

وكان من البداهة أن رعايا الدولة البيزنطية في مصر وغيرهاء هم الذين 
رحبوا بالعرب فاتحين ومن أجل هذا استقبلوا بالرضا والحماسة هؤلاء الفاتحين 
الذين وعدوهم بالتسامح الديني» كما أظهروا رغبتهم في تسوية مركزهم 


)١(‏ انظر كتابنا: «قراءة فى الكتاب المقدس - تأملات في كتب الأناجيل» دار الزمان» المدينة 
المنورة» عام ١٤٢۱ھ‏ ۔ ٢٠۲۰م‏ صفحة .٤۴۷ _ ٤١‏ 
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07 
اللا ۱ 


ومع القاذة الفاتشين ا لأرائل الذين لوا الاسلام کر تا وفریا كانت هناك 
إطلالة للشعوب المقهورة على عالم جديد جوهره التسامح وظاهره العفو والرفق 
شملت مظاهر الاحتكاك الأول في الدعوة إلى الإسلام. 

واللافت للنظر أن الدولة الإسلامية ومنذ عصر الخليفة عمر حافظت على 
وضع اليهود» عندما أقر الخليفة عمر بن الخطاب تعيين الحاخام الأكبر البستاني» 
رئيس جالية اليهود بالعراق رئیسأً دينيا لليهود لكل الطائفة اليهودية في العالم 
الإسلامي بعد فتح العراق» هذا فضلاً عن منحه لقب رأس الجالوت على أن 
يتولى شؤون اليهود شرقاً وغرباً كما كان قبل الإسلامء وظل هذا البيت على 
رئاسة اليهود خلال خلافة علي بن أبي طالب وكذلك خلال عهد الأمويين ومع 
انتقال مقر الحاخامية من العراق إلى فلسطين بعد اتخاذ الأمويين بلاد الشام مركزا 
لد .۳(۰ 

. ٠ ولتهم‎ 

وظلت اختصاصات رأس الجالوت فى العصر الإسلامي كما هي من إشرافه 
على يهود الدولة الإسلامية والنظر في أحوالهم» كما كان مسؤولاً أمام الدولة عن 
تنظيم دفع الجزية. وإذا كان رأس الجالوت هو رئيس اليهود فكان أيضا من 
اختصاصاته اختيار ممثلين ينوبون عنه في المراكز الدينية المختلفة واختيار قضاة 
اليهود (الديانين) وإن كان يقوم بنفسه بالنظر في قضايا اليهود المهمة والحكم 
فيها©) . 

ومع العصر العباسی أصبحت بغداد مقراً للحاخاميات اليهودية الكبرى بعد 
أن اتخذها العباسيون حاضرة لخلافتهم فقد كان الخليفة العباسي يقوم باختيار 
وتعيين رأس الجالوت“ وباعتباره من أكابر موظفي الدولة لأنه مسؤول عن طائفة 
كبيرة فكان يتم الاحتفاظ بخطاب تعيينه في ديوان الإنشاء» فضلاً عن ذلك استمر 


.67 توماس أرنولد: الدعوة إلى السلام» ص‎ )١( 

Dubonv, 5, Hisotry of The Jews 11, London 1969 pp.229, 230. (٢ 
Ibid pp.330; Nisim Rejwan, The Jews of Iraq, 1985, p.81. (۳) 

Ibid, 354. (€) 

Goitein. O.P. Cit, p.120. (0) 
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Ena 


البستاني في الاحتفاظ بنفس اللقب إلى جانب ری بہت ف امير 
عل أن ركو عميي ر لی OE‏ ليلا 2 ونين هذا تن دق 
ارتباط حركة الحاخامية اليهودية بمركز الخلافة سواء فى دمشق أو بغداد مما يؤكد 
أن هذه الطائفة قد نالت اهتمام الخلافة وأن العلاقة بينهما قامت على أساس 

كما حظى رأس الجالوت عنان بن داود بإكرام الخليفة أبي جعفر 
المنصور7© كما انعكست هذه الروح التي عومل بها على عامة المسلمين الذين 
كانوا يحترمونه حتى أن رأس الجالوت دانيال بن حسداي في خلافة المتقي 
( 854 ۳۳۳ھ) كان ينعت بلقب سيدنا ابن داودء وكان الخليفة هو الذي مكن له 
الأمر فيهم وبوأه الرياسة حتى أصبح من الفرائض على المسلمين واليهود على 
السواء الوقوف إجلالاً له إذا كانوا بحضرتهء وكان دانيال يذهب للقاء الخليفة 
مساء كل خميس» وكان أثناء امتثاله بين يدي الخليفة يقف أمراء المسلمين 
کا 00 
وكبارهم بين يديه . 

وظل هذا الاعترام خض رن اليهود طوال العصر العباسي» حتی أن 
الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي7؟) قد أفاض في تلك الوضعية الممتازة التي ارتقى 
إليها خلال خلافة اتد العباسى وعندما زار بغداد حوالی عام ٤٦ھ‏ ۔ 
4م . كان يستقبل في بلاط الخليفة استقبالاً حارأء ويعد له مكان بجوار 
الخليفة يتبادلان الحديث الذي ينم عن ود واحترام شديدين كما ارتبطت هذه 
المكانة الممتازة التى حظى بها رئيس الجالوت لدى خلفاء المسلمين فيما خوطب 
به من ألفاظ التعظيم عند الكتابة إليه» وظهرت هذه الألقاب في بعض النصوص 
المتأخرة ومنها الرئيس: الأوحدء الأعزء الأخصء. شرف الطائفة اليهودية. 

قد سمح مناخ الحرية الذي أتاحه الحكم الإسلامي لليهود بظهور وظيفة 


Dubnov, 0.۶. Cit, p.354. (1) 

Ibid. (Y) 

(6) المقريزي» الخططء ج ٢ء‏ ص .٦۷٤‏ 

.* ترنون» أهل الذمة في الإسلام» ص‎ )٤( 

.۱۷١ القلقشندي» صبح الأعشی؛ ج ٢ء ص‎ )٥( 
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دينية أخرى كبرى عند اليهودء لا تقل خطورتها عن وظيفة رأس الجالوت وقد 
عرفت هذه الوظيفة «بالجاؤونية» وأطلق على صاحبها الجاؤون الذي يعني بالعبرية 
الأفخم أو المعظمء وتم ذلك في خلافة علي بن أبي طالب عندما تم فتح مدينة 
برون شابور القريبة من بمبادیاء فتقدم إليه حاخام أكاديميتها ورحب بالخليفة باسم 
اليهود فرسمه الخليفة رئيساً دينياً لأكاديمتي اليهود الرئيسيتين في سورا وبمادثیا 
وأنعم عليه بلقب جاؤون( . 
2 واستمرت هذه الوظيفة في العهد الأموي والتي يختص صاحبها بالنواحي 
الدينية والقانونية وعليه أن يقوم بالإجابة على كل الأسئلة التي ترد من مختلف 
البلاد التي يوجد بها اليهودء كذلك كان عليه أن يرسل نوايا عنه إلى البلاد لتفسير 
أحكام الجاؤون وفض المنازعات بين اليهود وجمع تبرعات جماعات اليهود 
للجاؤونية» كما ظلت قائمة خلال العصر العباسي الأول وأخذت هذه الوظيفة في 
الازدهار وحملت لواء نشر التعاليم اليهودية وتصحيحها بين اليهود بفضل ما كفلته 
الدولة الإسلامية من حرية دينية وحرية الانتقال في أرجاء العالم الإسلامي وكذا 
حرية التعليم مما ساعد الجاؤونية على القيام بنهضة دينية وأدبية كبرى أتاحت لهم 
فرصة لتصحيح التلمود وتعاليمه وتطبيقها بشکل صحیح'. 

أما عن النصارى» فصار الجائليق النسطوري رئيس المسيحيين الشرقيين هو 
الرئيس الأكبر للنصرانية» وكانت الكنيسة تنتخبه ويصادق الخليفة على هذا 
الانتخاب ويكتب له عهداً. كما يكتب لكبار العمال المتصرفين» ويكون هذا 
التعيين في مدینة بغداد وبمقتضى ذلك يكون زعیماً للنصارى الذين تضمن الدولة 
الإسلامية وما عداهم من الروم والساقبة والملكية ويكون له حق الإشراف على 
70 7 وت 
على بطرك اليعاقبة أن يذهب إلى قصر الخلافة عند تنصيب كل خليفة جدیدا'. 


Dubmov. 0,5. Cit. p.360. )١( 

Goitein. Jews and Arabs, p.122. (¥) 

(۳) القلقشندي» صبح الأعشی؛ ج ۱۱ء ص ۳۸۵. 

)٤(‏ متز: الحضارة الإسلامية» ج ١ء‏ ص ۷۹ء ذكر أن الطبیب حنين بن إسحاق أخرج كتاباً 
فيه صورة المسيح مصلوباً وصور ناس حوله فقال له الطيفوري هؤلاء الذين صلبوا 
المسیح؛ قال نعم فقال له أبصق عليهم فرفض وقال لا لأنهم ليسوا الذين = 
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أما الأقباط فمع بداية الفتح على يد عمرو بن العاص فلم يتم فقط تنفيذ 
شروط معاهدة الأمان وإقامة حرية العبادة للأقباط» لکن أيضاً تم لهم شعث 
الكنيسة المصرية من خلال إعادته للبطريك بنيامين إلى كرسيه بكنيسة الإسكندرية 
بعد أن ظل مبعداً عنه مدة ثلاث عشر عاماً هارباً من اضطهاد الروم» ولما كان 
موضعه غير معلوم كتب عمرو إلى جميع أقاليم مصر كتابا قال فيه: الموضع الذي 
فيه بنيامين بطرك النصارى القبط له العهد والأمان والسلامة من الله فليحضر آمناً 
مطمئناً» ويدبر حال بيعته وسياسة طائفتہ!'' كما أحسن عمرو استقبال رهبان وادي 
النطرون ومنحهم أماناً لأنفسهم وأديارهم . 

كما تأكدت شروط الصلح من خلال تلك الحرية الدينية التي تمتع بها 
الأقباط» وهو أن يكف المسلمون عن أخذ کنائس المسيحيين ولا يتدخلوا في 
أمورهم أي 1 ولذا وجدنا عمرو بن العاص يعطي بنيامين بعد شع 
الحرية في الإشراف على الكنائس ورعاية أحوال الأقباط مما أدى إلى رجوع كثير 
من المصريين إلى مذهبهم الأرئوذكسي الذين أجبروا على تركه خلال اضطهادات 
الإمبراطور هرقل» كما عاد كثير من الذين اختفوا قبلاً خوفاً من البيزنطيين. 

وإن كان عمرو حريصاً على عدم التدخل في شؤونهم ومع ذلك كان اهتمامه 
بأمرهم كبيراً فسمح لهم ببناء الكنائس» وخير شاهد على التزام عمرو ومعاملة 
الأقاط اة اط فاد ال النعاصرين وو الأفناظا حو خا ایس جات 
هاجمه في جانب فقد أنصفه أيضاً في جانب آخر قال: زف تلد فى جبابة 
الضرائب التي وقع عليها الاتفاق ولكنه لم يضع يده في شيء من ملك الكنائس 


= صلبوا المسیح؛ إنما هي صور فاشتد ذلك على الطيفوري ورفعه إلى المتوكل يسأله إباحة 
الحكم عليه بديانة النصرانیةء فبعث إلى الجائليق والأساقفة وسأله عن ذلك فأوجبوا 
اللعنة على حنين فلعن سبعين لعنة بحضرة الملأ من النصارى وقطع زناره ‏ انظر: ابن 
أبي أصبيعة» عيون الأنباء من طبقات الأطباء» بيروت 219580 ج ٢‏ صفحات ١58‏ 
۹۔ 

.۲۳۲ ساویرس؛ سیر الآباء البطاركة» صفحات ۲۳۱۔‎ )١( 

(۲) المقريزي» الخططء ج ١ء‏ ص .۱٥١‏ 

(۳) بتلر» فتح العرب لمصرء تعریب فريد أبو حديد» القاهرة ۱۹۳۳ء صفحات 1575 .۲۳٢‏ 

.۲۳٣ بتلرء فتح العرب لمصرء ص‎ )٤( 
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ولم يرتكب شيئاً من النهب أو الغصب؛ بل إنه حفظ الكنائس وحماها إلى آخر 
حياته) . 

وهذه الشهادة تقف دليلاً على أن العرب الفاتحين قد نفذوا شروط الصلح 
الخاصة بالجباية ولم يشتطوا فيها وإن كانوا حريصين على الالتزام بتحصيلهاء 
فإنهم أيضاً أعطوا الأقباط الحرية التامة في ممارسة شعائرهم الدينية ولم يتعرضوا 
بالتدخل في أمورهمء كما ترك للأقباط مطلق الحرية في التنظيمات الخاصة بهم» 
فإن كان لوالي مصر الحق في الإشراف على انتخاب البطاركة بوصفه الخليفة في 
مصر وأعلى سلطة سياسية فى الولاية» وكان على البطرك والأساقفة أن يأتوا من 
مقرهم EL‏ ۷ھ لمقابلة الوالي بعد انتخاب البطرك'"ء فیبدو أن 
هذه الزيارة كانت مجرد مسائل شكلية بدليل أنه لم يعرف عن الولاة أنهم عارضوا 
في انتخاب أو تعيين أحد البطاركة إلا إذا طلب منه النصاری ذلك" . 

كذلك حظي الأقباط اليعاقبة بعطف الولاة باعتبار أنهم كانوا يمثلون غالبية 
أهل مصرء وهذا بدوره أدى إلى استرداد اليعاقبة عدد من الكنائس والأديرة التي 
كانت يد الملكانيين كما ثم أجتذاب کر من العلکائین إلى متعی''. 


.77١ ساويرس: سير الآباء البطاركة» ص‎ )١( 
۔۱۸٦١ (؟) سيدة كاشف: مصر في فجر الإسلام» ص‎ 
.٦٤ ۔٥٤ ابن البطريق: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» صفحات‎ )۳( 


۷ء 
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العروبة والمسيحية والإسلام 


أردت بهذا الموضوع وذلك على الرغم من أنني أحاول تبيان موقف وحكم 
الإسلام عبر مساحات زمنية عديدة» وفي حقب وأوطان مختلفة أن أوضح أن 
العروبة تادا صنعت من المسيحية والإسلام ہنا تضارنا انات اع 
الخلاف» وأثرى المواطنة» وعلى الرغم من وقوع سلبيات أحدثت کا أو 
تناقضاً بين المسيحية والإسلام على"الأرض العربية» إلا أن تلك السلبيات لم 
تكن إلا عرضاً خفیفاء سرعان ما يصمد النسيج الإنساني على الأرض العربية 
ويصد الزوابع حتى ولو بدت هوجاء» أي إنني أريد أن أقول لدعاة الطائفية 
والعنصریةء إن الأمر بالنسبة للمسيحية والإسلام على الأرض_ العوية كل تارا 
افا نظا من التوحد الوطني يستبعد الخلاف العقديء ولا يجعله أداة هدم أو 
تدميرء بل التعبير الثقافي والمعرفي عندما یقوم به كل فريق في التعبير عن 
أيديولوجيته منهج دعت إليه الأيديولوجية الإسلامية ولم تعارضه سيادة الدولة في 
الإسلام وذلك بالبراهين والأدلة التي قدمناها في الصفحات الماضية معتقداً ونظام 


حياة» وفي مراحل عديدة ومع أوطان كثيرة . 


واللافت للنظر بل ومما يثلج الصدر أن كثيراً من أحبار المسحية فى 

الحادي عشر من سبتمبر ١١15م‏ انتبه لهذه الحقيقة ومن هؤلاء اللبناني المسيحي 

الأض خصوبة ونماء» في اتجاه نسيج اجتماعى متماسك متعاون» إنه الأستاذ: 

فكتور سحاب في كتابه العرب وتاريخ المسألة المسيحية الذي صدر عن دار 

الوحدة في لبنان عام ٦ء‏ والذي ناقش فيه من أجل كل عربي مسيحي كما 

موثق يكشف فيه عن جناية الغرب التاريخية على المسيحية في الأرض العربية» 
۸ 
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جا سيا انه ضا كانت قفد بتضارئ ارت اضاقت <زاعطارناآت 
والتشويهات العقدية الغربية لسماحة المسيحية العربية کان الملاذ الآمن والحصن 
الذي تحتمي به الأقلية المسيحية هو الإسلام والنظام الإسلامي» يقول المفكر 
المسيحي اللبناني فكتور سحاب: لقد بدأ قمع الغرب للمسيحية الغربية الموحدة 
بالحرب التدمرية الرومانية» ثم بحرب بيزنطية العقائدية على آريوس. فكان القمع 
الآتي من الغرب موجها وجهتين: نحو إنطاكية» ونحو الإسكندرية عاصمتي 
کے المشرقية الموحدة. وكان هذا القمع يكنا شی ا من اش 
البيئتين الغربية والشرقية. فرومة كانت شديدة على النصارى منذ البدء ولم تكن 
شدة بيزنطية عليهم فيما بعد إلا إرثا تولته مع ميراث الإمبراطورية الرومانية. وفيما 
كان القمع الروماني مستندا إلى العقيدة الوثنية في حربه على المسيحية العربية 
الناشئة» اتخذت بيزنطية لنفسها عقيدة مسيحية خاصة استمدتها من نتاج تطويعها 
الإيمان المسيحى الأول لمقتضيات الفلسفة اليونانية واستندت إلى هذه الضيغة 
لقبعالذافت المحرقية وب على الاين الئرلئزق الغرت :اعد الدين 
المسيحي من الشرق. وثمة من يؤكد أن رومة وبيزنطية أخذتا الاسم والرموز فقط 
من الدين الجديد» ثم أدخلتا فيه مضمونا خاصا يختلف عن المضمون الذي كان 
يراه فيه الساميّون والعرب. أتباع المسيح الأوّلون. 

ولقد بدأ القمع الروماني باكراً في الواقع» وقبل أن تظهر المذاهب الصريحة 
في توحيدهاء فالامبراطور تراجان الذي غزا مملكة الأنباط العربية قسا على 
النصارى قسوة سبَّمّه إليها أباطرة آخرون تروى أعمالهم في تواريخ لا تحصى. 
وقد أصدر تراجان سنة ۱۱۲م أمراً لتقل كل مسيحي لا يخلص للقيصر والدولة. 
فخاف منه أتباع الدين الجديد وتکتّموا'''. وإذا كان أمر كهذا قد صدرء فلأن 
المسيحيين العرب لا بد وأنهم لم يكونوا مخلصين للقيصر والدولة. ولقد أحسّت 
رومة باكراً أن العقيدة الجديدة ربما تخفي شيئاً من البذور الاستقلالية» ويبدو أن 
حاجة الحركات السياسية إلى عقيدة e‏ أو دينية» ليست حاجة حديثة. كذلك 
يبدو أن اعتناق العقيدة الجديدة كان ينذر دائماً بموقف سياسي يظهر بمقدار أو 
بآخر. ويقول ديلاسي أوليري: «لقد كان المسيحيون في رومة وفي إفريقيا وبلاد 


(١)‏ دكتور جوال علي: الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج ۳| ١۷۳‏ دار العلم 
للملايين» بيروت» دار النھضة بغداد 7ء 
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الإغريق قلة محتقرة» تتكوّن ا من الطبقة الأمية»( 5 لكنه یضیف قوله: 
وحین بدأت النهضة المسيحية في النهاية» كانت عدم الديانة إلى حد كبير قد 
أ تشكيلها تحت ضغط المؤثرات الهيلينية»› وا وضع م لاهوتها فی 
اصطلاحات فلسفية». وهكذا سلكت رومة وبيزنطية مع الدين الجديد سياسة 
التطويع والتكييف» بعدما تعاظم شأنه وبدا واضحاً أن القضاء عليه متعذر. 
وكانت إنطاكية والإسكندرية البيزنطيتان المختبرين اللذين جرى فيهما التطويع› 
الذي كان يتوسّل أحياناً بوسائل الفكرء وأحياناً بالقوة العسكرية لتحويل المسيحية 
العربية والمشرقية عن إيمانها تحقيقاً لوحدة العقيدة وتماسك الدولة. 

ثم يستطرد ويقول: وإذا استعرضنا بعض واقعات النزاع الذي نشب في 
الكنيسة حول العقائد المشرقية والعربية الموحدة وغيرهاء لتبيّن لنا بوضوح أن 
النزاع لم يكن عقائدیا فكريا صرفاء بل كان في حقيقته صراعا شرقيا غربياء ثم 
يستطرد الأستاذ فكتور سحاب وهو يؤصل لمنهجه ويقول: إن المسيحية العربية 
كانت روح المنطقة قبل أن تحوّرها رومة وبيزنطية قسراً لأسباب سياسية» وأن 
امم ما في المسيحية العربية عنصران: أولا التوحيد» وهو اور العقائدي الذي 
اشتفر من حوله المؤمنون وقاتلوا واستشھدوا مثات السنين .. ثانياً إن قوة المسيحية 
العربية استمدت أسبابها من قتالها مع الغرب دفاعاً عن كرامة المنطقة واستقلالها 
وكيانها الحضاري. وفهم هذا الأمر مفيد للغاية لأسباب عديدة» ثم يقول الأستاذ 
فكتور سحاب وبالحرف: [مفيد حتى نفهم أسس الشرعية التاريخية التي استند 
إليها الإسلام ليعلن أنه هو المعبّر عن روح المنطقةء ما دام يرث هذين العنصرين] 
التوحيد في العقيدة» ومقاتلة الغرب من أجل الاستقلال. وفهم هذا الأمر مفيد. 
فالعروبة لا تأبه الآن بقليل أو كثير أن يؤمن النصارى بالتثلیث أو بالتوحيد. لكنها 
تهتم وتحفل بالموقف من الغرب» ومن حقها أن تنتظر موقفاً مسيحياً عریباً مقاتلاً 
من أجل مصير العروبة وكيانها التاريخي والحضاري» في مواجهة الخطر الغربي 
المزروع في إسرائيل صراحة» وفي غير إسرائيل خفية. ومن الخير للنصارى 
العرب أن يعرفوا أن مقاتلة الغرب أحصنت المسيحية العربية وعززتهاء وأن 


)١(‏ «الفكر العربي ومكانه في التاریخ)ء تعريب د. تمام حسّان. المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر القاهرة. اكول ص .٦‏ وهو تعريب لكتاب. 
Leary O, De Lacy: Arabic Thought and its Place in History, London 1968.‏ 
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الالتحاق بالغرب أضعفها ودفعها إلى مشارف الهلاك. 

ثم يستطرد ويقول: لم يتعوّد المؤرخون النظر إلى الصراع بین تدمر ورومة 
من هذه الزاوية. لكن بولس السميساطي بطريرك إنطاكية الذي قال إن السيد 
المسيح نبي صالح حمل في ذاته روح الله دون أن يساويه في الجوھر؛ ناصرته 
زينب ملكة تدمر. فلما خلعه مجمع في إنطاكية عقد سنة 215515 ثم سنة ۲٦۸‏ 
بقي في منصبه تؤيده زينب» فخلعه الإمبراطور الروماني الوثني أورليانوس بعد 
تغلبه على زينب . فلماذا ينصر إمبراطور وثني فريقاً مسيحياً على فريق مسيحي» 
لو لم تكن في ذلك مقتضيات سياسية ما؟''. إن الصراع السياسي والعسكري 
الخطير الذي كان ناشبا بين تدمر ورومة» واستولت خلاله زینب بقوة القبائل 
العربية المجتمعة من حولهاء على مصر وسورية وفلسطين وبر الأناضول» ربما 
يطبع الأمر كله بالطابع السياسي» فيفسر إقصاء بولس على أنه إقصاء سياسي› 
صدف أن كان لضحيته موقف ديني. أما النزاع في شأن عقيدة آريوس فلا يحتمل 
مثل هذا الالتباس. 

فلقد ظل الصراع دينياً وفلسفياً في ظاهره» ومع هذا انقسم المتصارعون 
بوضوح إلى فريق غربي وفريق شرقي؛ على رغم بعض الاستثناءات التي تُغمض 
الرؤية على من لا ينعم النظر. 

والناظر في واقعات الحرب يجد أن آريوس راهب ولد في ليبيا ثم استقر 
كاهناً في الإسكندرية في مطلع القرن الرابع الميلادي وقال بأن الأب وحده 
يستحق أن يُدعى الله . وأما الابن فمخلوق بإرادة الأب فوق سائر المخلوقات: 
وأما الأقانيم الثلاثة فواحد باتفاق المشيئة لا بالجوهر. فجمع الإمبراطور 


)١(‏ «تاريخ الموارنة»» المجلد الأولء ص ٢۲ء‏ ۲۳ نقلاً عن فكتور سحاب «العرب والمسألة 
المسيحية»)» ص ۷. 

(۲) فى شأن هذه المقتضيات السياسية» والاقتصادية راجع: 
Paul of "Samosata Zenobia and Aurelian, the Church, Local Culture and Political‏ 


Allegiance, in Third-Century Suria", by Fergus Millar, Journal of Roman Studies, 61 
(1971), pp.1-17. 


و كذلك: 
"Marchands et Chefs de Caravane a Palmyre", par Ernest Will, in Syria, 34 (1957), PP.262-‏ 
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قسطنطين» إمبراطور بيزنطية الذي أباح المسيحية سنة ۳٠۳‏ بمرسوم ميلانو» مجمع 
نيقية سنة 710 فوضع المجمع الدشستون الشهين القائل بمساؤاة الأبن للاب«فى 
الجوهرء وبأن الابن إله من إله. وفي هذا الجدال الذي استمر حتى آخر القرن 
الرابع ولم ينته بصدور قرارات نيقية» برز المدافعون الأوّلون عن مذهب آریوس 
من أسقفيات الشرق: تيودوسيوس أسقف اللاذقية» وأوسابيوس أسقف قيصرية 
فلسطين وأوسابيوس أسقف نيقوميدية. استطاع هؤلاء الأساقفة عزل بطريرك 
إنطاكية سنة .۳۳٣‏ وتمكنوا من تنصيب زعيمهم أوسابيوس أسقف نيقوميدية 
بطريركاً على القسطتطينية. ویقول الاب بطرس ضر إن الآريوسيين عملوا لنشر 
مذهبهم «في أنحاء الشرق). لکن الضغط الإمبراطوري من أجل وحدة العقيدة 
جعلهم يتراجعون خطوة» فعقدوا مجمعاً في إنطاكية سنة ٣٣٤۳ء‏ ووضعوا دستوراً 
ايعان ھا بدستور نيقية» حذفوا منه عبارة (مساو للأب في الجوهر». فأقرّوا 
ألوهة الابن لكنهم جعلوها أدنى مرتبة من ألوهة الأب. وجاء في قاموس لاروس 
الموسوعى الكبير" أن قسطنطين استند فی الوقت المناسب إلى الحزب الأقوى» 
دوك أن یلقی بالا لآرافه ارت راكد الماهرين المدكور فى الماد شا أن 
قسطنطين كان نسيج وحده في ارت یرلایکی ار عدي !إلى اي 
والأرجح أنه لم يعتنق هذا الدين إلا في آخر عمره بفعل تأثيرات مختلفة» منها 
تعاظم حزب المسيحيين من حوله» وإلحاح أوسابيوس البطريك الآريوسي في 
تعميده على الإيمان الآريوسي» على فراش موته سنة ۳۳۷. ويؤثر عنه أنه لم 
يمتنع عن التدخل في أعمال المجاميع» مثل مجمع أنقرة سنة 21١54‏ ومجمع نيقية 
الذي أنف ذكره. 

ونجد في مجلد آخر من «قاموس لاروس الموسوعي الکبیر!'' أن قسطنطين 
«انتظر الباغة المناضيةة ليتدخل . وأن منشأ العقيدة الات مشرقي» أصله في 
أقوال 'للمومك الم الشهير الفصري اور وس الذي تعفد التصارى أنه 
مات شهيداً في صور نحو سنة ٥٢‏ للميلاد» والذي ألمح إلى أن الابن خاضع 


.۲۳ «تاريخ الموارنة»» المرجع السابقء المجلد الأول» ص‎ )١( 
.55 تاریخ الموارنةاء المرجع نفسه» ص‎ )٢( 

Grand Larousse Encyclopedique Paris, 1969, t.3. p.421. (۳) 
Grand Larousse Encyclopedique, 3. 7 (٤) 
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للأب. وفي المادة نفسها أن النزاع حول عقيدة آریوس «أشعل النار في الشرق 
كله»» وأنه «تحوّل إلى نزاع سياسي» اشتدت فيه النزعات الإمبراطورية إلى 
السيطرة البابوية على الكنيسة». ويعرب غيبون عن ارتياحه لأن «سكان الولايات 
الغربية [في الإمبراطورية الرومانية] كانوا لحسن حظهم قد استقوا دينهم من مصدر 
صحيح... تحت الرعاية الأبوية التي أظلّهم 7 یو وروي 0 
واقعات المجمعين الغربي في ريميني سنة ۳٥۹‏ وحضره أربعمائة أسقف منهم 
ثمانون أريوسياً فقطء لم يفصحوا عن مواقفهم صراحة» والشرقي في سلوقية في 
ات اها خش تان یرت اسنا ]بدو انت الا تسس معدا كانه 
عقر استناً 7“ وكانت مجامع عديدة قد عقدت للأساقفة الآريوسيين 
الشرقيين في قيصرية وفي صورء لم تَخْلُ وقائعها من عنفٍ وقتل7". ويؤكد غيبون 
أن مجمع سارديكة (صوفية) سنة 2747 أظهر أعراض التنافر والانشقاق بین 
الکنائس الشرقية التى انحازت إلى عقيدة آريوسء والكنائس اللاتينية الغربية في 
إيطاليا وغالية ls‏ فی العموه!؟؟. بل إن إمبراطور الغرب قونسطانس أنذر بشن 
الحرب على أخيه إمبراطور الشرق قسطنطیوس. وأدى هذا الإنذار إلى إعادة 
الأساقفة المعادين آريوس إلى مناصبهم في الإسكندرية على الخصوص. ومضت 
الحرب العقائدية في مد وجزرء وبدا واضحاً من وقائعها أن الصراع الديني 
والذي هو بالأصل خلاف عقدي حول طبيعة المسيح تحول إلى حرب سياسية بين 
الشرق والغرب بلا ريب. 


.٦٦٦ ء٦٦٢٦ غيبون» المرجع السابق» المجلد الأولء ص‎ )١( 

(۲) «تاريخ الموارنةاء المرجع نفسهء المجلد الأول» ص 57 .٦۳۹‏ 
)۳( تاریخ الموارنة»» المرجع نفسه» ص 74. 

.14 25147 غیبونء المرجع السابقء المجلد الأول» ص‎ )٤( 
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كان من البداهة أن يخطط الغرب المسيحي لموقف متماسك یحاصرون فيه 
الموقف في الشرق» وهذا ما حدث عندما نشب خلاف جوهري في صفوف 
الآريوسيين في سنة ۳۷ء وأخذت مواقعهم السياسية والعقائدية تراج أمام 
تماسك الموقف الغربي وضغطه المستمر؛ وبدأ الخلاف حینما أخذ بعض 
الآريوسيين يدعو إلى رفض «التساوي في الجوهر» بين الأب والابن» والقبول 
«بالتشابه في الجوهر» بينهماء فيما رفض آخرون التساوي والتشابه كليهما. حتى 
إذا ما قد مجمع القسطنطينية المسكوني سنة 278١‏ كانت الكاثولوليكية قد 
أحرزت انتصارات كثيرة بعد مجازر ومقاتل ترويها التواريخ الكنسية. وفي هذا 
المجمع قال بطريرك القسطنطينية النيقياوي مقالته الشهيرة: (إذا كان السيد له 
المجد ولد في الشرق» فإنه صلب فيه أیضا)'''. وانتھی المجمع؛ بإيعاز من 
الإمبراطور تيودوسيوس الكبير» إلى تحريم الآريوسية» ووقع الأساقفة الشرقيون 
أخير" على دستور الإيمان الذي صاغه بابا رومة داماسيوس سنة ۳۷۷. وحرّمت 
المجامع على مخالفي هذا الإيمان» وأمروا بتسليم كنائسهم إلى أصحاب العقيدة 
النيقياوية . 

ويعلق على هذه النتيجة فكتور سحاب ويقول: «والحرب على آریوس في 
الحقیقة نموذج للأسلوب الذي اعتمده الغرب في استيعابه المسيحية الع فک 
بعدما تعذَّر القضاء عليهاء حتى قال الأب البروتستانتي ألكسندر هيسلوب في 


7 


كتابه الخطير : «البابلان»9" إن المعتقدات الكاثوليكية اليوم إن هي إلا نسخة 


۲۰ تاریخ الموارنةا المرجع السابق» المجلد الأول» ص‎ "١) 
Grand Larousse Encyclopedique, t.3. p.567. (۲) 


Alexander The Two Babaylons, Loizeaus Brothers, Neptune, New Jersy, First edited (۳) 
1916 Hislop. 


٤ 
http://kotob.has.it 


منقحة عن المعتقدات الدينية القديمة في الدولة البابلية. وعلی الرغم من ضرورة 
التحفظ حيال موقف الکنائس الأنجلو ۔ ساكسونية حيال رومة البابويةء إلا أن 
هسلوب أسند كتابه إسناداً أكاديمياً قتعا وأظهر الكثير من الشواهد على أصل 
مبدأ التثليث» والعقائد الأخرى التي فرضتها المذاهب الغربية على المسيحية في 
العموم» مثل العذراء والطفل» والميلاد» والاعتماد ومشحة الموتى» والزيّاحات 
والحبرية الع والرهطة اونا إلنها ولا ردد يلا سي ازبیری'٣‏ في القول:إن 
المسيحية أعيدت صياغتها «صياغة دائبةء حتی بدت المسيحية هلينية في جوهرهاء 
ولكن مع تعديل العناصر التي فيها من فلسفة أفلاطون» بفعل المؤثرات الروحية 
للأفلاطونية المحدثة». 

ویعقب على هذا الکلام: وہ ای سی یت 
أوليري ويقول استشهد بما ذهب إليه مفكر آخر عنه: وعلى الرغم أن توفيق فهد 
فد أن لفلف فر ة لاتا بل الا القویت .في دات الشای'٢)‏ 
فإن الغرب هو الذي فرض هذا المبدأ في المسيحية على الشرق الموححد. 

ولا يتردد غيبون» وهو من هو في الكاثوليكية على ما أسلفناء > في ملاحظة 
الأثر الوثني الكبير الذي أدخله العربيون في المسیحیة؛ إذ يقول0): (عندما 
انحدرت أهداف الدين شيئاً فشيئاً إلى مستوی تصور الناس وخيالهم اعت في 
العبادة تلك الشعائر والطقوس التي رئي أنها تؤثر أعظم التأثير في حواس الدهماء 
والعامة. ولو أتيح لراعي الکنیسة ترتوليانوس أو لأوكتانتيوس أن يبعثا من الموت 
فجأة في أوائل القرن الخامس ليحضر احتفالاً أقيم لقدیس أو شهيد شعبي؛ لنظرا 
بعين الدهشة والسخط إلى ذلك المشهد الدنس الذي حل محل العبادة الطاهرة 
الروحية التي كان يقيمها جمهور المصلين المسيحيين [طبعاً في الشرق]» ولا بد 
أنه كان سا بمجرد فتح أبواب الكنيسة» دخان الكرية وعبير الزهور› 
ولمعان المصابيح والشموع التي ينبعث منها في منتصف النهار ضوء متلألئ لا 
لزوم له» ينال في نظرهما من قدسية المكان» فإذا ما اقتربا من سور المذبح» شقا 
طريقهما وسط جمهور منطبح على الأرض» يتألف أكثره ممن جاؤوا إلى المدينة 


.٦٤ «الفكر العربي ومكانه في التاريخ»» المرجع السابق» ص‎ )١( 
Toufic Fahd Le Pantheon. 0.۶. Cit. pp.180, 181. (٢ 


(۳) غيبون» المرجع السابق» المجلد الثاني» ص .۱٦۷ ١598‏ 
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في عشية العيد» وبدؤوا يحسون نشوة الحماس الديني» وربما نشوة الخمر أيضاًء 
وكانوا يطبعون قبلاتهم على أسوار الهيكل المقدس وأرضه» ويتجهون بصلواتهم 
مهما كانت لغة كنيستهم» إلى عظام القديس أو إلى دمهء أو إلى بقاياه التي جرت 
العادة على إخفائها عن عيون الدهماء» وراء نقاب من الحرير أو التیل... 
وكانت الجدران مليئة بما يعلق عليها من رموز ترمز إلى ما حصلوا عليه من 
أقضتال:يقول فكتور سحات معلقا ومعقا علق هذه الضورۃ:رالظترس. فكدت 
ترى العيون والأيدي والأقدام المصنوعة من الذهب والفضة. وكنت ترى صوراً 
دينية لم تستطع الحفاظ على رونقها طويلاً من جرّاء ما نالها من التعبد الوثني 
الطائش» وهي روح تمثل عندهم شخص القديس الولي» وسجاياه وخوارقه. ولا 
شك في أن هذه الروح نفسهاء روح الخرافة المتأصلة قد أوحت في أقدم 
العصورء وفي أبعد البلاد بالأساليب نفسها التي استخدمت الآن لخداع سذاجة 
الناس» وللتأثير في حواسهم. ثم يقول فكتور سحاب وبالحرف: غير أنه ينبغي 
علينا أن نعترف في صراحة بأن قساوسة الكنيسة الكاثولوكية قلّدوا الأنموذج 
المدنّس الذي كانوا يتلهّفون على تدميره. وبلغ الحال بأعظم الأساقفة أنهم أقنعوا 
أنفسهم بأن الدهماء الجهلاء» سوف ينبذون في سرور خرافات الوثنيّة إذا ما 
وجدوا في المسيحية ما يشبه تلك الخرافات» أو ما يعوّض منها. وهكذا ترى أن 
ديانة قسطنطين قد حققت» فى أقل من قرنء انتصاراً نھائیاً كاملاً على 
الإمبراطورية الرومانية «الوثنية» اك الغزاة أنفسهم خضعواء دون أن يحسّواء 
إلى فنون منافسيهم المقهورين». 

إن غيبون» الكاثوليكي» يصف في هذا الفصل الدقيق كيف طوّعت 
المسيحية» لكنه لا يصف كيف طرّع أصحابٌ المسيحية الأولى» العرب 
والسوريون والأقباط» وكيف كان وقع هذا التطويع عليهم. 

لکن فاسیلییف''' المؤرخ الأرثوذكسي الشهير يؤكد أن البيزنطيين نظروا «إلى 
الإسلام على أنه نوع من أنواع الآربوسيّة» أو أنه مذهب من المذاهب النصرانية 
المنشقة عن الكنيسة الرسمية». ومن أجل هذه النظرة وهذا الاعتقاد يرى بعض 
الباحثین أن أساقفة بلاد الشام سلموا المدن إلى المسلمين وتعاونت معهم القبائل 


Vasiliev, AA.: Histoire de 1, Empire Byzantin, 27y. Fr.. Stark, Rome. p.388. (١) 
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العربية النتصر + في ظرد اليزنطيين من بلاد الشام: 

حتى ذهب الدكتور إدمون رباط إلى القول''' وهو مصيب في بعضه ومخطئ 

فى البعض الآخر إنه: «لا مبالغة في الظن؛ أنه لولا تأليه السيد المسیح؛ في 
الف التي صاغها فلاسفة اللاهوت الیونانء لأمكن حرمان الإسلام واحداً من 
أسياب ظهوره»!!؟ 

لکن رسالة الإسلام» بد ارز ضس ا تاه ت ا ا وا 
تحرير العرب والساميين من حكم الدولتين العظميين: بيزنطية في الغربء 
والساسانيين فى الشرق. وکان لا بد من أن تنجح عقيدة التوحيد في الإسلام في 
استنفار ات الحضاري الهائل الذي ظل يحاول التعبير عن نفسه» في ثورات 
دينية وسياسية کان للمسيحية فيها سهم عظیمء فكنه فرٌّغ من قدرته على الاستنفار 
حين تخلى تدريجياً عن مبدأ التوحيد الذي جاء به السيد المسيح وحين استنام 
ورفض مقاتلة السلطان الأجنبي . 

وفي ختام هذا المبحث نود أن نقرر أن الإسلام سواء كانت سيادته وسلطانه 
في أرض عربية أم أعجمية فإن الآخر ‏ نصاری كانوا أم يهوداً - نعموا ہما 
يرضيهم ويسعدهم ويؤمنهم ديناً ووطناً ولم تنشأ بين المسلمين والآخر خاصة في 
المشرق العربي مشكلات ذات شأن إل يعد أن تد ارت أن يوجه سهامه إلى 
هذه الوحدة الوطنية التى تفاعلت على أرضها وازدهرت كل عقائد الآخرين في 
ظل منهاجية الإسلام زياف الشرعية في إمارة البلاد والعباد. حبذا لو أعاد 
الغرت تقدير وجات اماما مر للأغر؟؟ 


Diehl and ©. Marcais: Le monde Oriental, Paris, 1936, p.104. (١) 
Le Orient Chretien. 0.5. Cit. pp.197. (Y) 
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تناقض العروبة والإسلام 


سادت هذه المقالة في العالمين العربي والإسلامي طوال النصف الأخير من 
القرن الميلادي المنصرم؛ وكانت مبررات القائلين بالتناقض هذاء أن «الإسلامية 
إخاء أو اتحاد أو تحت أي المسميات أنسب للإسلام من الإسلام العربي» أو 
الإسلام الأعجمي؛ ولم يكن الأمر في حقيقته على مثل ذلك التوهمء ذلك أن 
الإخاء أو الوحدة أو الاتحادء أو غير ذلك من صور العمل الجمع؛ أقرب ما 
يكون بين ثقافة وفكر اليمني والسوداني» وبين السوداني والعراقي» والمصري 
والسوري» وهكذا بين أقطار وأجزاء الوطن الواسع للعرب» وهم في الأصل 
كانوا فی الأمس تحت لواء سياسة واحدة» وأصبحوا اليوم على ما هم عليه 
بعضهم وبعض؛ وهم في حاجة إلى ما يجمعهم مع أنفسهم داخل أوطانهم قبل أن 
يجمعوا مع إخوانهم المسلمين في الهند والنيجرء وغانا وجنوب إفريقيا وبريطانيا 
وأمريكا والصين» فالأصل فى الوحدة الإسلامية على ضوء الشعار الذي يطرحه 
أفراد وجماعات ولربما يكون هذا الهدف السامي بعيد المدی؛ بعيد المنال» 
وبداهة فإن العلاقة بين المصري والسوري وغيرهما على الأرض العربية تكون 
أقرب للتحقيق منها قبل أن تتحقق مع التشادي أو التركي» وفي ضوء ذلك أرى 
أنه لا تناقض بين العرب والإسلام» خاصة وأنه على الأرض ذات الكثافة والكثرة 
الكثيرة بينهم وبين الآخر ‏ النصارى واليهود ما يمكن معه لو استثمر المنهج 
الإسلامي التاريخي في تنظيم ما بين المسلمين وهؤلاء لكان نموذجا في عصرنا 
يقول للآخر البعيد» نحن هنا أمة من الناس رايتهم الإسلام لكنه لا يمنع بل إنه 
يحمى رايات الآخرين. 

وفى الحوار الذي أجراه المفكر العربي المسيحي اللبناني «فكتور سحاب» 
مع غبطة أحد قسس لبنان ما يؤكد ما نذهب إليه» إنه يقول: إن وقائع التاریخ 
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العربي الإسلامي تدل على أن المسيحيين والمسلمين في القرون الماضية» فهموا 
أن البلاد لشعوبهاء لا لدين دون آخر. ودولة الإسلام التاريخية بالذات» تمتاز 
من الناحية الدستورية على كل ما عداها من الدول التاريخية الكبرى» فى أنها 
أحكمت جامعتها الشياسية غل هيدا التسامح الديني. ویقول د. إدمون E‏ 
أحدث كتبه «الفتح العربي» في عه تنا الامش > إن محائل المقاومة 
التي اختارت المكوث على المسيحية لم تان أي قسر لمفارقة دینھا). ويضيف 
قوله: «وفي أيامنا يرتجف مسيحيو لبنان هلعا لدى ذكر عبارة «الذمة».. على 
الرغم من أنهم يدينون لنظام أهل الذمة ببقائهم. إن المقاونة السيطة الا سالب 
التي كانت معتمدة في أوروبا على مر العصورء لإزالة الخلافات الدينية» هي 
مقارنة مفيدة جداً في هذا الصدد». 

وفي تقرير ذلك يقول المفكر المسيحي اللبناني المعاصر فكتور سحاب لقد 
مضى زمن منذ كتا نسمع من مسيحيين أن العروبة خير ملجأ لهم من الإسلام. 
فإذا طرحت اليوم مسألة العروبة على نحو جدي» في علاقات عضوية مقترحة» 
سورع إلى القول: لنأخذ من العروبة المقدار الأقل» وكأن المقصود ألا زاغا 
تجنب العلاقات الوحدویة على أي صعيد وفي ا سعت کات العروبة والإسلام 
یتناقضانء أو كأن المسيحية نقيض آخر لهذه العروبة وذلك الإسلام. 

والسؤال: فهل تتناقض العروبة حقاً مع الإسلام» أو هل يترادفان؟ يقول 
فكتور سحاب وبالحرف: إن مسألة التناقض مسألة فاسدةء لأنك کمن يقول إن 
الروابط العائلية تتناقض مع الروابط الوطنية. إن لكل منهما 95ء العروية 
سابقة للإسلام» مثلما أنها سابقة للمسيحية» والسبب بسيط . فأقدم الدلائل الأثرية 
على وجود العروبة» سبق المسيحية تسعة قرون» وسبق الإسلام خمسة عشر قرناً. 
والعروبة ظهرت قبل الإسلام في دولة بني جفنة الغسّانية» ودولة المناذرة 
اللخميين» وفي الدولة النبطية» وثمة من يقول إن بابل كانت دولة عربية» أطلقت 
لها سمية عاصمنها ؤقصبتها . .بل'إن العروية إضافة لإرادة الله تعالی في اغتیار 
المكان والزمان والبشر مهّدت لظهور الإسلام» حين تفاعلت القبائل تفاعلاً 
سياسياً ولغوياً واقتصادياء بل ودينيا في تطوّر إيلاف قريش» والرحلتين» وسوق 


La Compuete Arabe sous les quarter, publications عل‎ Universite Libanaise, Byrouth, ( ١) 
1985. premiers califes. 
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DOOR 


عكاظ وغيرهاء والمقاومة العسكرية والسياسية التی جوبه بها: أبرهة. كل هذه 
دلائل على أن العروبة سبقت الإسلام في اما افد وليه 

ولكن» كيف كانت العروبة قبل الإسلام» وكيف أصبحت بعدہ. 

لقد أعرّ الإسلام العروبة إعزازاً لم تبلغه في التاريخ من قبله» فأنهى تشتت 
القبائتل» ورذل التبدّي» وأحل جامعة الأمة محل العصبية القبلية» وأنهى دولتی 
الوكلا تدولة الال تل ارت اَی ارول الان اللححين ریہ 
الشرق الساساني» وأنشأ للعروبة استقلالها التاريخي ودولتها الكبرى. يقول 
اسان سر تاب و سی کیا ای درس متي ا قدا تفن 
المسيحيين ننتمي إلى العروبة وطناء فإن الإسلام أعرّنا أیضاً ثقافة ومعرفة]. 

لکن البعض يتخذ نصارى العرب ذریعة ومسوّغاً ليقول بالتناقض بين 
الإسلام والعروبة حتى الفوارق السياسية والمعرفية وغيرها بين أقطار وبلدان 
الوطن العربي الذي يتكلم أبناؤه لغة مشتركة كيف يحل نظيرها إذا سلمنا بوجود 
فوارق بين أبناء الوطن العربي أقول كيف يحل نظيرها بين المسلم الأعجمي في 
الهند وماليزيا وإيران وتركيا وتكون أقرب للإمكان مع هذا البعد من إخاء ووحدة 
العربي مع العربي. يقولون: إذا قلنا إن الإسلام والعروبة لا يتناقضان» فأين 
مكانة العرب المسيحيين فيما بیننا؟ ولعل كثيراً من قائلي هذا القول من ذوي 
النیّات الحسنة. لكنهم جميعاً لا يتخذون المعيار العربي والتاريخي لقياس 
الأمور بل معيار أوروباء التي أقامت وحدة دولها على وحدة الإيمان الديني 
فيهاء وكان حتماً أن تتناقض الكاثوليكية مع النهوض القومي» لدى كثير من 
الأقوام. 

والإسلام لیس الکثلکة؛ لان الإسلام لم يضع التشريع وسلطته في أيدي 
إكليروس مركزي. ولذا أمكنت الثورة وأمكن التقدم وأمكن التسامح وأمكن 
ازدهار الحريات العامة من داخل الإسلام» وتعذرت الثورة من داخل الكثلكة. 
وكان لزاماً أن تكون ثورة عليهاء حتى تقام دولة قومية موخدة» مواطنوها يدينون 
بأديان عديدة حرة. أما دولة الإسلام فاحتوت التعدد الديني بنظام أهل الذمة 
فكيف بدولة العروبة العصرية المنشودة؟ 

ثم يستطرد فكتور سحاب ويقول: لإن العروبة لا تتناقض والإسلام. بل إن 
العروبة جزء من الإسلام» إذ نظرنا إلى ديار العرب ضمن العالم الإسلامي. 
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والإسلام جزء من العروبة» إذ نظرنا إلى الموروث الثقافي وإلى الواقع الذي 
يعيشه النصارى العرب داخل ديار العروبة. فالإسلام تراث وثروة الجميع جميع 
العرب مسلمين ومسیحیین . 

الإسلام السياسي المجاهد من أجل الاستقلالء هو للمسلمين والنصارى 
جميعاً: ولذا لا عجب أن يكون من قادة تحرير الأوطان العربیة والدفاع عنها 2 
حقب كثير قادة من النصارى وكانوا يحملون أمانة الدفاع عن وطنهم العربي جنبا 
لجنب مع إخوانهم المسلمين والإسلام التاريخي الذي أقام للعرب 08+٦‏ 
حضارتهم التاریخیةء هو لنا. 

والإسلام اللغة القرآنية» والتجويد وإيقاع الكلمة» هو لنا. 

والإسلام العلوم والعمانة وازن هر ایض ا نا آھ 
أين تناقض المسيحية والإسلام؟ 

في الحضارة وضوابط النظام التي توفرها أية حضارة كحضارة الإسلام 
تحديداً يمكن القول وبلا أدنى تجاوز أنه لا تناقض في هذه الجوانب بين 
النصرانیّة العربية والإسلام: النظام العام والعروبة سواء بسواء. 

يقول فكتور سحاب: «إننا ممن يؤمنون بأن تراث الإسلام جزء من وجدان 
النصارى العرب وتكوينهم التاريخي» وبأن تراث النصرانية العربية مصدر من 
مصادر الثقافة الإسلامية أيضاً. فالموسيقى السريانية والأزجال السورية البدوية 
وكل ما شاكلها من ميراث خلفه المسيحيون في البداية والحواضر لحفدتهم» 
إضافة إلى تراث الأمم العلمي والأدبي بای الذي ترجمه المسلمون إلى لغة 


العرب أصبح کل هذا اس اق اتا ميهد کا٭نعضار الت وبا يساك ها 
ومسيحييها . وبين هذه المسيحية والإسلام لا يوجد في هذا التراث أدنى درجة من 
درجات التناقض . 


لكن هذا التناغم والتكامل لا يثبتان حين تصبح المسيحية هي مسيحية الغزو 

الثقافي والوكالة الأجنبية ومسمار جحا السياسي الغربي . a ES‏ 

المسيحيون العرب الذين يؤمنون بالعقيدة الحرة» وثمة مسيحية يريدها الغرب نوعاً 

من المطايا يتسلل بها إلى منطقتناء وكأنها حصان طروادة. هذا النوع من 

المملسة قو مسد اهاط على الريب السلمية والمشتعيي .ذلك أن البعدد 

الديني ليس مباحاً فقط في صيغتنا السياسية التاریخیةء بل إنه ميزة كنا نمتاز بها 
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على الدنيا. أما «التعدد الثقافي والحضاري)ء فهو يعني التعدد السياسي 
والانفصال والتفتت وحرية الوكالة الأجنبية. وهذا أمر لا يستطيع أن يسمح بهء 
لا المسيحيون العرب؛ ولا المسلمون. لقد كانت مسألة الوحدة والاجتماع من 
أخطر المسائل التي عالجها الإسلام في مسعاه إلى تحرير العرب وإعزازهم. 
فالإسلام أسمى يومه المقدّس يوم (الجمعةاء وأسمى صلاته الأسبوعية الصلاة 
(الجامعةاء وأسمى المعبد الذي تقام فيه هذه الصلاة المسجد «الجامع»» وأبطل 
الإسلام صلاة الجمعة إذا لم يجتمع لها أربعون مصلياً على الأقل. الإسلام إذن 
في معناه السياسي الأولء لا في المعنى الذي يتخذه له المنافقون» دين وحدة 
واجتماع. حتی أن الرسول كفل للمسلمين مباركة الله لكل ما يجمعون عليه» في 
أحاديث لا تحصى منها «إن الله مع الجماعةاء ومنها: الا تجتمع أمتي على 
ضلالة». 

ولذا فإن ثمة تبعات تلقى اليوم» كما لم ثُلقَ من قبل» على عواتق الزعماء 
النصارى العرب» من أجل تبديل النزعة التي تسعى إلى تعكير صفو انسجامهم 
الثقافي والحضاري والسياسي مع مواطنيهم المسلمين. فإذا فشلوا في هذا الأمرء 
وواصل وكلاء الغرب الثقافيون والسياسيون مسعاهم لتغريب النصارى العرب» 
وإذا استطاع المخطط الإسرائيلي التفتيتي أن يدفع العرب المسلمين إلى إنزال 
سيف التنكيل الطائفی بالعرب المسيحيين» المتمغربين والعروبيين على السواءء 
فإن إسرائيل تكون قد أفلحت في القضاء على المجتمع العربي المسيحي» 
واستطاعت تجريد الإسلام التاريخي من أعظم مآثره الدستورية ومفاخره السياسية 
التي يمتاز بها على الغرب الاستبدادي التاريخي . 


ويقول فکتور سحاب المسيحي اللبناني مرة أخرى وهو يتذكر محنة أهله من 
نصارى العرب فى لبنان: «لقد مررناء نحن المسيحيين بصورة خاصة» بمراحل 
السات لھا شرت الس رودا رسای جرمات فللا فشان وترعرعتاء 
ومعنا نشأ السم وترعرع» فإذا بنا ننظر إلى الإسلام والمسلمين نظرة تفتقر إلى 
الكثير من المحبة والتقدير» حتى لخُيّل إلى الكثيرين منا أن السماء لنا دون 

سراتا 
ثم يكشف عن الأسباب والعلل الكامنة فیقول: «أسباب ذلك كثيرة» أهمها 
إطلاقاً ما فعل الفكر الغربي» بصورة عامة» في خواطرنا وأذهاننا وعقولنا. 
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والفكر الغربي هذا غالباً ما يكون جانحاً ذا مصلحة. فالغرب الطامع بالشرق لجأ 
إلى وسائل عديدة» وفي طليعتها بذور الشقاق» ولا سيما في الحقل الديني 
والطائفي . ومن المتعارف عليه أن الأقلية دائماً على حذر. والمسيحيون أقلية في 
الشرق العربي» دس یت ا > فألقى حبة الزرع بالشكوك 
فنمت» وإذا السنبلة تصبح خمسين 

ونشأناء نحن المسيحيين» على هذا الواقع دون أن يترك لنا مجال للتفكير 
في صحته» أو في ملاءمته عل الأقل» ولعبت السياسية دورها ‏ السياسة لا 
الدين - فجعلت المسلم ينظر إلى المسيحي في ضوء الخطاب الغربي له نظرة 
بعيدة عن المحبة والتقدير لأنه اعتبره» في هذا الشرق» حائلاً دون تحقيق الأمنية 
الکبری : السيادة والاستقلال ثم الوحدة. 

ولم يقتصر دور الغرب على | لمسيحيين فحسب بل تعداهم إلى المسلمين 
ولعب اللعبة ذاتھاء معكوسة» وانطلاقاً من مبدأ «فرق تسد) وصلنا إلى واقع مؤلم 
جعل الدين ضحية السياسية» وجعلنا جمیعاً نبتعد عن الله وعن السماء بسبب 
ابتعادنا بعضنا عن بعض . 

فعلى المسلمين أن يفرّقوا بوضوح بین النفاق والإسلام» مثلما فعل الرسول 
في یٹرب «المدينة النبوية». إن المنافق هو الذي يرد على الفتنة الطائفية برفع 
شراعه لينفخ فيه ريح الفتنة. . إن أسلوب الفتنة بسيط› يقوم على تلازم الفعل ورد 
الفعل. ومن يرڌ على فعل فتنوي؛ برد فعل فتنوي» لا يستطيع الادعاء أنه ضد 
الفتنة. ومن يعارض خطة إسرائيل الفتنونية الطائفية» عليه أن يتجنب الفخ 
الطائفي. وعلى الأحزاب الإسلامية» التي تقوم على استنهاض الهمم بالشعارات 
الإسلامية التاريخية الجهادية» أن تضع خطاً فاصلاً واضحاً بین الإسلام والنفاق 
للإسلام. فالإسلام كان يعرف نصارى دار الإسلام» ومشركي دار الحرب ومن ثم 
يفرق بينهماء فاستظل الجميع تحت رايتهء ونعم الآخر في مجتمع المسلمين» ہما 
لم ينعم به حتى مع نفسه. انتهى . 
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الفصل التاسج 


ه الجنسية ووضع غير المسلمین فی الدول الإسلامية. 
ع موقف الإسلام من الأقليات. 
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الجنسية ووضع غير المسلمین في الدول الإسلامية 
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تعريف: 

الجنسية Nationality, Nationale‏ . انتساب الشخص لدولة معینةء فهي رابطة 
سياسية وقانونية بينه وبينهاء وهي بذلك تتصل بالقانون الدستوري من زاوية 
تحديده للمواطنين كركن للدولة ولكفالته حق المواطن في جنسيته» وتتصل 
الجنسية كذلك بالقانونين الدولي العام والدولي الخاص باعتبارها أساس توزيع 
الأفراد بين الدول» ولكونها منطلق البحوث المتعلقة بالأجانب وعلاقتهم مع 
المواطنين. 

والجنسية نوعان: أصلية تثبت بحق الدم (أو المولد) أو بحق الإقليم (أي 
بحصول الميلاد في إقلی را مکی بالتعنين او سيب واف یت 
كالزواج المختلط وذلك على تفصیل متفاوت في الدول المختلفة. 

وقد نصت المادة ١6‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 
۸ء على حق كل فرد في التمة بجنسيته وألا يحرم منها تعسفاً أو من 
رها 

ولئن كانت قيمة الإعلان المذكور أدبية فقط ۔ حسب الرأي الراجح - إلى 
أن تلتزم به الدول بمعاهدة ملزمة لا بمجرد إعلان» فإن ذلك لا ينتقص من أهمية 
القيمة الأدبية وخاصة في نطاق القانون الدولي العام» ومع الاهتمام المتزايد 
بالرأي العام الدولي. 


)١(‏ صفحة ۲۱۷ء ۲۱۸ء معجم العلوم الاجتماعية الشعبية القومية للتربية والعلوم الثقافية 
ایونسکوا طبعة سنة ۱۹۷۵. إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين. 
أشرف على إخراجه مجمع اللغة العربية (مصر) مع مركز تبادل القيم الثقافية بالقاهرة ومع 
منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة (یونسکوا۔ = 
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ولقد أثبت التاریخ أن الجنسية قد ارتبطت في العصور القديمة بالدين» 
وانتماء الفرد إلى أمة معينة كان يقوم على عدة عوامل من بينها وحدة العقيدة» 
ويؤكد علماء الاجتماع والعلماء الأخصائيون في التاريخ القديم أن الدين كان 
الأساس الأول للجماعة الإنسانية» وفى ضوئه تتحدد الصفة الوطنية للفرد 
وبحيث يصبح الأجنبي هو من لا يتمتع بحق الدخول في هذا أل ركان بهذا 
الأمر ظاهراً في اليونان القديمة» وفي غيرها من الدول القديمة. كما نلاحظ 
تائ الملكيات. الأوروبية القديمة بهذه الأفكارء وقد بدى ذلك في فرنسا بالنسبة 
للبروتستنت واليهود من الفرنسيين والذين لم تعتبرهم القوانين السائدة في ذلك 
الوقت من الوطنيين ما دام أنهم لم يعتنقوا الديانة الكاثوليكية إلى أن قامت الثورة 
الفرنسية» وساد الفكر المتحرر في أوروبا والذي كان من مقتضاه أن تحررت 
رابطة الجنسية من تأثير الديانة س٣808"‏ رابطة سياسية وقانونية ينتمي 
الع مق تاا إن دو م 

والجنسية علاقة قاز سم اافافما الى و ا 
يحدد الآثار المترتبة عليهاء فهي تقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة وعلى 
توافر نوع من الصلة الروحية والاجتماعية. وقد أوضحت محكمة العدل الدولية 
هذه الفكرة في حكمها الصادر في ٠١‏ أبريل ۱۹۵۵ حيث قضت أن: «الجنسية 
علاقة قانونية ترتكز على رابطة اجتماعية وعلى تضامن فعلي في المعيشة 
والمصالح والمشاعر»9” . 


: ويلاحظ أن معجم لاروس يعرف الجنسية‎ - 
Nationalite: Groupment d’individus de Meme otigine. Caracteres qui distinguent une 
nation Caratre denational tablir sa nationalite p.253, Paris, 1975, Larouse. 


ویمکن تعريف ذلك : مجموعة الأفراد ذوي الصفات المتميزة الذين يكونون أمة معينة. 

ء١ لزيادة التفصيل راجع: الدكتور عبد الحميد متولي» المفصل في القانون الدستوري» ج‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5١5 ص‎ 

)٢(‏ الجنسية والموطن ومركز الأجانب» ص ۳۱: ۳۷ للدكتور هشام صادق» طبع منشأة 
المعارف بالإسكندرية سنة ۱۹۷۷. 

(۳) الجنسية ومركز الأجانب للدكتور فؤاد عبد المنعم رياض» الطبعة الأولى» دار النهضة 
العربية بالقاهرة» ص ٤٦ء‏ أصول القانون الدولي العام ج ١ء‏ للدکتور محمد سامي 
عبد الحميد» مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية» سنة ۱۹۷۹ء ص الاء ۷۲. 
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ولا يثبت حق إنشاء الجنسية إلا للدول بین أشخاص القانون العام» كما 
ا الطبيعى دون غيره» أي ت تلحق الشخص الطبيعي دو 
الدولة التي تعد طرفاً في الرابطة القانونية؛ لأن الدولة هي التي تسبغ هذه ك 
على الفرد» وإنما اعتبرت الدولة طرفاً في الرابطة لأن القانون إذ يمنح الشخص 
جنسية الدولة ينشىء علاقة ملزمة بين هذا الشخص والدولةء ترتب عترتا 
وتكاليف لكل منهما أو عليه في مواجهة الآخر. 

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن أركان الدولة ثلاثة: )١(‏ أمة )٢(‏ سلطة 
عليا مستقلة (وهو ما يعبر عنها بالسيادة) (۳) إقليم يحدد ذلك المدى أو النطاق 
الذي تزاول فيه الدولة سلطانهاء وأن العوامل التي تكون بعض هذه الأركان 
تختلف في عصرنا الحديث عن العصور القديمة» وعن ركن الأمة بوجه خاص 
فإن العوامل التي تعمل أو تساعد على تكوين أمة فهي تشمل وحدة اللغة والأصل 
والجنس والدين ووحدة العادات والمصالح . على أن اجتماع هذه العوامل چ 
یع رورا من أجل تكوين آم على أن وحدة اللغة تعد في العصر الحديث 
أهم تلك العوامل التي تعمل على تكوين أمة. والعنصران الأساسيان المكونان 
للأمة : الأهداف المشتركة التي تعمل جماعة من الناس على تحقيقهاء والاستقرار 
على بقعة معینة من الأرض 

ويلاحظ أن عامل الدين ‏ مع ضعف سلطانه في العالم الغربي قد كان 
العامل الأساسي في الاحتفاظ بالوحدة بين اليهود ونشأة إسرائيل» وقد كانت 
الحركة الصهيونية في بداية نشأتها ذات صبغة قومية وسياسية» وكان بعض 
رؤسائها من الملحدين» ثم 000--0 

والأصل العام في مجال الجنسية» أن للدولة حرية واسعة في تنظيم 
الأحكام المنظمة للجنسية» وهي تنفرد بهذا الحق» ولا يباح التدخل في تنظيمها 
لدولة أخرى» أو لأي هيئة دولیةء وعلى أساس الجنسية يفرق عادة بین طائفتين 


۱۹۸۴ طبع سنة‎ .۸٤ :۷۹ أصول القانون الدولي الخاص للدكتور محمد كمال فهمي ص‎ )١( 
۹۳ مؤسسة الثقافة الاجتماعية» القانون الدولي للدكتور عز الدین عبد الله ج ١ء ص‎ 
۱ .۱۹۵١ مطبعة جامعة القاهرة» سنة‎ 

(۲) نظام الحكم في إسرائيل. الدكتور عبد الحميد متولي» ص ۲۸ء ۰٠ء .٦۹ :٥٥‏ 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


من الأشخاص المقيمين على إقليم الدولة. 

١۔‏ طائفة تربطها بالدولة رابطة الجنسية» بمفهومها السابق بیانەء وهذه الطائفة 
هي التي تشكل وحدها عنصر «الأمة». 

۲۔ طائفة لا تربط أفرادها بالدولة التى يقيمون على إقليمها رابطة الجنسية» 
هؤاء كاك هله اوہہ وہ حول اشری واكم تر تھی ۸ے 
الطائفة بطائفة الأجانب» وتشمل رعايا الدول الأخرى» كما تشمل أيضاً 
عديمي الجنسية. ومن المتفق عليه أن الأجانب الذين يوجدون على إقليم 
الدولة لا تربطهم رابطة الولاء وإنما رابطة الإقامة أو التوطن حسب 
الأخوال“. 


وتنص الدساتير أو قوانين الانتخاب على شروط يجب توافرها فى الناخبین 
سی کر لیے مار ن الاکعا مااي إو م سارہ سن 
الانتخاب على المواطنين الذين يتمتعون بجنسية الدولة وحدهم دون الأجانب 
الذين يمتنع عليهم هذا الحق. وهو أمر طبيعي إذ من غير المعقول أن يمارس 
الأجنبي الشؤون السياسية لدولة غير دولته©. 


التفرقة بين الجنس والجنسية: 

الجنسية سبق بيانهاء أما كلمة الجنس (ہہ8) فهي مادة علم الأنثروبولوجيا 
أو علم الإنسان الذي يدرس نواحي النوع الإنساني وكل الظاهرات من حيث 
تعلقها بالإنسان» ومن بينها علم الأجناس البشرية من ناحية خصائصها 
الجسمية7" . وقد يوجد في دولة واحدة مواطنون ينتسبون إلى أجناس بشرية 
متعددة» مثلاً فی الولايات المتحدة يوجد بها مواطنون من الزنوج ينتسبون إلى 


.۷۳ أصول القانون الدولي العام» الكتاب السابق» للدكتور محمد سامي عبد الحميد» ص‎ )١( 

(۲) القانون الدستوري والنظم السياسية ‏ الدولة ‏ للأستاذ سعد عصفور ص ۹۵ء منشأة 
المعارف» الحكومة الديمقراطية للأستاذ الدكتور محسن خلیل؛ الكتاب نفسه» ص 54. 
ولزيادة التفصيل في الانتخاب وأساليبه المختلفة: راجع الدكتور عبد الحميد متولي» 
القانون الدستوري والأنظمة الدستورية» الجزء الأول» الطبعة السادسة ص ١١”‏ وما 
بعدها. 

(*) الموسوعة العربية الميسرة» مادة: أنثروبولوجيا ص ٣٢۳۳ء .۳۳٣‏ 
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الجنس الأسود وآخرون من الهنود الحمر ينتسبون إلى الجنس الأحمرء وآخرون 
(هم الغالبية العظمى) من أصل أوروبي ينتسبون إلى الجنس الأبيض (بفروعه 
الثلاثة : الآري والسامي والحامي) ولكن هؤلاء 0 لهم (طبقاً لقانون الجنسية) 
جنسية واحدة هي الجنسية ا 


الأقلیات: 

لا يشترط فى أفراد الدولة أن ينتموا جميعاً إلى جنس واحد أو الأصل أو 
الحضارة» أو اللغة. ومن النادر أن توجد دولة ينتمي كل أبنائها إلى جنس واحد» 
ويتكلمون لغة واحدة» ويدينون بدين واحدء بل الغالب أن توجد في الدولة أقلية 
واحدة أو أقليات متعددة تختلف عن الأغلبية من حيث الجنس كما هو مثلاً في 
حالة (الزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية). 

وإذا كان البعض من الدول يعامل الأقليات الموجودة على إقليمه على قدم 
المساواة ‏ كمبدأ عام مع الأغلبية» مثل غير المسلمين في الدول الإسلامية فإن 
البعض منها يعامل ‏ رسمياً أو واقعياً ۔ الأقليات الموجودة بها معاملة دون معاملة 
الأغلبية (الأقليات الزنجية فی الولايات المتحدة» الأقليات الإسلامية في 
أثيوبيا. . .) ومن ثم یٹور التساؤل عما إذا كان مثل هذا التصرف المنافي للعدالة 
يشكل خروجاً على أحكام القانون الدولي الوضعي أم لا؟؟. 

ومن المتفق عليه أن الإجابة على هذا التساؤل لا يمكن أن تكون» كأصل 
عام» إلا بالنفي» فللدولة (كقاعدة عامة) أن تفعل برعاياها ما تراه ما لم 0_0 في 
هذا المجال بالتزامات اتفاقية محددة في مامدات تعفد خصيضا. لهذا الخرضي 

ويلاحظ أن هناك معاهدات دولية عقدتها الدول منذ القرن الثامن عشر خاصة 
بحقوق الأقليات وحمايتهاء وكذلك الشأن بعد الحرب العالمية الأولی؛ وقد انفضت 
هذه ا وت ل ہہ المتحدة لم ينص على 

شىء يتعلق بحماية الأقليات» ومن ثم يمكن القول بأن القانون الدولي الوضعي 
الما ف اا خاي لكيه از الا تا 


)١(‏ القانون الدستوري والأنظمة الدستورية» الكتاب السابق؛ الدكتور عبد الحميد متولي» 


ص ۳۱. 
)٢(‏ أصول القانون الدولي العام. الكتاب السابق للدكتور محمد سامي عبد الحميد» = 
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موقف الإسلام من الأقلیات 


ما هو موقف الإسلام من الجنسية بمعناها الفقهي في العصر الحديث 
ونظرته إلى غير المسلمين في الدولة الإسلامية؟ 

نبادر إلى القول إن الإسلام دولة بالمعنى السالف بيانه لدار الإسلام» 
والدولة في الإسلام تقوم على المبدأء فلا يعترف الإسلام بالحدود الإقليمية في 
بيان إقليم الدولة كما هو معروف في العصر الحديث للفصل بين الحدود الدولیة 
ذلك أن الإسلام عقيدة وشريعة . فيكون المسلمون ‏ مهما كانوا في أية بقعة من 
بقاع الأرض ۔ أمة واحدة. ولذلك نجد أنه من وجهة النظر الإسلامية ۔ ومن أجل 
تكوين أمة ‏ فإن الدين هو أساس الدولة في الإسلام» ولا أثر لاختلاف الأصل 
أو الجنس أو اللغة» أو الجنسية (بمعناها المعروف في الوقت الحاضر). 

ویقول الإمام الشيخ محمد عبده: «...لا ذكر لاختلاف الأوطان في 
الشريعة الإسلامية إلا فيما يتعلق بأحكام العبادات من قصر الصلاة للمسافر أو 
جواز الفطر في رمضان مثلاً. وقد يتبع ذلك شيء من اختصاص المحاكم من 
حيث تعين الجهة التي يكون لقاضيها الحق في أن يحكم في الدعوى. . فالشريعة 
واحدة والحقوق واحدة يستوي فيها الجميع في أي مكان كانوا من البلاد 
الإسلامية.. أما الجنسية فالأصل الشرعي الإسلامي أنها ليست معروفة عند 
المسلمين» ولا لها أحكام تجري عليهم لا في خاصتهم ولا عامتھم؛ وإنما 
الجنسية عند الأمم الأوروبية تشبه ما كان يسمى عند العرب: عصبية. . جاء 


= ص ۷١‏ ۷۸» الموسوعة العربية الميسرة» مادة: أقليات في القانون الدولي ص ۸۵ء 
والخبراء محررو هذه المادة هم: الدرديري أحمد اتال والدكائرة آعید كمال أبو 
المجد وعبد الله العريان وعبد المنعم البدراوي» راجع الصفحة (ن) من المقدمة. 
)١(‏ الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة: ص ٣٣٤٤‏ وما بعدها. 
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الإسلام فألغى تلك العصبية ومحا آثارها وسوى بين الناس في الحقوق فلم يبق 
لس نولا فنا تسا هه ارد في الحقوق ولا في الأحكام فالأصل الشرعي أن 
الجنسية لا أثر لها عن علي قاطبة. فقد قال الرسول كَكِ: «إن الله أذهب 
عنكم عصبية الجاهلية..) وروي كذلك عنه: «ليس منا من دعا إلى عصبية». 
وبالجملة فالاختلاف في الأصناف البشرية (يقصد الجنسیات) كالعربي والهندي 
والرومي والشامي والمصري والتونسي والمراكشي مما لا دخل له في اختلاف 
الأحكام والمعاملات بوجه من الوجوه. وأما حقوق الامتيازات المعبر عنها: 
«بالكابيتو لاسیون) فلا يوجد شيء منها بين الحكومات الإسلامية قاطبة. .» ثم 
انتهى إلى القول. . «هذا ما تقضي به الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها: 
لاج قن الإسلام ولا اماز في الطرق ین ملم رسلم:ت۲۹, 

ونح السيد مهمه رشية رفا قد مار ایضا علق تو لاساد ارما 
ويقول إن الإسلام دين لا جنسية» ولیس في الإسلام معنی الجنسية المعروفة 
الآن2"0 لکن الجدير ذكره ولا بد من التنويه به هو أنه لا يمكن من الناحية العملية 
وبروح العدالة أن نطبق نظام الجنسية بمفهومه القانوني في العصر الحديث». على 
ما أورده فقهاء المسلمين» عن حکم الإسلام حين نشأته کور ره الین 
ممن اعتنق الدين الإسلامي» وذلك أن المفهوم المذكور لم يكن معروفاً حينئذاك› 
ولذلك فإننا لا نصيب الحق حينما نطبق مفهوم فقهاء المسلمين» ونصل منه 
- بمقياس المفهوم القانوني للجنسية في عصرنا الحاضر ‏ إلى القول بأن غير 
العسلمين في الذولة اة سبو اسن المواطين:وإتها ترون من الاجالبت, 

وفي البحث عن الوضع القانوني والدستوري لغير المسلمين في الدولة 
الاسلامیة نجد بعض الباحثین خت الین أن الإسلام دين وجنسية سا وأن 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية: المجلد الرابع» ٢ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م ء الفتوى 
رقم (184) المفتي : فضيلة الشيخ محمد عبده بتاريخ ۹ رمضان ۱۳۲۲ھ ص ١6577‏ 
۷۰ء عبية: عظمة هامش ص ۱٢٢۸‏ الكابيتولاسيون: الواردة في المتن هي بالفرنسية 


. أي حقوق الامتياز «عدنلة)امة0 عل دمناعة راجع في القاموس الفرنسي‎ Capitalisation 
La rouse imprime en France, Paris, p.55. 


)۲( تفسير المنارں ج ١٢‏ الطبعة الثانیة مطبعة دار المنار بمصر سنة ۰ صف ص ١‏ 
والجزء الثالٹء ص 2177 775. 
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المسلمين في دار الإسلام هم المواطنون الأصليون في هذه الدولة الإسلامية لان 
الانتماء إلى العقيد الإسلامية هو الرباط الذي یربط بين المسلم وأمة المسلمين» 
فهو رباط ديني واجتماعي ا 

ويلاحظ أنه مع القول بذلك» فيرى البعض أن «الأجنبي» في دار الإسلام 
يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها «المواطنون» المسلمون» بل إنه يستمتع بمزايا 
خاصة» وهي أنه يخضع لقوانينه الخاصة في شؤون الأسرة» وفي شؤون الدين» 
لا يجد من ذلك إلا قيد النظام العام في رأي بعض فقهاء المسلمين» وفي غير 
هذا النطاق تنطبق عليه القوانين الإسلامية كما تنطبق على سائر المسلمين فی دار 
الإسلاء0" . ۱ 

ونجد البعض» في بيان الجنسية» والوطنية» يرى أن العقيدة في الإسلام 
هي «الجواز» الوحيد للدخول في الجنسية الإسلامية بمعناها الدقيق" . 

ورتب على ذلك أن الدولة الإلافية: فرضنث على الأجائب الجرية . :آما 


)١(‏ الأستاذ الدكتور حامد سلطان: أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامیةء الكتاب 
السابق» ص ۲۱۷» ۰۲۱۸ ۲۲۰» ۲۳٢۲ء‏ ١٤۲۲ء‏ وما ذكز في المتن هو خلاصة الرأي 
۔ كما أخذ بهذا الرأي: (الإسلام دين وجنسية» ويدخل فيها الذميون والمتسأمنون الذين 
يقيمون بدار الإسلام والذين يعبر عنهم اليوم: الأجانب انظر: إبراهيم عبد الباقي 
المستشار بمحكمة التعقيب بجمهورية تونس في مؤلفه: الجنسية في قوانين دول المغرب 
العربي الكبير - مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربیةء جامعة الدول العربية عام 
۰۷ 

(۲) الأستاذ الدكتور حامد سلطان: ص ٢٢۲۲ء .۲۲٢‏ 

(۳) الدكتور مصطفى الرافعي: الإسلام نظام إنساني ‏ من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامیة مصر سنة ١۱۳۸ھ‏ ۔ ١٦۱۹مء‏ ص ۱۷۰ الا. 

)٤(‏ المصدر السابق نفس الموضع ص ۱۸۱ ويقول الدکتور محمد حميد الله : ارجح 
المسلمون الدین أساساً للوطنية» وفارقاً بين الأهالي والأجانب» فغیر المسلمين من 
سكان دار الإسلام هم الأجانب» ولكنهم ليسوا بأعداء بل هم أهل ذمة.. وهم في 
الإسلام المستوطنون الأجانب من الأقليات» بحثه المنشور في القسم الأول لأحكام أهل 
الذمة لابن القيم» ص ۸۹. 
ويلاحظ أن الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم» في بحث له بعنوان: «حكم الشريعة الإسلامية 
في الزواج مع اتحاد الدين واختلافه» المنشور في مجلة القانون والاقتصاد» السنة = 
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إذا أردنا أن نصل إلى مفهوم الإسلام الذي وصل إلينا باجتهاد الفقهاء» ونظرته 
إلى غير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية» فإننا يجب أن ننظر إلى تقسيم 
الفقهاء الديار إلى دار الإسلام ودار الحرب (أو المخالفين). وكان هذ التقسيم 
مرجعه إلى الأحوال الوقتية التي كانت تسود المجتمع الإسلامي؛ والحياة 
المعيشية للمجتمعات الأخرى. 

فقد قامت الدولة على أساس العقيدة والأخوة الدینیةء فهؤلاء الذين اعتنقوا 
الإسلام يكونون دولة هي دار الإسلام؛ تجمعهم عقيدة واحدة» للوصول إلى 
المجتمع الذي تتحقق فيه أسس العدالة. 

وصلة الإسلام (بالمفهوم المشار إليه) تسمو على الجنسية» وتسمو على 
9+ :0 مت 
مهما تعددت الأقاليم مواطنون أصليون» ولا يعتبرون أجانب). 

ومن البداهة أن يوجد على إقليم الدولة الإسلامية غير مسلمين» ولأن 
الإسلام كفل الحرية الدينية» فكان الفقهاء حريصين على بيان موقف الإسلام في 
هذا الخصوصء فرأوا أن القاطنين داخل حدود دولة الإسلام على نوعين: 
المسلمون وأهل الذمة» وهم جميعاً مواطنو الدولة أي النظام الإداري. 

وهذا التقسيم هو الذي بينه الأستاذ أبو الأعلى المودودی!''. 

ولا نجد في أقوال الفقهاء ولا في أفعال الخلفاء والولاة» ما يشير من 


= الأولى ۱۹۳۱ء العدد الأولء الصفحة )١١(‏ يقول: «فالإسلام كان يعتبر في وقت واحد 
عقيدة وجنسية» والمسلمون في أي مكان كانوا يعتبرون أخوة في العقيدة والجنسية» غير 
أن أحكام الإسلام الدنيوية لا نفاذ لها في غير دار الإسلام». وواضح أن البحث كان 
خاصاً بأحكام الزواج وبيان حكم الإسلام فيه» وذلك كله من المسائل الدينية المتعلقة 
بالنظام العام» ولم يكن البحث معنياً ببيان الجنسية» بمفهومها القانوني والدستوري في 
العصر الحديث ‏ ومدی تمتع غير المسلمين بالجنسية في الدول الإسلامية. 

)١(‏ أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية للدكتور حامد سلطان: ص ١٥۱ء‏ ويقول 
ص ۰۲۳۸ ۲۳۹ إن الفقه الإسلامي اعتبر دار العهد ‏ وهي الأقاليم المفتوحة صلحاً - من 
الشعوب المستقلة لكل منها حريتها على إقليمها ونظمها الخاصة بهاء وتنظم العلاقات 
بينها وبين الدول الإسلاميةء المعاهدة المبرمة بين الطرفين. 

(؟) حقوق أهل الذمة ص ۸: ۳ تدوين الدستور الإسلامي ص 55 : .٦۸‏ 
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قريب أو بعيد إلى اعتبار غير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية (دار 
الإسلام) من الأجانب - بالمفهوم القانوني والدستوري الحديث» اعتبارهم من 
الع اط 

ويتضح لنا من سهولة هذا التقسيم حقيقة هامة: هي أن الفقھاء قسموا 
مواطني الدولة الإسلامية على التقسيم السابق لإلزام المسلمين بأحكام الإسلام 
وعقائده» كأحكام الزكاة والزواج والميراث.. وغير ذلك من مسائل الأحوال 
الشخصية» وحتى لا يلزم بها غير المسلمين والذين يخضعون في ذلك لأحكام 
دينهم هم دون أحكام الإسلام. فكان هذا التقسيم ضرورياً على هذا الأساس» 
ولا يفيد بذاته - من قريب أو بعيد ‏ اعتبار غير المسلمين أنهم من الأجانب. 

أما دار الحرب ۔ بناء على التقسيم السالف بيانه ‏ فإن شعوبها هم الذين 
يعتبرون أجانب بالنسبة للدولة الإسلامية» وكذلك الحال بالنسبة للمعاهد أو 
المستأمن الذي يقيم في دار الإسلام إقامة مؤقتة لسبب التجارة أو العلم.. فإنه 
يعتبر أجنبياً - وذلك طبقاً للمفهوم القانوني والدستوري في وقتنا الحاضر - أما إذا 
أقام هؤلاء إقامة دائمة» وقبلت الدولة ذلك منهم فإنهم يصبحون من رعاياها غير 
المسلمین''۶. (وهذه الحالة شبيهة بحالة اكتساب الجنسية اللاحقة «التجنس» بأن 
يطلب الفرد من دولة معينة إعطاءه جنسيتها فتوافق الدولة على طلبه إذا استوفى 
الشروط المقررة في قانونهاء وهذه من مسائل القانون الدولي الخاص والعام). 

ويلاحظ فى العصر الحديث» وقد تعددت الدول الإسلامية» فإن كسب 
لت درل من الول کرت و اق حرف عبان 
للدين الذي يعتنقه مکتسب الجنسية» وعلى ذلك يكون المسلم المصري مثلاً 
أجنبياً بالنسبة لقانون الجنسية في دولة المغرب أو سوريا أو الجزائر» وإذا كان 
القانون الداخلي لدولة ما ب تملك العقارات والأراضي الزراعية على 
الأجانب» كما كان الحال في مصرء قبل أيامنا هذه فإن المسلم الأجنبي _ أيا 
كانت جنسيته طبقاً للقوانين الوضعية الحالية ‏ كان لا يحق له تملك العقارات 


)١(‏ يقول الدكتور صبحي محمصاني: «الإسلام لم يتعرف إلى فكرة الجنسيات» بل صنف 
الناس على أساس صفة المسالمة أو المحاربة.. ثم اعتبر الحربيين وحدهم أجانب 
بطبعهم . ٠.‏ انظر مؤلفه القانون والعلاقات الدولية فى الإسلام» ص ۱۲۳. 
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المبنية والأراضي الزراعية في مصر. ويكون هذا المسلم غير المصري ااي 
تطبيق أحكام القوانين الوضعية المصرية» في حين يكون غير المسلم المصري 
ال المواطية: الا صان 

ولیس في هذا كله ما یخالف أحكام بت ولأن ذلك مرجعه الاجتهاد 
في رعاية المصلحة العامةء التي هي المقصد من تشريع الأحكام الدنيوية» والتي 
يقررها التشريع الصادر من أولي اھ حدر کا الشرعية الإسلامية 
والتي يتسع باب المصالح المرسلة لكثير من صورها وتطیقاتھا!''. 

ومما يجب أن ننبه إليه ونؤكد عليه أن اختلاف بعض المواطنين في الحقوق 
السياسية لا يعني أنهم أجانب لأن الإسلام مع إقراره مبداً المساواة فإنه لا 
يحول وحتى بين المسلمين أنفسهمء دون تفاوت درجات الأفراد. ذلك أن 
للإسلام شروطاً معينة لمن يتصدى للفتوى والاجتهاد. وكذلك الشأن في أهل 
الشورى أو «أهل الحل والعقد» وفي اختيار أولي الأمرء العلماء والأمراء. . 
فإن ذلك كله يكون لصفات ومؤهلات خاصة 0 

وقد يقال إن الإسلام حينما حرم غير المسلمين بعض الحقوق السياسية إنما 
يعني اعتبارهم من الأجانب» ولأن SSE EE‏ شتراك في 
الانتخاب وغيره من الحقوق السياسية» وأن هذه الحقوق تقتصر على المواطنين 
0" ومن الملاحظ أن للمسلمين وحدهم أن ينتخبوا الخليفة وأولي الأمر 
ويشتركوا فى البرلمان المدبر لشؤونهاء وأن يسند إليهم مناصبها الرئيسية لتسيير 
٠‏ ۶ الفكرية وفقاً لمبادئها الأساسية. وأكبر دليل على هذه القاعدة أننا لا 
نجد في عهد النبوة ة ولا في عهد الخلافة الراشدة مثلاً ما يدل على أن أحداً من 
أهل الذمة انتخب عضواً لمجلس الشورى أو ولي حكماً على قطر من أقطار 
الدولة أو قاضياً عليه أو وزيراً لشعبة من شعب الحكومة أوبناظراً .عليها أو قائداً 
في الجنود مع أنه لم يكن حتى ولا عصر الرسول ‏ خالياً من أهل الذمة بل 
كان عددهم قد بلغ الملابين في عهد الخلافة الراشدة. فلو كان الاشتراك في كل 


.00 :٤٤ راجع ما سبق ص‎ )١( 

)٢(‏ راجع ما سبق: ص ۸٦ء‏ الملحوظة الأولى: الإسلام لا يحول دون تفاوت درجات 
الأفراده ويقول السيد محمد رشيد رضا: «أهل الشورى أو أهل الحل والعقد هم الذين 
يسمون عند الأمم الأخرى بنواب الأمة». راجع تفسير المنار ج ۳ء ص .١١‏ 
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هذه الأمور من حقهم لما بخسهم الرسول شيئاً من هذا الحق» ولا قعد عن أدائه 
مدة ثلاثين سنة يقصد مدة الخلافة الراشدة أتباعه وأصحابه (وهذا الذي يذهب 
إليه الأستاذ أبو الأعلى المودودي)!'. يجدر بنا أن نبسطه قليلاً وذلك بأن نبادر 
إلى القول أن الدولة في عصرناء قد لا تساوي بين رعاياها الوطنيين - وكلهم 
کر ہے شش مر ےھ رب 
بھاء ومع هذا لن م بجنسية الدولة. ولم يقل أحد أن عدم تمتع هذا 
الفريق من رعایا الدولة ببعض الحقوق دليل على عدم تمتعه بجنسية الدولة. 
فالمواطنون في الدولة الحديثة: «هم الأفراد الذين يتمتعون بجنسية الدولةء وذلك 
بغض النظر عما يكون بين بعضهم البعض من التفاوت في الحياة القانونية 
الداخلیة وخاصة من وجهة الحقوق السياسية»" فالتفاوت في الحقوق 
والواجات تن المواطنين مسالة ذاخلة لا توه ثر على تمتعهم بجنسية الدولة. كما 
اننا نلاحظ على كلام أبن الأعلى المودودي أنه افترض رحمہ الله فص تمحور 
في قوله بوجود «مجلس للشورى» في صدر الإسلام: وهذا لم يقل به أحد قبله 
بل لقد دفع قوله عن مجلس شورى في عصر الرسول أن ذهب البعض إلى تحديد 
أعضاء هذا المجلس» وقد وزعت الأعمال فيما بينهم» وللمجلس كتاب وأمناء 
لوب اع 

والواقع أننا لا نجد في كتب التاريخ ولا في كتب التفسير أو الحديث ذكراً 
لقيام مثل هذا المجلس؛ بل ولا حتى مجرد ذكر لعبارة أو كلمة «مجلس» في 
مجال الكلام عن الشورى. ومن يقول بهذا الرأي إنما ينظر إلى أنظمة الماضي 
القديم بمنظار العصر الحديث. والواقع أنه كان هناك جماعة أو طائفة يرجع إليها 
الرسول والخلفاء الراشدون في أمر الشوری؛ ولكنها كانت بعيدة عن أن تكون 
ا بالمعنی المعروف 7 العصر الحديث» أي هيئة تتكون من عدد معين 
تتطلب فيهم شروط معينة» ذات اختصاصات محدودة» كما هو الشأن في مثل 
هذا المجلس في العصر الحديث7) 


."١ تدوين الدستور الإسلامي ص ٤٦ء حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية» ص‎ )١( 
.۸۹ القانون الدولي الخاص للدكتور عز الدين عبد الله الجزء الأول» ص‎ )٢( 
TI TY راجع الدکتور عبد الحمید متولي : مبادئ نظام الحكم في الإسلام» ص‎ (۳) 
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كما أنه من الطبيعي ألا يتساوى غير المسلمين في الدولة الإسلامية مع 
المسلمين على قدم المساواة التامة في الحقوق السياسية في صدر الإسلام ذلك 
أن الدولة الإسلامية قامت على أساس العقيدة» فكان من الطبيعي أن يتولى 
شؤونها المؤمنون بعقيدتها ونظامها وغايتهاء بل لا يكون مستغرباً إذا منعت غير 
المؤمنين بعقيدتها من تولى أي شأن من شؤونها العامة» ولو كانوا يقيمون على 
أرضها ويحملون جنسيتها . 

ومن البديهي› وغير المسلمين يكذبون برسالة الإسلامء ألا يشتركوا في 
انتخاب الخلفاء والولاة» فكان حقاً أن تكون الشورى مقصورة على المسلمين 
دون الذميين في صدر الإسلام فقد كانت لذلك مبررات اجتماعية وسياسية 
ودينية» إذ كان اليهود والنصارى والمشركون يحاربون الإسلامء ویفتنون المسلمين 
في دينهم» ويحاولون الوقيعة بينهم والغدر بهم . فكان من الأمور المسلمة ألا 
يشتركوا في الرأي والشورى مع المسلمين. 

وهذا الأمر يلاحظ دائماً سواء كانت تلك العقيدة الجديدة التي قامت الدولة 
على أساسها عقيدة دينية كما كان شأن الدولة الإسلامية أم كانت عقيدة سياسية 
كما كان شأن الدولة الألمانية النازية في عهد هتلرء وكما كان بالأمس في شأن 
الدولة السوفيتية. فمثل هذه الدولة التي تقوم على أساس عقيدة جديدة حسبها أن 
تنظر إلى رعاياها (أي مواطنيها) الذين لا يدينون بعقيدتها نظرة تسامح؛ فليس 
لأحد أن يطمع في أكثر من أن تؤمنهم الدولة على حريتهم الشخصية وعلى 
أموالهم وأعراضهم» وأن تترك لهم حرية الاحتفاظ بمعتقداتهم وإقامة شعائرهم 
الدينية» وذلك هو ما عرف به الإسلام واشتهر به المسلمون في صدر الإسلام 
أكثر .مما عرف عن أية طاغة من الطوائف الأخرى او عن أ آمة من الأ . 

وهنا يأتي السؤال الذي يطرح نفسه ويتعلق بجواز ومشروعية اشتراك 
المواطنين غير المسلمين في انتخاب رئيس الجمهورية في الدول الإسلامية التي 
تأخذ بهذا النظام في الحكم. وكذلك عن اشتراكهم في انتخاب النواب في 
المجالس التشريعية (وهؤلاء يقابلون أهل الشورى وأهل الحل والعقد)ء أو أن 


(١)‏ روح الإسلام» ج ٢‏ ص ١۸٥۱ء‏ ۱0۹ للسيد أمير علي. 
(؟) الدكتور عبد الحميد متولي» مبادئ نظام الحكم في الإسلام» ص ۳۹ء .۳۹٦٣‏ 
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يكونوا نواباً يتم ترشيحهم واختيارهم لهذه المناصب . 

وهنا ينبه ويوجه العلامة الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي إلى حقيقة 
 ٰٰٰ۹٘ 77٤‏ +99 ٴ۷ 
كانت في عصور ازدھار الدولة الإسلامية» فليس هي الآن الخلافة التي يتحدث 
عنها الفقهاء» وإن بقى لها شىء من معانيها. فرئاسة الجمهورية رئاسة دنيوية 
وليست هي خلافة عن اعت الع فى رات الدين وسياسة الدنیاء كما أنه 
من الجدير أن نعلم أن مسألة بيان الشروط الواجب توفرها في أصحاب الحق في 
اختيار رئيس الدولة ليست في جوهرها - كما يظن البعض - مسألة دينية أو مسألة 
فقهية أو سو إنما هي مشكلة اجتماعية سياسية» يتقرر فيها انراق اانا بناء 
على ما تقتضيه ظروف البيئة الاجتماعية والسياسية في زمان ما ومکان ماء أي 
و تو تر ال N‏ 
ظروف الزمان والمكان. والواقع أن ميدان العلوم السياسية إذا صح أن توضع فيه 
مبادئ عامة ذات مرونة في تطبيقهاء إلا أنه لا مكان فيه للقواعد التي لا تتغير 
بتغير ظروف الزمان والمكان» أن هذه القواعد الجامدة مكانها الرياضيات» أو في 
ميدان المعتقدات والعبادات لا في ميدان السياسة. 

ولا شك أنه يجب الأخذ بهذا الرأي لسلامته وقوة حجته» ولذلك فلا 
يستقيم الرأي القائل بمنع غير المسلمين من انتخاب رئيس الجمهورية قياساً على 
منعهم من انتخاب الخليفة في العهود السابقةء وعلى هذا يحق لغير المسلمين» 
وهم من المواطنین الأصليين في الدولة الإسلامیةء المشاركة في هذا الانتخاب 
لأنهم غير ممنوعين من المشاركة في شؤون الدولة الدنيوية. 

أما انتخاب ممثليهم في مجلس النواب وترشيح أنفسهم لعضويته» فهذا 
جائز أيضاً ومن حقوقهم السياسية في عصرنا الا ولأن العضوية في البرلمان 
تفيد إبداء الرأي وتقديم النصح للحكومة وعرض مشاكل الناخبين ونحو ذلك. 

ومن البديهي أن المسائل التي تقوم على الاجتھاد والمتصلة بالعقيدة (مثل 


)0( انظر: الدكتور عبد الحميد متولي » مبادئ نظام الحكم في الإسلام» ص۔ ٣‏ ولزيادة 
الإيضاح راجع فى شأن الخليفة ص :7١١‏ ۲۱۹ ومسؤولية الخليفة ص ٦1۷‏ وما بعدها 
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مسائل الزواج والطلاق وحقوق الزوجين» ومسائل المواريث فيما یصح فيه 
الاجتهاد) لا يشترك النواب غير المسلمين ‏ بطبيعة الحال ‏ في إبداء الرأي فيهاء 
واصدار“الشريعات المنظمة ليك لأنها خاضة المواطيين الم والخال أن 
غير المسلمين لا يؤمنون بالإسلام. 

أما الأمور الدنيوية التى تعرض على المجالس التشريعية كالمسائل التجارية 
والعلمية» والقوانين المنظمة للضرائب وللمبانی وللمرور وما أشبهء فإن النواب 
غير المسلمين شأنهم كشأن النواب المسلمين سواء. 

ولنا في التاريخ ما يؤيد هذا النظر ‏ (أحقية غير المسلمين أن يكونوا من 
أهل المشورة) فمن المعروف والثابت أن يهودياً من أهل مصر أشار على عمرو بن 
العاص وله بحفر قناة تربط نهر النيل بالبحر الأحمرء تمكن بها الوالي عمرو بن 
العاص من إرسال السفن مشحونة 9٤‏ فين فس راسا إلى أقرب مرفأ في 
المدينة» وذلك في عام الزمافة» وكان ذلك سيا أن يكاففه الخليفة غمر بن 
الخطات علی سی لر اسقط عله اى ردي الجر نا دام ى : 

فهذه المشورة المتصلة بالنقل والهندسة (من المسائل الدنيوية) أخذ بها عمر 
من صاحبها اليهودي» فإذا أخضعنا هذا الأمر للمقاييس الدستورية في عصرنا 
الحاضر» وواضح أن هذه المسائل وما يشابهها مما تشرع له المجالس النيابية؛ 
فيكون من الواضح ثبوت أحقية غير المسلمين أن يكونوا أعضاء في هذه 
لاس 

ولا شك أن التاريخ الإسلامي مليء بمثل هذه المشورات (الدنيوية) تقدم 
بها غير المسلمين للولاة والحكام في الدولة الإسلامية. 

ويلاحظ أن الأستاذ أبا الأعلى حينما أبدى رأيه بأنه لا يحق لمن لا يؤمنون 
بمبادئ الإسلام أن يتولوا رئاسة الحكومة أو عضوية مجلس الشورى بأنفسهم» 
كما لا يصح لهم أن يشتركوا في انتخاب النواب» فقد ربط ذلك بأن وظيفة رئيس 


)١(‏ حسن المحاضرة للسيوطي في ذكر نهر أمير المؤمنين. وذلك نقلاً عن الأستاذ الدكتور 
محمد حميد الله في بحثه المنشور في القسم الأول من كتاب أحكام أهل الذمة لابن 
القيم (السابق) وعنوان البحث: مقدمة في علم السير أو حقوق الدول في الإسلام» 
ص ۹۲ هامش رقم .)١(‏ 
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الحكومات في الإسلام تدبير أمر الدولة وفق مبادئ الإسلام» وأن عمل مجلس 
الشورى مساعدة الرئيس على تنفيذ هذا النظام المبدئي (أي عقيدة الإسلام)» 
وحفاظاً على هذه العقيدة فإنه يجب ألا يسير دفة سياسة الحكم إلا المؤمنون 
بمبادئهاء أما في غير هذه الأمور الأساسية فقد أجاز منح غير المسلمين ‏ (مواطني 
الدولة الإسلامية) - حقوق العضوية والتصويت فى المجالس البلدية والمحلية 
Bodies)‏ لوەەم لأن هذه المجالس لا تتناول المسائل المتعلقة بنظام الحياة» وإنما 
وظيفتها تدبير الأمور لتحقيق الضرورات المحلية» كما أجاز أن يؤلف للطوائف 
غير المسلمة مجلس نيابي مستقل» تكون عضويته وحق التصويت فيه خالصة لغير 
المسلمين» ويحق لهم أن يقترحوا القوانين الجديدة أو تعديل القديم منها فيما 
يتعلق بشؤونهم وأحوالهم الشخصية. وأن یقدموا شكاويهم واعتراضاتهم 
ومقترحاتهم فيما يتعلق بنظام الحكومة ومقررات مجلس الشوری؛ كما يحق لهم 
توجيه أسئلة إلى الحكومة الإسلامية عن الأمور التي تتصل بوظائفهم أو الدولة 
7 ص۳ 

وأرى أن الأستاذ المودودي لا یربط رأيه المتقدم باعتبار أن غير المسلمين 
من الأجانب عن الدولة الإسلامية» بل إنه يرى أنهم من المواطنین الأصليين 
فيهاء ولكن بسبب عدم إيمانهم بعقيدة الإسلام» ولأن الدولة في الإسلام تقوم 
على المبدأء فإنه لا يصح أن يسير دفة الحكم فيهاء خاصة في المسائل 
الأساسية» وتلك المتصلة بالعقيدة» إلا هؤلاء الذين یؤمنون بمبادئھاء أما غير 
ذلك من المسائل المدنية أو التنفيذية التي تتولاها المجالس البلدية والمحلية» 
فإنهم فيها سواء كالمسلمين. ونلحظ في إجازته لهم بتكوين مجلس نيابي مستقل 
ما يدفع القول من قريب أو بعيد» إن الإسلام يحجر على حریتھم؛ أو يسلب 
حقوقهم السياسية والدستورية المعروفة في عصرنا الحاضر ‏ هو اجتهاد من جانب 
قل یوخذ یف إذا كان ضالحاً لمان والمكان» أو يرد عليه إذا لم يكن كذلك. 


.۳۳ ۳١ حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية» ص‎ )١( 

(؟) أخذ بالرأي القائل بحق أهل الذمة في انتخاب رئيس الجمهورية في العصر الحاضرء 
وحقهم في الانتخاب والترشيح لمجلس الأمةء الدكتور عبد الكريم زيدان: أحكام 
الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ١۸ء‏ كما قال بحقهم في عضوية الهيئات 
البرلمانية الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد: مبدأ المساواة في الإسلام ص ١٤٢۱ء‏ 155. 
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وننتقل الآن إلى بيان أقوال الخلفاء والولاة والأمراء والفقھاء الأقدمين 
بصدد بيان الحقوق السياسية والمدنية في دار الإسلام وما يستتبع ذلك 
أخضعناه للنظر القانوني والدستوري في عصرنا الحاضر ۔ فإنه يتبين بجلاء أن غير 
المسلمين المقيمين إقامة دائمة وذراريهم مواطنون أصليون» وغير صحيح القول 
إنهم أجانب. وهذا هو الأصل الذي جرى به العمل في مجتمع المسلمين طبقاً 
للقاعدة لهم لنا عليهم ما علي . 

ولا شك أن هذا المبدأ يبعد اعتبار غ وت من الأجانب» فإن 
الأجنبي لا يتمتع بنفس بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها المواطن الذي 
يحمل جنسية الدولة. 

ومن المعلوم أن النظم القانونية السائدة الآن في الدول المتحضرة تجمع 
على أن المركز القانوني للأجنبي في الدولة لا تشیرات کرو اهن شان 0 
المواطن» فهو لا يمكن أن يتمتع تع بالحقوق السياسية أو بالحقوق العامة في الدولة 
التي يقيم فيها. 

ويجمع الثقات من علماء القانون الدولي على أن ثمة قدرا من الحقوق 
يجب أن يتمتع به الأجنبي في الدولة. وهذا القدر هو ما يطلق عليه اصطلاح 
«القدر الأدنی من الحقوق» الذي يجب على كل دولة متحضرة أن تلتزمه» وأن 
تعترف به للأجانب المقيمين على إقليمهاء والحقوق التي يتضمنها هذا الحد 


)١(‏ ذكر الكاساني أنه روي عن الرسول ية أنه قال في الحديث المعروف «فأعلموهم أن لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» البدائع ج لاء ص ١47‏ وفي مواضع أخرى من 
الكتاب. ويقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: جاءت السنة المتواترة. بتقرير ما لهم 
من الحقوق على المسلمين الهم ما لنا وعليهم ما علينا) الإسلام والنصرانية ص 14. 
ويذكر الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف قول الرسول بلا في شأن الذميين «لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا» ص 275 :٤٤‏ السياسة الشرعية «وهذا الحديث ليس محل اتفاق» فنجد 
السيد رشيد رضا يعلق على ما أثبته الإمام محمد عبده في نفس الصفحة 15 هامش رقم 
)١(‏ فيقول: «هذه هي القاعدة التي جرى عليها الفقهاء» كما يقول الدكتور عبد الكريم 
زيدان أن هذا الحديث لم يرد في كتب الحديث المعروفة» إلا أن معناه مقبول عند 
الفقهاء» وفيه بعض الآثار عن السلف ص ۷۰ وهامش رقم (۳) أحكام الذميين 
والمستأمنین . 
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الأدنى ترجع إلى جملة اعتبارات منها . 

الاعتراف للأجنبى بالشخصية القانونية والاعتراف للأجنبى بالحريات اللازمة 
التى تتطلبها ا ا گر العقدة» وار الديانة علناً فى حدود 
النظام العام والآداب» والحرية الفردية في نطاق الصالح العامء والنظام العام 
والآداب العامة» وكذلك حرمة المسكن وحرية التنقل في حدود القيود السابقة. 

وتعترف كل دولة متحضرة بأن للأجنبي حق التقاضي أمام محاكمهاء ولها 
أن تقيد ذلك بوجوب التأكد من حسن نية الأجنبي وعدم الكيد للمواطنين. 

وللأجانب المقيمين في الدولة الحق في التمتع بحماية الدولة المقيمين على 
إقلیمھا!'٢.‏ 

وخلاصة الرأي أن غير المسلمين في إقليم دولة الإسلام» لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين وهو مبدأ التزم به الخلفاء والولاة والفقهاء» يثبت کون 
غير المسلمين لا يعتبرون من الأجانب» ولأن اختلاف الأحكام بالنسبة لغير 
المسلم (المواطن) عنها بالنسبة للمستأمن (وهو غير المسلم الذي يقيم إقامة مؤقتة 
9 دولة الإسلام للتجارة أو للعلم. أو ما أشبه) وهو الذي يعتبر أجنبيا وعلى ما 
سبق ذكره في بعض المواضع؛ وعلى التفصيل المبين في كتب الفقه. 


)١(‏ أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور حامد سلطان. 
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الفصل العاشر 


س الإسلام والحوار مع الآخر. 

س العلاقات الإسلامية ۔ المسيحية. 

س مقدمات الحوار الإسلامي المسيحي. 
س حديث القرآن الكريم عن المسيح وأمه. 
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الإسلام والحوار مع الآخر 


بعيداً عن متاهة مقولة: «فيورباخ الفلسفیة والتي يقول فيها: إن تصور «الأنا» 
لا یت يتحقق ما لم تكن «الأنا» مقابل ما ليس «أنا» وما لیس أنا في الوجود المادي»› 
أو الاعتباري لا يدرك تحققه دون مقابله وهو «الأنا» ومن غير توسع ولا استطراد 
فإن «الأنا» الذات أو الاعتبارء لا بد وأن يقابلها ما ليس أنا وما عبر عنه في 
الأدبيات الحديثة بالآخرء ومن ثم فالحوار الذي يجري مع الآخر لا يتحقق 
بمعزل عن «الآخر) ومن ثم فلا بد عند «الأنا» من مساحة «للآخر) . 

وفي ضوء تلك المقدمة يمكن القول إنه كلما سما الإنسان وترقُع عن 
أنانيته» كلما أوجد في ذاته مكاناً أرحب للآخر. إن الحقيقة ليست في الأناء إنها 
تتكامل مع الآخر حتی في نسبتهاء وهي لا تكتمل في إطلاقيتها إلا با 
والحوار مع الآخر هو اكتشاف للأنا وإضاءة ساطعة على الثغرات» وعلى 
النواقص التى لا تخلو منها شخصية إنسانية في بعديها الذاتي والإنساني. 

إنه من نافلة القول أن نقول أو نؤكد على: أن وحدة الجنس أو اللون أو 
اللغة» ليست ضرورة حتمية لا یت يتحقق التفاهم بدونهاء لذلك لا بد من أجل 
إقامة علاقات مبنية على المحبة والاحترام» من الحوار على قاعدة هذه 
الاختلافات التى خلقها الله بين الأنا والآخر وأرادها أن تکونء والتي يتكشف 
للعلم أنها موجودة حتى في الجينات الوراثية التي تشكل بعناصرها شخصية كل 
منّا وتمايزاتها. هناك فوارق كثيرة بين علاقة الإرادة وعلاقة الفرض . العلاقة 
الأولى هي نتيجة حوار وثمرة تفاهم» وهي من ثم فعل إرادي» أما العلاقة الثانية 
لفهمه وللتفاهم معه» وهي من ثم حالة مفروضة» وكل ما هو مفروض مرفوض 
من خیث المبذا والأسان. 

وفي دائرة الحوار مع «الآخر» قد يكون هذا الآخر فرداً وقد يكون جماعة» 
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وفي الحالتين قد يكون مؤمناًء وقد يكون كتابياً وقد يكون كافراً. الآخر المؤمن 
هو للدم اا المرصو صن بد شفء عقي : والآخر الكتابي ذ في المجتمع 
الإسلامي هو في ذمة المسلم والرسول یقول: لن آذی دا فقد آذاني». أما 
الآخر الكافرء فالعلاقة معه مبنية على قاعدة: ولک دینک ول دن و 4 . وني 
كل الحالات فإن العلاقة بين المسلم والآخر یختصرھا الحديث الشريف 2 
يقول فيه الرسول محمد گا : «المسلم من سلم الناس من يده ولسانه». 

وعندما يرسي الإسلام القاعدة الشرعية بأن: لآ إِكَاءُ فى الین فإنه 
يعطي الآخر الفرصة ليعمل عقله وفكره على الإيمان بالحقيقة الإلهية» حتى إذا 
توصل إليها كان الإيمان بالاقتناع وبالاختيار وليس بالفرض وعلى ضوء هذه 
البداهة العقلية. 

يقول: المطران جورج خضر : «إن صاحب الحقيقة لا يطوع أحداًء لأن 
التطويع يعني عبادة لأناه لا عبادة للحقيقة»» وهو يرى أيضاً أن: «شرط بروز 
الآخر فيك بساطتك» وهي الاطمئنان إلى أنك موجود لأن الله يراك. والبساطة 
تنشىء في الآخر نقاوة تجعله يعطيك ليس فقط خير ما عنده ولكن يعطيك نفسه» 
وهذا يكون إذا جعت إليه وجاع إليك لتأتي منه ويأتي منك» أي ليؤتي كل منكما 
العو كز را اتی فيه؛ أي إن الأنا تشرق من الآخر». ذلك هو الإيمان 
القوي المناقض لذلك النوع من الإيمان الذي يبلغ في تقوقعه درجة من التسلط 
يلغي معها الآاخرء ويسد منافذ الإشراق» ويعتم على ذاته حتى يفقد القدرة على 
الرؤية فتنقطع مع أوصال الحب» نابذاً ما لا يعرف» متعصباً لما يعرف» معتبراً 
أنه وحده يملك الحقيقة المطلقة وأنه يشكل الفرقة الناجية. 

في ضوء تلك المقدمات البديهية التي يقول بها مفكر معاصر هو في الحوار 
«الأنا» أو «الآخر» يجدر بنا وإن كان من نافلة القول التذكير بأن رسول الله 
محمد كله صنف المؤمن بأنه قوي أو ضعيف» وفضل القوي على الضعيف. 
ولكن ما هي مقومات القوة والضعف في الإيمان؟ طبعاً لا يتعلق الأمر هنا بالقوة 


.5 سورة الكافرونء الآية:‎ )١( 
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.1۹4 جريدة النهار» ۳ ۱۷ء‎ (۳) 
0۸ 
http://kotob.has.it 


البدنية وإن كان لا ينفيها بالضرورة» ولكنه يتعلق بمفهوم الإيمان وصفاته» وبكيفية 
ممارسته في الحياة العامة؛ ذلك أن الإيمان هو مدرسة الحياة من حيث إنه ينظم 
علاقات الناس على أسبيق وعلى قواعد مستمدة من تشریع ا يكون في حد ذاته 
طريقاً إلى الآخرة. 

إن الإيمان الانغلاقى لاجتهاد يواكب متغيرات العصر ومستحدثات الحياة» 
ومقفل في وجه الآخر فكراً ومعرفة» ااا مصادرة لكل ما يحمله معه الآخر 
من مفاهيم هو إيمان ضعیف معرض للاھتزاز وللانهيار بمجرد أن يتسرب إليه 
اجتهاد مخالف للموروث ومما يرى أما الإيمان المتمسك بالمقدس من النص 
المتفتح على نسبية وحركية شر الإنساني» فإنه إيمان قوي واثق ومتجذر في 
العقل والقلب. .. وبقدر ما يلغي الإيمان الضعيف الآخر وينكره ویتنکر له» يقف 
الإيمان القوي على قاعدة ثوابته الإيمانية فاتحاً عقله للآخر محاججاً ومتعلماً 
و 

في الأساس الحق واحدء كما يقول أبو الوليد الباجي في كتاب إحكام 
الفصول في أحكام الفصول؛ وأن من حکم بغيره فقد حكم بغير الحق . . ولكننا لم 
نكلف إصابته» وإنما كلفنا الاجتهاد في طلبه. فمن لم يجتهد في طلبه فقد أثم» 
ومن اجتهد فأصابه فقد أجر اجر : أجر الاجتهاد وأجر الإصابة للحق. ومن 
اجتهد فأخطأ فقد أجر خا ا لاجتهاده» 7 یائو لخطته . 
الأساس: لین الاش إا 0 ن كر 5 رکا 54 7 پا وقاہل 0 
وفي عالمنا المعاصر المجتمعات الإنسانية متعددة الأديان والمذاهب» 0" 
بی مغلا الذي کت فيه دور الأنا پاھ رکناً من أركان 
ا الأولى لے وت القبول تمده ورا الات سا وت 7 القبول 


وم وا د ا إن القرآن الكريم يقول: وك شاه ريك عل 


کی بسر و ہے یں مت 


لاس أُمَدٌ َة ولا رالو تد 7469" أي إن من العبث إلغاء الاختلاف» 
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ومن المستحيل تحويله إلى وفاق مطلق؛ ولكن من الممكن جداًء بل من 
الضروري» عدم تحويل الاختلاف إلى خلاف. لقد شبّه روجيه غارودي 
الإنسان عن حق بأنه: «مثل موجة تسكنها جميع اندفاعات المحيط» موجة بلا 
حدود في محيط من الطاقة لا ضفاف له. كذلك الإنسان» فهو مسكون بجميع 
الآخرين. إنه جميع الآاخرين». 

لا يعني ذلك بالضرورة أنه لم تمر فترات من الانحطاط الفكري 
خلالها فهم روح الشريعة الإسلامية» ومن ثم أسيء تطبيق نصوصها السمحة. فقد 
استخدم بعض السلاطين» علماء ليفتوا للسلطان ضد حكمه» واستخدم خصوم 
للسلطان علماء آخرين ليفتوا ضد حكمه فكثرت فتاوى التكفير والتكفير المضاد 
على النحو الذي نشهد أمثلة لها اليوم في بعض الأقطار الإسلامية. ولكن هذه 
السقطات هي الاستثناء الخارج عن الخط العام لروح الشريعة الإسلامية؛ مما 
يستلزم حصرها في إطارها الزمني والمكاني» وبالظروف والعوامل المحلية التي 
كانت سائدة في حينه» وهي لا تنسحب على التشريع الإسلامي العام» ولا تشكل 
ثابتا من ثوابته الفقهية. 

ويذكر المفكر غارودي أيضاً في كتابيه: «الغرب عبارة عن حادثة»» واحرب 
الأديان» أن الغربيين يعتقدون أنهم کن الحقيقة المطلقةء وأن من واجبهم أن 
يفرضوها على الآخرين بحجة أن هؤلاء غير متحضرين وجاهلين» وهذا ما لم 
يتوقف عنه الغرب منذ خمسة قرون متواصلة». 

ويؤكد غارودي أن المسيحية كانت بالنسبة للغرب؛ الحقيقة المطلقة 
فاستخدموها لاحتلال العالم ثم وجدوا الحقيقة المطلقة في العلم فاستخدموا 
التقدم العلمي وسيلة لفرض سيادتهم على العالم. والآن يضعون الحقيقة المطلقة 
في إطار الحداثة والتطور لمواصلة تبريراتهم السابقة بإلغاء الآخر واحتوائه 
وتدجينه. وهنا تكمن خطورة الآخر على «الأنا» الذي هو هنا: المسلمون وما 
يمكلوثه. 

إن من مقومات الحضارة العربية ‏ الإسلامية احترام الآخر والانفتاح عليه 
والتكامل معهء وليس تجاهله أو إلغاؤه أو تذويبه. ويشهد تعدّد الأقليات الدينية 


اش 


.۹٦١ روجيه غارودي» انحو حرب دینیةاء ص‎ )١( 
aD 
http://kotob.has.it 


والإثنية في العالم الإسلامي ومحافظتها على خصائصها العنصرية وعلی تراٹھا 
العقدي والديني» على هذه الحقيقة وأصالتها. وفي ضوء ما عرضنا له من 
مجكمبعات لسلست 5 الشرق والغرب يقوم شامداً على أن اعتراف الإسلام 
بالآخر ومحاورته بالتي هي أحسن وقبوله كما هوء لا يعود بالضرورة إلى سماحة 
المسلمين» إنما يعود في الأساس إلى جوهر الشريعة الإسلامية» عقيدة وقيماً. 

إن هدف الحوار ليس إقناع الآخر بأن يكف عن أن يكون نفسه. إن الهدف 
على العكس من ذلك هو محاولة اكتشاف الآخر في عمقه لتمكينه من أن يُسهم 
بفكره وبتجربته الخاصةء وبإيمانه في بلورة الحقيقة وتكاملهاء ومن ثم للعمل 
معه» وكأن العمل له تحقيقاً لحب هو في ذاته أسمى تجليات العلاقة مع الآخر. 
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العلاقات الإسلامية ۔ المسیحیة 


٭ھ 


هناك لبيتان ترسمان صورة الواقع المعاصر للعلاقات الإسلامية ‏ 
المسيحية » السلبية الأولى مسيحية غربية» وهي تتمثل في : 


أولاً: تزايد الشعور عند المسيحيين العرب بأنهم يتحؤّلون من جسر حضاري 
وثقافي بين الشرق والغرب إلى رهائن في عالم عربي يتراجع فيه الشعور بالانتماء 
القومي لمصلحة الشعور بالانتماء الديني. 

ثانياً: استمرار العالم الغربي في تعامله مع المسيحية العربية على أنها 
موجودة في الجانب الخطأ من خط التقسيم الحضاري؛ ومن ثم فإن العلاقات 
الغربية - العربية تدفع باتجاه القفز من فوق المسيحية العربية متجاهلة أكثر فأكثر 
حقائق أصالتها وشهادة وجودها ومعنى استمرارهاء وهي في بعض الأحيان 
تحاول استغلالها متجاوزة مصالحهاء وغير مراعية لمشاعرها الروحية ولانتمائها 
القومي . 

ثالثاً: محاولة علاج هذين الأمرين السابقين بكيفية تؤدي إلى استفحالهما. 
فالمسيحية العربية تهرب من الواقع إلى تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة أو 
كندا أو أستراليا أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا الغربية؛ والعالم الغربي يبادر إلى 
ترتيب علاقاته مع الأقطار العربية ومع إسرائيل على هذا الأساس. 

إذا أخذنا الحضور المسيحي العربي في القدس مقياساًء ندرك الحجم 
المأساوي لتراجع هذا الحضور وأبعاده؛ ذلك أن دفع المسيحية العربية إلى 
الهجرة من المدينة المقدسة على النحو الذي يجري بشكل متعمّد ومبرمج منذ 
احتلالها في عام ۷٦۱۹ء‏ سوف يؤدي ليس فقط إلى استضعاف الحضور المسيحي 
والعربي» بل قد يؤدي أيضاء وتبعا لذلك» إلى تمرير معادلة للتسوية تقوم على 
قاعدة تفاهم إسلامي - يهودي يكون على حساب التفاهم الإسلامي - المسيحي 
العربي وعلى أنقاضه . 
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أما السلبية الثانیة : فإسلامية - عربیةء وهي تتمثل في : 

أولاً: انحسار مسافة التمييز في الثقافة العامة بين الغرب والمسيحية؛ وبين 
الصراع السياسي والاختلافات العقائدية. أدى هذا الانحسار إلى تساقط الفواصل 
بين مفهوم حق الدفاع عن الإسلام وجوهر العلاقة مع المسيحية» كما أدى إلى 
تداخل رد الفعل الاستنفاري تجاه الغرب بالموقف من المسيحية العربية» ومن ثم 
إلى التعامل معهما خطأ ‏ أي مع المسيحية ومع الغرب ‏ وكأنهما وجهان لحالة 
واحدة. 

ثانياً: تنامي واتساع رقعة عمل الحركات السياسية التي تتخذ من الإسلام 
مظلة أو شعاراً لها . وذلك على الرغم من أنها في غالبيتها ليست تعبيراً صحيحاً 
عن أحكام الإسلام وقواعده في التعامل مع الآخر. 

وفي ضوء ذلك فهناك ثلاث دوائر تجد فيها هذه الحركات ميداناً لتحركها 

الدائرة الأولى: دولیةء وذلك من خلال ما تتعرض له بعض الأقليات 
الإسلامية في العالم الغربي من اضطهاد وقمع؛ في يوغوسلافيا السابقة وخاصة 
في البوسنة - الهرسك؛ وفي الاتحاد السوفيتي السابق» وخاصة في الشيشان 
وطاجكستان وقبل ذلك في أذربيجان؛ وفي أوروبا الغربية حيث ارتفعت وتيرة 
الحركات العنصرية المعادية للمهاجرين المسلمين من تركيا وشمال إفريقيا 

الدائرة الثانية: إقليمية» وهي تتخذ عدة أوجه» منها فرض أحكام دولية 
بالعقاب الجماعي مما لحق ضرراً جسیماً بحياة الناس وينتهك حقوقهم» وذلك 
بحجة معاقبة أنظمة سياسية سيئة. ومنها استعمال سياسة ازدواجية المنطق بين 
العرب وإسرائيل سواء لجهة الموقف من قرارات الأمم المتحدة أو لجهة التسلح. 
ولعل آخر تجليات ذلك يتمثل في الضغط على الدول العربية لتجديد التزامها 
اة الحا من انار الأسلحة التووية فى الوقت الذي اكد دة 
المعلومات الدولية عن امتلاك إسرائيل ترسانة نووية ربما يزيد حجمها على ٠٠١‏ 
قنبلة . ومنها كذلك» أن التسوية السياسية» التي يجري إقرارها لم تأت استجابة 
لمبادرة عربية أو لقناعة عربية» بل إن الدول العربية وجدت نفسها في وضع 


0 و كتابنا ١‏ لإسرائيل ب بین المسیر والمصير؛ الا م 1م عن مكتبة القاهرة 
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المضطر للتجارب تحت ضغوط معادلات ما بعد الحرب الباردة. 

أما الدائرة الثالثة: فداخلیةء وتتمثل في الصراع على السلطة في بعض 
الدول العربية» أو في الصراع مع السلطة في بعضها الآخر. 

يتمحور الصراعان هنا حول مغالطتين كبيرتين: 

المغالطة الأولى: هي اعتبار المسيحية العربية مجرّد امتداد للغرب 
المسيحي . وفي الواقع فلا الغرب مسيحياً بالمعنى الديني والعقدي؛ ولا المسيحية 
العربية هي امتداد له. وعلينا نحن المسلمين العرب والعجم إدراك وتفهم هذه 
المغالطة. 

والمغالطة الثانية: هى اعتبار المسيحيين العرب أداة أو حليفاً للسلطة 
الداخلية عندما تكون هذه السلطة في حالة صدام مع الحركة الإسلامية السياسية. 
وفي الواقع فإن للمسيحية العربية من المواقف الوطنية والمبدئية ما يتجاوز العلاقة 
مع السلطة على النحو الذي برزء بشكل واضح وجلي؛ في عدة مناسبات» وفي 
عدة دول عربية» وخاصة في لبنان ومصر والأردن وسوريا. 

ومع ذلك فإن من الخطأ أن ينطلق رد فعل المسيحية العربية من الشعور 
بالأقلية؛ ذلك أن قاعدة هذا الشعور هو الخوف» والخوف يقود إلى حالة من 
ثلاث حالاتء أو إلى الحالات الثلاث معاً. الحالة الأولى هي التقوقع 
والانعزال الذاتي مما يعطل دور المسيحية العربية في المجتمع العربي. والحالة 
الثانية هي الهجرة إلى الخارج» وفي الهجرة ضياع وتخل عن فعل الإسهام أما 
الحالة الثالثة فهو احتمال الوقوع بين روحي المواجهة بين الغرب والإسلام» وهى 
مواجهة يُفلسف لها منذ بدايات نهاية الحرب الباردة (فراسة صموئيل هانتغنون - 
مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية صیف ۱۹۹۳). 

والذي يجب أن يكون في الاعتبار هو أن يكون زد فل المسيحية العربية 
جزءاً من رد فعل عربي إسلامي ‏ مسيحي مشترك» يتطلق آولا واساسا من ات 
المجتمع العربى بأن المعاناة واحدة؛ سواء من جراء الصعوبات الاقتصادية 
والتردي الاجتماعي» أو من جراء خيبات الأمل الوطنية» أو من جراء السلوك 
الغربي من حيث إنه سلوك استعلائي ليس موجهاً ضد المسلمين وحدهم بل ضد 
المسلمين والمسيحيين معأ كعرب وكشرقبين. 

ولكي يمكن الارتفاع برد فعل المسيحية العربية إلى هذا المستوى من 
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المسؤولية الوطنية القومية» لا بد من العمل على تحقيق أمرين أساسيين: الأمر 
الأول هو بلورة رد فعل إسلامي يلتزم بصورة خاصة بالمهام الأساسية الآتية: 

المهمة الأولى: هي رسم خط فاصل بين الإسلام كدين والاستغلال السياسي 
له في حركات وتنظيمات تتطلع إلى السلطة. 
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مقدمات الحوار الإسلامي المسیحی 


فالقرآن الكريم» الذي يتألف من حوالي ۱۷,٦٤٤‏ کلمة؛ يحمل اللامتناهي 
في المعنى» ولعل هذا ما يفسر قوله تعالى: 

شكّل اللقاء مع الرسول كَل نفسه وفي بيته» وفي المدينة المنورة» أول 
لقاء حواري إسلامي ‏ مسيحي في التاریخ . ويؤكد ذلك اللقاءء في ضوء 
أدبيات السلوك التي رافقته» وفي ضوء النتائج الفورية التي انتهى إليهاء مدى 
الالتزام بما ورد في الآية ۲٥٢‏ من سورة البقرة والتي تنص على أنه: للك 
ماه فى الي4. 

وقد تواصل الحوار الإسلامي ‏ المسيحي بعد ذلك في عهود متعددة» 
وخاصة في العهدين الأموي والعباسي» ولعل من أبرز معالمه الحوار الشهير» في 
القرن الثامن» بين الخليفة العباسي المهدي والبطريرك تيموثي الأولء كما تواصل 
في ظل أوضاع وظروف مختلفة» ولعل أبرزه الحوار الذي جرى أثناء حروب 
الفرنجة «الحملات الصليبية» في عام ۱۲۱۹ في مدينة دمياط بمصرء بين السلطان 
الأيوبي الملك الكامل والقدیس فرنسيس» المنحدر من مدینة أسيزي في إيطاليا. 
زَقد اطلقت ظط ثانت جيديو من هذه المدينة» وفي ذكرى 0011۳ 
مؤسس أخوية الفرنسيسكان» حركة جديدة للحوار بين الأديان في عام ۱۹۸۲م 
برعاية ودعم البابا يوحنا بولس الثاني. 

هذا وقد شكل المجمع الفاتيكاني (۲۱ تشرين الثاني» نوفمبر ١٦۱۹۔ ۲٢٢‏ 
تشرين الأول أكتوبر )۱۹٦١‏ المحطة الأبرز في مسيرة الحوار الإسلامي 
المسيحي؛ ذلك أن المجمع تحدث» في القسم الثالث من الوثيقة التي صدرت 
عنه» عن الإسلام بإيجابية وانفتاح مناقضاً بذلك ما ورد في رسالة البابا الأسبق 
بيوس الثاني عشر في عام ۷٥۱۹ء‏ والتي وصفت انتشار الإسلام في إفريقيا بأنه 
(اخطر على الكنيسة»» كما وصفت الحضور الإسلامي العالمي بأنه حضور كارثي 
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لا يقل خطراً عن الشیوعیة وقد جاء في دراسة أعدها الأب جوزف كوك 
ولويس غارديه وقذُم لها الكاردينال ماريللا المسؤول عن أمانة شؤون غير 
المسيحيين في الفاتيكان7" . 

«يجب أن نعترف» وبكل شجاعة وصدق؛ أن المسلمين لم يلاقوا من 
العالم المسيحي إلا القليل من التعاطف والود... وقليلون هم الذين أولوهم 
العناية الكافية» بالرغم من أن الرهبان والراهبات أظهروا اهتماماً أكبر في 
مجالات التعليم والمساعدة والرعاية» ولكن جهودهم بقيت جزئية أمام اتساع 
الاحتياجات» كما أن الغربيين» المستشرقين منهم والعلماء المتخصصين 
بالإسلاميات» أظهروا تعاطفاً وتفهماً لكل ما يتعلق بأهداف دراساتهم» ولكن 
تفهمهم للإنسان وتعاطفهم معه كان أقل. . وهذا ما يأخذه المسلمون عليهم في 
أيامنا هذه» مع شيء من اللوم والعتاب. وحتى اليوم» وفي أكثر الأحيان» عرف 
المسلمون العالم الغربي من خلال الأنظمة الاستعمارية. وباختصارء يجب أن 
نعي بكل موضوعية» أن المسيحيين لم يحققوا مل کج غا الشترط: الأول 
والأهم الذي يؤهلهم لأن يكونوا موجودين وحاضرين في عالم المسلمين كما 
هر وعلى حقيقته) . 

وجاء في الدراسة التي ضعت في الأساس لتنفيذ مقررات المجمع 
المسكوني الثاني أيضاً : «إن عاطفة القلب دون الروح غير كافية إذا لم يكن الذكاء 
يعمل في قيادته وتوجيههاء ولا يمكن استقبال الإنسان الآخر إلا إذا كنا نعرف: 
وأولى مهام المسيحي هي التعرف على شريكه المسلمء لا كما هو بكل بساطة بل 
كما يريد أن يكون» وهذه المعرفة يجب أن لا تكون معرفة عالم الاجتماع» وهي 
معرفة جافة وغير حارة» ولكن يجب أن تكون معرفة الصديق للصديق الذي يعمل 
على أن يكتشف في صديقه كل ما هو حسن وجید» ولق أن ضيه سا هادا 

عكس هذه الروح» لأول مرة البابا بولس السادس في رسالة وجهها تحية 
أخوية إلى المسلمين» وذلك أثناء زيارته للقدس وعمان (مرورا ببيروت» في كانون 


Histoire Universail catholique, vol. 3-4 Paris, (1958-1959) p.176. (1)‏ 
(۲) من أجل حوار إسلامى - مسیحی - موقف المسيحية من الإسلام كما حدده الفاتيكان - 
ترجمة د. سلیم إلبانی - زھیر ماردینی - دار الجدیدء ۴٦۱۹ء‏ ص ۳۱. 
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الثاني يناير ١٦۱۹ء‏ حیث أكد على «احترام أولئك الذين یعتنقون الأدیان 
ا gl‏ سادق نمضا ]ريا مار سا :ان الترجية العمل الول 
لبيان المجمع الفاتيكاني الثاني فتمثلت في إنشاء الأمانة العامة لشؤون الديانات 
غير المسيحية» والتي جدد البابا يوحنا بولس السادس مهمتها في رسالة كنيسة 
جامعة وهي (إجراء ال مع كل المؤمنین لإرساء علاقات جديدة بين الكنيسة 
والديانات الأخرى» وعلى ضرورة التقارب بصفة خاصة مع المسلمين». دلت 
فللف الرسالة ىلأ زل سا على أذ نا مدقي ا عدن سس ان ات 
غير المسيحية» كما دلت على توجه من رأس الکنیسة (البابا) حتى قاعدتها 
(المجمع) على ضرورة الحوار والتقارب مع المسلمين» مع ذلك لم يصدر 
الموقف الأكثر جرأة والأكثر وضوحا إلا في عهد البابا يوحنا بولس الثاني الذي 
اعترف بأن الخلاص ليس وقفاً على المسيحية وحدهاء وأن الخلاص يمكن أن 
یتعقق من خلال أديان آخری مستتداً فى ذلك على فراسة أغدتها مجموعة من 
علماء اللاهوت أمثال «رانير» و«فون بالتزار» و«دي لوباك» و«دانيال». 
فتح هذا الموقف الفاتيكاني بوابات الكنائس الأخرى على الإسلام» ولعل 
أهمها بوابة مجلس الكنائس العالمي (مقره في جنيف) الذي أنشأ في عام ۱۹۷۱ 
دائرة للحوار مع الأديان» وخاصة مع الإسلام. وكان المجلس قد أقام في آذار ‏ 
مارس ۹ أول مؤتمر له في بلدة كارتيني ‏ ۷مع اه٥‏ - قرب جنیف خصص 
لموضوع الحوار بين الأديان على المستوى العالمي. وبعد عشر سنوات» في عام 
۹ء صدرت عن المجلس وثیقة تضمنت المبادئ العامة للحوار مع أهل 
الأديان الحية حاولت إبراز القضايا الفقهية ‏ اللاهوتية والقضايا العملية للحياة 
المشتركة بين المؤمنين بالأديان المختلفة. وهذه المبادئ هي : 
١۔‏ على الكنائس إیجاد السبل لتمكين الجماعات المسيحية من الدخول فی 
حوار مع جيرانها من المؤمنين بدیانات وعقائد مختلفة. ۱ 
٢۔‏ يجب الإعداد للحوار معاً. 


٣۔‏ على المشاركين في الحوار أن يأخذوا بالاعتبار الموروث الديني والثقافي 
والتنوع العقدي الخاص بكل منهم . 


Meeting with faith, compiled by stuart E. Brown, W.C.C, Geneva, 1989, ۰ (١) 
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5- على المشاركين في الحوار أن يتمتعوا بحرية التعریف عن أنفسهم. 
٥۔‏ على الحوار أن يحرك الجهود الثقافية في المجتمع. 
5 رکرو الحوان بھنا اللناية عنما يجعل المتحاوزون مق خاتهم جرا هه 
۷ يتحتم متابعة الحوار من خلال قيام مؤسسات مشتركة في المجتمع . 
۸ على المشاركين في الحوار التنبه لالتزاماتهم العقدية. 
۹۔ على المشاركين في الحوار التنيه لانتماءاتهم الثقافية . 
٠‏ على الحوار إثارة مسألة المشاركة في الاحتفالات : الطقوس والعبادة 
والتأمل. 
١۔‏ يتحتم الط الم اق رة ضور عياف عدا بكرن ولك کنا 
۲۔ يتطلب التخطيط للحوار وضع أسس عامة له» محلية وإقليمية. 
1۳ يمكن دعم الحوار من خلال المشاركة الانتقائية فى اللقاءات والمنظمات 
المتعددة الأديان. 
تتابعت اللقاءات والمؤتمرات والندوات الإسلامية المسیحیة وانعكست 
إيجاباً على موقف مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك» الذي أصدر رسالة راعوية 
قال فيها: 
«يعود الحضور المسيحي في معظم البلدان الغوسة إلى ناء المسحية. 
والمسلمين في الشرق العربي› وحضارة مشتركة ورثت جميع الحضارات السابقة 


فى هذه البلاد. وقد أدت خبرة الماضى بالمسلمين والمسيحيين إلى الانصھار فى 
بوتقة واحدة هي الحضارة العربية» مع احتفاظ كل منهم بأصالته الدينية 


)١(‏ راجع: البيانات المسيحية ‏ الإسلامية المشتركة من 1104 إلى ۱۹۹۲ معهد الدراسات 
الإسلامية ‏ المسيحية» جامعة القديس يوسف - بیروت ۔ 1948. 

(۲) معاً أمام الله في سبيل الإنسان والمجتمع ‏ العیش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في 
العالم العربي. مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك ۔ الأمانة العامة بكركي - 19945. 
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وخصوصيات تقاليده. ويشكل هذا التراث الحضاري المشترك ضماناً لاستمرارية 
التفاعل الذي يواجه اليوم مستجدات لا بد من استيعابهاء وإمكانات لا بد من 
بلورتهاء وتحديات لا بد من مواجهتهاء وهذا كله يفتح الأبواب واسعة أمام 
مستقبل هذه الخبرة بكل حيويتها وأصالتها» . 

«ظهر التلاقي الإسلامي المسيحي في الماضي على المستويين الثقافي 
الشعبي. أما على المستوى الثقافي فقد تعاون رجال العلم المسلمون 
والمسيحيون» وعملوا جنباً إلى جنب لإرساء أركان حضارة مشتركة» تحولت فيما 
بعد إلى منارة للإنسانية طيلة عصور كثيرة متعاقبة» وهذا إرث نفتخر ونعتزً به» 
لأنه مرجع من مراجع تأصلنا وأصالتنا وغنى عيشنا المشترك». 

والجدير ذكره والذي يجب أن ننبه إليه هو أنه عندما وجدت اللغة العربية 
طريقها إلى الجماعات المسيحية فی منطقتناء على اختلاف انتماءاتها الكنسية» 
أصبحت فى الغالب وبسرعة أداة 7 اللاهوتى والكنسى والطقسى واليومى» 
وهذا ما أسهم في بناء جسور التواصل بينها زین ماك الجديد الذي لقا كما 
أسهم في الوقت عينه» في إعادة التواصل الثقافي بين مختلف كنائسهاء بعد عهد 
من القطيعة والغربة. 

"إن التراث العربي المسيحي هو الوجه المشرق لهذا الغنى الثقافي في 
لعاف سد اه سط اسنا افو امسسافت إن سا 
كيرا امن هذا الکو ا وترعرع انی خلا الام هذا يعطية طايعة الخاصنٰ 
والمميز ضمن التراث المسيحي العام. ولقد أتاح التسامح الديني السائد في 
الحضارة العربية والإسلامية قيام حوارات دينية جادة بين مسلمين ومسيحيين تجدر 
الإشارة إليها بالرغم من روح الجدل العقيم الذي اتسم بها بعضها أحيانا». 

«وأما على المستوى الشعبي» فقد اندمج المسيحيون والمسلمون في مجتمع 
واحد يتقاسمون فيه «العيش والملح)ء ويقف الواحد منهم إلى جانب الآخر في 
السراء والضراء في ظل قيم مشتركة وأنماط جيدة خاصة تجمعهم 
وتوحدهم. .٠..‏ 

توج هذه المسيرة بيان الإرشاد الرسول الذي أذاعه البابا يوحنا بولس الثاني 
من بيروت في أيار ‏ مايو ۱۹۹۷ء أثناء زيارته الرسمية للبنانء والتي جاءت في 
إطار المرحلة الأخيرة للمؤتمر الراعوي من أجل لبنان ‏ السینودس ۔ الذي عقد 
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فى الفاتيكان بدعوة من الباب وبرئاسته في کانون الأول ديسمبر .۱۹۹١‏ يقول 
اليان(): ۱ 

«هناك عدد من القيم الإنسانية الروحية الراهنة تجمع بين الإسلام 
والمسيحية» وقد أوجز أهمها المجمع الفاتيكاني الثاني» بقوله: «تنظر الكنيسة 
بتقدير إلى المسلمين الذين يعبدون الله الواحد» الحيّ القيوم» الرحمن القديرء 
الذي خلق السماء والأرض؛ وكلم الناس. إنهم يسعون بكل نفوسهم إلى التسليم 
بأحكام الله وإن خفيت مقاصده» كما سلم الله إبراهيم الذي يفخر الدين 
الإسلامي بالانتساب إليه. وإنهمء على كونهم لا يعترفون بيسوع لبا نا 
اء ويكرمون أمه العذراء مريمء مبتهلين إليها اچ بتقوى. ثم إنهم ينتظرون 
يوم الدين الذي يجازي فيه الله جميع الناس بعدما يبعثهم أحياء. من أجل هذا 
يقدرون الحياة الأبدية» ويعبدون الله ا بالصلاة والصدقة والصوم». 

«لقد كانت العلاقات بين الكاثوليك والمسلمين فی لبنان شاقة في مناسبات 
مختلفة وقد تكون الیوم أيضاً» في نظو عقن قاط :سیف ار 
بسبب ما حدث ااا من سوء تفاهم غذته ذكريات مؤلمة. وهناك أحكامٍ راسية 
في عمق الذهنيات تسهم في استمرار انعدام الثقة المتبادل» وهناك أيضاً بروز 
أشكال متنوعة من التطرف تبعث على القلق» ولا يمكن إلا أن يسيء إلى وحدة 
البلدء ويوقف الاندفاع الجديد الذي يجب إيلاؤه إياهاء ويعيق العيش المشعرك 
بين كل الفئات التي تكون مجتمعه). 

هذا ما صدر أخیراً من الآخر بعد أربعة عشر قرناً على ظهور الإسلام نتيجة 
مقدمات تاريخية حضارية أسهم فيها المسلمون بروح التسامح والمحبة في بناء 
تراث إنساني مشترك تمثل في حرية الاعتقاد وممارسة الأخر لعقيدته وشعائر دينه 
في آمن وأمان. 

وهنا يتواصل العرض الفكري التاريخي العقدي الذي يحمله الآخر 
(الإسلام» عن (الآخر) غير المسلمين من فكر واعتقاد؟؟ 


.۱۹۹۷ /۷/۱۳ جريدة النهار‎ )١( 


۱ء 


http://kotob.has.it 


ت ر 9 


حديث القرآن الکریم عن المسيح وأمه 


يمكن القول وبغير تجاوز أن حديث القرآن الكريم عن المسيح وأمه يتاي 
بلغ في التعريف بهما ذروة الكمال والسمو بحيث يتعذر أن يوجد كتاب غيره 
أضفى عليهما من القداسات ما جاء في القرآن الكريم» فعن مريم العذراء 
وقدسيتها والمسيح واصطفاؤه تتعانق الآيات في صورة بيانية أخاذة: يقول 


eee‏ طط ےہ ع سا ہے مر جع ہے ےب ےکم ےی + ماسم ور 4 سی 2 مہ 

تقل می إِكَ ات الیم اليم (یگا نا وَصَعَتهَا الت رت إن وضعا أنق وال آعلڑ بمَا 
مرم سے رس ٤ع‏ 7پ راج يول ہوبر ر 4 el 2 uz‏ 
وضعت ولس الذكه الان وإ سميتها مریم وإ أعِيدها يلكت وذرئتها من الشيطن 


7 جع سه 2 ۸2 ا 2 سے یسر ےی رو 2 
ليجب (© یتما ریا بقبول حَسَنٍ وَآنْبتَهَا تا سسا وکنا دنا نا ل اس 


ا 


ر 
7 وصرے رر ہے سک کے ےم وص € A‏ رم ھ ر م 
زَوْنَا اليحاب وجد یندھا ردقا قال يمم أن للي هذا قالت هو من عند اللہ لن الله ررق 


ےط م ر ع سم سے ي مير رورو 
ر 2 2 ع 
ہہ کر ےہ ہر PER‏ 
من یك یکر حساب 4 . 
اصطفاه الله لها وتطهيره إياها: 


ره 2+ مدےےر لے ہے د م یر ھوبےے ہم ہے رو نے سے نم موسا كت 
ود قالتِ المكة يلمريم إن الله أَصْطمَنكِ وَطهّرَكِ وَاصطنَكِ عل يسك العتلييرت 
و2 ہچ حر سے ۶ ملس 8 ہے اہ مم دہ و 
ايك واسجدی واڑکی مع اكيت ذلك من أنباء الْعَيبٍ نوحيه 


ص2 
کے روء عه ل 9 
2 


ہہ لد مد - یت ا اود 27 23 030 رست لغ ہیے۔۔ 20 ر 
ليك وما كنت لایھم إذ يلقوت أقلمهم أيهم يكفلٌ ميم وما نت لديهم إ 


2 
1 
3 
42 


الملائكة تبشرها بالمسيح: 
* هد مولس ص ورور ہے ھی ور دد رص الجر صم وو ڑے ادل رور 
اذ قالت الملتيكة يمريم إن الله يبسرك بَکلِمَة مه أسمه الیم عسی أبن مریم 


)١(‏ «معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الکریم)ء تصنيف د. عبد الصبور مرزوق» 
ج ۔١ء‏ دار الشروق» القاهرة ‏ ۱۹۹۵ء. 

(؟) سورة آل عمران» الآيات: ۳٣‏ ۔ ۳۷. 

(۳) سورة آل عمران؛ الآيات: 57 45. 
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1 201 ا ے۔ لاه لے د پک ہو ےعر ممه ورو ل ےو ىح لس ے مم سر 4 
ريا ف لديا وار وين المي ©) ریکل الاس فى المَيْدٍ وَكهْلا وين اوت 
ساح ل پک لس ث۸ انا سو A‏ >1 و e‏ نہ رض و و ظا 
0 قالت رب اف ن لى و و يمسن تخسن دش ل ڪ ان 1 بخلق ۴ اء 5 فصي 
21 2 


ل یرس 
37 رق الکتبٰ تک إذ ۰-7 7 5 


مع 


LI 29 - ۶‏ بے ےر صصہںہ کے 2 جھیے کی 3 و ۶ م ورم ١‏ 7 
دونهم چابا اہ یسا کک لها کا مرا @ كلك إن اکر تمان بک 
2 7 وك مص 0 ۶ کے نے وہ 02 ع جس ےدعم 2 مو 
سے ۔ ںم ہے ۔ کہہے كسا نے مو 7 1 3 24 7 0 
إن کت قبا (ھ قال تما أنأ رسوا ری لاحب آي عا رسي © قات أن + ُ 


ھ @ تال کذللبف قال رَيُلقي 


. "2324© 


هو عل هين 


وا و مت 


چ تمان اٹ بد مک ًا ©) ااا لمحا إل جنع الَا الت 
بات یٹ بل هدا و ڪت نسي گنی @04. 

رعاية الله لها : 

9١١.‏ وت 


وط یك را جا وو کٹ عتا فما نر من ابر لعدا فقول اق 
مم ھ ہے ہی سہھم وی وار 


RO سک‎ NEE 
8 عودتها إلى قومها وظنهم بها‎ 


ر ور 0 
فا نت بهو 


2 


0 سیکا وت © بتاحت هرون م 


EEE 


وھا هلك قالوا ا 
کان ابوك آمراً سَوو وَمَا کات أُمّكِ بيا 56 
الصبي يبرىء الأم : 
لقال إِنْ عبد ال ٤اتلني‏ الك وخا کا 


انى عبد 


.٦۷٤ ۔‎ ٦٤ سورة آل عمران: الآيات:‎ )١( 


.5١ ۔‎ ٦١ سورة مریمء الآيات:‎ )٢( 
.۲۲ سورة مریمء الآيتان: ۲۳ء‎ )۳( 
. ۔٤ سورة مریم » الآيات:‎ (٤ 
.۲۸ سورة مریم الآيتان: ۲۷ء‎ )٥( 
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VY 


وَأَوْصَت اَل وَالتّکوٰت ما ذم نٹ حي لھا متا تلق وم لی ج سُا 9 
ولسم ل يوم ولد ويم آثیثف ويم أف کیا 4 . 

سيدة نساء العالمین : المحصنة القاتنة : 

وو لْكبِكَةٌ يميم إ٥‏ الہ ادك وَطهّرٍَ واصطقلك عَق يسك الصلييرت 
© سے اش ایك واسجری وانگی مم ازکیت 246" . 


وي ہر 
1 .2 سے سم سے ر 
طول احص وها فنا فيهكا ین رُیجکا وَععَلَکھا وا ءَايَة 
ا 49 
رر ہے ص کے کے سے هر سز سکم ہے 24 ی با یں ص2 
بت أبنت میں حصت فرجپا فخا فيه من روج قت يحلملت 


ريا ونبد وات ل لقنن 04)93 . 


.۳۳ - ۳٣ سورة مريم» الآيات:‎ )١( 
.٦٤ 247 سورة آل عمران؛ الآيتان:‎ )۲( 
١ سورة الأنبیای الآية:‎ (۳) 

.١١ سورة التحريم» الآية:‎ )٤( 


V٤ 
http://kotob.has.it 


المسيح ؿا فی القرآن الكريم 


التبشير بمیلادہ: 
Aa‏ مور ر ص ادر #0 مور ود صے لخر صمواوو ار و مھ ور 
«إذ کات الیگ يمم ٤ِ‏ آله برك یکین نه اسه السی عِبسى ان مرم 
r eh o‏ ع اه OES <a‏ 
وها فى الدیا والأخرة ومن المقربين @{ 5 
إيتاؤه البینات وتاییدہ بروح القدس : 


57 مے سح لس را سے رو 2 
وَءائنا عيسى أن مر الت وأيدتله بروج الفدس 


۔ 


ات ا 5 مہ ری رر ھ۹ ے سے واج ا ا ہہ مور کر قد ۳ 

وَءاتینا سی ان مریم البينلت وایدنله بروج اش یں پچ ٠‏ 

7 ہے ۔ِ۔ ری ص ےےے سے کے . کے2 صا مر ٤‏ 
ر يت ك قعل تليق إذ ت وزع ان : 


تعليمه الكتاب والحكمة وإرساله إلى بني إسرائيل : 
ل وما یت حر رم رم ا مہ رمع .8ہ ٥ N‏ 
وَيُعَلِمَهُ الكنب والجكمة والتوردة والإانجيل 6> " 
وَرَسُولا ل ب 0-9 


2 22 ام ا ۹> يہ کے ع عو رر 2 
2 فنا عل عاثثرهم سينا وففینا بعسىى ان مریم واتينه 


.٦٤ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.۸۷ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.٠٠۳ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
.١١١ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 


.٦۹ سورة آل عمران: الآية:‎ )٦( 
.۲۷ سورة الحديد» الآية:‎ )۷( 
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سے 2 


وأخذنا نهم متنا لیا ©2024 . 
آياته في الناس : 


لسع کڑے ى ے ی٤‏ بھ نے وص ےر مس کر 7 

رسوا اک بن نویل أن د جنٹک بي ین ربكم ا ن الق كم يت 
58 اا ا و تماق رو و كه می 2 کی 
آلطين كَهِئِكَةَ الطيْرٍ فانعخ فی فیکن طہا بِإِدْنِ اش وَأِى4 الأكمه والابرص وني 
میس 5 رع ل مان ہو صقر 2 وو 2 0 جا 4 مي رع بر 
الم بن أله وَأْبََكُكُم یا اون وما ِرون في بوم إن فى ذلك لأية لكم إن 


کے ر o2‏ 
٠‏ >> مج 7 مل سوير ص ت رر رر 14 7 
##إذ قال الله يتعيسى أبن مریم نكر می عليك ول لديك إذ أيدتلك بروج 
الس یک 2 د فى اَلمھد E,‏ ۲ عَلمتلف | تب والحكمة الور 


5 اس ر یہ پل 5 5220 e‏ ہس برعي .اس ہے 5 A‏ 
والانچیل وإذ علق من اناد 0 الطير بوذ فتنفح فیا کون طيرا 7 وَنبری 
1 71 مر رم ور 5 


5 وَإِذ د ر لمو تاد وَإذ ففت بن إسویل عنلك 


باد 
و عم پا َل آ1 ن را مم GES‏ 9ی Eo TOS‏ 
1 سوا کک فَكَالَ لين ان هلل طٍ4 سحر ميالل SO ٠‏ اذ اوحیٹت غۓ 
e‏ ص رمج ساسم ہے ۳ 
ف کول تالا انا اک ا 0 34 


وروا ال بن شید یل آي َد جنٹکم بي ين رڪم أن آنل ڪُم يت 

اایلین کیک لر تام فی ميك ميا یاؤن آله تَازیۂ الم والأبرت وَأ 
لمق نن یپ 

لياه التب لآ نلوا في و ینعم ولا تغورا عل الله ِا ال 3 

الح عِبسى ابن سے مشوک الہ ویس الْقَنهَآ لاک مرم وروح نه کایٹرا بال 


ب ہے کت ا پک ولا المل] کہ لفون وَس تنكف 


عن عبادوو۔ وتڪ ديحت سے حٹش رہ هم ال سج يا یک © 204 . 


ar 


(۳) سورة المائدة. الآيتان: ١۱ء .١١١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: .٦۹‏ 
)٥(‏ سورة النساء الآية: ۱۷۱۔ 
)٦(‏ سورة النساءء الآية: ۱۷۲۔ 
۷ء 
http://kotob.has.it‏ 


رص 


a‏ ےر مور ہیہہے۔ - 5 کہ ےے لہ رک ر 
0 0 0 مر متلا إذا کلک مِنْهُ يصِدّوت © وتالا ءَالِهَمَتا 
سح کے 9 یں و و ہھ ير يق 2 7 = - ھے fer‏ م 08 
کر ان هر قوم حَصِمُونَ لا | إلا عبد أنعمنا عليّهِ 
ويُحَعَلْئهُ 9 ملا آی إِسَمعِيلَ 61 @4 ١‏ 
نفي مقولة أن المسيح ابن الله : 
م ہم 7 ہے ہہ ہس ×2 أ 7 ےہ سے 8 سن سر ص و 
ناك لوا کل یں کا أسْلتث وروا إل اک مَوْلَهُمْ الح وسل عنم کا انوا 
ینارون ©7274 . 
عر کے عن ریا رر سس 9 7 ا ےو ے2 ھی - 
#تأسَارث ل الوا کیت کلم من كات فى الْمَهْدٍ صا ي 
کے الكت ِ ا 31 يا 04€ . 
کی ۱ 
کو یں 1 ۱ 5 FA‏ با O E‏ 
ذ2 وت قوت الحق ابی فيه يمترون لہا ما کان لله أن يلخذ من 
رر ہدعو ےہہ صد و سر لل کے اک ہو صا وو 3 44 
ور سبحت إا تى آم فما یول له. کن فیہوں یا وَإِنَّ آله ری ورک فأعبدوة هذا 
8 مح اہو (o)‏ 
طط سبقفیھ 6> ٠.‏ 
کفر القائلين بألوهية المسيح أو بالتثليث : 


ر ر چ وم ےر 4ھ و و سه د e‏ کے 
لت کر ايت قلا إت اله هو المسيح أبن میم وقال الْمَسيحٌ يبي 
عم > e‏ رن شري وکا پور وم > ہے ب ےھ ميو سس سمه ہج A‏ 
رود اعم وا آل رف وربڪم إئه من نشرك الو فقد حرم الله عليه ألجئة وماولله 
ہے ڈگ َ‫ مہ کے ZS‏ »( 
الکار وَمَا لطي ین انصسار 9© 4 


اتا الْمَسِيحُ اث مرم الا رَسُولٌ قد خلت من َب 


.٦۷ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف: الآيات: لاه .٦٥۹‏ 
(۳) سورة یونس؛ الآية: ٣٠۔‏ 

."١ سورة مریم الآيتان: ۲۹ء‎ )٤( 
.۳٦٣ ۔‎ ٠٣ سورة مریم الآيات:‎ )٥( 
.۷۲ سور ۃ المائدة الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة المائدة» الآية: ۷۳. 


۷ء 
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ې ۳ ک۔ ے2 3 الم سم پر ررس ره 4> ملس 00 
كنا گلان العام أنظرٌ صف r‏ ایت اللاينت تم أنظر فک 


ينكرت €3 0 
و۶ ہے 4 : 


ماع Ahk PT 575 2 2 i‏ 000 5 م رط 
#وَإِد قال اللہ يعِيسَى ان می ات قلت للثاين اتجذوني وَابی هن من دون اللو 

004 و2 ے رص پھ چگ ر ہے۔ 2 5 
َال سُمَْحَدنك ما کون ل أن أقول ما ليس لی بحي إن کت قلته. فقد علمته تعلم 
ردم هعس هود ےصح لصو 


سر ۳ ہو مع و 
نفسی ولا أعلمٌ ما فى نفييك إنك أنت عللم اليو 


حوب 
3 

معزو ء مور له ۔رصفڈ سم ير ہے ےر 2 ير 2 ہم ھ یا ب 24 ام ےہ ل ر سس 

اعبدوا ل ری ورد ونت عم شہیدا ما دمت فوم فلما فيتى أنتٌ الرقيتث 

2 2 2 ےہ و سا موس 


رع سے رس ےر 2 ھ۶ EX‏ میں .22 34ج ل ۳۲ ہے رم م 1 
وَأنت 1 ہے نت )١١۷(‏ ان تیل فا عبادك إن فانك أنت | ہر لک 
لی می کیہ بن 2 ۴ (Fe‏ 7 ون یر ۶ 2 


7 
2 ر 5 ص ہے سے 1ئ مس 9 وس < سے ےے 00 صد مر مم 37 
لوک ج سی بالیلتت ال قد حِفْتكر بالحيکة ولان لكم بعص الى 
2 ع 
ەو رط یر مپر سا 8 ہے ا ھ 5 ہر اوو کر ہہ وب ور 
خيلفون فيه فانقواً اللہ أطيعون وم إن ١‏ هو رن وک عردوؤه زا ضرم مسبفیھمھ 


7 1 رھ ا + وسار سلس اس 2 7۸ ٤‏ 
ورشلا ِل ب سيل أن قد نکم اير من تہ 1 
7 


ج و .لح 5 رص ک ا ہ ع E‏ 2 م 5 ع 
ومسا اما بت بى یک اة ولال تسم بعص الرّى حم عَيِکم 


a asî 7‏ رمه 
تبشيرة برسالة محمد کا 
للذ 6ل عِسى ان مر يب تیل إئی رَسُولُ ال لير مُصَيْنًا لما بین بد ين الور 
کک ی کے نار نت کا کل ان کا کات ی4 


4 سه ہے کہ ھپ f me‏ صص ررم 4ہ 7 ہے حص چس ب سام سا2 م موہ ے 
فووا اما بلق وما آزل إِلَيِنا وما أَنَزِلٌ ا نسم لمعيل وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ 


لسع 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: هل. 

(؟) سورة المائدة» الآيات: ۱١١‏ ۔ .١١۸‏ 
(۳) سورة الزخرف» الآيتان: 2517 ٦٠۔.‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: .٦۹‏ 


۷۸ء 
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رم م ہے ۾ 
ےک3 مو 


ون له 


2 


رض 


موسیٰ 


تہ ©7146" . 


4 0200 2 رر م کر سے ص رر f‏ 
لفل َامَنَا باو وما أنزل عتا وما آے 
hr‏ گے 2007 ظ2 4 e‏ 
وَيعَقوب وَالْأسْبَاطٍ وما أوق موس وعِسیٰ والنيوت من رَيَهِمَ لا 
بعر e FH‏ رومع (DEEN‏ 
ونحن له مسلمون 00 
ہرےر ص ص ميس رج بعس لمت کے سے ہے ا 
لس لکم د الد ما وعیٰ یی نوحا والزى اوتا إِلتِك 
رغ اس ر رط پچ کے و ا و J‏ 2 ۳ 
وموس وس أن موا ان ولا مرا ف4 . 
ھ> 3 ۰٦‏ 1 . 
مثله عند الله كمثل آدم: 
٠‏ - مدهو ےہ ۶20ر ۷ ۶ o4‏ 2 
پت کے ہے سر سس ہے و ےے جع ٹں یک . 1 2 4 
الحقّ من ريك ن من الممترن ) فمن حَامك فيه من بعد ما 
ہو Sr‏ م سرس E‏ ہے ہر AL r‏ ےک لس سام 2 
4 تدم أبساءن وَأبسَاء کر وضساءنا وضساء و وانشسکم تم 
f A 2‏ مہ ہی ر٤(‏ 
لذو الحزبيت ©4 


إیمان ھا بعيسى : 

ما أ رج 
ئا 7 |ژئ پاکو وھد 
اتا مع اهت 9 

1 حَيْتٌ إلى الارن 
© 


إنزال المائدة: 


أن أن اموا 3 وَيَرَسُولٍ 


م ہے e‏ سس ءوسا م مج اشع | روت 

لذ قال الحوارنون يتعِيسى أبن مَرَسِمَ هَل يسَنَطِيعٌ ربت أن 

1 3 1 میھ؛ ہے ۴ھ ے ٹے درم ير د 5:2 < 
الما قال اتقو ےه سکیٹ ایت لاو لأسف 
ےو مم پک 2 + رر ب ہک > tt FR‏ 7 مم 
لم أن قَدَ صَدَْسَنًا وَنَكُونَ عَلَيَهًا من الشَلِهِدِين € قال عِسَى أبن 


.٠١١ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: 

9 سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآيات: 59 .٦٦‏ 
)٥(‏ سورة آل عمرانء الآيتان: 207 .٢٥‏ 


۷۹ء 
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مرس کے رر سم ص گر ص 
يرل علينا مايدة ص 
یر سدح لا م 24 وس 
ينا وتطمین فلوسا 
سے سم مكو بح سم 1 1 


آل 4 بَ ©2724 . 

لعن الكافرين من بني إسرائيل على لسانه: 

لی اي قرو من بوت سکیل عل لیسان داؤد ویسی 
ذلك نكا کر كاد یتتثرت 0469" . 


سے لے رط کے عو و 
د َال 1 آله يعسو إن 506 وَرَافِعكَ إل ومطهرك مت أَلْذِينَ 


د ل مه 0 5 
این انیو قوق الت کفروا لل يور اقم ٿر إل مرجمكم تأححكم بي 


03 لفو ©2724 . 


رم ملس دع سے رھ سمه 7 0:2922 ا ابد ع موقھے موب ہم 
عل ايدة من السا ون ر لنا عیدا لاوِتا وءاخرنا وءاية منك وارزقنا ونت 
ع >> مدر 5 سے کے - سے ھھر ہر ارم و ہے کی 4 وو 
03 قال الله انی مھا اک ق فمن یکفر بعد منكم فان أعَزِيمٌ عدا لا أَ 


7 


5 


0 0 


تی ہر ۱مھ 2 S3‏ مي 5 2 سے 5 کن 5 7 
وري وقولهم عل مریم تتا عظِيما ل لهم إنا فئلنا المسيح ویس أبن 

رو لم ر رس ر ۲ 1 4 ہ2 کر ہے مم > مھ 1 4 محر دب 

7 رسول الو وما لوه وما صلبوه ولیکن سيه هم ون الزن لن فيه لی شك هنه ما 

1 ي ”۶ > رب ہے ہے 5 رو سے مم ص 24 ك ا“ و ميو م م 

ثم بی من عار إلا اع لظن وما كلوه يقينا €9 بل رف ال کی کان الک عَرِيرا كيبا 

ہ کے 7 سو ور ہوم ہو عط ررم س سے رھ ہکم ۲ 

© رین من آهل الكت إلا لوم بى موت ووم الْقِيمَةٍ یکوں عَلَيُمم کہیدا 

OFS 

56 


ع ہو ڪاه سوم و رور مرو ل رو چ 4 


که 4 يوم ولد وبوم يموت ووم عت ا 09 
رص ر ےک ہے ے۔ 2-006" ےوےے۔ ےھ د جع »( 
0 لسم عل وم لدت ووم أمومك ودوم ابعث حيا © : 


فى ضوء هذه الآيات القرآنية الكريمة تواجه الحوار الإسلامي ‏ المسيحي 
إشكاليتان فقيهتان أساسيتان. تتعلق الإشكالية الأولى بألوهية المسیح؛ 


الإشكالية الثانية بنبوة محمد گا . 


.١٠١ ۔‎ ۱١١ سورة المائدة» الآيات:‎ )١( 
.۷۸ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ه 

.109-165 سورة النساء الآيات:‎ )٤( 
سورة مريم» الآية: ه‎ )٥( 

(5) سورة مريمء الآية: .۳٣۳‏ 


http://kotob.has.it 


فقد عقد في آذار ۔ مارس ۱۹۷۷ء في مدینة قرطبة بإسبانياء مؤتمر خصص 
لبحث هاتين الإشكاليتين حضره أكثر من مائتي عالم إسلامي ولاهوتي مسيحي. 
غير أن هذا المؤتمرء الذي امتنع العلماء المسلمون العرب عن المشاركة فيه 
لاعتقادهم بأنه غير ذي جدوى» لم يصل إلى جل . فالإسلام يحترم يسوع المسيح 
ويحظمه كنبى :ولكن لا يعرف به إلها . والواقع أن هذا الأمر كان موضع جدل 
لاهوتي حتى بين الكنائس المسيحية الأ و 

كانت هناك النظرية المونوفيزية التي ظهرت في القرن الخامس للميلاد والتي 
تقول بالطبيعة الواحدة للمسیح؛ أي إن المسيح إله كامل» وإنه إنسان كامل» وإن 
الطبيعتين تتجسدان فيه بطبيعة واحدة. وكان صاحبها «أوطيخا» (أوتيخوس 
باللاتينية) رئيس أديرة القسطنطينية» وقد راجت نظريته في كنيستي الإسكندرية 
والقسطنطينية أكثر من 7٠١‏ عام ( 40١‏ ؛۸م). وكانت هناك النظرية النسطوریة - 
نسبة إلى نسطور (السوري) (أو نسطوريوس باللاتينية). وقد شغل منصب بطريرك 
القسطنطينية في عام 2478 وتقول نظريته بطبيعتين منفصلتين للمسيح» 
نظريته على السيدة مريم لقب أم الله. وقد حرم مجمع أفسس هذه النظرية في عام 
م. 

وكانت هناك نظرية المشيئة الواحدة أو المونوتيلية التي راجت في القرن 
السابع» إلى أن حرمها مجمع القسطنطينية الثالث في عام م ۱ 

وكاتت هناك النظرية الأريوسية لاتسبة إلى الکاعن الضری اللي الأضل 
أريوس) التي تقول بوحدانية الله المطلقة» وبأن كل ما هو خارج الله مخلوق 
بإرادة الله. وتنكر الأريوسية ألوهية المسیح جملة وتفصيلاً» وتعتبرہ اتا مخلوقاً 
كغيره من البشر. وقد حرم مجمع نيقية» في عام ۵۰ء هذه النظرية وأدان أريوس 
وحكم عليه بالكفر والزندقة» وأقر المجمع ألوهية المسيح ومساواته في الذات 
وفي الجوهر مع الله الأب. 

أما النظرية السائدة اليوم» فقد أقرها مجمع خلقيدونية الرابع في عام ٤٥٦١م‏ 
(وهي مدينة في تركيا اليوم كانت تقع على ضفاف البوسفور) متبنياً الأفكار التي 


Karem Armstrong. A. History of God, Alfred A. Knope. N.Y. 1994, p.107. 
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صاغها البابا لیو الأول حول ألوهية المسيح. 

ويلاحظ الكاتب الروسي أليكسي جورافسكي27 أن «المشكلة الثقافية 
الكبرى» التي برزت أمام تلك الشعوب الصغيرة «شعوب الشرق الأدنى» تكمن في 
أن العالم الإغريقي ‏ الروماني اعتنق بدوره الديانة المسيحية» ثم عممها ونشرها 
في سياق تكييفها مع ثقافته المهيمنة أساساً. وبهذا وجدت الشعوب والأقوام 
الصغيرة المنتصرة في منطقة الشرق الأدنى نفسها أمام إمبراطوريتين مسيحيتين 
عظيمتين» حاولنا بأسلوب نوعى جديد» أن تخضعا (كالماضي) تلك الشعوب 
َال ارا سار ا رس .زوفن وسدت كلكا السعزية أن الكل 
الاستقلالي» المناسب لتطلعاتهاء إنما يتمثل في انتهاج العقائد والمبادئ 
المسيحية ذات النزعات غير الأرثوذكسية. فلا السريان» ولا الاشوریون؛ ولا 
الأقباط» ولا الأرمن اعترفوا بالعقائد والمبادئ المقرة في مجمع خلقيدونية 
المنعقد في سنة ١40م»‏ (ولهذا أطلق على هذه الكنائس» أحياناء تسمية الکنائس 
غير الخلقيدونية)» وشكلوا مقابل ذلك كنائسهم الوطنية ضمن الاتجاهات 
والتيارات المونوفيزية» النسطورية» وأخيراً أصحاب المشيئة الواحدة أو 
المونوتيلية» . 

«ولم تكن وراء هذه الانشقاقات الاستقلالية أسباب لاهوتية محضة» بقدر 
ما كانت تطلعات قومية ومصالح سياسية» حيث إن كل كنيسة في الشرق الأدنى 
مثلت» وفق الوصف الدقيق الذي أعطاه ج . ليرو (إثنوس») (شعب؛ عرق» جنس)» 
ملتحما مع الدين واللغة». 

مع ذلك يتساءل الدكتور محمود ای : «هل الفح في الإنجيل يعلمنا 
ہر ہپ ہب اپ ھی س دہ 

بمعنى آخر: هل يمكن أن يكون السيد المسيح نقطة تلاقي في فى الحوار الحسن» أو 


۶۶ 


اعرد الأحسن» بين المسيحية والإسلام» بما أنه هو نفسه نوع من الإظهار أو 


)١(‏ أليكسي جورافكسي - الإسلام والمسيحية ‏ ترجمة د. خلف محمد الجراد» عالم المعرفة 
- الكويت ۔ نوفمبر - تشرين الثاني ٦۱۹۹ء‏ ص .١۷١‏ 
(٢‏ د. محمود أيوب - المطران جورج خضره انحو الجدال الأحسن: محاورات إسلامية - 
مسيحية)» مركز الدراسات المسيحية ‏ الإسلامية ‏ جامعة البلمند ۱۹۹۷ء ص ٦٢‏ ۔ .٦٦‏ 
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الإعلان الإلهي في كلا الدينين؟». 

«المسيح في الإنجيل هو ذلك الملك السماوي المتواضع والوديع الذي ولد 
في مذود. وعد اللہ في القرآنء الذي استضعفوا في الأرض ليستخلفهم في 
الأرض وليمكن لهم دینھم؛ والمسيح نفسه قال: «طوبى للمساكين بالروح» (متی 
06. فالتواضع والفقر والمسكنة أمام الله هي مبادئ هامة جدأ في المسيحية 
والإسلامء والسيد المسيح خير مثال لهذه المبادئ الإنسانية. والقرآن كإنجيل لوقا 
لا يسرد ولادة المسيح كرواية عابرة ولكنه يروي ولادته بلغة احتفالية؛ أي إنه 
يحتفل إنجيل لوقا عندما یصف ظهور الملائكة للرعاة وإشراق النور». 

(المسیح يدافع عن نفسه وهو طفل» ويعرف بنفسه عندما يقول إن الله أتاه 
الكتاب وجعله ني : وهذه البركة» هي رمز التقوى والتعبد يعرضان في مواضع 
كثيرة صورا ومشاهد تتعلق بالسيد المسيح. والسيد المسيح مر» بحسب 
الأناجيل» بتجارب إنسانية» فصامء ثم جربه الشيطان» وانتهت التجربة بانتصار 
المسيح عليه» ويتوج هذا كله بحادثة التجلي على الجبل عندما بهر السيد المسيح 
التلاميذ بآياته ومعجزاته وقد سأل المسيح» كما هو وارد في نص الإنجيل: من 
يقول من الناس إني أنا؟ فيجيب بطرس بمقولته الشهيرة: «أنت المسيح ابن الله 
الحي». والمسيح في القرآن هو أيضاً كلمة اله : وهو آية للناس ورحمة من 
اللہ وأمه آية للناس ومصدر بركة. والمسيح في الإنجيل والقرآن هو ذلك الإنسان 
المتألم الذي كان يطعم الجياع ويُبرىء الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. 
قد يكون قول اله تصدیقاً لقول السيد المسيح في الإنجيل: «ليست مشيئتي أنا 
بل مشيئة الذي أرسلني». 


.ل١ سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.٥٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.٦۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
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الفصل الحادي عشر 


س أصناف غير المسلمين فی مجتمع المسلمين؟ 

ه دستور العلاقة مع غير المسلمين. 

» ضوابط المجتمع الإسلامية لحياة غير المسلمين. 

سه حرية المعتقد لغير المسلمين في مجتمع المسلمين. 
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أصناف غير المسلمين فی مجتمع المسلمین؟ 


من المعروف أن غير المسلمين أصناف كثيرة» يجمعهم جامع واحد» وهو 
عدم الدخول في الإسلام وإن كان لكل صنف منهم اسم خاص به. 

وقد جمعت الآية الكريمة في سورة الحج أسماء غالبيتهم» قال الله تعالى: 
ا الین اما والین عادو اع واش وَالسجوس الین نرڪ اک أله 
قصل بيده یی ایِد إِنَّ لک عل كل سىء ميد 46 [الحج: .٦۱۷‏ 

وهناك آبات أخرى تتتحدث عن أضداف آخرین؟ كالذهرية مغلا من ذلك 
قوله تعالى: ول مَا هى إلا سانا لديا سوت ويا وما يلكا إل هر [الجاثية : 
.٤‏ وعلى ضوء ما تلهم الآيات فالصائبة هم الذين يعتقدون في الكواكب»› 
ويؤمنون بتأثير السيارات على الکون''' ومن ثم على مصائر الناس. 

واقسر سی لااو بان لالم الو انتین ورین 
قديمين» يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرر؛ والفساد والإصلاح» ویسمون 
أحدهما : النور والثاني الظلمة. 

والمشركون الذين يؤمنون بربوبية الله تعالى» ولكنهم يشركون معه غيره في 
العبادة» كعبدة الأوثان من العرب وغيرهم» 00+ الا 


غير المسلمين من أهل الكتاب: 
وللفقھاء في تعريفهم رأيان: 
الأول: رأي فقهاء الحنفية: وعندهم الكتابي هو كل من اعتقد ديئاً سماویاًء 


.)۲۲/۱۲( انظر الملل والنحل (۷۱/۲)ء (۲/٥۹)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲۳/۱۲( انظر الملل والنحل (۷۱/۲)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
انظر: مفاتيح الغيب (۱۸/۲۳)ء والجامع لأحكام القرآن (۲۳/۱۲)ء ورد المختار على‎ )۳( 
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وله كتاب منزل كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وشیٹ'ء وزبور داود فلا 
یقتصر أهل الكتاب على اليهود والنصارى فقطء بل يشمل غيرهم من أصحاب 
الك اا 

الثاني: رأي فقهاء الشافعية والحنابلة: أهل الكتاب اليهود والنصارى دون 
غيرهم› فليس أصحاب صحف لرا وشيثء» وزبور داود لگ أهل كتاب» 
شدلا بالآية الكريمة: أن تَمُولُوَا إا ا لکت عل طَابِفَتَيْنِ من تنَا وَإِن کت 
عن يراسم لعفت ©4 . والآية تدل على أن الطائفتين هما: اليهود 
والنصاری دون غر 

والراجح هو القول الثاني» 00 

إذ أهل الكتاب هم اليهود الذین يتبعون التوراة» والنصاری الذين يتبعون 
الاخ 

وقد سماهم الفقهاء باسم أهل الذمة. وكلتاهما تسمیتان رقيقتان» الأولى 
منهما عامة لكل اليهود والنصارى سواء أكانوا داخل حدود الدولة الإسلامية أم 
خارجهاء وأما الثانية فهى تختص باليهود والنصارى داخل حدود الدولة الإسلامية 
فقط . ۱ 

وأهل الذمة تعني : أهل الما راففاۃ رالاناق وال : 

وفي اصطلاح الفقهاء : أهل الذمة هم المعاهدون من اليهود والنصارى» 
ومن في حكمهم ممن يقيم في دولة المسلمين» وسموا بذلك لأن لهم عهد الله 
وعهد رسوله» وعهد جماعة المسلمين» لا يعيشوا في حماية الإسلام» 
وتحت راية المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين" وهذه الذمة هي في واقع 


.) "1/1 انظر الكامل في التاريخ‎ )١( 
.)۲۸۱/۱( والفتاوى الهندية‎ .)۲٦۸ /۳( (؟) انظر: الدر المختار على تنوير الأبصار‎ 
.۱٥١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۳( 
/۲( والمهذب‎ )٥۹١ /5( والمغني لابن قدامة‎ .)٠٤٤/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
.)6 
.)۴۲۷ /۲( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 
.)١١9/5( لسان العرب (04/0). والقاموس المحيط‎ )٦( 
.)٥٥٥ 5495 /۸( وما بعدها. والمغني لابن قدامة‎ )١١١ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )۷( 
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المسلمین المعاصر اتفاقات ولاة الأمر على استحضار بعض غير المسلمين إلى 
مجتمع المسلمين بعقد وعهدء وإذن بالإقامة. 

وهناك ضوابط وضمانات هي من جوهر تعاليم وأخلاق الإسلام في التعامل 
مع الآخر داخل أوطان المسلمين» من بين هذه الضمانات التي شرعها الإسلام 
وعمل بها المسلمون أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا'2. ويبدو أن هذه القاعدة 
مستندة إلى قول أمير المؤمنين علي وه : «إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم 
كدمائناء وأموالهم أموالنا»!" . 

ويوجب الإسلام على المجتمع الإسلامي أن يؤمن لكل من كان داخل 
أوطان المسلمين کل ضوابط الحماية لنفسه» وماله» وعرضه؛ وسائر حرياته» 
وكذلك ضد أي نوع من أنواع الاعتداء الخارجي» وقد صرح الفقهاء بهذا في 
كتبهم» يقول ابن حزم : «إن من كان في الذمة» وجاء آهل الحرب إلى بلادنا 
يقصدونه» وجب علینا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح» ونموت دون ذلك» 
صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى» وذمة رسوله ية فإن تسليمه دون ذلك إهمال 
لقال 

ويقول القرافي : (. . فالرفق بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم» وإطعام جائعهم»› 
وإكساء عاریھم؛ ولين القول لهم» على سبيل اللطف بھم؛ والرحمة عليهم لا 
على سبيل الخوف والذلةء واحتمال إذابتهم في الجوار مع القدرة على إزالته» 
لطفاً منها بهم لا خوفاً ولا تعظيماً» والدعاية لهم بالهداية» وأن يجعلوا من أهل 
السعادة» ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم» وحفظ غيبتهم › إذا 
تعرض أحد لأذيتهم وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم 
ومصالحھم؛ وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم» وإيصالهم لجميع حقوقهم» ولك 
خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله.. فإن ذلك من مكارم الأخلاق» 
فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبیلء لا على وجه العزة 


.)٠٠١/۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۳٥٥ /۲( (؟) سنن الدارقطني‎ 
.۷ 
.)٦۱۰۱۹( الفرق‎ »)١5 /*( الفروق للقرافي‎ )٤( 
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ااا . 

كما حذر الإسلام بشكل واضح وقطعي من أي ظلم أو اعتداء أو أذى بقع 
على أي اد ور سو شس سسو فقد جاء في الحديث قول 
النبي کلت : «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصهء أو كلفه فوق طاقته» أو اخ منه شيعا 


بغیر طيب نفس منه» فأنا حجيجه يوم الا 


وقوله گل : «من آذی ذمياً فأنا خصمه» ومن كنت خصمه خصمته يوم 
7 ا 

وكان الخلیفة الفاروق وه دائم السؤال عن أحوال غير المسلمين في دولته 
ویسال كل من يفد إله من الأمصار عن أهل الذمة؛ فيجبون: سا تعلم إلا وفاء), 

وقد كان العلماء يوصون الأمراء والخلفاء بحسن معاملة الذميين» والإحسان 

» فهذا أبو يوسف يكتب إلى الخليفة هارون الرشيد العباسي» يوصيه بتفقد 
أحوال أهل الذمة ورعايتهم» فيقول: (. . . وقد ينبغي يا أميز المؤمتين - أيدك ٴ اللہ ے 
أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن ن عمك محمد یو والتقدم لهم حتى لا 
يظلمواء ولا يؤذواء ولا يكلفوا فوق طاقتهم› ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا 
0000000 
حماية أعراض واموال غير المسلمين: 

لا يجوز فى الشريعة الإسلامية إلحاق أذى د بغير المسلم داخل مجتمع 
المسلمين بأي 7 أو النيل منه بالشتم أو القذف أو التجريح› 0 
غيبته» وقد ذكر الفقهاء حرمة ذلك» والأحكام المتعلقة به في كتبهم» ومن ذلك 
قول فقهاء الحنفية : (یجب كف الأذى عنه «أي الذمي» وتحرم غيبته کالمسلم)'. 


.)١١9( الفروق (١٢/٥۱)ء الفرق‎ )١( 
.)٦٦/٢( رواه أبو داود في سننه‎ )۲( 
.)٦۷٤ /۲( رواه الخطيب عن ابن مسعود» وقال حدیث حسن انظر: الجامع الصغير‎ )۳( 
.)٤۹۸/۲( انظر: تاریخ الرسل والملوك‎ )٤( 
.)۳۴۷۸/٦( يعقوب بن إبرا هيم الحنفي ت ( ۵۱۸۲- م0 انظر وفيات الأعيان‎ )٥( 
.٠١ الحراج لأبي يوسف: ص‎ )٦( 
.)۲٥٢ /۳( الدر المختار على تنوير الأبصار‎ )۷( 
۰ 
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ریترل فقهاءالمالكة: (إن عفد اللمة ووجب:حترتاً علينا لهم لأنهب في 
جوارنا وفي خفارنا «حمايتنا»» وذمة الله تعالی؛ وذمة رسول الله َء ودين 
الإسلام؛ فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهمء أو نوع 
من أنواع الأذية» أو أعان على ذلك فقد ضيّع ذمة الله تعالى» وذمة رسوله بيا 
وذمة دين الإسلام). 

وككذللك بجي غل اللي ححا ارال غير السلمين داخل اوطانهتم 
وعدم الاعتداء عليها أو مصادرتهاء ويظهر ذلك جليا في كثير من المعاهدات التي 
كانت تُبرم بين المسلمين وغيرهمء كالعهد النبوي لأهل نجران الذي عرضنا 
ل4 . 

وقد بلغ من رعاية الإسلام في أحكامه لغير المسلمين داخل مجتمعه أنه قد 
أعطاهم حرية التعامل ببعض السلع وامتلاكهاء وهي في نظر الشريعة سلع يحرم 
على المسلم أن يتعامل يا نافوت الشريعة الخ والكنوير سلعا اة 
لھا اا 2 -ص ‏ فلو أن لا قام بإتلاف هذه السلع لمسلم: » لما وجبت 
عليه الغرامة المالية أو التأديب؛ لأنه بفعل الإتلاف هذا إنما یتقرب إلى الله 
تعالی› ولکن إذا كانت هذه السلع لکا لذمي» وأتلفها مسلمء زىاق ضانتا لهاء 
لأن المسلمين قد 77 بتركهم وما یدینونء وهذا رأي فقهاء الحنفية والمالكية 
وقرف 

ولا يوجد خلاف بین الفقهاء في وجوب إقامة حد السرقة ‏ وهو القطع ۔ 

على المسلم إذا سرق من الذمي» وتحققت أركان وشرائط القطع وارتكاب 
الجربية) لان نال التي معصوم مك مال الصل“', 

ويكفل المجتمع الإسلامي للمسلم وغيره كل الاحتياجات التي يحتاجهاء 
وبخاصة عند العجز عن العمل» > وذلك تطبیقاً لحديث النبي كَةِ: «كلكم داع 


.)٠٤/۳( الفروق‎ )١( 

(۲) الحراج لأبي یوسف: ص ۷۸. 

(۳) انظر الدر المختار على تنوير الأبصار )٠٤١ /٥(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(۳/ لا 5). 

/4( وبدائع الصنائع (۷۱/۷). ومغني المحتاج‎ .)۲٦۸/۸( انظر: المغني لابن قدامة‎ )٤( 
۵ 
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وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام راع ومسؤول عن رعيته("2. وقوله کا : 
«الراحمون يرحمهم الرحمٰن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السا 

وهناك أمثلة كثيرة في تاريخ تعطف المسلمین على المحتاجین؛ ولو کانوا 
مخالفين لهم في العقيدة؛ وكما سبق القول فلقد أرسل النبي الكريم ية بصدقات 
لھ ای سفيان ‏ زعيم الشرك بمكة المكرمة -؛ ليوزعها على فقراء المشركين لما 
قحطواء وكانوا وقتها على الکفر قائمين". 

وإذا كان أهل الذمة يستحقون بر المسلمين وإحسانهم لأنهم من رعايا 
الدولة الإسلامية» فغيرهم ممن قدم إلى داخل بلاد المسلمين لتقديم علمه 
وخبرته» أو لتبادل المصالح وتمثيل المصالح التي بيننا وبينهم من علاقات 
وارتباطات وعهود ومواثيق أولی بالرعایة وصون أعراضهم وأموالهم لأنهم في ذمة 
E‏ 

وعلى هذا المنهج سار المسلمون في أغلب عصورھم؛ مهتدين بسنة 
النبى بيا وخلفائه الراشدين من بعده. 


.)٦٦٦ /۱( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۳۲٣/٤( (؟) رواه الترمذي‎ 

(۳) انظر: لسان العرب (۳۷۲/۱). 

.)۱٥۹/۱۱( انظر: المرجع السابق‎ )٤( 
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دستور العلاقة مع غير المسلمین 


لا بد من التنويه والتأكيد على العلاقة التي نظمها الإسلام مع غير المسلمين 
سواء أكانوا داخل المجتمع المسلم: أم کانوا طرفاً في علاقة دولية لا تخضع 
للأهواء ولا للمتغيرات» إنما ينظمها دستور قواعده ومادته الأساسية تنطلق من 
قواعد الذكر الحكيم والتي وردت بذلك الشمول وتلك الإحاطة› والمتمثلة في 
قوله تعالی: قد کان لک ف من حه ان کان برجو الله الوم الف و س30 
الله هو العَی اليد تا © الا عسَى أله أ أن تعل بین ہز ا الین عادیشم ينهم موده وہ 
ک ریت َه عن 7 بیز ف اتن کر شڈ يد يتخ أ 


سر ر۶ ا مس 


روه ونه وا ام إن الہ یج أ اللَِلِنَ 9 * [الممتحنة: ٦‏ - ۸]. 

فالآية واضحة تماماً في تحديد كيفية العلاقة بين المسلمين وغير المسلمین؛ 
مو ہہ ا 0 ۔ الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه - 
وإنما ترتقى هذه العلاقة إلى مرحلة الإحسان - وهو الزيادة على الحق -» ولقد 
س 0 SESS NS‏ شنط حا على لفظ 
القسطء الذى يعنى العدل. وهذه إشارة عظيمة تؤكد الآية الكريمة فيها إلى كيفية 
معاملة غير المسلمين» في حالة السلم» إنها علاقة قائمة على البر والإحسان» 
وهو أمر فوق العدل وفوق إعطاء الحقوق. واللافت للنظر هو أنه كيف غاب هذا 
البعد الأخلاقى العقدي عن العقل الغربي وهو يمارس عدوانه وبطشه بالمسلمين 
8۵0 ,8ءءءء,ء)) 
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ضوابط المجتمع الإسلامی لحياة غير المسلمین 


مما يجب أن تنتبه له الأجيال المعاصرة أن علاقة المسلمين بغيرهم ليست 
بنت الحاجة السياسية أو الاقتصادية» كما أنها لا تتشكل كرد فعل من الآخر في 
ظل الضغوط وأساليب العصرء إنما هي ضوابط وضمانات تقوم على أصل شرعي 
وعقدي» الكتاب والسنة يقومان دليلاً عليهاء وتشكل هذه الضمانات جملة حقائق 
تتصل بمنهج التعامل مع الآخر وهي في جملتها حقائق تتصل بحقوق غير 
الات 

ومنها أن «لهم ما لناء وعليهم ما علينا»20. وهذه القاعدة مستندة إلى قول 
سيدنا علي کرم ذه : «إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم کدمائناء وأموالهم 
كأموالنا»( . 

وفي ضوء تلك الضوابط والضمانات يوفر المجتمع المسلم لغير المسلمين 
في المجتمع الإسلامي : الحماية الأدبية والاجتماعية» بل وحتى العسكرية للدفاع 
عنهم إذا ما استهدفهم عدوء أي إنه يمكن القول بأن الإسلام يوجب على 
المجتمع الإسلامي أن يؤمن لكل من قبل بعقد الذمة» کل ضوابط الحماية لنفسه» 
وماله» وعرضه» وسائر حرياته» وذلك ضد أي نوع من أنواع الاعتداء الخارجي؛ 
وقد صرح الفقهاء بهذا في كتبهم» يقول ابن حزم : «إن من كان في الذمة 
وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه» وجب علینا أن نخرج لقتالهم بالكراع 
والسلاح» ونموت دون ذلك» صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى» وذمة رسوله كك 


.)٠٠١/۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

.)۳٥٣ /۲( سنن الدارقطني‎ )٢( 

(۳) على بن أحمد بن حزم الظاهري» ت (505ه ‏ 55١٠ه)ء‏ انظر وفيات الأعيان (۳/ 
(. 
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فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة» ويؤكد هذا المعنى الإمام القرافي 
حيث 7ئ «فالرفق بضعيفهم ١‏ وس خلة فقيرهم » وإطعام جائعهم › وإكساء 
عاريهم» ولين القول لهمء > على سس ہتس بهم » والرحمة لا على سيل 
الخوف والذلةق٘ واحتمال داوم فى الجوار مع القدرة علی إزالت لطفاً منا 
بھی E‏ ولا ظا والدعاية لهم بالهداية» وأن يجعلوا من أهل 
السعادة» ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنیاھم وحفظ غیبتھم؛ إذا 
تعرض أحدٌّ لأذيتهمء وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم 
ومصالحھم وأن یعانوا علی دفع الظلم عنھم؛ وإيصالهم لجميع حقوقهم» 
وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله... فإن ذلك من مکارم 
الأخلاق» فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل» لا 
على وجه العزة والجلالة» . 

ولعل أروع الأمثلة على ذلك في التاريخ الإسلامي» هو موقف القائد أبي 
عبيدة بن الجراح نه من أهل حمص» حينما رڈ إليهم الأموال التي دفعوها 
للجيش الإسلامى» مقابل حمايتهم من الاعتداء الخارجى» بسبب انسحاب 
المسلمین من حمص» وعجزهم عن حماية أهلهم غير المسلمين من الاعتداء 
الخان 0 

ومن الأمثلة والشواهد التاريخية التي تدل على حرص المسلمين على حماية 
أهل الذمة» موقف شيخ الإسلام ابن تیمیة٣ء‏ حينما استولى التتار على الشام؛ 
وأراد ملكهم أن يحرر الأسرى المسلمين فقطء فإذا بالإمام ابن تيمية يعترض أشد 
الاعتراض» ويطالب بتحرير كل الأسرى» المسلمين والنصارى على السواءء 
موضحاً: بأننا لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسرى من المسلمين وغير المسلمين 
لأنهم أهل ذمتناء ولا ندع أسيراًء لا من أهل الذمة» ولا من أهل الملّة» بل 


.)١19( الفروق للقرافي (۳/٤۱)ء الفرق‎ )١( 

(؟) أحمد بن إدريس القرافي» ت (584ه - ۱۲۸۵م). انظر الديباج المذهب .٦٦۷ /٥٦(‏ 
(۳) الفروق (٣/٥۱)ء‏ الفرق .)١١9(‏ 

.)٠٤١ وفتوح البلدان (ص‎ .)١5 انظر: الخراج» لأبي يوسف (ص‎ )٤( 

.)١55/1١( أحمد ابن تيميةء ت (۷۲۸ھ/ ۱۳۲۸م). انظر: الدرر الكامنة‎ )٥( 


40 


http://kotob.has.it 


رأى ملك التتار ذلك أطلق سراً جميع الأسرى لدیەہ''. هذا وقد أوجب الإسلام على 
ال کچھ ون کچھ وحذر وبشكل واضح وقطعي من أي 
جس پ اجوہ مس 
كلفه فوق طاقته» رر رت تس انت ا حم 
القيامة»7" , 

والسؤال الذي لا بد منه هل يدرك الحاقدون على : نبي الإسلام هذا البعد 
الإنساني الرفيع› وعلى نفس الإيقاع الإنساني العظیم یقول الا : «من آذی دس 


فأنا خصمه» ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة» 9 . 


وكان الخليفة الفاروق ضيه دائم السؤال عن أحوال غير المسلمين في دولته» 
ويسأل عن كل من يفد إليه من الأمصار عن أهل الذمةء فيجيبون: (ما نعلم إلا 
E‏ 

فحماية الدماء والأبدان حق مقرر لأهل الذمة من القرآن والسنةء وقد اتفق 
ولاة الأمة وفقهائها بدون خلاف في أي عصر أو مصر على أن دماء وأموال 
وأعراض غير المسلمين في مجتمع المسلمين معصومة ومصونة وقتلهم محرم 
بالإجماع» لقول النبي الكريم كك كو: «من قتل نف معاهداً لم يرح رائحة الجنة؛ 
وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً»”” 

وأهل الذمة من المعاهدين مع أهل 7 ولهم ذمة الله وذمة رسوله وَكيِ. 

ولهذا اعتبر الفقهاء قتل الذمي من الكبائر» بل وقد ذهب بعض أئمة وعلماء 
المسلمين إلى وجوب قتل المسلم بالذمي” '" ومنهم الحنفية © على حين يرى كل 


.)5٠ انظر: الرسالة القبرصية (ص‎ )١( 

(؟) رواه بو داود في سننه .)٦٦/٢(‏ 

)۳( رواه الخطيب عن ابن مسعودء وقال: حديث حسن» انظر: الجامع الصغیر .)٤۷۳/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: تاریخ الرسل والملوك .)٤۹۸/۲(‏ 

.)١95/5( رواه البخاري في صحيحه‎ )٥( 

.)۳٤۷/۱۰( انظر: مغني المحتاج (٤/٦۱)ء والمحلي‎ )٦( 

(۷) انظر : بدائع الصنائع )(۷/ ۲۳۷). والدر المختار على تنوير الأبصار .)۳٣٤ /٥(‏ 
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من الإمام مالك والليث چنا اقل الك الثم انال فلا 


وكان العلماء يوصون الأمراء والخلفاء بحسن معاملة الذميين» والإحسان 
إليهم» فهذا أبو يوسف(" یکتب إلى الخليفة هارون 7 العباسي» يوصيه بتفقد 
أحوال أهل الذمة ورعايتهم› فيقول: (. . وقد ينبغي يا دو اوس اود الله - 
کو وو ل والتقدم لهم حتى لا 
يُظلمواء ولا پُؤذواء ولا يكلفوا فوق طاقتھم؛ ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا 

لت al SS‏ ى خطأ أو إساءة 
في حق أهل القشتر فم ذلك إنكار الاماء الاززا ءا" على الوالي الخباسي 
اح ي عندما أجلى قوماً من أهل الذمة من جبل لبنان» فکتب إليه 
قائلاً: (. . .وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالتاً لمن 
خرج على خروجه» ممن قتلت بعضاء ورددت باقيهم إلى قراهم. ما قد علمت؛ 
فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة؟! حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ وحكم الله 
تعالی : ا د زد ر وز وزد ری ®{ اج ۸. وهو أحق ما وٌقف عنده» 
واقتدي به» وأحق الوصايا أن تحفظ وتّرعى وصية رسول الله ك فإنه قال: «إلا 
من ظلم معاهداًء أو كلفه فوق طاقته فأنا خ0 و 

والسؤال هل نجد في العالم المتحضر ابن «المحارب الآلي» الذي يقتل 
الأبرياء العزلء صوت مفكرء أو أديب على كثرة لجان وهيئات ومؤسسات حقوق 
الإنسان المدعاة وعبر المنابر والهيئات صوت إنسان رحيم يشفق على المعذبين 
في الأرض من أبناء المسلمين ونسائهم ليقول لزمرة المحاربين من تجار موت 
المسلمین : رفقاً بالضعفاء فالأيام دول. 

إن المؤلم حقاً أن يقلب المسلم صفحات تاريخه وأوراق دينه» فإذا به 


.)۳۹۵/۲( انظر: ہدایة المجتهد‎ )١( 

(۲) يعقوب بن إبراهيم الحنفي» ت (۱۸۲ھ/ ۷۹۸م). انظر: وفيات الأعيان .)۳۷۸/٦(‏ 

(۳) الخراج لأبي يوسف (ص .)۱۳١‏ 

(4) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» ت (۷٥۱ھ/‏ ٤۷۷م).‏ انظر: وفيات الأعيان (۳/ 
۷. 

.۔٦٦٤/٢( رواه أبو داود في سننه‎ )٥( 
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يطالع أنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية إلحاق أي أذى بأيّ ذمي» أو النيل منه 
بالشتم أو القذف أو التجریحء أو حتى غيبته» وقد ذكر الفقهاء حرمة ذلك» 
والأحكام المتعلقة به في كتبهم» كثيرة ومن ذلك قول فقهاء الحنفیة: (یجب كف 
الأذى عنه [أي الذمي] وتحرم غيبته کالمسلم)!'. ويعقب الشارح ابن عابدين7) 
إمام الحنفية العملاق على ذلك بقوله بأنه بعقد الذمة وجب له ما لناء فإذا حرمت 
غيبة المسلم حرمت غيبته» بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد(". 

ويقول فقهاء المالكية: (إن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهمء لأنهم في 
جوارنا وفي خفارتنا [حمایتنا]ء وذمة الله تعالى» وذمة رسول الله بيا ودين 
الإسلام؛ فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدھمء أو نوع 
من أنواع الأذيةء أو أعان على ذلك فقد ضيّع ذمة الله تعالى» وذمة رسوله كَل 
وذمة دين الإسلاء0). 

هذا ويلحق بحماية الأبدان والأعراض» ومراعاة أدبياتهم وعقائدهم» حماية 
أموالهم ونرى ذلك أوضح ما يكون في كثير من المعاهدات التي كانت تُبرم بين 
المسلمين وغيرهم» فمنها عهد النبي بي لأهل نجران الذي سبق وأن عرضناه بعد 
أن زاره وفد من مسيحي نجران في بيته ا والذي جاء فيه: «ولنجران وحاشيتها 
جوار الله تعالى وذمة محمد النبي رسول الله ِء على أموالهم» وأرضهم»› 
وملتھم: سے وشاهدهم» وعشیرتھم؛ وبيعهم» وكل ما تحت أيديهم من 
ا 

وأهل الذمة هم أولى بالبر والصلة لأنهم من رعايا الدولة الإسلامية 
ومساعدتهم حال العجز من بيت مال المسلمين أمر قد أجمعت عليه الأمة؟. 

وواقعة الخليفة عمر الفاروق وليه عند مقدمه الجابية بدمشق» أشهر من أن 
تذكر فقد مر بقوم مجذومين من النصاری؛ فأمر أن يعطوا من الصدقات» وأن 


.)١57 فتوح البلدان (ص‎ )١( 
.)۲٥٢ /۳( الدر المختار على تنوير الأبصار‎ )۲( 
.)٦٤/٦( محمد أمين بن عابدين الدمشقي» ت (١٥۱۲ھ/٦۱۸۳م). انظر: الأعلام‎ )۳( 
.)۲٥٢ /۳( انظر: رد المختار‎ )٤( 
.)١١9( الفرق‎ .)۱٤/۳( الفروق‎ )٥( 
.)٠١١ الخراج لأبي يوسف (ص‎ )٦( 
۸ 
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١ 5 

يجري عليهم القوت'. 

وقصته طلانه مشهورة مع اليهودي الذي رآه على باب متسولاء وهو يقول: 
شيخ کبیں ضرير البصر. فقال له عمر: ما ألجأك إلى هذا؟ قال: الحاجة 
والجزية. فأخذ عمر بيده» وذهب به إلى منزلهء وأعطاه شيئاء ثم أرسل إلى 
خازن بيت المال؛ قائلاً: انظر هذا وأمثاله» فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم 
نخذله عند الهرمء وقرأ الآية الكريمة: 8# إِنَّمَا اَلصَدَقَتُ لِلْمْقَراءِ وَالْمسكين 
فَرِصََةٌ يرت الو وله علِيمٌ حَكيدٌ (©4 [التوبة: .]٠١‏ وقال: الفقراء هم 
المسلمونء وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ثم وضع عنه الجزية وعن 

ومن تلك الأمثلة أيضاً كتاب الخليفة عمر بن عبد العزيزط#؛ إلى عامله في 
البصرة عدي بن أرطأة: (أما بعد. . فانظر أهل الذمة فارفق بهم» وإذا كبر الرجل 
منهم» ولیس له مال فأنفق عليهء فإن كان له حميم قمر حَمیمه ينفق عليه)7" . 


.)١٠١5 انظر: أحكام الذميين والمستأمنين (ص‎ )١( 
.)175 انظر: الخراج لأبي يوسف (ص‎ )۲( 
.)۴۳۸۰ /٥( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۳( 


۹ 
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حریة المعتقد لغیر المسلمین فی مجتمع المسلمین 


يمكن القول إننا وصلنا بعد هذه المقدمات إلى «بيت القصيد» حرية المعتقد 
لغير المسلمين في مجتمع المسلمين» قضية القضايا التي تعامل مع المسلمين 
حولها الغرب المعاصر على أن الإسلام دين عنصري منغلق متعصب لا يحترم 
عقائد الآخرين حتى ولو كان لهم شبهة كتاب. والدافع والحقيقة التاريخية التي 
سقناها عبر نماذج لدول وأمصار في عصور متباينة سعد فيها غير المسلمين بكامل 
حريتهم الدينية وممارسة شعائرهم تحت حماية وأمن ولاة وخلفاء الأمصار 
الإسلامية بدءاً من بناء مدارس وكنائس وأحياء أعياد وإنشاء جامعات؛ بحيث 
يمكن القول بأن حرية المعتقدء وممارسة الشعائر» وصون أماكن العبادة من قبل 
سلطات المجتمع الإسلامي مما لا يحتاج إلى تدليل أو برهان لأن النصوص 
الإسلامية واضحة جلية في الاقرار بحرية الاعتقاد لكل الناس؛ فلا إكراه لأحد 
على اعتناق الإسلام» وإن كان يدعوهم إليه» ويرغبهم فيه» والدعوة إلى دخول 
الإسلام» والإكراه عليه» أمران متضادان تماماً. فالأول: جائز مشروع. والثاني : 
حرام ممنوع. وفي تقرير ذلك والتدليل عليه: 

يقول الله تعالى: اذغ إل سيل رَبك ية ولموعظة لسن لهم يلت 


ےوآ ال سردي مے 


هی لسن لن رك ہُو اکر یمن صَلَّ عن سبو وهر الم لمَهْسَينَ 49 [النحل : 
وو 7 7 


5 31 0 5 مس 0 وت ا ٌ2 2 2 ر r‏ کا رسع د 
١ ١١‏ )]. ويقول أيضا: 3ل ھا ف الین ول ہیں ار الغ فمن یکٹر 
شوت ویک یاو ققد أسْتسَك يلمر الوق لا أنصام ها ولک يع عم یا 


لق کہ اسم ما ولک س کہ ©4 
[البقرة: .]۲٥٢‏ ويقول أیضا: ول کہ رَيْكَ لام من في 1 
ات کر الاس عق کا زیت 4 [يونس: ۹۹]. 

ومن القواعد الأساسية في معاملة غير المسلمين» ضمن هذا الإطارء قاعدة 
(نتركهم وما یدینون)!''. 


.)۳۹۸/۷( مروي من كلام سيدنا علي ڪه . انظر: تكملة فتح القدير‎ )١( 
ووم‎ 
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والشواهد التاريخية على هذه القضية كثيرة» رن يهود 
المدينة الذي ذكرنا بعض أهم بنوده وعناصرہ والذي جاء فيه: «. . .لليهود دينهم » 
وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنة نفسهمء إلا من ظلم وأثم»( اه 
معاذ بن جبل ڪيه في اليمن» والتي جاء فيها: «ولا يُفتتن يهودي عن پھودیتہ؛'. 
وأيضاً عهد النبي بي إلى أهل نجران» الذي جاء فيه: «...ولا يُعْيّر أسقف من 
أسقفينة: .ولا راهب من رهبائيتة :ولا کامن من کھائہ) ولہیں غلية:دنية7. .وقد 
شحفظ رجال الدين من سطوة الحروب» فقد جاء في الحديث النهي عن قتل 
أصحاب الصوامع» أي رجال الدين والرهبان والعبّادء تطبيقاً لمبدأ عدم الإكراء 
في الدين» حيث قال تيَكلِ: ...لا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع 5 

جنر کسی بجيوشه التي وجهها لتحرير العراق 
والشام» جاء قوله: «...وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع 
فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له». وذلك على الرغم من النعي القرآني على بدعة 
الرهينة التي ابتدعها النصاری؛ لكنها أخلاق الإسلام التي تحترم سلوك وعبادة 
الآخرء حتى ولو كانت مرفوضة في عقيدة الإسلام ما دام لا يمثل بها أذى أو 
عدوانا. 

وجاء في عهد عمر الفاروق ده إلى أهل القدس ضمانة واضحة لحريتهم 
الدينية وحرقة معابدهم وشعائرهم جاء فيها: «هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين 
أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم» 
سقيمها وبرثيهاء وسائر ملتها؛ أنه لا تسكن كنائسهمء ولا تهدم» ولا ينتقص 
منهاء ولا من حيزها ولا من صلیبھمء ولا من شيء من أموالھم؛ ولا بُکرھون 


.)٥٥٥/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)۷۲ انظر: الخراج ليحبى القرشي (ص‎ )۲( 
.)۷۸ الخراج لأبي يوسف (ص‎ )۳( 

.)۳۰۰/۱( رواه أحمد في مسندہ‎ )٤( 

.)۲٥٢ /۲( تاریخ الرسل والملوك‎ )٥( 

.)٤٤۹/١( )549/7( المرجع السابق‎ )٦( 
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م رت 


العاص ويه هو ترسيخ مبدأ: فلا كاه في لذن [البقرة: ٢٥۲]ء‏ وذلك بمحو 
كل آثار الضغط والإكراه» عن أهل مصر الأقباط» الذين تعرضوا لضغوطات 
شديدة من الروم» بسبب مخالفتهم في المذهب الكنسي» فأرسل عمرو رسالة إلى 
البطريك القبطي (بنيامين)» يدعوه فيها للعودة إلى كنيسته» بعد أن بقي متخفيا فترة 
طريلة مق الزمن؛ :سے استقيله رو کل فارع یہ لا فارۃ شيؤون 
طائفته 37" . 

ولأهل الذمة في ديار الإسلام أن يؤدُوا شعائرهم الدينية على أكمل وجهء 
فحرية ممارسة العبادة» وأداء الشعائر من الأمور البديهية التي يتضمنها أي عقد أو 
معاهدة يبرمها المسلمون مع غيرهم. 

ولعل من أوضح الأمثلة على هذا التسامح الرفيع ‏ رغم أنه لم يكن هناك 
عقد أو معاهدة ‏ هو سماح النبي الكريم ييه لوفد نصارى نجران» المؤلف من 
حوالي ستين شخصاء بدخول مسجدہ الشریف؛ وجلوسهم فيه فترة طويلة؛ 
وعندما حان وقت صلاتهم» قاموا متوجهين إلى المشرق ليصلوا صلاتهم فقام 
المسلمون لمنعهم عن ذلكء إلا أن الرسول َة نهاهم عن ذلك» وتركهم يصلون 
فا 

وجاء في عهد خالد بن الولیدظل٭ إلى سكان عَائات» ما نصّه: 
(...على أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهارء الا في 
أوقات الصلوات» وعلى أن يُخرجوا الصلبان في أيام عیدھم)!“. 

وإن من أعظم الشواهد الواقعية على حرية المعتقد في الإسلام هو ما يرمى 
الآن من أماكن العبادة: الكنائس والمعابد والأديرة» منتشرة في كل مكان من 
حواضر العالم الإسلامي» وهي شواهد عَيانٍ تنطق بحرية التعبد التي جاء بها 
الإسلام فلو أن المسلمين كانوا كغيرهم من أتباع الملل والتحل لما شوهد برج 
كنيسة واحد» ولما سمع صوت ناقوس. 


.)07 انظر: الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية (ص‎ )١( 
.)01/5 /١( (؟) انظر: السيرة النبوية‎ 
.)۷١/٤( عَانّات: مجموعة قرى قرب بيت المقدس بفلسطين. انظر: معجم البلدان‎ )۳( 
.)١988 انظر: الخراج لأبي يوسف (ص‎ )٤( 
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بل إن القرآن الكريم جعل حماية المعابد وأماكن العبادة أحد الأسباب التي 


بيح لأجلها الجهاد في الإسلام وذلك في قوله تعالى: أن للد قت 
ای خی رہ أ ع شیۂ انید © ا کنیا به کریم يق عن إلا 


1 


َ‫ صرشرص ري ہم 2 ہے مر ہے و سس کے 
رلا ريا اه ولو دقع الو الاس ہے ببعض يعض لت س وصلوات 
ويل بكر ها أن اد سکیا وتنم اله 7 وو لنرک 21 


74 [الحج: ۳۹ .]4١‏ 
فالآية الكريمة تدل على أنه لولا ما شرع الله تعالى للأنبياء وللمؤمنين من 
جهاد الأعداء لاستولى أهل الشرك والكفر على أماكن العبادة» ولتعطلت عبادة 

الله تعالى في تلك الأماكن» ولكنه أوجب القتال ليتفرّغ أهل الأديان للعبادة. 

فالمسلم يذل ذمه وروحةء وكل ما یملك لأجل حماية العابدین وأماكن 
العبادة . 

يقول ابن قيمة الجوزية(©: ([وإن الله] يدفع عن متعبّداتهم التي أقروا عليها 
شرعاً وقدراًء فهو يحب الدفع عنهاء وإن كان يبغضهاء كما يحب الدفع عن 
أربابهاء وإن کان يبغضهم) . 

وعندما أرسى الإسلام قواعد المجتمع الإسلامي؛ كان من بين أسسه نشر 
العلم بين كل فئات ذلك المجتمع» وكان غير المسلمين من بين أولئك الذين تم 
نشر العلم بينهم» وأبلغ دليل على ذلك هو كثرة الإنتاج العلمي الذي ظهر على 
أيذئ غير المسلمين فى شتى المجالات العلمية؛ حيث اشتهرت آسماء علماء كثر 
و غو لمعن کا رن شی الک ادا 

فليس في أحكام الشريعة ما يمنع غير المسلمين من حرية الفكر والتعلیم؛ 
فلهم تعليم أبنائهم» وتنشئتهم وفق مبادئ وتعاليم دينهم» وكذلك إنشاء المدارس 
الخاصة بهم. 


)١(‏ الصوامع» جمع صومعة» وهي أماكن عبادة الصابئة. والبيع: جمع ب ِيْعَةَه وهي أماكن 
عبادة المسيحيين. والصلوات» هي + جمع أماكن عبادة اليهود. والمساجد» أماكن عبادة 
المسلمين» انظر: الجامع لأحكام القرآن 0 ۷۰ ۷۱). 

(؟) محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ت (١دلاه/‏ ۰٣۱۳م).‏ انظر: الدرر الكامنة (۳/ .)٥٦٥٤‏ 

() انظر: أحكام أهل الذمة (5517//5). 
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ولقد سجل التاريخ هذه الحرية للفكر والتعليم لأبناء غير المسلمين في 
مجتمعات المسلمين فها هي مجموعات الطلبة من خارج البلدان الإسلامية تفد 
إلى المعاهد التعليمية في قرطبة» وبغداد والقاهرة» وكان من بين هؤلاء الطلبة 
عدد لا بأس به من أبناء الملوك والأمراء والنبلاء في أوروباء حتى أن البابا 
(سلفسعر الثائي) كان أحد هولاء الطلبة الذين ورسوا في ججتامع قرطبة في 
ال : 


الحرية الاجتماعية لغير المسلمين: 

يقصد بالحرية الاجتماعية حرية ممارسة كل النشاطات الاجتماعیة كالأعياد 
والمهرجانات» والزيارات» وحسن الصلة بينهم وبين المسلمين. وعلى طول 
التاريخ الإسلامي وامتداده» وتحت سمع وبصر العلماء والولاة كانت سمة 
المجتمع الإسلامي هي التعایش السلمي والديني» بين كل طوائفه وملله» فلقد 
أوصى القرآن الكريم بهذا التعایشء وحتٌ عليهء في قوله تعالی: لا يتهدكه ال 
عن الین لم يوم في ادن ور مر ين ویرک أن کن قيطا الم إن آله يِب 
لْمَقْيطِينَ 49 [الممتحنة: 8]. 

وكان النبي بي يعود مرضى غير المسلمين» ويزور جيرانه منهم» ويحسن 
إلى محتاجھم؛ ويدعوهم إلى الإسلام بكل رفق ولین''' ولم يكن كله يقاطع من 
لم يستجب لدعوته منهم وكان احتفال غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم من 
الأمور المألوفة لدى المجتمع الإسلامي» في جو من الحرية والتسامح في حدود 
الآداب والضوابط العامة حيث كانت الطقوس الدينية تجري داخل المعابد 
والكنائس والأديرة. 

وقد سجل التاريخ أن أعياد القديسين في مختلف الأديرة كانت من أكثر 
الأعياد نصیباً بالاحتفال في القرن الرابع الهجري» فقد ذكر عن دير سَمَالو: 
(وعيد الفصح ببغداد فيه منظر عجيب» لأنه لا يبقى نصراني إلا حضره» وتقرّب 


مولا أحددمن مل التطرب واللهو .مق الین إلا افده لغ في 


.)۳٥٣ انظر: روح الإسلام (ص‎ )١( 
.)٤/٤( انظر: صحيح البخاري‎ )۲( 
.)١5 انظر: الديارات (ص‎ )۳( 
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وأيضاً دير النعالب في غرب بغداد» كان له عيد يحضره الكثيرون من 
السازی اا 180 رات سر کا فاو ةحارل ن الصوم 
يجتمع إليه كل من هو قريب منه» من النصارى فيعيّد هؤلاء» ويتنزه هؤلاء”". 

ولم يكن قط في المدن الإسلامية أحياء خاصة باليهود أو النصاری؛ كما 
كان يوجد في أوروبا أحياء مخصصة لسکن اليهود» والتي تدعى: (الغيتو)» بل 
كانت بيوت المسلمين متلاصقة ومتداخلة مع غيرهم» ويشهد لهذا كلمة كان 
يرددها الصحابي عبد الله بن عمرونا وهي : (ملا أهديتم لجارنا اليهودي)» 
وذلك حین یضع ار اع لعا ا 

ولعل من أبلغ الشواهد التاريخية أيضاء على تلك العلاقة الاجتماعية الراقية 
وذلك التعايش الإيجابي الإنساني» هو ما جاء في كتاب (الكامل في التاريخ)؛ 
عن حوادث سنة (۳۱۹ھ) أنه في شوّال من تلك السنة» جاء إلى مدينة تكريت في 
شمال العراق سيل كبير من المطرء فغرق خلق كثير من الناس» ودُّفن المسلمون 
والنصارى مجتمعين» لا يعرف بعضهم من 0 

هذا توضيح مجمل لموقف الإسلام من غير المسلمين داخل المجتمع 
الإسلامي» وفي شتى مجالات الحياة الإنسانية. 

والسؤال الذي قد يطرح نفسه هو: ما الذي دفع المسلمين إلى معاملة 
المسيحيين وغيرهم وفق هذا المنهج من الرحمة والمودة» والتعامل الإيجابي» 
والبعد عن التعصب والاضطهاد. 

يقول الإمام الکاسانی“ في كتابه بدائع الصنائع: (...أهل الكتاب إنما 
تُركوا بالذمة» وقبول الجزية» لا لرغبة فيما يؤخذ منھمء أو طمع في ذلك؛ بل 
للدعوة إلى الإسلام ليخالطوا المسلمين» فيتأملوا في محاسن الإسلام وشرائعه» 
وينظروا فيهاء فيروها مؤسسة على ما تحتمله العقول وتقبله» فيدعوهم ذلك إلى 


.)54 انظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (ص ۹۳). 

(۳) انظر: الأدب المفرد (ص 07). 

.)۲۱۷ /٦ انظر: الکامل في التاریخ (ص‎ )٤( 

.)۲٢۷ /۲( أبو بكر بن مسعود الکاسانیء ت (۸۷١ھ/ ۱۱۹۰م). انظر: مفتاح السعادة‎ )٥( 
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الإسلام» فيرغبون فيه» فكان عقد الذمة لرجاء الإسلام). 

ويقول الإمام السرخسي صاحب كتاب المبسوط: (المقصود من الجزية 
لیس المال» بل الدعاء إلى الدين بأحسن الوجوهء لأنه بعقد الذمة يترك القتال 
أصلاًء ولا یقائل من لا يقاتل» ثم يسكن بين المسلمين» فيرى محاسن الدين» 
ويعظه واعظء فريما يسله)0. 

ثم إن التربية الإيمانية الراقية» والعقيدة السلیمةء التي أنشأ الإسلام عليها 
أتباعه» وبخاصة إجلال جميع الأنبياء والمرسلين» وتقدير كل الدعوات 
والرسالات السماوية السابقة» واحترام الكتب المنزلة. تدعو المسلمين على 
عرضها على غير المسلمين بالحسنى وبالتي هي أحسن من خلق كريم ومعاملة 
إنسانية . 


إن الاطلاع على تاريخ العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين عامة» وبين 
المسلمين والمسيحيين خاصةء يوضح أن الأسس التي وضعها الإسلام في معاملة 
غير المسلمين كانت تجعل الولاة والخلفاء والعلماء في غاية الحرص والسهر على 
حقوق غير المسلمين من أن تنتقص أو تهدرء أو يتعرض غير المسلمين للغبن أو 
الإهمال. ولعل من أوضح الأمثلة التي أشرنا إليها في صفحات سابقة موقف 
الإمام الأوزاعي» الذي وقفه في وجه الوالي العباسي صالح بن عليء عندما 
أجلى قوماً من أهل الذمة من جبل لبنان» حيث اعترض بشدة» وطالب بعودة 
المهجرين إلى دیارھم“. 

ويمكن التنبيه إلى الأخطاء التي وقعت في مصر زمن الحاكم الفاطمي؛ 
خي اقنطيد آمل الات واا إلا :ينا إساءة : 

لقد كانت هذه التصرفات تصرفات فردية شاذة» ولیست نابعة من أصول 
دينية» أو تعاليم إسلامية» حيث إنه من المعروف تاريخياً أن للحاكم هذا أخطاء 


(۱( بدائع الصنائع (/9/ .)١١١‏ 

(؟) محمد بن أحمد السرخسي؛ ت (5487ه/ ۱۰۹۰م). انظر: مفتاح السعادة (؟/555). 
(۳) المبسوط (۷۷/۱۰). 

.)٦۱٦۷ انظر: فتوح البلدان (ص‎ )٤( 

.)۲۰۰ ۱۹۸۔‎ /١( انظر: بدائع الزهور‎ )٥( 
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کثيرةَ وأهواء متشتعةء وتناقضات صارخة في فترة حكمه» فلم س خت 
المسلمون من بطشه وجوره وانحرافاته» فلا يمكن اعتبار تصرفات هذا الحاكم 
حجة علی الاسلام والسلمین!۴: 
وأما عامة المسلمين فقد حدثت بعض الأخطاء من قبل بعضهم في حق 
المسيحيين» في بعض فترات التاريخ ولكن السبب في ذلك هو أخطاء المسيحيين 
أنفسهم في حق المسلمین؛ فقد جاء في كتاب: تاريخ الحروب الصليبية» ما 
يلي : (وحينما ساءت أمور العرب في حروبهم مع بيزنطة. . تعرض المسيحيون 
لهجوم العرب» الذين غضبوا لما أظهره المسيحيون من العطف على عدو 
المسلمين [أي بيزنطة]» وحرص الخليفة دائماً أن يبذل ويفا عن الخسائر 
والأضرار التي وفعت)!''. 
وجاء أيضاً: (وحدث في سنة ( 477 415م) أن دمر الرعاع الكنائس 
المسيحية الأرثوذكسية بالرملة وعسقلان وقيسارية ودمشق» وعندئكٍ بادر الخليفة 
اعدو اغ الم غك فار 
وكما حدث في مصر حيث هاجم العوام كنيستين في القاهرة» وقاموا 
ينها فما کان من الوالى إلا أن أرسل فرقة من الجیشن كفت آيدي 
العابثين» وأعاد إصلاح الكنيستين كما كانتا. ولليوم نرى في معظم حواضر العالم 
0 أنه عندما 00 الفتن» ويسعى المتربصون بأعداء بلاد المسلمين لإيقاع 
بين المسلمين وغيرهم من مواطني تلك الحواضرء يهوداً کانواء أم نصارى 
0 الأمر في هذه البلدان بتوجيه ومباركة من العلماء والمفتين إلى حماية 
وحراسة معابد غير المسلمين بجند من المسلمين. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق (۱۹۷/۱) وما بعدها. 
)٢(‏ تاريخ الحروب الصليبية» رنسيمان .)٤۹/١(‏ 
(9) المرجع السابق .)٤٥/٦(‏ 


/اءه 
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الفصل الثاني عشر 


سه مأساة المسلمين في الأندلس. 
ه رسائل النبی 255 لغير المسلمين. 
ه حکم المسيحية في الإسلام. 
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مأساة المسلمين فی الأندلس 


المسلمون إبان حكمهم للأندلس دحو لھا کر سن اهاز أن 
يستوطنوا برشلونة» وتواجد عدد كبير منهم في غرناطة» ولقد تمتع النصارى بقسط 
وافر من الحرية والتسامح من قبل أمراء بني أمية» فقد سمح لهم بالممارسة الحرة 
لشعائر دينهم ولم يفرض عليهم ما يضايقهم حتى لقد اعتبر يوم الأحد من كل 
أسبوع عطلة رسمية عند الأندلسيين جميعاً مما كان له الأثر القوي في التمازج 
الحضاري بين المسلمين والنصارى» وتشير الدراسات التي شق أن أشزنا: إليها 
في الصفحات الماضية إلى أن قربة وحدها كان بها أكثر من ثنتي عشر كنيسة كما 
أن المسلمين تركوا التضاری يشون ها أرادوا امن الاديرة: 

لکن اللافت للنظر والعجيب الغريب أنه بعد سقوط الأندلس» وسيطرة 
المسيحيين عليهاء قامت حملات مكثفة باسم المسيحية» لإنهاء الوجود الإسلامي 
في إسبانية» والتي تمثلت فيما يسمى: (محاكم التفتیش). 

ففي سنة (1177م) أنشأ البابا جريجوري التاسع» في عهد لويس التاسع 
ملك فرنسا محاكم التفتيش › أو ديوان التحقيق”'؟ (دەناناەسەوھل . 

وفي إسبانيا استجابت الملكة إيزابيلا وزوجها فرديناند لنصح راهب 
دومينيكي متعصب يدعى تورکوبماداء فالتمسا من البابا سكستوس الرابع إصدار 
مرسوم لإنشاء محاكم التفتيش» فنشأت في قشتالة سنة (4177١م)‏ تلك المحاكم» 
ثم ببقية المدن الإسبانية""". 

وقد صدر عن هذه المحاكم ما يسمى : (فرمان الإيمان)» حيث جُنْد بموجبه 
الناس» لملاحقة بعضهم بعضاًء وكان المبدأ فيه قائمأ على القاعدة التالية: (لئن 


.)59 انظر: قصة الاضطهاد الديني (ص‎ )١( 
.)۷۱ (؟) انظر: المرجع السابق (ص‎ 
0۱١ 
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يدان مئة بريء زوراً وبهتاناًء ويعانون العذاب ألواناً» خير من أن يهرب من 
الطاب ات وان 

وكانت هذه المحاكم موجهة بالدرجة الأولى ضد المسلمين» ففي نص قرار 
صدر باسم الملكة إیزابیلاء والملك فردیناند سنة (١٥٥۱م)ء‏ جاء: (...إنه لما 
كان الله قد اختارهما لتطهير مملكة غرناطة من الكفرة» فإنه يحظر وجود 
المسلمين فيها. فإن كان بعضهم فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرهم» خوفاً من 
أن يتأخر تنصيرهم» أو بأولئك الذين نُصّرواء لثئلا يفسد إيمانهم» ويعاقب 
خان رارکت از ادر اا 

وقد نصح كاردينال طليطلة؛ الذي كان رئيساً لمحاكم التفتيش» بقطع 
رؤوس جميع من لم يتنصر من العرب» رجالاً ونسا٤ء‏ وشيوخاً وولداناً. 

ولكن الراهب الدومينيكي بلیداء أشار بضرب رقاب من تنضر من العرب؛ 
ومن بقي منهم على دينه» وحجته في ذلك: أنه من المستحيل معرفة صدق إيمان 
من تضر من العرب۴', 

وفي سنة (1975م) أصدر البابا مرسوماً يحث قضاة الديوان على تنصير 
المسلمين وأن يُخرجوا من يأبى النصرانية منهم من إسبانياء وأن تكون عقوبة 
المخالفين الرق مدى الحياة» ثم أتبعه بمرسوم آخر جاء فيه الأمر بقلب كل 
المساجد إلى كنائس 0 

وفي سنة (١٥٥۱م)‏ صدر أمر ملكي في إسبانيا يأمر المسلمين بوضع شارة 
زرقاء على قبعاتهم» وأن یسلموا أسلحتهم» ومن خالف عوقب بالجلد» وأن 
يسجدوا إذا مر كبير الأحبار في الطريق» وألا یقیموا شعائرهم» وأن یغلقوا 
و 


.)۷۳ انظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 
.)۳۲۸ (؟) انظر: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمین (ص‎ 
.)۲۷۱ انظر: حضارة العرب (ص‎ )9( 
انظر: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين (ص ۳۲۹). والحروب‎ )٤( 
.)۲٥٢ الصليبية في المشرق والمغرب (ص‎ 
.)۳۲۹ انظر: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين (ص‎ )٥( 
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وكات تة تلك الجر ات آن غرم ارتلا على السصتلیق وفرض 
عليهم ترکه» كما حرّم عليهم استخدام اللغة العربية وكا الأسماء العربية) 
وارتداء اللباس العربي» شر امو الأعس ال ظرل السابات : 

وحرقت المكتبات لمحو كل آثار ومعالم الثقافة الإسلامية» وكانت أعظم 
تلك الكوارث قيام الكاردينال كيمناس» سنة (١١١٠م)‏ بإحراق الكتب الإسلامية 
فى غرناطةء فى ساحة تدعى باب الرحلة» وقد اختلف المؤرخون في أعداد هذه 
الكت المحترقةء رلك القول المتحارف له عتده + إن العدة بفل إلى المليوة 
۲ و[ 

وأما إحصاء ضحايا هذه المحاكم في أوروباء فلا یمکن تقديم صورة 
واضحة عنه تماماًء ولكن يمكن في إسبانيا فقط الاستشهاد بإحصاءٍ قام به المؤرخ 
الفرنسي لورنتي» جاء فيه: حکمت المحاكم في إسبانيا وحدها على واحد 
وثلاثين ألفاً من المسلمين حرقاًء ومائتين وتسعين ألفا منهم إعداماء وفي عهد 
الملك تشارلز الخامس أعدم خمبوة الناء وف غیت ابت ل 

هذا وقد جاء في كتاب حضارة العرب: (وخسرت إسبانيا بذلك مليون 
مسلم» من رعاياها في بضعة أشهرء ويقدر كثير من العلماء ومنهم سيديو عدد 
المسلمين الذين خسرتهم إسبانیاء منذ أن فتحت غرناطة حتى إجلائهم الأخير 
بثلاثة 'مالايين)40) . 

ولعل أوضح تعريف وتعرية لحقيقة محاكم التفتيش» شهادة المستشرق 
الفرنسي غوستاف لوبون عن تلك المحاکم؛ بقوله: (ولا تعد مذبحة سان 
بارتلمي» إزاء تلك المذابح سوى حادث تافه لا يُؤبه له» ولا يسعنا سوى 


)١(‏ انظر: قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام (ص 4 .)٠١‏ والحروب الصليبية في 
المشرق والمغرب (ص .)۲٥٢‏ 

.)۲۰٢ انظر: المكتبات في الإسلام (ص‎ )٢( 

(۳) انظر: العلاقات الاجتماعية بين المسلمین وغير المسلمين (ص ۳۲۹). 

14 انظ ا ار 211 

)٥(‏ مذبحة جرت في فرنساء عهد تشارلز السابع» ليلة (5؟1617/8/7م): في باریس 
وضواحيهاء قتل فيها الكاثوليك أكثر من عشرين ألف برتستانتي» وقد باركها جريجوري 
الثالث» انظر: قصة الاضطهاد الديني (ص .)4١‏ 
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الاعتراف بأننا لم نجد بین وحوش الفاتحين من يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل 
كتلك التي اقثرفت ضد المسلمين)20. 

ولما بدأت الحروب الصليبية بصيحة البابا أوربان الثاني» في مجمع 
كليرمونت» سنة (۱۰۹۰م)ء حيث قام البابا بحت جميع ملوك وأمراء وشعوب 
أوروبا للزحف على أرض الشرق؛ لإنقاذ بيت المقدس» والقبر المقدس؛ وبقية 
الأماكن المقدسة في فلسطين» من أيدي المسلمين» نا بحجة حماية 
المسيحيين في المشرق» وتسهيل طرق الحجاج إلى القدس. 

وقد استمرت الحروب الصليبية فرابة قرنین من الزمنء حتى سنة (۱۲۹۲م)؛ 
قام خلالها الصليبيون بشن ثمان حملات برأ وبحراء ضد بلاد الشام» ومصرء 
وشمال إفريقيا”" . 

وکانت جمیع آثار الحروب الفبليية الس للمساحيق سلبية للناية + نظرا لما 
ألحقته من خراب ودمار» وشتت قوى المسلمين لفترة طويلة من الزمن. 

ولعل عبارة المؤرخ ستيف رنسيمان تكون ذات دلالة واضحة في هذا 
السياق» إذ يقول: (على أنه وفقاً للمنظور التاريخي» ليست الحركة الصليبية 
٤0‏ 1ئ 

فمن خلال تسليط الأضواء على بعض الكوارث التي سببتها الحروب 
الصليبية يتضح حجم البلاء الذي حل بديار وأمة الي إن الكارثة التي 
تعرض لها المسلمون بغزو الصليبيين للشرق هي نقيض أخلاقي وإنساني لسماحة 
الإسلام التي استظل بها الغربيون إبان فتح الأندلس وما أشبه اليوم بالأمس فها 

هو الغرب في حربه لظاهرة العنف أو ما سمي بالإرهاب التي تنسب إلى نفر من 

المسلمين يأتي على الأخضر واليابس ويضرب في كل مكان ويبيد مدنا تأ كدلينا 
على ما فيها ومن فيها وإذا ما استبعدنا مأساة عصرنا من قبل «الآخر» تجاه 
المسلمين وذلك على الرغم من فارق أدوات العصر التدميرية» ونظرنا إلى ما 


.)۲۷۲ انظر: حضارة العرب (ص‎ )١( 
وتاريخ الحروب الصليبية» بردج‎ .)١519/١( انظر: تاريخ الحروب الصليبية» رنسيمان‎ (۲) 
.)۳۹ (ص‎ 
انظر: تاریخ الحروب الصليبية» بردج (ص ۷) وما بعدها.‎ )۳( 
.)۷۸۲/۳ انظر: تاریخ الحروب الصليبية» رنسيمان (ص‎ )٤( 
“ھ٤‎ 
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يقوله أحد مؤرخي «الآخر» وهو المؤرخ: «أنتوني بردج) لو وقفنا على تلك 
الضوق الدافية رى بشاعة غير متناهية إنه يقول: (وكانت بربرية ووحشية إلى 
حد بعيدء لم يُترك منها أحد عا حيث جرى ذبح النساء والأطفال» إلى 
چان وا لوا وحتى منتصف النهار لم يبق تركي واحد حياً في المدينة 
أما الشوارع فقد افترشت بالجٹٹ في كل مكان» إلى درجة أنه كان من الصعوبة 
ألا يعثر المرء بهاء وبدأ الهواء يعبق بروائح كريهة» من الدماء واللحم 
المتفسخ). 

أما المؤرخ الراهب «روبرت» الذي تحدث عما أحدثه قومه في شمال 
سوريا إبان الحروب الصليبية فيقول: (وكان قومنا يجوبون الشوارع والميادين 
وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل» . . . وكانوا يذبحون الأولاد والشبان 
والشيوخ» ويقطعونهم اتا ربا وكاتوا لآ کرت إنساناً وکائزااپٹتٹرن آناضا 
كثيرين بحبل واحد بغية السرعة.»... وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طرق 
المدينة» المغطاة بالجثث» فیا لتلك الشعوب العمي المعدة لال 90.11 

وأما ما فعله «الآخر» إبان الحرب الصليبية بالمسلمين في مدينة (القدس) 
فهو أبشع ما سجله التاريخ الإنساني من وحشية حيث ذبح الصليبيون ما يقارب 

من السبعين ألف إنسان في تلك المديئة ارت "یصو تلك ااا كاهن 

مدینة (لوبوي) ریموند داجیل رَاضناً لتلك المذبحة» فيقول: «لقد أفرط قومنا في 
سفك الدماء في هيكل سليمان» وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا 
وهنالك» وكانت الأيدي والأذرع المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة 
عنهاء فإذا ما اتصلت ذراع بجسم لم يعرف اتا وكان الجنود الذين أحدثوا 
تلك الملحمة لا يطيقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك إلا بمشقة. 

ولم يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلك» فعقدوا مؤتمراً أجمعوا فيه 
على إبادة جميع سكان القدسء من المسلمين واليهود وخوارج النصاری؛ الذين 
كان عددهم نحو ستين ألفاًء فأفنوهم على بكرة أبيهم في ثمانية أيام» ولم يستثنوا 


.)۸۸ انظر: تاريخ الحروب الصليبية» بردج (ص‎ )١( 
۷۵٥۵ انظر : حضارة العرب (ص‎ )٢( 
ہہ"‎ ۶۷۰۵ 
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E 


منهم امرأة N‏ 

هذا بعض ما تطالعنا به صفحات التاريخ عن الآخر في أمسه بينما نحن 
نعيش في عصر يفعل أبناء رجال الأمس أبشع مما فعله الآباء من وحشية 
وعدوان. 

والسؤال الذي ربما لا نجد له جواباً شافياً ما موقف الإسلام والمسلمين 
من غير المسلمين خارج مجتمعات المسلمين «عقديا» وتطبيقا وممارسة؟؟ 

في ضوء الاعتبارات الشرعية الاصطلاحية يمكن تقسيم غير المسلمين خارج 
المجتمع الإسلامي إلى فئتين» هما: 

(أ) ‏ المعاهدون: وهم غير المسلمين الذین يرتبطون من خارج بلاد 
المسلمين بمعاهدات واتفاقيات ومواثيق مع المسلمين 90 9  ,‏ 
أ 

وهؤلاء لهم من المسلمين الوفاء الكامل بعهدهمء والسلام الكامل» 
والتعاون على أساس العدالة والتکافؤ. 

ويحرم على المسلمين نقض العهود معهم؛ والإخلال بهاء ما داموا أوفياء 
من جانبهمء لأن الوفاء بالعهود والمواثیق من أعظم الواجبات الإسلامية في 
الشريعة. 

وقد نهى الله تعالى عن نقض العهود في عدة مواضع من كتابه الكريم» إذ 
یقول: ##وَأَرفوا بهد ال إا عھندڈر ولا فصوا ال بعد توپیھا وقد جعلٹم اللہ 
يحت کیلا ا ما قوت (8) لا تَکووا کائی نَقَصَتَ عَرَْهَا من بد 
e‏ تکرک نع او ند کا 
کرک انك ب وکن لک و ال عة ما كت في لمرن ©* [النحل: ١‏ 
۲. 


؛)٦٦/٦( حضارة العرب (ص ۳۲۷). وانظر: تاریخ الحروب الصليبية» ونسيمان‎ )١( 
.)1١5( وانظر تاريخ الحروب الصليبية بردج‎ 

(۲) انظر: مغني المحتاج )۲۴۲/٤(‏ وما بعدها. والأحكام السلطانية؛ للمارودي؛ 
(ص ۱۳۸). والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص )١48‏ وما بعدها. وآثار الحرب في 
الفقه الإسلامي (ص )۱۷١‏ وما بعدها. 
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ويقول أيضاً سبحانه وتعالى: واوش لهد إنَّ لهد كات منثرلا» 


ومن هنا إذا دخل المسلمون فی معاهدات أو مواثيق مع غيرهم» وجب 
على المسلمين الوفاء لهم بما عاهدوهم عليه. يقول الله تعالى: إل الت 
سل © لس وع ےر f‏ سي و ر ے۔ے 1 ١‏ لسك سي کے لجسو کے اسع اس 
عَهَدتُم بن المشركين ثم لم بنفصوكم سيا ولم يظهروأ ليم أحدا اموا للم عَهُدَهرْ 
لل تدم ب٤‏ أنَهَ ميب الْملَنَ 746 [التوبة: .]٤‏ 

فإذا نقض مؤلاء المعاهدون عهودهم مع المسلمين وجب معاملتهم بالمثل» 

یقول الله تعالى: إ4 سر لدوب ند ال الین كتروأ مَهُمْ لا يوون © 
11 صر سو وت a‏ لک کت کیا ھا رم 2 کے کم 
ای عهدت ینم ثم نفضوت عهدهم في كل مز وهم یفویت لا وما تەفہم 
في الْحَرْب مرد يهم من حَلَنَهُمَ اذ بَدَكَرْنَ © وَإِنَا غات من فور ال اني 
لھم عل سوا إِنَّ الد لا يِب لين ©2024 [الأنفال: .]٥۸ ٥٥‏ 


(ب) ‏ المحاربون: وهم الذين في حالة حرب مع المسلمين» أو عداء 
معلن يهدد بالحرب مع المسلمین؛ ولا توجد بينهم وبين المسلمين معاهدات أو 
اقاقات أن شاق امن راگ 
لعل هؤلاء هم المعنیون بقول الله تعالی للمسلمین: وعدا لهم گا 
ہہ ےھ 


2701 و ۰ 0 7 معي ہہ ہے دہ ٤(‏ 
استظمُثم ين قو ومن رَبَاٍ اليل هبوت ہو عدو أله وَعَدُوَسكُم 4( 3 


.)۷۱/۸( انظر تفسير الآية: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
وما بعدها.‎ )”٠ /۸( وانظر تفسير الآية: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.)١7١ انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي (ص‎ )0( 
.)١7١ انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي (ص‎ )٤( 
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رسائل النبي َي لغير المسلمین 


في إطار الدعوة للإسلام ومن أجلها سبقت لنا الإشارة إلى أن النبي بلا 
أرسل رسائل ورسلاً ووفوداً بقدر ما تضمنت تبليغ رسالة الإسلام بقدر ما حملت 
منهجاً في التعامل مع الآخرء وتقديره وعدم الاعتداء عليه» وعدم السخرية مما 
يؤمن به» والمتأمل في هذه الرسائل ونوعية الوفود التي كانت تحمل رسالة 
الإسلام من قبل النبي ييه يجد فيها رحابة أخلاقية وسعة أفق وبصيرة» وقدرة 
على مخاطبة الآخر ہما لا يؤذيه» خاصة عندما كان يوجه رسائله َة إلى أهل 
الكتاب: اليهود والنصارى» وإذا ما وقفنا على بعض تلك الرسائل تبين لنا حجم 
سماحة الإسلام في احترام الآخرء فمثلاً رسالة النبي بل إلى النجاشي ملك 
الحبشة والتي حملها عمرو بن أمية الضمري جاء فيها : 

نجس الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك 
الحبشة» + لم أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا 1 إلا هوء الملك القدوس 
ا ار > وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى 

يم البتول الطيبة الحصینة؛ > حملت بعيسى» فخلقه من روحه ونفخه» كما خلق 
1 بيذه» وإني أدعوك إلى الله وحده» لا شريك له» والموالاة على طاعته» وأن 
تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله إليك» وإني أدعوك وجنودك إلى الله 
عز وجل» وقد بلغت ونصحت» فأقبلوا نصيحتي» والسلام على من اتبع 
الیدی؛۲. 

وبعد أن قرأ النجاشي الرسالة» جری بينه وبين حاملها عمرو الضمري 
الحوار التالي : - وكانت بينهما صلة قديمة ے فقال عمرو: يا أصحمة» إن علىّ 
القول وعليك الاستماع» إنك كأنك في الرقة عليناء وكأنا في الثقة بك منك 


)١(‏ هداية الحيارى (ص .)٤١‏ وانظر: تاريخ الرسل والملوك .)1١/7(‏ وانظر المستدرك 
على الصحيحين (7/ 577). 
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لأنا لم نظن بك خيراً قط إلا نلناه» ولم نخفك على شيء إلا أمناهء وقد أخذنا 
الحجة عليك من فيك» والإنجيل بيننا وبينك شاهدٌ لا يُردّء وقاض لا يجوزء 
وفي ذلك الموقع الحرّ [أنت بمكانة الشرف]. وإصابة المفصلء» وإلا فأنت من 
هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن مریمء وقد فرّق رسول الله ئه رسله في 
الناس» فرجاك لما لم يرجهمء وَأَمِنّك على ما خافهم عليه» بخير سالف وأجر 
سط 00 

ويجيب النجاشي : أشهد أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب» وأن 
بشارة مربي و اکت اناا كبشارة عيسى براكب الجمل» وأن العيان لیس 

الا 

ثم نزل عن سریرہ: وجلس على الأرض تواضعاًء ثم أسلم وشهد شهادة 
الحقة وال لو کیت س أن آنيه لأتيته" . ثم كتب بإسلامه إلى النبي گلا 
الكتاب التالي : «بسم الله الرحمن ن الرحيم» إلى محمد رسول اللہ من النجاشي 
أصحمة» سلام عليك يا نبي الله من اللهء وبركات اللہ الذي لا إِله إلا هوء أما 
بعد فلقد بلغني كتابك فيما ذكرت من أمر عيسى» فورب السماء والأرض إن 
غيسق لا يزيد علئ ما ذكرت تُْرُوقَ0)+ إنه كما دكرت» وقد عرفنا ما بُعفت 
إلیناء وقد قرّبنا ابن عمك [يعنى جعفرا]ء وأصحابهء فأشهد أنك رسول الله 
09/۷۳۷۳9 
اا 

ثم كتم النجاشي إسلامه وإسلام أهل بيته» إلا أن أهل الحبشة خرجوا 

عليه» فكلمهم بما يحبون فرجعوا إلى طاعته . 

وكان النجاشي يدفع كل عام جزية محددة لهرقل» ولكنه بعد إسلامه رفض 
دفع أي شيء له» وقال: لا والله» لو سألني درهماً واحداً ما أعطيته» فبلغ ذلك 


.)۲۷۷ /٤ ۳ ( والسيرة النبوية‎ .)٤١ انظر: هداية الحيارى (ص‎ )١( 

(۲) انظر: هداية الحيارى (ص .)٤١‏ وانظر تاریخ الرسل والملوك (۲/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)۲٥۹/۱(‏ 

.)۱۲۹/۲( التفروق: علامة بين النواة والتمرة. انظر: المَخَصّص‎ )٤( 

.)٤١ هداية الحيارى (ص‎ )٥( 

(5) انظر القصة كاملة: السيرة النبوية ( ١‏ 0751/7). 
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هرقل» فقال له أخوه نِيّاق: أتدع عبدك لا بُخرج لك اجا نہ ا 

فقال هرقل: رجل غرب في دين اختاره لنفسه ما أصنع به» والله لولا الضَن 
بملكي ل ۱ ت کا 

وأما الرسالة الثانية التي بعث بها النبي بيه فكانت إلى هرقل قيصر الروم 
وقد حملھا: دحية الكلبي» كان ذلك بعد أن استقدم القيصر ركباً من العرب فيهم 
أبو سفيان بن حرب» يسألهم عن النبي ي في حوار طويل بينهماء ثم قال هرقل 
ي سفيان في نهاية الحوار: إن كان ما EES‏ قدمي هاتين» 
وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظن أنه منكم» کرو ني أعلم أ ني أخلص إليه 
لتجشمت لقاؤه» رھ تی مت سک هن ةا 

ثم دعا بکتاب 0 الله گا فَقْرئ عليه فإذا فيه: 


(بسم الله الرحمن ن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله» إلى هرقل عظيم 
الروم» سلام على من اتبع الھدی؛ أما بعد: فإني أدعوك بدعایة الإسلام» أسلم 
تسلمء يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين» ويا أهل 
الكتاب» تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» آلا تد إلا اله ولا تشرك به 
شیا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللهء فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا 
۰۸۶ئ0 

وفي السنة التاسعة للهجرة» وعندما نزل الرسول يي وجيشه في تبوك»› 
أرسل إليه هرقل كتاباً مع رجل من قبيلة تنوخ؛ وأمره أن يختبر النبي 445 في 
ثلاث الأولى: إذا نظر في كتاب هرقل» ۳-- ' كني فين ال سابقا. 
والثانیة : إذا قرأ الكتاب هل يذكر الليل. والثالثة : هل في ظهره شيء رنت 

وقدم التنوخي على الرسول يه فناوله الكتاب» فدعاه رسول الله مَك إلى 
سای فكره مفارقة دين من أرسله؛ فضحك رسول اللہ پل وقال: إتك لا 
دی می 2 ولک اللہ هى من 6 وهو وهو ألم بالْمَهْسَدنَ © [القصص: 


.)٦٤ انظر: هداية الحيارى (ص‎ )١( 
.)۸/۱( انظر نص الحوار: صحيح البخاري‎ )۲( 
رواه البخاري في صحيحه (۹/۱). الأريسيين: هم العمال والفلاحون بلغة الروم.‎ )۳( 
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.٦‏ ثم ذکر الرسول ية أنه أرسل کتاباً إلى كسرى» وآخر إلى هرقل. فقال 
التنوخى: هذه واحدة. ولما قُرئ الكتاب على رسول الله ياء فإذا فيه: تدعوني 
إلى ٦‏ عرضها السماوات والأرض» فأين النار؟ فقال رسول الله : اشخان 
الله فأين الليل إذا جاء النهار؟» فعلم التنوخي الثانية. ثم أهدى التنوخي حلة؛ 
وذهب به أحد الأنصار ليضيفهء فناداه الرسول با وألقى رداءه عن كتفه» فنظر 
فيه التنوخي رتخد حاتم النبوة .علي اللا : 

أما الرسالة التي أرسلها النبي بي إلى المقوقس ملك القبط في مصر والتي 
حملها الصحابي حاطب بن أبي بلتعة اللخمي: فقد جاء فيها: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد بن عبد الله؛ إلى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع 
الهدىء أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمء أسلم يؤتك الله 
أ فإن عليك إثم القبط . فل اهل الكتب تالا إل 
كَل سوم بيا وينک أ آلا ےد إل الہ ولا رك يوء شیا ولا ب 7 خد وتا :ا 
یا س طون او ين کولیا ولوا اما بأتا شیرت 409 [آل مدان [٤‏ 

وفي ضوء ما تقول المصادرء وما تكشفه من أدبيات الحوار الذي مثلته هذه 
الرسائل التي تضمنت منهج الإسلام في تقديم دعوة الإسلام: لما وصل حاطب 
إلى المقوقس» ودفع إليه الرسالةء جرى بينهما الحوار التالي: قال المقوقس: 
هلم أخبرني عن صاحبك » أليس هو نبي؟ قلت [أي حاطب]: بلى هو رسول الله: 
قال: فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى 
غيرها؟ قال حاطب: عيسى ابن مريم» ألست تشھد أنه رسول الله كلْة؟ قال: 
بلى. قلت: فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم. 
فقال المقوقس مرو یس ثم قال حاطب: إنه كان قبلك 
رجل يزعم أنه الرب الأعلىء اده آله كال لد 0 4 [النازعات: .]٤٢‏ 
فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر بك غيرك. قال المقوقس: إن لنا 
دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. قال حاطب: ندعوك إلى الإسلام» الكافي به 
الله فَقُدَ ما سواہ إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قریش؛ وأعداهم له 


.)۷٤/٤( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)٤ (؟) انظر: هداية الحيارى (ص‎ 


۱ھ 
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يهودء وأقربهم منه النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
بمحمدء وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» وكل 
نبي أدرك قوماً فهم من أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» فأنت ممن أدرك هذا 
النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح› ولكنا نأمرك به. فقال المقوقس: إني قد 
نظرت فی أمر هذا النبي» فرأيته لا يأمر بمزهود به» ولا ينهى عن مرغوب عنه؛ 
ولم | بالساحر الضالء ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آلة النبوة» من 
إخراج الخبء [الأشياء المستورة]» والإخبار بالنجوى. ثم صار یصف لحاطب 
أشياء من صفة النبي كك ثم قال: القبط لا يطاوعونني في اتباعه» ولا أحب أن 
تعلم بمحاورتي إياك» وأنا أضن بملكي أن أفارقه» وسيظهر على بلادي» وينزل 
بساحتي هذه أصحابه من بعده» فارجع إلى صاحبك. ثم كتب إلى النبي كَل 
الجواب التالي: «بسم الله الرحمٰن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم 
القبط سلام عليك» أما بعد: فقد قرأت كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعو 
إليه» وقد 27 او بقي» وكنت أظن أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت 
رسولك» وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان من القبط» وبكسوة» وأهديت إليك 
بغلة لتركبهاء والسلام عليك:(©. 

والجاريتان هما: مارية وسيرين: وقد تزوج النبي بي مارية بعد إسلامهاء 
فولدت له إبراھی. 

هل رأى الدعاة إلى الإسلام قبل غيرهم أدب هذا الحوار بين طرفين لم 
يتفقا تماماً ولم يسلم كل منهما للآخر ؛ بما يريد على الرغم من تركهما باب 
الحوار مفتوحاً بل إن المقوقس يبشر الصحابي حاطب بمستقبل الإسلام في أرض 
مصر ونزول أصحاب محمد رسول الله ية ساحة المقوقس. إن أدبيات الحوار 
بين المتخالفين يجب أن تخضع لمثل ذلك النهج الرشيد. 

وعلى منهاج هاتين الرسالتين كانت رسائله ية إلى ملك عمان والحارث بن 
أبي شمر الغساني» وهوذة بن علي الحنفي» وأسقف نجران أبي الحارث وجبلة بن 
الأيهم الغساني وإلى أسقف الروم في دمشق: : ضغاطر» وإلى يُحنّة بن رؤبة ملك 


.)۲٦٢ /۱( وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ .)4٤ هداية الحيارى (ص‎ )١( 
.)۲٦٢ /۱( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۲( 


o۲ 
http://kotob.has.it 


أيلة وإلى فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم على منطقة «البلقا» بالأردن وغير 
هذه الرسال كثير كتبها النبى بيه وحملها رجالا أو وفوداً. لکن اللافت للنظر هو 
ما تلهمه هذه الرسائل من دلالات ونتائج فقد اعتمد فيها الرسول كل على منهج 
القرآن الكريم» في عرضه لكل ما يتعلق بالمسيحية والمسيح وحقيقته» وأن 
المسیح عبد لله ورسوله» وكلمته» وروح منهء ألقاها إلى مريم العذراء. 

. والمبدأ الذي وضعه الرسول الكريم پا في موضوع اللقاء مع المسيحيين» 
هو قول الله تعالى: لال اهل الكتب تیالو إل ڪلت كق سوم يتا ویک ألا مب 
الا ال ولا شر يوء سیا ولا د ي كيد ا ا گیا ين طن اد نه ا فقولا 
ادوا ينا ینوت 469 [آل عمران: .]٦٤‏ 

وعلينا أن ننتبه إلى أن الرسول ية أضفى على رسائله جوا من السّلام» 
ليعبّدَ الطريقٌ أمام اللقاء والحوار مع المسيحيين» حتی يصل بهم إلى الحق؛ 
وذلك بقوله: «سلم أنت». وقوله: «أسلم تسلم». وقوله: «سلم أنتم». 

وكذلك حرصه على طمأنة الملوك والأمراء بعدم المساس بممالکھم؛ 
وملکھم؛ إذا هم أسلمواء وهذا يدل على أن أهداف النبي بيه من الرسائل هي 
الدعوة إلى الله و وفقط» وهو اھ باب من أنوات الترغيت بالإسلام مع 
أدب في الحوار عالي المقام يتمثل في رعاية النبي با لمقتضى أحوال الذين 
اشن 0 رسائله ووفوده» حيث لم يتهددهم ولم يتوعدهم بما يمكن أن يسلبهم 
سلطانهم أو ملكهم أو ينزع وجاهتهم في قومهم. 


of 
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حکم المسيحية فی الإسلام 


بعيداً عن همس الخفافیش بليل الجهل وظلمات الأهواء والأغراض 
والمطامع فإن نور السماحة والرحابة التي تعامل بها الإسلام مع أهل الكتاب ومن 
لهم شبهة كتاب تطالعنا عبر التاريخ الطويل صفحات الإسلام المضيئة بهدي 
السماء التي تفيض بها آيات الذكر الحكيم وتملا جنبات التاريخ الإنساني بأقوال 
وأفعال النبي الخاتم محمد يكوه وفي ضوء تلك المقدمة ما الذي تناول به نبي 
الإسلام: المسيحية نبأ وخبراً وحكماء عقيدة وهداية؟ وبادئ ذي بدء فإن من 
نافلة القول استحضار الموروث الديني الذي تمتلئ به مصادر الإسلام والذي يقرر 
بشارة النبي اة لكل مسيحي آمن بالمسيح ابن مریمڈلکا2 ثم آمن برسالة الإسلام» 
وبالنبي الكريم با بأن له أجرين في الثواب عند الله تعالى» فيقول عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أدب الرجل أمته» فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم 
أعتقها فتزوجهاء كان له أجران. وإذا آمن بعيسى» ثم آمن بي فله أجران. والعبد 
إذا اتقى ربه» وأطاع الله اج 0 

وفي ضوء هذا النبأ الذي رواه البخاري في صحيحه» هل يمكن أن يعثر 
«الآخر» على ما يجرح مشاعره ويسيء إلى معتقده أو يفسد عليه حياته» فضلاً عن 
أن يتهدده» وإذا كانت البداهة قاضية بأنه لا ضرر ولا حرج ہما يقوله ويدعو إليه 
نبي الإسلام ية فإن النفس» نفس «الآخر» ترتاح وتطمئن إلى ما جاء في سنة 
النبي يكل حين امتدح النبي بيه طائفة من أهل الکتاب؛ بسبب تمسكهم بمنهج 
الأنبياء :84 وكيف أن الله تعالى قد اطلع إلى الخلق قبل بعثة النبي محمد ب 
فأبغضهم إلا هؤلاء النفر المؤمنين» فقال: «إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم» عجميهم وعربيهم» إلا بقايا من أهل الکتاب۷'. 


.)۲٥٢/٢( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)١517/5( رواه أحمد في مسنده‎ )۲( 
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واللافت للنظر أن النبي يه يجعل الإيمان بالمسيح 8 بأنه عبد الله 
ورسوله» من جملة مستلزمات الإيمان» التي توصل صاحبها إلى رضاء الله تعالى» 
فيقول: «من شهد أن لا إِله إلا الله رح لا شريك ل وان یناج 
ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منهء 
9 الحة »على ٠‏ 

والذي نحب أن نؤكد عليه وننبه الأجيال المؤمنة إليه: المسلمون 
والمسيحيون معاً هو ذلك المنهج العف المسالم الذي وضع قواعده نبي 
الإسلام ي بحيث تزول من النفوس أحقادها وتسكن الخواطر فلا تضطرم 
بنارها التعصبية أو العنصرية هو أن النبي بي وضع قواعد مهمة في الحوار مع 
الآخرء وتحديداً مع المسيحية بحيث لا یصل أطراف الحوار إلى نقطة الصراع 
الجدلي العقيم. وهذه القاعدة التي يجب أن يلتزم بها المسلم قبل غيره هي : 
عدم موافقة أهل الكتاب في كل ما جاؤوا به» وعدم مخالفتهم في كل ما 
يدعونه في كتبهم» فيقول: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا 
ہما أنزل إليناء وما أنزل إليكم»"' وتأتي الإضافة الثانية من هديه ية لتوضح 
السب :في هذه القاعدة» وهي قوله كِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءء 
فإنهم لن يهدوكم» وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل؛ أو تكذبوا 
بحق؛(. 

ربخلل الکرتای )هذا العديث يقوله + قد أمرنا آن ور بالكتب المتزلة 
على جميع الأنبياء» وليس لدينا ما نستطيع به أن نميز الصحيح من الباطل» فيما 
نقله مؤلفوهاء فنحن لا نصدقهم» حتى لا نكون شركاءهم فيما حرفوه من هذه 
الكتب» ولا تکذبھم؛ لإمكان أن يكون ما نقلوه صحيحاً» فنكون قد أنكرنا ما 
N el‏ 

وفي ضوء تلك القواعد يمكن أن نفهم : وصايا النبي ية للمسلمين بحسن 


.)۲٥٢/٢( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه (۱۰۳/۳). 

(۳) رواه أحمد فی مسندہ (۳۳۸/۳). 

9 محمد.ين يوسفت الكرماتي ك 5۴۸٤/5۷۸0‏ انظر: الدزو الكامة :0۴۷١/5‏ 
)٥(‏ انظر: الرد على النصاری للجعفري (ص ۲۹). 
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الضلة» والجعاملة تلن رق واا كله باعل الد عام :ومن ذلك 
قوله: «أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيك» . 

ويحذر الرسول الكريم الا من الاعتداء على أهل الذمة بالقتل» فيقول: 
«من قتل نفساً معاهداً لم يرح راح اعت حزان ريضها توجك من مسيرة أرتعين 
E‏ 

لکن اللافت للنظر ونحن نتناول أبعاد قواعد الحوار في ضوء هديه گل هو 
تركيز وتخصیص وصاياه َة بأقباط مصر المسیحیین؛ بقوله: (إذا افتتحتم مصر 
فا فوا اط وب و ور : 

وأيضاً مما يدعو للتأمل والتدبر أحاديث النبي بيه عن الصلة الكبيرة 
رسالتيهماء ویبین ب أنه أولى الناس بعيسى ابن مریمء أي إنه أقرب الناس» 
وأكثرهم معرفة بحقيقة المسیح؛ ودينه» وشريعته» فيقول: «أنا أولى الناس 
بعيسى ابن مریم؛ في الدنيا والآخرة» ليس بيني وبينه نبي»“ كما أنه ئل 
وضع القاعدة الواضحة لالتقاء الأنبياء كل ووحدة أصول دياناتهم» وذلك من 
خلال ما كان يضربه للناس من أمثلة ونماذج يكشف فيها عن الوحدة العقدية 
7 الأنبياء والمرسلين فيقول ككلهِ: «الأنبياء إخوة لِعَلّاتَء أمهاتهم شتی؛ 
ودينهم ,"و 

كما أنه بيه يشبه تكامل رسالات الأنبياء نيا ووحدة الهدف الذي جاؤوا 
من أجلهء ببيت رجل بناه فأحسن بناءء» ولم يبق إلا موضع لبنة لم تكمل» 
فكانت بعثته َه هي تلك اللبنة المكملة للبناءء فيقول: «إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبل كمثل رجل بنى بيتاً» فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل 
الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة» فأنا اللبنة» 


)١(‏ انظر: تعريف أهل الذمة (ص ۳۷) من هذا الكتاب. 
)٢(‏ رواه البخاري في صحيحه (۲۰۱/۲). 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 0817). 
)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه .)۲٥٥/٢(‏ 
)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه .)۲٥٥/٢(‏ 
)٦(‏ رواه البخاري في صحيحه .)۲٥٥/٢(‏ 
٦۲ھ‏ 
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وأنا خاتم النبیین)''. كما أنه گل حذر من اتخاذ المفاضلة بين الأنبياء 45# وسيلة 
وسبباً للجدال» والخصومة بين أتباع الديانات» فهو يرفض أن يفضله الناس على 
الأنبياءء حتى لا يكون هذا التفضيل سببا للبغي والظلم والاختلاف» فيقول: الا 
تخيّروني Ê‏ 8 ل ×× انا 

وهذا هو معنى قوله تعالى: فلا فرق بت اح ین رُشُلو د4 [البقرة: 
۵. 

هذا ولم يترك ية الأمر بغير حسم وتحديد للنتائج وذلك على الرغم من 
مقدمات التسامح وعدم السخرية أو التجريح فقد بين صلوات الله وسلامه عليه أن 
سبب انحراف المسيحية عن حقيقتها هو المغالاة التي غالى بها المسيحيون في 
مدح وتعظيم المسيح 4 ويحذر من هذا الأمر فينهى أن تعظمه أمنهء أو تغالي 
بمدحه» فيقول: الا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسولہ؛“. 

كما ينهى النبي بي أمته عن كثرة التساؤلات» ويأمرهم بالعمل على قدر 
استطاعتهم› > ختى لا يقعوا في نفس الأخطاء التي وقح فيها من كان قبلهم: 
فيقول: «ذروني ما تركتكم» فإنما أهلك أهلٌ الكتاب قبلکم؛ » بكثرة اختلافهم على 


أنبيائهم» وكثرة سؤالهم» فانظروا ما أمرتكم به فاتبعوه ما استطعتم» وما نهيتكم 
ہہ فنع 0 

كما أنه بي يخبر أمته محذراً من أمر غيبي ستقع فيه وهو أن هذه الأمة 
سوف تسير على نفس الطريق الذي سارت عليه اليهود والنصارى» فيقول محذرا: 
الت نَّ سَننَ من قبلكم» > شبراً بشبرء وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا ججحر صب 
لک فا یا رول أل اھر والتصارئ؟ قال فمن وعد مثل .هذا 
الموقف يطالعنا الإبهار والإعجازء ففي الوقت الذي تتعانق فيه آيات الكتاب 


.)۲۷۰/۲( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (7/ 225١‏ وانظر قصة الحديث في نفس الصفحة. 
(۳) المرجع السابق» نفس الموضع. 

.)۲٥٢ /۲( رواه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في مسنده (۲/ .)٤٥۷‏ 

.)۲٥۷ /۳( رواه البخاري في صحيحه‎ )٦( 


۷ھ 
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والسنة على تصحيح ما علق بعقائد أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإيمان بما أنزل 
على جميع أنبياء الله ورسله يأتي هذا التحذير من الوقوع في نفس السلبيات 
والأخطاء التي وقع فيها أهل الكتاب. ولعل هذا هو سر تحذير النبي بي أمته» 
من أن تصل إلى مرحلة لا تستفيد فيها من تلاوة القرآن الکریم؛ بحيث يُصبح 
القرآن حجة عليها لا لھاء كما حصل مع أهل الکتاب؛ يقول الحديث: «ذكر 
رسول الله لا ذهاب العلم؛ فقلنا: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم؟ ونحن 
نقرأ القرآن» ونقرئه أبناءناء ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. فقال: ثكلتك 
أمك يا ابن أم لبید إن كنت لأراك من أفقه رجال المدينة» أوليس هذه اليهود 
والنصارى» يقرؤون التوراة والإنجيل» فلا ینتفعون مما فيها بشيء». 

كما يرفض النبي بل منهج وعمل اليهود والنصاری؛ في مغالاتهم بتعظيم 
أنبيائهم» مما أوصلهم إلى عباداتهم» وكان السبيل إلى ذلك هو بناؤهم المساجد 
على القبورء فيقول: «لعنة الله على اليهود والنصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». قال ابن عباس وا راوي الحديث: «يحذر مما TE‏ وبقدر ما 
حذر النبي من تقديس الأنبياء وتعظيمهم» حذر أمته من تعظيم» وتقديس العلماءء 
خشية الوصول إلى مرحلة العبادة» فقد جاء في الحديث: «كانت أم سلمة» وأم 
حبيبة أتتا من أرض الحبشة» فذكرتا کنیسة؛ يقال لها: ساریةء من حسنها 
وتصاوير فيهاء فرفع رسول الله ية رأسه فقال: «أولئك إذا مات منهم الرجال 
الصالح بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا فيه تلك الصورة» أولئك شرار الخلق 


عند سا 


وهكذا يبين النبي ييه الصورة السلبية التي وقع فيها أهل الكتاب» ويخبر 
أمته بأنها ستقع في نفس هذه الصورة السلبية» ألا وهي الفرقة والتمزق» فيقول: 
«إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم إلى اثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق 
إلى ثلاث وسبعين ملةا ولم يكن ذلك كله منه إل إلا حرصاً على اتباع منهجه 
القویم وصراطه المستقیم . 


.)۲۱۹/٤( رواه أحمد في مسندہ‎ )١( 
.)۹۳/۳( (؟) رواه البخاري في صحيحه‎ 
.)۲۳۲/۱( رواه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
.)١١؟/5( رواه أحمد في مسندہ‎ )٤( 
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الفصل الثالث عشر 


ه الحوار مع الآخر المسيحي. 
ه علماء المسلمين ورهبان النصارى. 
7 أشهر حوار في التاريخ العقدي. 
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الحوار مع الآخر المسیحی 


لم تقترن بحركة الفتح الإسلامي وانتشار الإسلام بين بين الأمم والشعوب رغبة 
في قهر الشعوب وإذلالها أو بسط سيطرتها عليها واغتنام مواردهاء بل إن 
المنصفين من غير المسلمين يعلمون أن عمليات التحرير التي حرر بها المسلمون 
شعوباً كانت ترزخ تحت ألوان من الظلم والاستبداد كان غير المسلمين ينعمون 
بكامل حرياتهم وممارسة معتقداتهم دون نقد أو تجريح وعندما كان البعض من 
«الآخر) يرغب في الحوار كان العلماء والأئمة بل والخلفاء والأمراء يرحبون 
بالحوار ويتحمسون لەء وكان يحدث أن تتحول هذه الحوارات إلى ما يشبه 
الیوم : الندوات والمؤتمرات التي ينظمها أفراد أو يرعاها جماعة أو جامعة» 
ويبدو أن بدايات هذه الحوارات كانت قد بدأت بعد أن قعد النبي يي منهج 
الحوار مع أهل الكتاب وغيرهم بالحسنى وبالتي هي أحسن؛ ومن هذه الحوارات 
ما كان بقع آحیاناً في مجلس الخليفة العباسي المأموث كما حدث بين علي 
الرضا(© وجاثليق" في مجلس المأمون الذي كان مثقفاً عميق الثقافة» وذا دراية 
بالفلسفة» وعلم الكلام» ويبدو أنه قد درس المسیحیة؛ وتعمق فيهاء وألم 
بمسائلها الكبرى» فكان أحياناً يستدعي بعض القسيسين من حَرّان وأنطاكية» 
ويجمع بينهم وبين علماء المسلمين» في حوارات عامة وخاصةء وتدور 
موضوعاتها حول شخصية المسيح» وبعض القضايا الإسلامية والمسيحية في 
بساطة ويسر وسماحة» قصد الوقوف على الحقيقة. 

ومن هذه الحوارات التي وقت في مجلسه الحوار التالي» الذي جرى 


.)١55/0( توفي علي الرضا (1٠5ه/418م). انظر: تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 
(؟) الجائليق: مقدم الأساقفة عند بعض الطوائف المسيحيية الشرقية. وجمعه: جثالقة. انظر:‎ 


.)٦۱۰۷ /۱( المعجم الوسيط‎ 
o۱ 


http://kotob.has.it 


0ص0 


بحضور عدد كبير من العلماء والفقھاء وأهل الملل وأصحاب المعتقدات» الذي 
جاء یر 
قال الجاثلیق كيف أحاجٌ رجلاً يحتج علي بكتاب أنا منكره» ونبي لا أؤمن 

به؟ فقال له الرضا: يا نصراني» فإن احتججتٌ عليكٌ بإنجليك أتقرٌ به؟ قال 
الجاثلیق : وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل؟ ! نعم والله» ا 
أنفي. فقال الرضا: سل عما بدا لك وافهم الجواب. قال الجاثلیق : ما تقو 
ری و تھسا تہ 
وكتابه» وما بشر به أمته» وأقرّت به الحواريون. وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر 
بنبوة محمد ككل وبكتابه» ولم يبشر به أمته. قال الجاثليق: أليس إنما تُقطع 
الأحكام بشاهدي عدل؟ قال: بلى. قال: فأقم شاهدين من غير أهل ملتك على 
نبوة محمد يل ممن لا تنكزه النضرائیةء وسلنا مثل ذلك من غير أهل لاء فذكر 
له الرضا اسم (يوحنا الديلمي) من أصحاب المسيح 44 فقال الجاثلیق: بخ بخ» 
ذكرت أحب الناس إلى المسيح. قال الرضا 0 
أن يوحناء قال: إن المسيح أخبرني بدين محمد العربي» وبشرني به» أ نه يكون 
من بعدهء فبشرت به الحواريين فآمنوا به؟ قال الجاثليق: قد ذکر ذلك يوحنا عن 
المسيح» وبشر بنبوة رجل؛ ولم يلخص متی يكون ذلك» 0 القوم 
فتعرفهم : . ثم قرأ له الرضا من الإنجيل المقاطع التي ذكر فيها النبي بيا واستحلفه 

قائلاً: ما تقول يا نصراني؟ هذا قول عيسى ابن مريم» فإن كذبت ما ينطق به 
الإنجيل» فقد كذبت موسى وعيسى إل5ا ومتى أنكرت هذا الذكر وجب عليك 
القتلء لأنه تكون قد كفرت بربك ونبيك وكتابك. فأقر بذلك الجاثليق» ويبدو أن 
الاستدلال كان بالإنجيل الذي كان على عصر الرضا ثم تعرض لما تعرض له 
الإنجيل تاریخیا كما هو معروف»› حتى عند علماء كانوا نهم مثل الطبيب الفرنسي 
في عصرنا هذا: موريس بوكاي صاحب كتاب: التوراة والإنجيل والقرآن. 
ثم قال الرضا في موضع آخر : يا نصراني» والله» إنا لنؤمن بعيسى الذي 
آمن بمحمد ية وما ننقم من عيساكم شيئا إلا ضعفهء وقلة صيامه وصلاته. فقال 


)١(‏ انظر: بحار الأنوار (۳۰۱//۱۰) وما بعدها. 
(۲) انظر: بحار الأنوار .)707/1١(‏ 


01 


http://kotob.has.it 


الجاثلیق : أفسدت ۔ والل ۔ علمك» وضعفت أمرك› وجو کہ 
أعلم أهل الإسلام. قال الرضا: وكيف ذلك؟ قال الجاثلیق : من قولك: ! 
عيسى کان ضعيفاًء e‏ 
وما زال صائم الدهرء قائم الليلء قال الرضا: فلمن كان يصوم ويصلي؟؟!! 
فسكت الجائليق. وهنا تتجلى أدبيات الحوار وإلزام الآخر بمعتقدات ومسلمات 
(الآخر) وفي تتمة الحوار وتكملته تقول مصادر الحوار إن الإمام: الرضا قال 
للجاثلیق : يا نصراني» أسألك عن مسألة. قال: سل. قال الرضا: ما أنكرت إن 
عيسى كان يحبي الموتى بإذن الله تعالى؟ قال الجائليق: أنكرت ذلك من قبل» أن 
من أحيئ الموٹی؛ وأبرأ الأكمه والأبرص» فهو رب مستحق لأن یعبدء قال 
الرضا : فإن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى» مشى على الماء وأحيى 
التي راتا الأكمه والأبرص» فلم تتخذه أمته ربأء ولم يعبده أحد من دون الله 
عز وجل. وأتى له بالأدلة من التوراة فسكت الجاثليق. ولم تقم حروب ولم تهدر 
دماء» ولم تضع نفوس بسبب الاختلاف مع الآخر. 


«أبو الحسن الأشعري والآخر النصراني»: 

في مسلسل الحوارات التاريخية التي وقعت بين بعض أئمة 0 
والآخر من المسيحيين» الحوار الذي وقع بین ای الحسن الاشعر وين 
علماء المسلمين مع فيلسوف نصراني: رن جا كناب حون اس ظا ني 
عن صاحب كتاب (بهجة الإشراق)» أن لت راتا قدم بغدادء وطلب 
الحوار مع علماء المسلمين» فجمع له الخليفة كلاً من الصالحي» والجبّائي» 
والكعبي › > والأشعري. 

فتقدم ساسا "» وكان من علماء المعتزلة» فأخذ في الاستدلال» وأثبت 
الأعراض» فسلّم له النصراني إثباتهاء ثم أثبت لها حدوثهاء» »> فسلّم له هذا الأصل 
الثاني أيفيا؛ وقال: لا يضرني [أي النصراني]» وإنما مدار الأمر عندي على 


.)۷۲/۱( توفي أبو الحسن اضر جھ ما 0 طبقات الشافعية‎ )١( 
۸۱ (أبو الحسين الالح والثاني باسم (أبو عبد 02 الصالحي): الأول ( ص‎ 
والثاني (ص ۸۰۶۰ دون ترجمة لھما۔‎ 
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جسوم العالم. فلما بلغ معه إلى الأصل الثالث» الذي هو استحالة تعري الجواهر 
عن الأعراض» قطعه النصراني» لأنه شاع من مذهب الصالحي القول: بعرو 
الجواهر عن جملة الأعراض. فقال له: كيف تلزمني بأمر لا تعتقده» ولا تقول 
به؟ فانقطع الصالحي . ۱ 

ثم تقدم أبو القاسم الكعبي» فأثبت الأعراض وحدوثهاء فسلم له 
النصراني ذلك فلما بلغ معه إلى الأصل الثالث» وهو بيان غُرُوْ الجواهر عن 
الأعراض» قال النصراني: وأنت شاع من مذهبك أيضاً أن الجواهر تخلق من كل 
جنس من أجناس الأعراض» إلا عن الألوان. فقطعهء لأنه يلزمه في الألوان» ما 
قال به من العُروٌ في جميع الأعراض؛ وإلا كان متحكماأء والتحكم غير مقبول. 

فتقدم أبو علي الجبائی'ء فأثبت الأصلين» فلما وصل إلى إثبات الأصل 
الثالث» قال له النصراني: قد شاع من مذهبك أيضاً عُررٌ الجواهر عن الأعراض 
ابتداء» إلا عن الكون» فقطعه. 

فتقدم أبو الحسن الأشعري» فأثبت له الأصلينء ثم أثبت له الأصل 
الثالث» وهو استحالة عرو الجواهر عن الأعراض؛ وتبين أن ما لا يسبق الحادث 
فهو حادث بالضرورة» فلم يكن للنصراني عليه قيام» لأنه لم يؤثر عن أبي الحسن 
القول القزق فت جك الأشعري» واسلم النضرا یا۳ 

وهذه الحوارات التي جرت في التاريخ الإسلامي كثيرة ومتنوعة ولم يترتب 
عليها ذات يوم تأجج العداوة» وإشعال نار الفتنة ومنها مثلاً الحوارات التي 
وقعت في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين ال0 : 

وهي حوارات كانت تجري أمام الخلیفةء بين علماء المسلمين» وفيلسوف 
نصراني يدعى سايروس بن المقفه")؛ وقد سجل سايروس هذه الحوارات في 
كتابه المسمى (المجالس)» وكان غالب تلك الحوارات يدور حول الدفاع عن 


.)50 /۳( توفي الكعبي (۳۱۹ھ/۹۳۱م). انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) توفي الجبائي (۳۰۳ھ/٦۹۱م).‏ انظر: المرجع السابق .)۲٦۷ /٤(‏ 

(۳) انظر: عيون المناظرات (ص ۲۳۲). 

.)۲۲٢/٥( توفي المعز الفاطمي (٣٦۳ھ/ ۹۷۵م). انظر: وفیات الأعيان‎ )٤( 
لم أقف له على ترجمة.‎ )٥( 
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المسيحيين من تهمة التحريف والتبديل في الإنجيل - حسب قول ابن المقفع -'. 

والحوارات التي وقعت في عهد ملوك التتار حين أراد التتار التحول عن 
ديانتهم الوثنية القديمة» وهي الذياتة لاسا إل أذيان أخرع» وكانت 
تجري لأجل امتحان أتباع کل ديانة من الديانات» حيث كان يتنافس على كسب 
القار كل من این الجن الا 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق كتابة هداية الحيارى (ص ©2)» نقلاً عن كتاب مصباح العقول» 
تحقيق: سمير الخيل. ولم أقف على نص الحوارات في المصادر. 

(۲) انظر: الدعوة إلى الإسلام .)۲٥٢(‏ وانظر لمحة عن الديانة الشامانية: اكتشاف الهند (۱/ 
۹( . 

(۳) انظر: الدعوة إلى الإسلام (ص )۲٥٢‏ وما بعدها. 
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علماء المسلمين ورهبان النصاری 


هذا الحوارء تاريخياً يعتبر من أميز وأهم الحوارات التي كان الملك: أكبر 
المغولي في الهندء قد دعا إليهاء على أن يشترك فيها أكبر عدد ممكن من أتباع 
كل دين. 

ولما كان اهتمام المسيحيين بالهند كبيراً جداًء لم يشأ رهبان وقساوسة الهند 
أن يواجهوا المسلمين وحدهم» فسافر مندوبون عنهم إلى روماء وفرنساء 
وإسبانياء وأعدوا لهذا اللقاء حشداً كبيراً من الیسوعیین والفرنسيسكان الكاثوليك» 
وكانت آمالهم في تنصير المغوليين كبيرة» تبعاً لتنصیر مليكهم الذي طب هذا 
5 
لوا 

ولما تلاقى الجمعان ‏ كان الحشد الذي حضر لشهود هذا الحوار حشداً 
هائلاً - ومن مختلف الديانات» وما أكثرها في الهند. 

وابتدأ الملك أكبر المغولی بإلقاء أسئلته» وتلقى إجابتها من كلا الطرفين» 
ثم تركهما ليواجه كل منهما الآخرء وفي نهاية الحوار أعلن الملك أكبر المغولي 
إسلامه» وقال: إنه يعتقد أن الإسلام هو الدين الصحیح!''. 
الحوار بين رحمت الله ابن خليل الهندي وفندر الإنجليري: 

الحوار الذي وقع بإيحاء من الاستعمار الإنجليزي في الهند بين الشيخ 
رحمت الله ابن خليل الهندي وبين القسيس فندر الإنجليزي هو بلا منازع أشهر 
حوار وأشده على امتداد القرن التاسع عشر المیلادي؛ وقد أسفر الحوار عن 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى الإسلام )۲٥۸(‏ وما بعدها. وانظر مناظرات بين الإسلام والنصرانية» 
مجلة الأمةء العدد (04)» العام (۱۹۸۵)ء ص .)٤۴(‏ 

(۲) انظر: مناظرات بين الإسلام والنصرانیةء مجلة الأمة العدد (05)» العام (۱۹۸۵)؛ 
ص .)٤۳(‏ 
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تأليف الشيخ رحمت الله ابن خليل لأشهر كتاب في نقد الكتاب المقدس وهو 
«إظهار الحق» الذي طبع عدة طبعات إلى اللغة العربية وغيرهاء وكان لنا شرف 
مناقشة مادته العلمية لأحد طلاب العلم الذي تقدم به لنيل درجة الدكتوراه في 
إحدى الجافحات الانبلاتة: زندانات العوان ومتدناته بدات مذ أن وجل 
الاستعمار الإنجليزي إلى الهند» بدأ يبث دعاياته المسمومة ضد الإسلام 
والمسلمين» ويشجع البعثات التبشيرية للقيام بعمليات التنصير في أنحاء الهند. 
وكان أحد ھؤلاء المبشرين النشطين» فیا انا يدعى (فندر)ء وكان أسلويه 
التبشيري هو عقد حلقات عامة» واحتفالات جماعية» في مدن الهند وقراهاء 
راء الخطي والمراعظ الى تام الاملام وعنيدته+«وتحنف المساجه 
والمذاوسن الدينية: 

وكان علماء الهند آنذاك بعيدين عن معرفة المسيحية» ومصادرهاء 
وتاريخهاء وتطورهاء من خلال مجامعها ومؤتمراتها. والسبب في ذلك هو 
انشغالهم بالعلوم الشرعیةء وبعض كتب الفلسفة اليونانية المترجمة؛ وبحوث علم 
الكلام والفقه. 

حیث كانت هذه العلوم تدرش باللغة العربية» والفارسية› 081 على 
حين أن كتب المبشرين كانت تنشر باللغة الإنجليزية» وأما كتب العقيدة المسيحية 
وتاريخها فلم تكن موجودة في الهند. 

فقام الشيخ رحمت الله الهندي بدراسة المسيحية والتعمق فيهاء ليرد على 
هذه الهجمات التبشيرية» ضد الإسلام والمسلمين» وقد ساعده في ذلك طبيب 
اسمه محمد وزير خان من مدينة أكبر أباد الهندية» إذ كان قد تخرج في لندن» 
وأحضر معه كتباً كثيرة عن المسيحية» وتاريخها وعقائدهاء الأمر الذي ساعد 
الشيخ رحمت الله في مواجهة القسيس فندر. 

وأما الطرف المسيحي فكان يمثله القسيس فندر» ومعاونه القس فرنج؛ 
حيث وجه فندر طعوناً في الإسلام وعقيدته» ونبيه گل وتتمثل هذه الطعون في 
نقاط سو ا وهي الموضوعات التي عرضت أثناء الحوار للتداول» وهي : 
١۔‏ إن ادعاء القرآن الكريم بأن في التوراة والإنجيل تحريفاًء وأن اليهود هم 


.)١١/١( انظر: إظهار الحق‎ )١( 
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۲ إن بعض آيات القرآن الكريم منسوخةء وإن النسخ دليل على أن القرآن 
الكريم لیس من عند الله تعالى» لان أحكامه بهذا قابلة للتبديل والتعديل. 
بے محاولة البرهنة على صحة اعتقاد المسيحية بالتثلية؟ ومهاجمة عقيدة 

التوحيد في الإسلام. 
٤‏ الادعاء بأن القرآن الكريم هو من كلام النبي بيه وليس هو كلام الله تعالى» 

والتشكيك فى طريقة جمعه وتواتره. 
5 إنكار نبوة محمد بي وأنه خاتم الأنبياء نفكلا . 

وقد كان القسيس فندر قد ألف كتاباً بعنوان: ميزان الحق. تضمن هذه 
الأدغاءات وغيرها» وكان یفعشر کالما يانه من العسير على علماء المسلمين 
معارضته والرد غ 

ولأجل هذا كله حرص الشيخ رحمت الله على أن يكون الحوار بينه وبين فندر 
عَلنا على مشهد ومسمع الجمهور المسلم والمسيحي واضطر القسیس فندر على قبول 
شكل الحوار هذاء أمام إصرار الشيخ رحمت الله ؛ فعقد الحوار في شهر رجب عام 
(۱۲۷۰ھ) الموافق /٤/٠١(‏ 1640م)» في مدینة أكبر أباد. وحضر الحوار عدد كبير 
من المسؤولين في المدينة» وأعيانها من المسلمين والمسيحيين والهندوك والسيخ› 
إضافة على جموع هائلة من الجماهير من كل الملل والأديان. 

وكانت موضوعات الحوار هي نفس النقاط السابقة» واتفق الطرفان على أن 
یدخل المنهزم منهما طوعاً فى دين المنتصر» ويترك ديله» واستمر الحوار لمدة 
يومين فقطء انتصر فيهما الشیخ رحمت الله» وأثبت في اللقاء الأول باعتراف 

یھ ينا بع الحوارء وغادر المدینة سراً في اليوم الثالث» 
الأمر الذي شجع المسلمين» ورفع معنوياتهم عالیاًء فقاوموا الحركة التبشرية في 


)١(‏ ألفت عدة كتب للرد على کتاب : ميزان الحق. منها: لسان الصدق بالرد على المسمى 
ميزان الحق» للشيخ علي البحراني. وكتاب: أدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق؛ 
لعبد الرحمٰن الجزيري» وهو كتاب عمد في استدلاله وشواهده المنطقية. 
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بلادھ ولكن الاستعمار الإنجليزي تسلط علیھمء وأساء معاملتهم» قتلاً وتعذيباً 
ول ینا حیث کان نصیب الشيخ رحمت الله من ذلك کین ا فاضطر إلى مغادرة 
الهند إلى مكة المكرمة» حيث أقام مدرساً في الحرم الشريف. 


وأما القسيس فندر فقد سافر إلى القسطنطينية» للعمل مع الإرسالية الكنسية 


فيهاء وقابل هناك السلطان العثمانی عبد العزيز» وأبت الغطرسة والمكابرة والغرور 
الكنسى الذي ملأ رأس هذا القسيس إلا الافتراء والبهتان» فادّعى زوراً بأنه أجرى 
الحوار السابق في الھند وأفحم علماء المسلمين فيهاء وانتصر عليهم. 


فأرسل السلطان إلى شريف مكة يسأله عن الأمرء فاتق وجود الشيخ رحمت 


الله فيهاء» فسافر إلى القسطنطينية» وعندما علم القسيس فندر بحضوره هرب منهاء 
وهناك اطلع الشيخٌ رحمت الله السلطان على وقائع الحوار» ثم قام بتأليف كتاب 
يتضمن المواضع التي بحثت في الحوار» وأضاف إليه موضوعات أخری؛ 


وسمًا 


5 


۲۔ 


۳َ 


5 


ه: إظهار الحق. 

ولهذا الكتاب ميزات كثيرة أھمہا!'؟: 

إن المؤلف آثر فيه خطة الهجوم على خطة الدفاع» وهي أشد وقعاً في 
النفس لأنها تجعل الطرف الآخر في موقع الدفاع عن النفس. 

اعتمد المؤلف على التناقضات الواضحة» وما يخالف البديهيات الجلية 
التي لا تقبل التأويل» الموجودة في التوراة والإنجيل. وقد عدّد من 
اختلاف وتناقض العهدين (القديم والجديد) مائة وثمانية أخطاءء مبرهنا 
بذلك على تحريف الكتاب المقدس. 

فی الات لمنقالطات المسشحين» :وز د لھا ردا كافياء. وتعرضن أيضا 
لمسألة النسخ» مثبتاً وقوعها في الديانتين اليهودية والمسيحية. 

ناقش عقيدة التثليث» ونقدها نقداً علمياً دقيقاً . 

رد على اعتراضات المسيحية على القرآن الكريم» وفتدها وتكلم عن القرآن 
والسنة» ومكانتهماء وأورد البشارات الموجودة في التوراة والإنجيل عن 
البي گا 


انظر: مقدمة هل الكتاب المقدس كلام الله؟ (ص ۷۲). 
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أشهر حوار فی التاریخ العقدي 


لا ينازع أحد من المهتمين ودارسي العقائد أن الحوار الذي وقف فيه الشيخ 
أحمد ديدات رحمه الله كطرف في الحوار مع الآخر المسيحي وعبر حوالي ۳۲ 
رار مع مجموعات من القساوسة فراداً أو مجتمعين برزت شخصية الداعية 
الإسلامي عالماً من العجم لغته الأم الإنجليزية لا العربية التي حاور بها الآخر 
دفاعاً عن الإسلام وراداً للشبھات وَمعضا للمفتريات. وقد قدر الله لنا أن نتقابل 
مع الشيخ ديدات في القاهرة عام ۸ أثناء فعاليات مؤتمر للدعوة الإسلامية 
نظمه الأزهر يومها ولمسنا عن قرب تواضع الرجل ووقفنا على سماحته وبشاشته 
ورغبته في أن يتعلم العربية» ثم قدر الله لنا أن نزوره وهو على سرير المرض 
بأكبر مستشفى بالمملكة العربية السعودیةء وكم كان الرجل يطلب من زائريه 
الدعاء له بالشفاءء الأمر الذي كان يتضح من خلاله مدى عميق صلة الرجل بربه 
ورضاه بقضائه وقدره. 
والشيخ أحمد ديدات كما هو معروف من مسلمي جمهورية جنوب إفريقيا 
وأحد أبرز علماء المسلمين الذين قاموا بإجراء حوارات كثيرة مع المسيحيين في 
عدة أماكن من العالم» وعلى عدة أشكال وو ۱ 
إذ إن له أكثر من (۳۲) حواراً مع القساوسة(ء في أماكن متعددة من أهمها 
فى: الولايات المتحدة الأمريكية» بريطانياء إيرلندة» كنداء هونغ کونغ؛ 
ناقور الهند» زيمباوي» موريتانياء ملاوي» وجنوب إفريقيا باد . 
وكان السبب الرئيسي الذي دفع ا ديدات إلى دراسة المسيحية» 
والتعمق في أناجيلهاء هو أنه كان يعمل قريباً من إحدى الإرساليات التبشيرية» 


(۲) انظر: من دحرج الحجر؟ (ص ۷). 
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وكلية لاهوت» في بلده جنوب |فریقیاء فكان هو وزملاؤہ المسلمون يتعرضون 
للكثير من الأذى والمضايقات من قبل الطلاب المسيحيين الذين يدرسون في تلك 
لاق حي يكد پر یرم واد :إلا ویج أولعك الطلاب الإهانات 
والإساءات إلى الإسلام» والقرآن الكريم» والنبي محمد يِه فدفعه ذلك إلى 
دراسة القرآن الكريم» والبحث في الأناجيل» حتى يستطيع الرد على تلك 


الافتراءات. 


وابتدأ نشاطه في الحوار في عام (٤٤۱۹م)ء‏ ثم تفرغ كلياً للدعوة إلى الله 
تعالى في عام (1969م), واف مركو لإعداد الدعاة» باسم مركز الدعوة 
الإسلامي“. 

وكانت أشهر حواراته التي قام بها ما يلي : 

حواره مع المبشر الأمريكي الشهير القس (جيمي سويجارت) في جامعة 
(لویزانا) في 007 المتحدة الأمريكية» بتاريخ (/19487/11م)0). وقد تأثر 
الراي العام بها داخل الولايات المتحدة وخارجها خاصة فى العالم الإسلامي. 
وعقب هذا الحوار زار الشيخ ديدات إحدى البلاد الإسلامية» فاستقبله فى إحدى 
الجامعات أكثر من خمسين ألف مستقبل. 

أما حواره الثاني فكان مع (بول فندلي) عضو الكونغرس الأمريكي سابقاً في 
جمهورية جنوب إفريقياء الذي ألقى محاضرة بعنوان: (هل أقيمت إسرائيل من 
أجل التدمير؟) وأعقبها الشيخ ديدات بمحاضرة بعنوان: (العرب وإسرائيل: شقاق 
أم وفاق؟)40) . وقد دحض وفند مفتريات السیاسی : «بول فندلي». 

أما حواره مع القس انين شوروش)› وهو صهيوني الاتجاه» مسيحي 
الديانة» فلسطيني الجنسية» وذلك بتاريخ (۱۹۸۸/۸/۷م)؛ فى قاعة أرينا 


)١(‏ انظر: مقدمة هل الكتاب المقدس كلام الله؟ (ص )۳۲٣٣‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: مقابلة صحفية مع الشيخ ديدات: صحیفة المدينة السعودية» العدد (٥٦۸۸)ء‏ تاريخ 
(۱۹۹۱/۸/۲۳ء)ء مقالة ضيف الجمعة» (ص .)٢٥‏ 

(۴) المصدر: شريط تسجيل مرئي قامت بإخراجه وترجمته الإذاعة المرئية للإمارات العربية 
المتحدة. 

)٤(‏ انظر: العرب وإسرائیلء شقاق أم وفاق؟ (ص 07) وما بعدها. 
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)A۸۴۸4(‏ فی مدينة برمنجهام البریطانیةء بعنوان: الكتاب المقدس: هل هو كلام 
فا عد الات مد الل واي 110 رنوت فی تعاطا 
ومن المعروف أن حوارات الشيخ ديدات كلها باللغة الإنجليزية؛ التي هي 
لغته الام وقد طبعت وترجمت أغلب تلك الحوارات» ضمن كتيبات صغيرة» 
حيث جمعت أكثرها فی کتاب بعنوان: مجموعة كتيبات فی مقارنة الأديان. 
وأما المواضيع التي بحثت في تلك الحوارات فهي : 
١۔‏ ما هو اسم الله تعالى؟ في عدد من الأديان السماوية وغير السماوية. 
٣‏ الإله الذي لم يكن قطء وما هكذا يكون حضرة الله تعالى. 
٥‏ ماذا كانت معجزة يونان؟ أي يونس 242 . 
1 الصلب : حقيقة أم افتراء؟ 
۷۔ هل الكتاب المقدس كلام الله تعالى؟ 


۸ المسيح في الإسلام. 
۹۔ من دحرج الحجر؟ وهل كانت هناك حاجة إلى دحرجة الحجر وقضية صلب 
المسيح 4 عند المسيحيين والادعاء بدفنه بعد الصلب . 
وأما حوار الشیخ دیدات مع القس شا فإن له صدى يدا وأثره 
لا يزال حتى اليوم يخشاه كثير من الذين يمثلون الآخر في هذا الاتجاه سواء كان 
المحاور فی مستوی الشيخ ديدات أو أقل قدرة وذلك بسبب شهرته» وتأثيره 
الكبير» والأسلوب الذي جری به . 


)١(‏ انظر: بین الإنجيل والقرآن (ص )5١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: فهرس كتاب مجموعة كتيبات في مقارنة الأديان (ص .)١‏ 
(۳) القس (جيمي سويجارت)» کان أشهر مبشر بروتستانتي في الولايات المتحدة» له برنامج 
أسبوعي لمدة (۳) ساعات في الإذاعة المرئية بأمريكاء وعدد كبير من المؤلفات التبشرية. 
o۲‏ 
http://kotob.has.it‏ 


فقد عقد هذا الحوار بتاریخ (۱۱/۳/ ۱۹۸۷م) في إحدى قاعات جامعة 
لویزیاناء في الولايات المتحدة الأمريكية» بحضور أكثر من عشرة آلاف شخص 
من المسلمين والمسيحيين» وغيرهم . 
وكان موضوع الحوار: هل الإنجيل كلمة الله؟ 
٢۔‏ التوراة والإنجيل الموجودان حالياً هما اللذان كانا موجودين في زمن 
النبى گلا 
٣۔‏ الطعن في صحة النص القرآني» والادعاء بأن لم ينقل بالتواتر. 
5- الدفاع عن صحة نص التوراة. 
- التهجم على القرآن الكريم» والادعاء بوجود التناقضات فيه. 
1 تبرير سبب وجود التناقضات في الأناجيل فيما يتعلق بنسب السيد 
وأما المواضيع التي تناولها الشيخ دیداتء فهي27: 
-١‏ (ابن الله) كلمة فی الإنجيل لا تدل مطلقاً على الولادة الطبيعية. 


۲ اختلافات في تراجم الأناجيل حول قضية شاؤول. 

٣۔‏ اختلافات في تراجم الأناجيل حول قضية الابن الوحيد. 

5- موضوع التحريف في رسالة يوحنا الأولى عن الأقانيم الثلاثة. 

5 تناقض الأناجيل في رواية صعود المسيح بعد الصلب. 

5 التناقض في أسفار التوراة. 

۷ موضوع العناية الإلهية» وقضية القضاء والقدر» ونصوص التوراة بعد ذلك. 


۸ موقف المسيح ي من التوراةء فى قضية التوراة بعد ذلك. 


)١(‏ انظر: المناظرة الحدیثة في علم مقارنة الأديان (ص ۱۲۸) وما بعدها. 
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۹۔ 


تناقض الأناجيل فی قضية العنایة الإلهية. 


6 نص من سفر حزقيال» يجب عدم قراءته أدبياً وأخلاقا. 


1١ 
5ے‎ 
-۳ 
1 


أمثلة على تناقضات فی أسفار الأنبياء» وموضع تناقض الأعداد. 


أمثلة على التحريفات في الأناجيل . 

قضية التناقضات في ذكر الأناجيل لنسب المسيح 4# . 

السبب في تغير نسب المسيح 4 من هارون إلى دا ود 4 . 

وأما الأسلوب الذي سار وفقه الشيخ ديدات في حواراته» فهو الأسلوب 


الخطابى المؤٹرء حتی فی أثناء عرضه للحقائق او a‏ الدقيقة؛ ويبدأ 
بتجريد الطرف الآخر من كل حججہہ وينقض على کل الأدلة التي يوردها الطرف 
الآخر بالبراهين الدامغة» والحجج القوية . 


5 


ات 


ولحل السب فى سارك الح 601ھ ارو 
بسبب التأثر الشديد» والحزن العميق» والانفعال المتواصل الذي تسرب في 
شخصية ووجدان الشیخ ديدات» نتيجة الاستفزازات التي كان ما 
أولئك الطلاب المبشرون» ويواجهون بها الأقلية المسلمةء شكل عدواني» 
بعید عن الأدب والعلم والمنطق . ۱ 
إن الشیخ دیدات لیس باحثاً صتا افا درس دراسة منظمة؛ وإنما 
هو قارئ مجتهد» تتركز خبرته الحقيقية في الربة والتمرس على مواجهة 
المبشرين» والدخول معهم في حوارات علنية» إضافة إلى دراسة عميقة 
للمسيحية وأناجيلها. إضافة إلى تضلغ واقتدار في فهم وفقه المفردة 
الإنجليزية وأصلها اللاتيني. 

وكان اعتماد الشيخ ديدات بالدرجة الأولى على القرآن الكريم» وعلى 


نصوص الكتاب المقدس - التوراة والإنجيل 6 وكذلك على شروحهما. 


)١(‏ انظر: كتابنا «قراءة فى الكتاب المقدس - تأملات في كتب الأناجيل»» الطبعة العربية. 
(؟) انظر: هل الكتاب المقدس كلام الله؟ (ص ۷۸) وما بعدها. 
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وأما اعتمادہ الكلي في کل حواراته فكان على كتاب (إظهار الحق) والسبب 
في ذلك هو تشابه القضايا والمواضيع التي يحتويها الكتاب مع الكثير من 
الموضوعات التي طرقتها حوارات الشيخ ديدات مع المسيحيين. 

وهناك أيضاً بعض الکتب الحديثة التي اعتمدها الشيخ ديدات» يدور 
معظمها حول نقد لجوانب متنوعة من الكتاب المقدس؛ وذكر المغالطات التي 
تحتويها أسفارهاء وهذه الكتب هى دراسات لبعض المسيحيين حول الکتاب 
المقدس؛ من أهمها كتاب (هل الكتاب المقدس كلام الله؟) تأليف: د. جراهام 
ميكروجي. وكتاب: (دعوة المثذنة) تأليف: الأسقف كينيث كراج . 

وكان لحوارات الشيخ ديدات أثر واضح بین المسلمين والمسيحيين» إذ إنها 
أحدثت هرّة كبيرة في مشاعر ووجدان وعقيدة المسيحيين الذين اطلعوا على تلك 
الحوارات» والنتيجة كانت إسلام أكثر من (۷۰۰) شخص من مختلف بقاع 
العالم''' بأثر مباشر من حوارات الشيخ أحمد ديدات وحده. 

وأما بالنسبة للمسلمين فقد أعطت تلك الحوارات - من اطلع عليها منهم - 
دفعاً قوياً» وثقة أكبر في صحة دینھمء وقوة على مواجهة كل الاعتراضات التي 
يثيرها الآخرون حول الإسلام شريعة وعقيدة وأخلاقا. 

ويتحدث الشيخ ديدات عن أهداف حواراته» فيحصرها في قضية واحدة 
وهي الدعوة إلى الله تعالى» وينبه المسلمين إلى تقصيرهم في هذا الجانب المهم 
من الإسلام» ومن الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال الحوارات لمواجهة 
الافتراءات التي يقوم المبشرون ببثها في شتى أنحاء العالم ضد الإسلام 
۷ ئ۹ 


)00( انظر : هل الكتاب المقدس كلام الله ؟ (ص ۷( وما بعدها. 
(۲) انظر: المسيح في الإسلام (ص ١١۱)ء‏ لقاء صحفي مع الشيخ ديدات. 
(9) انظر: المرجع السابق (ص .)١54‏ 
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خاتمة الکتاب 


كان لا بد ونحن نتناول أوضاع غير المسلمين في مجتمعات المسلمين من 
أن نعرف في الفصل الأول بنبي الإسلام وهو ية الرجل الوحيد من بين الخلق 
الذي لم يعد بحاجة إلى تعريف» فأحبابه وأنصاره والمؤمنون به يتكاثرون 
ويزدادون» وأعداؤه وخصومه على الرغم من شراستهم وعدوانيتهم يتراجعون 
وينهزمون أمام الوقوف على خطابه المعرفي وثوابته الإيمانية» فضلاً عن المعجزة 
الخالدة التي صمدت كالجبال الراسيات أمام عواصف الكذب القديم المتجدد 
وأعني بها القرآن الكريم. لكن ما وقع في عالمنا المعاصر ومع سهولة وسائل 
التعبير ونقل المعلومات الصحيحة والمكذوبة على السواء دفع بنا إلى التكفير في 
قضايا هذا الكتاب. 

وكان لا بد والأمة التي حملت لواء هذا الدين ‏ الإسلام ‏ إلى الآخر 
تعرضت بفعل سلبيان تجاه الآخر من بعض أبنائها من أن نعرف بمقوماتها 
وخصائصها التي أهلتهم لحمل رسالة الإسلام بل قبل الإسلام حملت اليهودية 
والمسيحية إلى أصقاع العالم واستطاعت بفضل قواعد التعامل مع الآخر في 
الإسلام من أن تقدم نماذج وتطبيقات حضارية لمجتمعات المؤمنين ساد فيها 
الوئام والأمن والأمان والسلام على كل عوارض الهوى وأسباب الانحراف. 

كانت تلك المقدمات شغلنا عبر الفصلين الأول والثاني» أما الفصل الثالث 
والرابع فقد كان لا بد فيهما من الوقوف على المسرح السياسي عصر قيام أول 
دولة في الإسلام عهد النبي يلاء وذلك للوقوف على منهاجها في التعامل مع 
الآخر خاصة وأن العاصمة المدينة المنورة كانت تجمع أطيافا شتى وقبائل 
وعناصر متباينة عرقاً وتاريخاً وديناً وكان من بين أطيافها قبائل مشركة وأخرى 
منافقة وثالثة ذات انتماء ديني لليهودية ممثلة في بني قينقاع والنضير وقريظة وبني 
المصطلق وخيبر. هذه الأطياف التي شكلت العناصر الوطنية في المجتمع والدولة 
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کی و ےر 


التي ينشئها نبي الإسلام وكان لا بد لها من دستور ونظام حياة عرضناه وكشفنا 
جوانب الإيجاب فيه ثم تناولنا أدوار الخيانة الوطنية والفتنة في الدين والكراهية 
للأصل التاريخي لأمة العرب ولشخص النبي محمد بء وقد اقتضى ذلك من 
المسلمين بقيادة نبيهم أن يدخلوا في حوار مع الآخر لعل التذكير بالمواثيق 
والعهود يعيد للمجتمع أمنه واستقراره ولما فشلت الجهود من جانب المسلمين 
كان لا بد من المواجهة التي ضرب فيها المسلمون أعظم آيات الخلق الكريم في 
التعامل مع الآخر. عرضنا لذلك كله بنوع من التفصيل وإيراد الأدلة ونقل 
النصوص التي تفيد منهج الدراسة لطرح الأدلة والبراهين على ما نقول. 


وأما في الفصلين الخامس والسادس: فقد أبرزنا المنهج ا 
التعامل مع أهل الكتاب وهو المنهج الذي لقي قبولاً واستحساناً وتعلیقاً من قبل 
بعض (الآخر) في الندوة التي أشرت إليها في مقدمة الكتاب. وكان لا بد من 
بيان دور نبي الإسلام في تبليغ الدعوة بإرسال الکتب والبعوث والحوار مع الآخر 
كما حدث منه گل حين استضاف في مسجده بعض أهل الکتاب . 


أما الفصل السادس والسابع: فقد تناولنا فيهما البعد الشرعي في تقعيد 
وتقنین الأصل فى علاقة الدولة الإسلامية بغيرها وبيان سبب قتال المسلمين 
لغيرهم. كما تناولنا من أمهات مصادر كتب السياسة الشرعية حرمة مال الآخر في 
شريعة الإسلام وقت السلم والحرب على السواء. 


وعرضنا لنماذج من علاقات الود بين المسلمين وغيرهم والتي تمثلت في 
جواز زواج المسلم بالكتابية مع النص على حرية عقيدتها في بيت الزوجية وما 
يترتب على ذلك من أواصر ومحبة بين المسلمين وغيرهم. وكان لا بد من عرض 
نماذج من سياسة الدولة الإسلامية تجاه الآخر وأخذنا نموذجا من الدولة الفاطمية 
وأوضاع النصارى فيها وإسهام ولاة أمر المسلمين في بناء دور العبادة من كنائس 
وأديرة في ظل الدولة الإسلامية لأهل الذمة وكانت الأندلس إبان حكم المسلمين 
لها النموذج الثاني . . وفي عصرنا هذا أخذنا رتا من مصر وآخر من لبنان لبيان 
كيف يمارس أهل العقائد حريتهم في محيط المجتمع الإسلامي العام. ومن 
البداهة أننا حين ختمنا هذه الدراسة بالفصل الثامن بسؤال: هل طبقت أحكام 
القرآن الكريم والسنة النبوية أن نتناول بعد فعل النبي فعل أصحابه مع الآخر في 
عصر الراشدين ومع دولة الإسلام الكبرى الدولة الأموية ثم الدولة العباسية كان 
0۸ 
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لا بد لنا من دحض بعض المفتریات التي يطرحها العقل الغربي قدیماً وحدیثاً 
حول إشكالية الجزية. 

واللافت للنظر بل المضحك أن تنبري أقلام غربية تثير قضية كتلك في عصر 
المسلمون فيه على امتداد الدنيا يحاصرون من قبل الآخر بالتشويه الفكري وصور 
العدوان الأخرى لكنه كان علينا أن نبين فى هذه الدراسة معنى الجزية التی شرعها 
مھا ظز راس رکھ راه مس ااي لاق اھ 
تحاربه لكنها تحب أن تنعم بجواره. وأسعفتنا مصادر السياسة الشرعية ووقائع 
التاریخ الإسلامي إلى أن قضية الجزية لم تكن إلا نوع من (الضريبة) بلغتنا على 
من يقدر نظير أمنه وحمايته وإقامته وتسقط بفقره أو عجزه بل يوفر مجتمع الإسلام 
ما يعيش به ويحيا في ضوء أمن وعدل هذا الدين. 

وأرجو الله أن أكون قد وفقت في عرض هذه القضية التي طالما شغلت بال 
الكثير من المهتمين بالشأن العام. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
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بعض أهم المصادر والمراجع التی وردت بالکتاب 


أهم المراجع باللغة العربية: 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۔ لأبي جعفر بن جرير الطبري ت/ 
١‏ لاه مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر ط الثانية ۷۳١۳١ه»‏ وطبعة دار 
التبيان فى تفسير القرآن» لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى» المطبعة 
العلمیة فی النجف الأشرف ٦ھ‏ ۔ ۱۹0۷م . 

التفسير الكبير المشهور بتفسير الفخر الرازي ۔ لأبي عبد الله بن محمد بن 
عمر بن حسين الرازي» ت 5١٠هه‏ المطبعة البهية بمصر› أولى 
۷ھھھ. 

عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى ط أولى يمصر » ٠۷ھھ.‏ 

السنن الكبرى أو سنن البيهقي ‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقى» مطابع دار صادر» بيروت/ الناشر محمد أمين دمج وتعليق محمد 
سعيد المولوي» دار الفکر بدمشقء الطبعة الأولى» ۱۳۸۳ھ. 

الموطاً - للإمام مالك بن انس الأصبحي المدني/ 1/9١ه‏ صححه وخرج 
أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الکتب العربية» مطبعة عيسى 
المنتقى من أخبار المصطفی : لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن 
ثيمية الحرانى» تعليق وتصحيح محمد حامد الفقى» مطبعة حجازي» مصر 
ط. أولى ١76١اه.‏ 
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بالأمير ( ٠٠١۹‏ ۱۱۸۲ھ) مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصرء ط الثانية 
۹ ھ. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي حجر العسقلاني . 
معالم السنن شرح سنن أبي داود لحمد بن محمد الحطابي البستي المتوفی 
سنة ۳۸۸ھ المطبعة العلمية لمحمد راغب الطباخ» حلب ١٣۱۳ھ.‏ 
بداية المجتھد ونهاية المقتصد ۔ لأبى الولید بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبى ت ٥۹٥ھ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى» ط ثالثة 
۹ھ. 

حاشية الدسوقى على الشرح ایر العلامة شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عرفة الدسوقیء مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصرء مطبعة 


بولاقء 19060١اهء‏ مصر. 

المدونة وهي رواية الإمام سحنون عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم عن 
الإمام مالكِ بن أنس الأصبحي» مطبعة السعادة بمصرء ط أولى ۱۳۲۳ھ. 
الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي؛ لأبي البركات سيد 
أحمد بن محمد العدوي المالكي الشهير بالدردير. 

تهذيب الفروق والقواعد السنية ‏ لمحمد علي الشيخ حسين مفتي 
المالكية» وهو مطبوع بهامش الفروق - للقرافي. 

توضيح الأحكام على تحفة الحكام ‏ سيدي عثمان بن المكي التوزي 
الزبيدي - المطبعة التونسیةء تونس؛ الطبعة الأولی» ۱۳۳۹ھ. 

التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري الشهير بالحواق 
المتوفى سنة ۸۹۷ھ مطبوع بهامش مواهب الجليل للخطاب. 

منح الجلیل مختصر لمحمد بن أحمد بن محمد علیش؛ ت ۱۲۹۹ھ 
المطبعة الأميرية» بولاقء ١۱۲۹ھ.‏ 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك لمحمد عليش 
ت ۱۲۹۹ی مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة» سنة ١٥۱۳ھ.‏ 

كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي الحسن 
المالكي. ومعه حاشية الشيخ علي العدوي الصعيدي. مطبعة مصطفى 


oo 


البابى الحلبی بالقاهرة سنة ۷٣۱۳ھ.‏ 
المتوفى سنة ۱٢۱۰ھ‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية» بالقاهرة سنة 
۱(ھ. 

۲۔ منتهى الإرادات في جمع المقنع من التنقيح وزيادات لمحمد بن أحمد 
الفتوحى الحنلى الشهير بابن النجارء المتوفى سنة ۹۷۲ه» دار الجيل 
للطباعة القاهرة. سنة ۱۳۸۱ھ. 

٣۔‏ بلغة السالك لأقرب المسالك» على شرح الصغير للدردیر للصاوي 
وبهامشه الشرح الصغير. 

٤۔‏ كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها 
المشكلاات لابن رشد» مطبعة السعادة بمصر. 

٥۔‏ الإنصاف في الراجح من الخلاف: علاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليمان المرداوي» الطبعة الأولى» سنة 71/4١ه.‏ 

٦۔‏ الإقناع لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي المتوفى سنة 
4ه المطبعة المصریةء تصحيح وتعليق عبد اللطيف السبكي . 

۷ - زوائد الكافي والمحرر على المقنع: للشيخ عبد الرحمن بن عبيدان 
الحنبلى: ٦٦٣ھ‏ منشورات المكتب الإسلامی للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى» دمشق . 

۸۔ المغنی على مختصر الحزقى: لموفق الدين بن قدامة» مطبعة دار المنار 
القاهرة» الطبعة الثالثة سنة ۷٦۱۳ھ.‏ 

۹۔ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية لعلي بن 
عباس البعلى الحنبلی؛ المتوفى سنة ۸۰۸۳ى مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة سنة ۱۳۷۵ھ. ۱ 

٠‏ _ الوجیز لأبي حامد الغزالي» مطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة ۱۳۱۷ھ. 
حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي سنة ١٣۱۳ھ‏ 
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مطبعة مصطفى البابى الحلبی بمصر سنة ١٦۱۳ھ.‏ 

الاپ لاي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي 
المتوفى سنة ٤۷١ھ‏ مطبعة مصطفى البابی بمصر» الطبعة الثانية سنة 
49 ه. 

الزنجانى المتوفى سنة 505ه. تحقيق الأستاذ الدكتور محمد أديب صالح 
المتوفى مطبعة جامعة دمشق سنة ۱۳۸۲ھ. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لعبد الرحيم بن الحسن القرشي 
الإسنوي المتوفى سنة ۷۷۲ھ.. الطبعة الأولى بالمطبعة الماجدية بمكة 
المكرمة سنة 161١ه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين لمتحيو بن شرف النووي الدمشقي المتوفى 
سنۂة ٦۷١٦ھ‏ طبعة المكتب الإسلامى للطباعة والنشر بدمشق» سئة 
۸ى ھ. 

كفاية الأخيار فی حل غاية الاختصار لأبي بكر بن محمد الحصني 
الدمشقى المتوفی سنة 879ه»ء المطبعة المنيرية بالقاهرة» سنة ۷٣۱۳ھ.‏ 
الأشباه والنظائر: لزيد العابدين بن إبراهيم بن بخیمء تحقيق عبد العزيز 
محمد الوكيل» مؤسسة الحلبى وشركاه» القاهرة» ۷ ھ. 

الكسوطل ھی أيه الدین أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل»› 
مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة الأولى سنة ١۱۳۲ھ.‏ 

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء شمس أئمة الدين السرخس» دار 
الطباعة سنة ۱۳۱۹ھ. 

المتوفی سنة ٤٠٠٠ه»‏ مطبوع مع حاشية رد المحتار. 

الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني» المتوفى سنة 
8ه» طبعة حیدرآباد الدكن بالهند سنة ۱۳۸۹ھ. 

روضة القضاة وطريق النجاة لعلي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني 
المتوفى سنة 544ه. تحقيق الأستاذ الفاضل الدكتور صلاح الدين 
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الناهى› مطبعة أسعد ببغدادء سنة ۱۳۸۹ھ. 


القرن الرابع الهجري. تحقيق الأستاذ الکبیر الدكتور صلاح الدين الناهي» 
مطبعة أسعد ببغداد» سنة 1"85١ه.‏ 


مجمع الضمانات لأبي محمد بن غانم البغدادي» الطبعة الأولى بالمطبعة 
الخيرية بالقاهرة» سنة ۱۳۰۸ھ. 

ابن كثير» البداية والنهاية. 

عباس العقاد: مطلع النور ‏ أو طوالع البعثة المحمدية» دار الهلال» مصر 
عام ۱۹۵۸م. 

عباس العقاد: عبقرية محمد طبعة أولى» دار الهلال» بدون تاریخ . 

سيرة ابن هشام. 

د. محمد حسين هيكل ‏ حياة محمد طبعة ثانية» دار المعارف بمصر. 
ناصر الدين. م دينه وسليمان إبراهيم ‏ محمد رسول الله» ترجمة الدكتور 
عبد الحليم محمود» ومحمد عبد الحليم محمود. 

تاريخ ابن الأثيرء ط الأزهرية. 

ابن سعد الطبقات الكبرى. 

عبد الله درارء المختار من كنوز السنة. 

المقريزي : الامتاع. 

ابن حجر» فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 

الخضري» تاريخ الأمم الإسلامية. 

المباركفوري» الرحيق المختوم. 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك. 

ابن شيبة» تاريخ المدينة. 

الصالحي الشامي ‏ سبيل الهدى والرشاد في سير خير العباد» تحقيق 
مصطفى عبد الواحد» ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة. 

عبد الرحمن السهلي الخثعمي ‏ الروض الأنف. طبعة المعرفة» بيروت» 
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تحقيق عبد الرحمن الوكيل . 

الذهبيء سير أعلام النبلاء» ط مؤسسة الرسالة» بیروت . 

الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة» مكتبة المعارف بالرياض . 

اللاي سلسلة. الأحاديث الصحيحة» مكتبة المعارف بالرياض. 

ابن رجب - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف؛ مكتبة 
الرياض الحديثة . 

ابن حجرء تهذيب التهذيب. 

ابن العمادء شذرات الذهب. 

محمد شفيق غبريال» الموسوعة العربية الميسرة. 

د. أحمد غلوش» الدعوة الإسلامية. 

ابن الأثير» أسد الغابة. 

محمد رشيد رضاء تفسير المنار. 

ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم؛ تحقيق 
الدکتور ناصر العقل . 

محمد الحضري» نور اليقين. 

سليمان مظهرء في الديانات» القاهرة بدون تاريخ . 

أحمد موسى سالمء لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب؛ طبعة الأولى» 
عام 1954» دار الجيل» بيروت. 

الذهبي» تذكرة الحفاظ . 

ابن خلدونء المقدمةء ط كتاب التحریرء القاهرة. 

محمد كرد علي» الإسلام والحضارة العربية. 

الرسول پا وموقفه من التفرقة العنصرية. 

صابر طعيمة» إرادة التغيير في الإسلام» مكتبة القاهرة الحديثة» ط أولى 
عام ۸ء القاهرة. 

الألوسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. 

محمد رشاد خليل» ملامح من دور الإسلام في بناء الحضارة العربية قبل 
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البعثة المحمدية» ط أولى عام 1۹۸۲م . 

صابر طعيمة» الإسلام وعالمنا المعاصرء دار المعارف» الرياض. 
مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ط٥ء‏ دار الكتاب 
العربي . 

عبد القادر أحمد عطاء لماذا بعث الرسول بيا . 

محمد مصطفى النجار عرب الجزيرة بين الجاهلية والإسلام» ط؛ دار 
الطباعة المحمدية. 

د. عبد الحليم محمود ‏ التفكير الفلسفي في الإسلام» ط الأنجلو 
المصرية عام 19517م. 

محمد يوسف موسىء الإسلام وحاجة الإنسانية إليه» ط دار الفكر 
العربي» بيروت. 

الهيثمي» مجمع الزوائد. 

إبراهيم الدسوقي» الدعوة الإسلامة علماً وعملاً . 

محمد علي الهاشمي› شخصية الرسول ودعوته في القرآن الكريم» ط عالم 
الكتب» بيروت عام ۳۴۳ 

عطية صقرء الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه. 

حسني محمد إبراهيم غيطاس» الدعوة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب» المكتب الإسلامي» بيروت عام ۱۹۸۲ء. 

نجيب العفيفي» المستشرقون. 

توماس أرنولد» الدعوة إلى الإسلام. 

أنور الجندي» آفاق جديدة للدعوة الإسلامية. 

آدم عبد الله الألوري» تاريخ الدعوة الإسلامية» ط دار مكتبة الحياة. 
أحمد عز الدين البيانوني ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ ط دار 
السلام» للطباعة والنشرء القاهرة عام ۱۹۸۵م. 

القاسمي» محاسن التأويل. 

مصطفى المراغي» تفسير القرآن الكريم . 


1 


http://kotob.has.it 


١‏ ۔ محمد الصباغ» من صفات الداعية» الطبعة الثالثةء المكتب الإسلامي» 
بيروت» عام ٠٤٠‏ ھھ. 

7 7 الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 

۳ _ محمد السيد الوكيل» أسس الدعوة. 

٤۔‏ محمد إبراهيم شقرة» ركائز الدعوة في القرآنء ط الأولى» المكتب 
الإسلامي: 

٥۔‏ ابن عبد البر» جامع بين العلم وفضله. 

٦۔‏ ابن تيمية» الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ تحقيق د. محمد السيد 
الجلیندء ط. دار المجتمع للنشر والتوزيع» جدة عام ۱۹۸٤‏ م. 

۷ ۔ محمد الوكيل» أسس الدعوة وأدب الدعاة. 

۸۔ جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» طبعة أولى سنة 
۶۰ء 

۹--۔ عبد الله بن إدريس» مجتمع المدينة في عهد الرسول. 

۰ ۔ إسرائيل ويلفنتسون» تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر 
الإسلام. 

١‏ ۔ صابر طعيمة» التاريخ اليهودي العامء دار الجيل» بيروت» عام ۱۹۷۵م. 

۲ 7الإمام محمد أبو زهرة» تاريخ الجدل. ط ثانية عام ۱۹۸۰ء. 

۳ _ د. محمد سيد طنطاوي» بنو إسرائيل في القرآن والسنة. 

6 الإمام الزمخشري؛ الكشاف» ط دار المعرفة. 

6 عبد الله التل» خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية» ط ثالثة. 

۹ او غت الأهوال: 

۷۔ ابن القيم» زاد المعاد. 

4 ابن عبد البرء الاستيعاب. 

48 _ عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب. 

۰٠۔‏ القلقشندي» نهاية الأرب. 

١‏ ابن خلدون» العبر. 
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۲۔ الزرقاني» شرح المواهب اللدنية. 

۳ _ ياقوت الحموي» معجم البلدان. 

8 ابن عبد البرء العقد الفريد. 

٥۔‏ د. علي عبد الحليم محمودء عالمية الدعوة الإسلامية. 

٦۔‏ د. رؤوف شلبي» اتجاهات في دبلوماسية الدعوة الإسلامية. 

۷ ۔ البيهقي» السنن الكبرى. 

۸۔ الزيلعي» نصب الراية. 

۹۔ سيدة إسماعيل الكاشف» مصر في فجر الإسلام. 

١‏ _ عباس محمود العقاد» حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. 

١‏ _ محمد شامة» الإسلام في الفكر الغربي. 

۲ ۔ عبد الرحمٰن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء دار الجيل» 
بيروت. 

٣‏ ۔ صبحي محمصاني؛ الأوضاع التشريعية في البلاد العربية» ط دار العلم 
للملايين» بيروت عام 1 

4 _ د. يوسف القرضاوي» الخصائص العامة للإسلام. 

٥‏ _ محمد رأفت سعيد» التوازن في التصور الإسلامي. 

٦۔‏ السرخسي؛ شرح الس الكييز: 

۷۔ أبو حيانء» البحر المحیط . 

۸۔ الجصاص» أحكام القرآن. 

۹۔ ابن الهمام» شرح فتح القدير. 

٠‏ _ محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام» ط دار الفكر العربي. 

١‏ ۔ د. محمد عبد الله درازء العلاقات الدولية في الإسلام» ط الكويت» دار 
القلم» ۱۹۸۰م. 

٢۲‏ ۔ وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» طبعة دار الفكر. 

٣۔‏ د. محمد عبد الله دراز» دستور الأخلاق في الإسلام» ترجمة وتحقيق 
الدكتور عبد الصبور شاهين» ط مؤسسة الرسالةء عام 1987١م.‏ 
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٤‏ _ عبد الخالق النواوي» العلاقات الدولية والنظم القضائية. 

06 محمد بن الحسين» منتهى المرام في شرح آيات الأحكام. 

٦‏ ۔ محمد علي الحسن» العلاقات الدولية في القرآن والسنة. 

۷ ۔ عبد المتعال الصعيدي» السياسية الشرعية في عهد النبوة» ط؛ دار الفكر 
العرني . 

۸ ۔ محمد حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية. 

8 د. فؤاد العطارء النظرية السياسية والقانون الدستوري» ط دار النهضة 
العربية عام 191/5م. ۱ 

السيباني» شرح السير الكبير. 

١‏ ۔ أبو يوسف» الخراج. 

۲ _ الدكتور عبد الكريم زيدان» أحكام الذمیین والمستأمنين في دار الإسلام. 

6 ابن الراهب» تاريخ ابن الراهب» بيروت عام "1951م. 

4 _ ساوريوس» تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية» نشر عزيز سوريال وآخرون. 

06 الدكتور علي حسني الخربوطلي» مصر العربية الإسلامية. 

٦۔‏ الأنبا ميخائيل» سر البيعة. 

۷ ۔ رؤوف حبيب» كنائس القاهرة القبطية القديمة. 

۸ _ عنان» مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصريةء الطبعة الأولى عام 
۱ . 

48 الوسیط في شرح القانون المدني» عبد الرزاق السنهوري» دار النهضة 
العربية» القاهرة ۸٦۱۹م‏ . 

موسوعة الفقه الإسلامي؛ بإشراف الشيخ محمد أبو زهرة» جمعية 
الدراسات الإسلامية» مطبعة أحمد علي مخیمرء سنة ۱۳۸۹ھ. 

١‏ ۔ الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية» معهد البحوث 
والدراسات العربیةء سنة 954١م.‏ 

٢۔‏ مصطفى الزرقاء الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد» دار الفکر؛ بیروت: 
الطبعة السابقة. 
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٣۔‏ محمد عبد الجواد محمد» الحيازة ملكية الأراضي في الإسلام» تحديد 
الملكية والتأميم» منشأة المعارف بالإسكندرية» الطبعة الثانية» عام 


۳ هھ. 


٤‏ - محمد عبد الجواد محمدء الحيازة والتقادم فى الفقه الإسلامى المقارن 
بالقانون الوضعي؛ منشأة المعارف بالإسكندرية» الطبعة الثانية» عام 
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ككس 


الفصل الأول 81181:۰۳ رہ 
حول صاحب الدعوة الإسلامية 4ل و بع و اواو کا 1 


الفصل الثاني SDAA‏ کا وا مت 
دلالة الدعوة في شخصیتہ ا ٦ٹ‏ ککبضتس/ 2" 
من جوانب خلق صاحب الدعوة يا بس ا و اوس ا اف اڈ 
اختيار النبي محمد كي للدعوة الخاتمة 0909 س۹هجهيه'"م 
العلاقة بين العرب وظهور الإسلام 095 ؤز[ز[ز سے وت 
أثر العرب المسلمين في عالمية الإسلام ان الوق نواه لس سا 
جهاد الدعوة الإسلامية تحت راية النبي ميا 906 + + ۶ 4 
تبلیغ الدعوة ومدى علاقته بالإيمان بها ات ا وش نا 
حقائق تتعلق بالدعوة الإسلامية سے تی مم اھ OST‏ 
الفصل الثالٹ لئاسمو سادا ل ا 
المسرح السياسي وقیام الدولة في عهد الرسول بل 207م 
موقف دولة اليهود من قيام دولة الإسلام دی و این ل ام 
العقبات التي وضعها اليهود أمام الدولة اگ مور E‏ 
القرآن ودفائن النفس اليهودية 00001 20000 
العنصرية اليهودية ودعوى التميز سس حم ا ان ل ات وو 
مواجهة اليهود للدولة في المدينة ا 0م" 
بنو قینقاع والخیانة الوطنیة مگ سس دی ای ا 
غدر بني النضیر وخيانتهم الوطنية ماشہ وک سس ات سی ھک ھا 6 
خيانة بني قريظة ونقضهم العهود SSSR ess‏ 
نقض العهد وإعلان الحرب على الإسلام N ASAS RSE‏ 
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الفصل الرابع 


الموقف الديني والسياسي لليهود من بناء الدولة 


الكراهية لبيت إسماعيل ونبی الإسلام مہ 
التحدي والسخرية من شخص النبي كَل کا 
الھزؤ والاستخفاف بعقائد الإسلام صظ 
الدسائس والتآمر مع أعداء الإسلام 500 
الفصل الخامس 
منهج التعامل الإسلامي مع أهل الكتاب 52006 
المؤلفة قلوبهم وحسن النية تجاه الآخر 10 
المراسلات والمكاتبات والوفود e‏ 
الدعوة الإسلامية والحوار مع الآخر TEE‏ 
الأصل فی علاقة الدولة الإسلامية بغيرها مک 
أدلة القائلين بعلاقات السلم ROR ae‏ 
سبب قتال المسلمين لغيرهم وو 6 و و تو ذاه و EEL‏ 
الدولة الإسلامية والعلاقات مع الآخر 400 
حرمة مال العدو في الإسلام 111+00 مام ما مم 
علاقات الود بين المسلمين وغيرهم 8 ٣8۷8ا‏ 
زواج المسلم بالكتابية وحرية عقيدتها E‏ 
الا ےی اغد غير جحت ٠‏ 
معاملة الآخر عصر الخلفاء الراشدين ورک 
الفصل السابع 


نموذج من سياسة الدولة تجاه الآخر ا 


القيود التي فرضت على دور العبادة لأهل الذمة 


الکنائس اليهودية فى الدولة الإسلامية ا ا 
غير المسلمين إبان حكم الأندلس از 
الفصل الثامن 
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اف 


وما وا م م واه واو ود .ا وان .د .د وا ما .د م .ا مدع 6 6 6ه 


وو و جو و و ور هه و او تج اه واج هر اوج“ 


کو و و ہر و ود و ود یٹ ورڈ ٹ مد مام م66 م6 6 56 


عاأعا ور ور .د م وا امام .ا ۰ ہہ 


وما عاو هد وا .ا وا وا .د مهام و ما م مه 6 ٠*6‏ 


معام فا وا .د وا هاه .ةا 6م26 60م 60606 66 


٠6 فاع و و .د 6م 6م6006‎ cene 


non‏ واه ٹکٹ وام م6 و6 م6 م6 606006 6ه 


و رر ام ش۲ وا عاج 6د مد 6ه 


وى .ا .ا م و وا کٹ وث وام 6 6260606 6ه 


س0 .ىد م ما واو و واو م و م6 و6 م6 606006 6ه 


واأعاوا عا واه ود وام ٹ ٹپ مام م6 م6 م606 م6 ٠6‏ 


٦ص‏ ' م .ا م و6 6م مم و می 


:9000900 کپ 60م ٠6‏ 


nce onceno‏ واو و واوا م م و6 6م0606 


.واوا م وام ود واء. واو .ام م6 م666 ع6 60 و می 


س ,0 وام مد وا م و .6 م6 66 6ه 


606006006 2ھ و6‎ 2٦, 


مک رش سد .د واءا مث مام م یہ 


رش وس رش وا بک م م6 6ه 


الجزية وإشكالية العقل الغربى e‏ 
الفتح الإسلامي وحرية بناء الكنائس ee‏ 
العروبة والمسيحية والإسلام ب 
العدوان الغربي المسيحي على مسيحي الشرق .. 
تناقض العروبة والإسلام و و ا ا 
الفصل التاسع دک سی سای داضت E‏ 
الجنسیة ووضع غير المسلمين في الدول الإسلامية 
موقف الإسلام من الأقليات ا ا 
الفصل العاشر NSPS‏ 
الإسلام والحوار مع الآخر OEE‏ 
9سص ا e‏ 
مقدمات الحوار الإسلامي المسيحي 0000 
حديث القرآن الكريم عن المسيح وأمه مھت 
المسيح 4 في القرآن الكريم ا AR‏ 
الفصل الحادي عشر اجو ا مق لا مکی اک 


دستور العلاقة مع ء غیر المسلمین ںہ 
وج اباي لست 0 2 
الفصل الثانی عشر م ا نل و کت کر 
ساسا المسلمية یئ الا تلن 7 8 0+080" 
رسائل النبي ول لغير المسلمين 1 
حکم ا لمسيحية في الإسلام STARTS TERES‏ 
الفصل الثالث عشر نوووو وو او مم و 
الحوار مع الآخر المسيحي a‏ 
علماء المسلمين ورهبان النصاری EEE‏ 
أشهر حوار في التاريخ العقدي اوس ھت 
خاتمة الكتاب وی و یک اح كلل اممو ES‏ و 
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هوام قاع ود و و 1+ 7 


هوا و و ود ها م وها فد وا م م .وا مد م6 م6 6ه 


وهاو وق و ود و و وه مام م6 + 4+ + ۹ 


0.؟۶6۶ییییکیی وه وه م پ۹" 


وهام ع ٹم یٹ کٹ واه م6 .6 06م م6 6ه 


واألوا .د و وام ع وام .وم م6 م سن وی 


ووم و مس و وام .ا م چک 6م66 6ه 


۹ 4 9 9  --0 


0 ہم 


هعم وما وام .د و ماما م م م6 6م06 م6 م56 


0111120 کک روم 


قاع واو عد هاه وها ود ها مد هماما مد .اما مد 6ه 


تت9 م کک .]یی 


سس وا ةد سڈ وا ۰ک ہم 


